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ل الباب الثاني ل] 
في ترجنة ابن عرلي فيه ستة فصول 


ل] الفصل الأول [] 
اسعه ومولده ونشاته 


أما اسمه فهو : محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائ » الحاتمي » المرسي , 
حي الدين ابن عرلي وقد أجمعت المصادر على اسمه هذا ونسبه الذي ينتبي إلى 
أحمد فقط ولم يزيدوا على ذلك شيئا » ولست أدري لاذا نسب إلى الطاني 
والحاتمي من قبل المترجمين ؟ وأما الطائ فقد ذكر العلامة عز الدين بن الأثير 
الجرري في اللباب في تهبذيب الأنساب في هذه النسبة (ص 0١‏ /؟): 
بقوله : 0 ظ 

0 الطابي : ظ 
بفتح الطاء : وسكون الألف وفي آخرها ياء مثناة من تمتها » هذه النسبة 
إلى طي واسمه : جلهمة بن أدد بن زيد » بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان » ينسب إليه خلق لا يحصون 
كثرة » منهم داود بن نصير أو سليمان الطائُ الكوفي » اشتغل بالفقه » مدة ثم - 
اختار العبادة » والزهد . فبلغ فيها الغاية وأخباره مشهورة ومات سنة ستين 
ومائة » وقيل : سنة خمس وستين ومائة : 

ظ م كر بغض .هؤلاء الذين نتسوا إلى.هذة النسية "وهم .من الآئمة الكباز 
وقد رووا الحديث الكثير وجالوا في البلاد ورحلوا لأجله » ولم يذكر في هذه 


د حت 


النسبة ابن عربي هذا الذي كان معاصراً لابن الأثير هذا الذي توفي في شعبان 
6 سنة 6“” ه بالموصل . 

وما أعتقد أنه ينتتسب إلى حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امريء 
القيس بن عدي الذي ينتبي نسبه إلى سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وقد ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة طويلة واختصرها العلامة 
د لو بدران في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( ؛”ع - بيع /” ): 
وهو حاتم الطائُ الجواد المعروف وقد أورد ابن عساكر في ترجمته أشياء كثيرة 
تدل على شهامته وكرامته وقد أرخ وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي عَيَك » 
وأن ولده عدي بن حاتم رضي الله عنه صحالبي جليل ترجم له الحافظ في الإصابة 
وني فم و مد 11 )و سال ابا 0 
نقلها الحافظ من كتب السنة باستانيك حعيدة + .و كان موادا كنا سكا : 


وليس ابن عربي هذا الزنديق من أولاده وأحفاده ولو كان منه لم يفده 
هذا النسب بن ما قل دمن لباه العا واكاة واغارا: )”ا يأتي ذلك 
مفصلا . وربما نسب إلى هذه النسبة من , بعض المتأأخرين : الذين كانوا على نحلته 
وعقيدته الكفرية تمجيداً له وتعظيماً لما نسب إليه بعض السخاء والكرم . 
0 وأما الحاتمي : 

تدك انه النيية العامة الشيخ فق الذي ب الأقر ل اللبانيه ايا 
وص ه؟" - 885 / )١‏ إذ قال : الحاتمي : بفتح الحاء المهملة » وكسر التاء 
لمثناة من فوقها , وفي آخخرها امم » هذه النسبة إلى جد المنقب وهو أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن عبدوس بن حاتم الحاتمي الفقيه » كان من علماء أصحابنا 
الشافعية » تفقه على ألي زيد » وسمع الحديث الكثير » بخراسان » والعراق » 
والحجاز » تفقه عليه بمكة جماعة كبيرة » مع أبا العباس الأصم » وغيره وتوفي 
يوم الجمعة لست مضين من شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلائمائة » وله تسع 
وأربعون سنة » قال الحاكم : وكان من علماء المسلمين » أديب فقيه » كاتب 


فت د 


ثم ذكر الآخرين ولم يذكر فيبم هذا الدخيل- ابن عربي - ومن هنا ندرك 
تماما بأن هاتين النسبتين اللتين نسب إليهما هذا الرجل لم يكن من باب النسب 
الصحيح » وإنما كان من عمل بعض الغلاة المتصوفة الذين كانوا على نحلته الكفرية 
وطريقته الالحادية والله أعلم . 
© وأما نسبة المرسي التي انتسب إليها : 

- يم ذكر غير واحد ممن ترجم له ومنهم ابن الملقن في طبقات الأولياء 
رقم الترجمة ( ١6‏ ) ( ص 459 - 47١٠‏ ) - فإنها نسبة إلى مدينة من بلاد 

قال العلامة ابن الأثير عز الدين في اللباب ( ١55‏ / " ) : المرسي : بضم 
المم » وسكون الراء » وفي اخحرها سين مهملة هذه النسبة إلى مرسية » وهي مدينة 
من بلاد المغرب هكذا ضبطه ابن ماكولا بالضم » قال السمعاني : وكنت أسمع 
المغاربة يذكرونه بالفتح والله أعلم » ومنها جماعة من المحدثين والعلماء » منها 
أبو غالب تمام بن غالب التياني المرمي اللغوي » ألف كتاباً في اللغة أحسن فيه » 
ثم عقب العلامة عز الدين ابن الأثير العلامة السمعاني صاحب الأنساب بقوله : 
قلت : قول السمعاني في هذه الترجمة بالضم وفي التي قبلها بالفتح وهما واحد » 
لا وجه لهء فإن عادته في أمثال هذا يذ كر ترجمة واحدة » ويقول : وقيل : 
بالفتح أو بالضم » أو بالعشديد ا تقدم انفا في « المرتعي » وأما ميله إلى أنها 
بالفتح فغريب جداً » وإنما هي بالضم وهما واحد بالأندلس لا غير » ومن يراه 
قد ذكر في الترجمة الأولى مرسية بالأندلس » فبقى الثانية مرسية بالمغرب يظن 
أن هذه غير تلك 2 لأن العادة جارية أن يقال لبلاد العدوة : المغرب ويقال لبلد 
والله أعلم . اه'. 

قلت : هكذا عقبه وهو تعقيب جيد وقد أصاب فيه العلامة عز الدين 


بحت 


ابن الأثير ثم لم يذكر في هذه النسبة ابن عربي هذا لكونه لم يكن أهلاً بأن يترجمه 
في كتا.ء هذا . 
عبد الله الحموي في معجم البلدان ( ٠١7‏ / ه ) : إذ ذكر هذه النسبة بِضِم 
أوله وكسر النببيق المهسملة وياع:مفتوحة ختفيقة ع:وهاء ثم قال #«هدينة بالأندلس + . 
ثم ذكر فيبا رجلاً واحداً فقط وهو العلامة أبو غالب تمام بن غالب اللغوي المرسي 
يعرف ينابق :النناء عقي كتارا كتيرا دق اللقة .هد 

قلت : ولم يذكر في هذه النسبة ابن عربي مع أن ياقوتاً هذا قد كان 
ا رد هد وقد تقدمت وفاته ا 0 2 لي 
60 222 


تيو فى الذيع ولشف أدرفي فين الذي التيسييةا اللقيه سوق النجة 
والقحيص في المراجع التي بين يدي وكذا لقبه بالشيخ الأكبر لم أقف عليه إلا 
عند المتآخرين الذين كانوا على طريقته ونحلته في التصوف البعيد عن الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة من أصحاب النبي عَتُهِ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , 
وأما كنيته فقد وردت في المراجع بأنه أبو بكر » وأبو عبد الله » وابن عربي ويقال 
له ابن العربي بالتعريف 5 قال ابن العماد في شذرات الذهب /١9١(‏ 5 )غ2 
والذي عند المعاصرين وغيرهم ابن عرلي بدون التعريف . ولم أقف على جده 
الخامس والسادس والسابع إلى آخر نسبه في المراجع التي بين يدي ولذا لا أستطيع 
ل ل ل ل ة 

فال وذال انه عي لا ٠‏ والله أعلم . 


وأما نسبة ابن العربي بالتعريف فإنها نسبة إلى الامام العلامة » الحافظ ) 


طح 10 :حت 


القاضى أني بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العرني لأندلسي , 
ايل المالكي صاحب التصانيف الكثيرة . 

قال الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة )١١48(‏ 
(صلا9ة١- :)٠١/5.6‏ 
صنف كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أني عيسى الترمذي » وفسر 
القران الجيد , فأق كل بويع ثم ذكره ومجده كثيرا وعظم شأنه وقد سأله ابن 
بشكوال عن مولذه » فقال با سي وي 
ابن عمر الهوزني » وطائفة بالأندلس . اه 

قلت : وقد ترجم له الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ -1١159154(‏ 
4 /4 )ء والإمام ابن كثير في البداية والنهاية ( 772 - 519 / ١١‏ ) وابن 
خلكان في وفيات الأعيان -5٠95(‏ 84/7907 )ء والذهبي في العبر 
(8٠4/1)ء‏ ودول الإسلام ( 5/05١‏ )ء والصفدي في الوافي بالوفيات 
امجن 81 واف له ضور براكنة علمية كبهرة . 

وقد توفي هذا الإمام العظم مقتولاً وشهيداً م قال ابن بشكوال في 
الصلة ( 54١‏ / ؟ ) » في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة بفاس 
بالمغرب رحمه الله تعالى » ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون هناك مشاببة أو 
تقائل في العلم والزهد والتقوى بين ابن عربي الضال ذاك وبين هذه الإمام العظم 
رحمه الله تعالى » وهو مؤٌّلف كتاب العواصم من القواصم ذلك الككتاب النافع 
العظم الذي دافع فيه هذا الإمام عن عرض الصحابة رضى الله عنهم دفاعا عظيما 
قوياً » فلله دره رحمه الله تعالى » ولست أدري من الذي نسب المرسي الصوني 
هذا إلى أنه ابن عرني » والله أعلم . [ 
دان مولد هذا المنصوف المرمي المغربي : الذي أنا بصدد ترجمته فقد قال 
ابن العماد في شذرات الذهب 5/١90١‏ ): ولد بمرسية سنة ستين 
وخمسماثة » ونشأ بها » وانتقل إلى أشبيلية سنة تمان وسبعين وخمسمائه » ثم 


حت ات 


ارتحل » وطاف البلدان » فطرق بلاد الشام والروم » والمشرق » ووصل بغداد 
وحدث بها بشيء من مصنفاته . اه . 

قلت : هذا كلام ابن العماد نقلاً عن الشعراوي من كتاب نسب الخرقة . 
والشعراوي هو شهاب الدين أحمد بن نور الدين علي بن شهاب الدين الشعراوي 
الشافعي والد عبد الوهاب الشعراوي » وقد توفي سنة 901 ه ترجم له ابن 
العماد في شذرات الذهب ( 4“ - 5" / 8 ) : والغزي في الكواكب السائرة 
(صا م١١‏ - )١ /١89‏ وقد مجداه من عند أنفسهما والله أعلم به وبحاله , 
والظاهر أنه كان على نحلة ابن عربي مادام وضع كتاباً وسماه نسب الخرقة وهي 
التي يتداوها المتصوفة فيما بيهم » وقد مضى الحث والتحقيق فيها نقلا عن أئمة 
الحديث والسنة . 
ج - وأما نشأة هذا الصوفي ابن عرب : وذلك منذ ولادته وطفولته إلى أن 
بلغ سنه الثامنة عشرة من عمره » فإني لم أقف عليه بالتتفصيل في المراجع التي 
بين يدي مع دقة البحث حسب القدرة والإمكان » وقد اكتفى ابن العماد الذي 
ترجم له ترجمة طويلة في شذرات الذهب بقوله : وانتقل إلى أشبيلية سنة ثمان 
وسبعين وخمسمائة وقد سبق له أن ذكر مولده بمرسية سنة ستين وخمسمائة ونشا 
مها . اه . 

قلت : ولم أقف في المراجع التي بين يدي على تفاصيل نشأته في صغر 
سنه مع أن العادة قد جرت عند الأولين والاخرين دائما وأبدا باهم يسجلون 
للرجل الذين يترجمون له » خاصة إذا كات للرجل منزلة كبيرة في الصلاح والرشاد 
أو عكس ذلك » وما كنت بحال من الأحوال أن أقول فيه شيئاً بالظن والحدس . 
ما دمت سرت في هذه الدراسة على قواعد راسخة وأصول متينة وضعها علماء 
السنة والأثرء لا كالشيخ محمود الغراب الذي سود صفحات في ابن عربي هذا 
تمجيداً له وتعظيماً دون أن ير جع إلى مصادر موثوقة ومراجع أصلية لكي توقفه 
على حقيقة الامر . وتطلعه على ما قيل فيه من علماء عصره من فتاوى كفره , 
وإلحاده » وزندقته والذي يغلب على الظن أنه لم يكن قد نش في بيت علم ولا 


حدا 17 د 


صلاح ولا رشد ولا دان يه عير حسب الدراسة المتواضعة التي قدمتها 
أنفاً في نسبه ونسبته ولقبه وغير ذلك من الأمور . 


والناس :1 أصيبوا عرض اذهل والقباوة والاطراء فين لآ يستحقه أبدا : 
أنوا في تصانيفهم وتاليفاتهم من الظلم والعدوان والببتان والزور ا سوف تشاهد 
في تأليف الشيخ محمود محمود الغراب الذي أنا بصدد الرد عليه في كتيباته النلاث 
التي ورد ذكرها في بداية الموضوع » والقران الكربم ينص في اياته وسوره العديدة 
في عدم قبول شيء إلا بالدليل الواضح والبرهان المنور والحجة القوية الساطعة 
ف مثل هذه الأمور الخطيرة » إذ قال جل وعلا رادا على المشركين الذين كانوا 
يدعون من دوك الل اه كاذبة في قوله المبارك : 8 قل أَرَءَيْثُم ما عون 3 
دُونٍ الله روني مَاذا خلقرا مِنَ الأزض م لَهُمْ شِزْكٌ فى السَّمَوَاتِ آنثوني 
كاب ان قن هذا ان اتر او على بولك ادي ور الشاهد 
في هذه الاية الكريمة هو قوله تعالى : 9 آثثوني بكتاب من قَبْلٍ هذا 1 أنَارَةٍ 
مِنْ عِلم © الآية . 

والقضية عامة فيما يدعي الإنسان بدعوة كاذبة دون دليل ولا برهان » 
فكيف إذا قام دليل واضح على بطلان ما ادعاه الإنسان » 5 صنع الشيخ محمود 
تحمود الغراب في هذه التأليفات الثلاثة من تمجيده وتعظيمه لشيخه الأكبر بحي 
الدين ابن عربي المرسي الأندلسي مع أن علماء عصره الذين شاهدوه واطلعوا 
على أحواله السيئة فأفتوا بكفره وزندقته » ولا يستطيع أحد فعا خلمست تن 
الباحثين والكتاب بإلقائهم الضوء الكافي على نشاته وذلك منذ أن ولد إلى أن 
بلغ سنة ثمانية عشر عاماً في مدينة المرسية » وقد ادعى المبود - عليهم لعائن الله - 
بأعهم أبناء الله وأحباوؤه م ؟ا قال جل وعلا في سورة المائدة ثم رد عليهم رداً قاطعا 
على دعواهم الباطلة إذ قال : ذل وَقَالتٍِ آليْهُودُ وَالنَصَارَى تخن ناو الله 
وَأَحِبَاوُهُ قل قَلِمَ يُعَذْبْكُمْ بِدُلُوبِكُم بل ألم بَشْرٌ مَمْنْ حلق يَغْفِرٌ لِمَن يَسَاءْ 


00 شورة الأحقاف الآية (5) . 


جح 7ج 


وَيُعَذّبُ من يَشَاءِ وَللَه ملك آلسَْمَاوَاتِ وَالأزض وما بَيِنَهُمَا وَالَيْه 
آلْمَصِيرٌ 0 والشاهد في بطلان دعوى محمود محمود الغراب من هذه الآآية 
الكريمة هو قوله جل وعلا : «! قل قَلِمَ يُعَذَيْكُمْ نوكم 4 . 

فأقول : لو كان ابن عربي وليآ صالخا فلم حكم العلماء الأتقياء الأبرار 
الأخيار بكفره وإالحاده وبعده عن الإسلام كتاباً وسنة كا يأ في فصول مستقلة 
ذلك بالتفصيل | ا تاء: الله لعا 

والآيات في هذا الباب كثيرة جد » وأما الحديث النبوي الشريف الذي 
ينص على بطلان دعوى محمود حمود الغراب في تمجيده وتعظيمه هلا المارق 
الزنديق ابن عربي ويندد عل هؤلاء : هو ما أخرجه الآمام أحمد في مسنده ) 
وأبو داود في سننه بإسناد جيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي عله 
قال رار لطا عيذ ازا إن يلا عي ابد لطر ركم بر 

0( 
وجل ) . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جذا و ومن نهنا تدرك أن ابح عربلي هذا 
لم يكن معروفا بدشأته الصالحة في بيت علم وفضل ورشد » ولم يعرف أبوه ولا 
أمه ولا غيره بمن عاش في حجرهم في صغر سنه مع بحث دقيق طويل في المراجع 
بعد ما بلغ سنه الثامنة عشرة من عمره » والظاهر أنه كان عاش في بيت دمار 
وخراب واضطراب في تلك البيئة الفاسدة التي أثرت في نفسيته كثيراً وإلى هذا 
الموضوع أو الكيان الفاسد يشير هذا الحديث النبوي الشريف . 

قال البخاري بإسناده”” : 5 أي هريرة رضي الله تعاللى عنه : قال : 


.)1١١ سورة المائدة الآية‎ )١١ 
(؟) انظر المسند (547 - 547 / ه ) » وسئن أبي داود » كتاب الأدب » حديث رقم‎ 
(لالا9:) (ص ه595 /؛1).‎ 
ص‎ ( ) ١559 ( ف صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب رقم ( 8 ) حديث رقم‎ 
. مع الفتح‎ ) “/ 9 
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قال زسول الله عَييّهِ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بيودانه. 
أو ينصرانه , أو يمجسانه . ”ا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ ) ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه:فطرة الله التي فطر الناس' عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القمم . اه . وأخرجه مسلم في الصحيح”' أيضاً من 
هذا الوجه واللفظ , والإمام أحمد. في المسند'" . 

هذا هو النظام الرفيع والمهاج القويم للنشأة الاسلامية الصحيحة الذي 
ذكره رسول الله عَيُه في هذا الحديث الصحيح وحياً من ربه جل وعلا » وحياً 
غير متلو » ومع ما قال ربنا جل وعلا في سورة الروم مخاطبا نبيه محمدا عي 
بالأمر الصريح إذ قال عز من قائل : 9 فَأَقِمْ وَجْْهَكَ للدّينٍ حَنيفاً فِطْرت الله 
التي فَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيل لِخلق الله ذَلِكَ الدّين الْقَيمُ وَلكِنٌ أكثر النّاس 
لا يَعْلَمُونَ مُنِيبينَ إِليْهِ وَاتْقَرهُ وَأَقِمُوا الصلاة وَلَا كُونوا من 
المش ر كين 4" . 

ومن الذي يدلنا على أن ابن عربي هذا الضال كان قد ترلى وتنشآ بنشأة 
إسلامية صحيحة وحفظ القران الكريم في صغر سنه ؟ , ثم إذا وجد ذلك فلا 
يلزم من ذلك بأنه كان على حق وصلاح ورشاد فيما بعد واستمر على تلك 
الحالة » لأن الدلائل الكثيرة التى سوف تذكر فيما بعد إن شاء الله تعطينا صورة 
مشوهة عنه حتى حكم العلماء الكثيرون بزندقته وقتله » كا ذكره غير واحد من 
الثتقات الأثبات وغير الأثبات ممن كان على نحلته » وعلى رأسهم الشيخ أبو العباس 
أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني المتوى سنة 7١4‏ ه في كتابه : عنوان الدراية 
فيمن عرف هن العلماء في المائة السابعة ببجاية » إذ قال في كتابه هذا اص 
١58 - 5‏ ): وإن كان ممن ينظر بحسب الظاهر ولا يسامح في نظر ناظر 


.) 1/7١4 ( صا‎ )5١948( - )١١( صحيح مسلم كتاب القدر » حديث رقم‎ )١( 
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(9) سورة الروم الآية ”0١- 5٠.09‏ ). 


1 | كم 


فالأمر صعب والمرتقى وعر وقد نقد عليه أهل الديار المصرية ما صدر عنه من 
المصادرات وعملوا على إراقة دمه م أريق دم الحلاج وأشياهة , اه , 2 
قلت : إنه تلقى هذا الكفر والالحاذ والزندقة عن الحلاج » 6 يأتي ذلك 
مفصلاً إن شاء الله عنه وعن تصانيفه الكثيرة التي بقيت إلى مدة طويلة بعد 
مقتله » إلى أن وصل ذاك الشر المستطير الذي كان في تلك الكتب الخبيثة إلى 
قلب ابن عربي وضميره وخواطره » فامتزج بروحه امتزاجاً خطيراً بحكم ميله 
وانحرافه ورغبته إلى هذا الكيان الفاسد المضطرب الذي خلفه الحلاج ؛ وما أدراك 
ما الحلاج فارجع إلى دراسته فيما جمعت فيه من مصادر موثوقة قبل هذه الترجمة 
مباشرة » ثم انظر بدقة متناهية وتدبر وإمعان في ترجمتهما وأحوالهما وظروفهما 
التى عاشا فيها بأمهما خرجا من تنور واحد وبكثرة واحدة لإفساد المجتمع بتلك 
الفلسفة المادية الطاغية التي سبق بعض ذكرها في تراجم هؤلاء المنحرفين » والله 


أعلم . 


الك كك 


الفصل الغاني [] 
أفكاره الباطنية ومصدر تلقيبا 2 


* أما أفكاره الباطنية الملحدة فقال عنها العلامة الإمام تقي الدين 
محمد بن أحمد الحسيني الفامي المكي المتوفي سنة 687 ه في كتابه العظم النافع 
المفيد العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ( ص 0٠1--39١/١)معتمداً‏ على شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما عرف هذا الإمام العظم من حال الطائفة القائلين بالوحدة 
إذ قال الفاسي ما نصه : وقد بين الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبل شيئاً من 
حال الطائفة القائلين بالوحدة وحال ابن عربي منهم بالخصوص وبين بعض ما 
في كلامه من الكفر ووافق على تكفيره بذلك جماعة من أعيان علماء عصره من 
الشافعية والمالكية والحنابلة لما سئلوا عن ذلك . اه . ظ 

قلت : وقد سبق للإمام الفاسي المكي أن قال قبل أن ينقل كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا في تلك الفرقة المنحرفة إذ قال : وكان جاور- أى ابن 
عربي - بمكة مدة سنين » وألف فيبا كتابه الذي سماه : بالفتوحات المكية وله 
تواليف أخر منها : كتاب فصوص الحكم » وشعر كثير جيد من حيث الفصاحة 
إلا أنه شابه بتصريحه فيه بالوحدة المطلقة وصرح بذلك في كتبه . اه . 

قلت : هذا هو كلام الفامي السابق في ابن عربي قبل أن ينقل حال ابن 
عر عن نقيت الاثلام :ابن تسدية رحبيها الندتعال يروفك قال ميقي كانت العقاد 
العم 00 فؤاد سيد أمين ما نصه : للمؤلف. - أى الفامبي المكى - رسالة خاصة 
عن ابن عرلي وحاله » وعقيدته وارائه » وما أفتى العلماء به في عقيدته وموٌلفاته 


.)7/1١54 -1١5 المخطوطات بدار الكتب المصرية على هامش الكتاب ( صا‎ )١( 


١97‏ لس 


سماها « تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن عربي » وقد أشار إلى ذلك الفاسي 
في آخر ترجمة ابن عربي المذكورة وإن لم يذكر اسم هذه الرسالة » وقد ذكر 
هذه الرسالة أيضاً برهان الدين البقاعي المتوفي سنة 88 ه في كتابه تنبيه الغبي 
إلى تكفير ابن عربي ( ص ١15‏ ) » وقد نشر هذا الكتاب مع كتاب آخر للبقاعي 
في موضوع ابن عربي وأتباعه اسمه ( محذير العباد من أهل العناد في بدعة الاتحاد ) 
في مجلد واحد » بعناية الاستاذ عبد الرحمن الو كيل وعنوانه « مصرع التصوف ) 
وطبع في مطبعة انصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١987‏ مء ولسوء الحظ مم 
يصل إلينا كتاب التقي الفاسي المذكور وإن كان قد لخصه هنا في العقد. الثمين 
| ثم ذكره. اها. 

هذا هو تعليق ا محقق على العقد الثمين وقد أشار فيه أن العلماء المحققين 
قد فرغوا من أمر هذا الزنديق 6 يأتقي مفصلا إن شاء الله تعالى » وقد قال العلامة 
. الفاسي هنا في العقد الثمين ( ص ١/177‏ ) : وقد رأيت أن أذكر شيكاً من 
ذلك مع شيء آخر من كلام الناس في ابن عربي هذا لما في أمره من الالتباس 
على كثير من الناس نعوذ بالله من الضلال ونساله التوفيق لما فيه صلاح الخال . 
أب :, 

قلت : ومن هنا يظهر من كلام الإمام الفاسي رحمه الله تعالى هذا بأنه 
يطعن في عقيدة ابن عربي قبل أن يدخل في تفاصيل عقيدته الكفرية الإلحادية 
ثم قال ( ص ١ / ١78‏ ) ما نصه : ونص السؤال الذى أفتى فيه ابن تيمية ومن 
أكون زليه فى الاثنمة ا هد 

قلت : وقد ذكرهم فيما بعد مع فتاويهم التي أفتوا في حق ابن عربي 
نان قلق إن شاك الله 


عن 7310/7 بشك 


0 نص السؤال 0 


ما يقول السادة أئمة ئمة الدين وهداة المسلمين في كتاب بين أظهر الناس زعم 
مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي عَيْلُّهُ في منام زعم أنه رآه وأكثر 
كتابه. ضد لا أنزل الله من كتبه المنزلة وعكس وضد لا قاله أنبياؤه .. 

فمما قال فيه : إن ادم إنما سمي إنساناً لأنه من الحق بمنزلة إنسان العين 
من. العين الذي يكون به النظر . 

وقال في موضع اخخر : إن الحق المنزه هو الخلق المشبه » وقال في قوم نوح : 
إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوت ويعوق لجهلوا من الحق أكثر مما 
تركوا ء ثم قال : إن للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من يعرفه » ويجهله من 
يجهله » فالعالم يعلم من عبد وفي أى صورة ظهر حين عبد وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة ا محسوسة . ثم قال في قوم هود : إنهم حصلوا في عين القرب 
فزال البعد فزال به حر جهنم في حقهم ففازوا بنعبم القرب من جهة الاستحقاق 
فما أعطاهم هذا الذوق اللذيذ من جهة المنة » وإنما استحقته حقائقهم من أعماهم 
التي كانوا عليها » وكانوا على صراط مستقم , ثم أنكر فيه حكم الوعيد في حق 
من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد فهل يكفر من يصدقه في ذلك » 
أو يرضى به منه ‏ أم لا ؟ وهل يأثم سامعه إذا كان بالغاً عاقلا » ول ينكره بلسانه 
أو بقلبه أم لا ؟ أفتونا بالوضوح والبيان . 

ما أخذ الله على العلماء الميئاق بذلك فقد أضر الإهمال بالجهال . اه 

قلت : هذه صيغة السؤال التي سطرها هنا العلامة الفاسي المكي في العقد 
الشمين في تاريخ البلد الأمين ( ص ١١‏ - 154 / ؟ ) فيما قاله واعتقده ابن 
عربي وزعمه من كفر وزندقة وإلحاد بجميع معانيه الظاهرة والباطنة » ثم سطر 
العلامة الفابي مباشرة بعد ذكر هذه الصيغة السؤالية فتاوى العلماء الذين أجابوا 


ج15 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


وقبل أن أنقل تلك الفتاوى في هذا الموضع مباشرة أحب أن أعلق على 
هذا السؤال بما عندي من الحيرة والتعتجب فيمن يزعم ولاية ابن عربي و كرامته 
إن لم يطلع على هذا الهذيان والكفر » وأما إذا كان مطلعا وواقفا على كلامه 
هذا الكفري وغيره الذي سوف يأتي مفصلاً ومبينا » ثم يعتقد فيه الولاية والكرامة 
مع ذلك فإنه قد استهواه الشيطان . وأغواه وأضله بدون شك ولا شبهة » الرجل 
يزعم بأنه ألف كتابه الكفري فصوص الحكم بإذن النبي عدم في منام زعو أله 
رآه ثم يكون أكثر هذا الكتاب اللعين ضد ما أنزل الله عز وجل من كتبه المنزلة 
على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام كا ورد في السؤال ونقله العلامة الفابي 
في العقد الثمين وهو من ثقات الموؤّرخين المعروفين لدى الجميع ؟ وما هي الحجة 
عند ابن عربي على أنه رأى النبي عه في المنام ثم أذن له حسب تعبيره في جمع 
وتالنف هذا الكتاب اللعين والمصنف الخبيث المشين الذى يحارب دين الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام فيه بحرب شعواء لا هوادة فيها ؟ هل هل البي عله 
يأذن تعن مون لبقيو كائن من كان ولو في المنام أن خارف الله تحال ,و سوه 
كله ويندد بوحيه كتاباً وسنة ويكفر بهما ببذه الصفة الشنيعة على يد هؤّلاء 
الملاخذة: الكقرة الفنجرة :الخونة” الذين .ظلعوا “عل الآمة: المتلمة يذه التخلة 
الشيطانية التي لم يجد التاريخ مثلها على طول الأيام وكر الدهور » ومن هنا نقل 
العلامة الفاسي المكي فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية وجوابه على هذا السؤال 
الكفري الخطير أن كان السائل ما كان يعتقد بموجبه بقوله : 


0 ذكر جواب من ذكرنا من الأئمة عن هذا السؤّال 0 


#* ثم قال مباشرة بعد هذا العنوان : 


() جواب ابن تيمية () 


الحمد لله رب العالمين » هذه الكلمات المذكورة المنكورة » كل كلمة منها 
من الكفر الذي لآ نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين » واليهود والنصارى فضلا 
عن كونه كفراً في شريعة الإسلام فإن قول القائل : إن ادم للحق بمنزلة إنسان 
العين من العين الذي يكون به النظر» يقتضي أن ادم جزء من الحق - تعالى 
وتقدس - وبعض . وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء 
القوم » وهو معروف من أقوالهم .. 
والكلمة الثانية : توافق ذلك وهو قوله : إن الحق المنزه هو الخلق المشبه » وذكر 
ابن تيمية كلاماً لابن عربي - ليس في السؤال - في هذا المعنى قال فيه ابن عربي : 
فهو عين ما ظهر وعين ما بطن في حال ظهوره وما ثم من يراه غيره » وما ثم 
من يبطن عنه سواه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه » وهو المسدى أبو سعيد الخراز 
وغير ذلك من الأسماء امحدثات . اه . 
قلت : هذا هو الجواب الذي نقله العلامة الفاسي عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية هنا في العقد الثمين » وقد اعتمد عليه في نقله عن ابن عربي من القول 
الكفري الإلحادي مع تأييده ونصرته للإمام ابن تيمية فيما حكم به في هذا الجواب 
وفتواه على أن كل كلمة وردت في السؤال كان كفراً بواحاً لدى جميع أهل الملل 
والنحل من المسلمين وغيرهم ولا نزاع فيهم على ذلك الكفر . ثم اعتمد العلامة 
الفابي دون تردد على ما قاله شيخ الإسلام ونقله عنهم » بأنهم قالوا في ألوهية 
أي سعيد الخراز » وأن الله قد حل فيه بجميع أسمائه وصفاته واياته وهذا من أكفر الكفر 
. وأشنع الإلحاد بدون شك ولا شبهة » وأما أبو سعيد الخراز فهو أحمد بن عيسى 
الخراز البغدادي », قال ابن الملقن في طبقات الأولياء رقم الترجمة ( ٠١‏ ص .4 - 
ه؛ ): صحب ذا النون وغيره وكان من جملة مشائخ القوم مات سنة سبع 


1 ات 


وسبعين ومائتين » وقد نقل عنه ابن الملقن قوله : كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل 
ثم نقل عنه ابن الملقن بعض أقواله التي تخالف الشريعة وتوافق بعضها وقد ترجم 
له الحافظ أبو نعيم في الحلية ( 54 - 5494 / ٠١‏ )» والإمام ابن الجوزي في 
المنتظم ١ه١١/‏ ه)» وفي صفة الصفوة (ه514 - 547./؟1)ء 
وعبد الوهاب الشعراني في طبقاته ١/7١07‏ )» والخطيب في تاريخ بغداد 
59ا؟- 578 / ؛:)ء والإامام ابن كثير في البداية والنباية ( 8ه / 2)١‏ 
واليافعي المني في مرآة الجنان ( 5١4 - 7١‏ / ؟ ) » وابن العماد في شذرات 
الذهب 197١‏ - 7/198 )ء ول أقف فيما إذا قال هو عن نفسه بأن الله 
تعالى قد حل فيه » وإنما غلا فيه الناس من المتصوفة المتأخرين » 5 نقل عنهم 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد نقل ابن الملقن عنه قوله في قوله تعالى من 
سورة المنافقون : 8 ولله خزائن ا : خزائنه في السماء 
الغيوب وفي الأرض القلوب . 

قلت : هكذا حدد هذه الخزائن السماوية والأرضية من عند نفسه بلا 
علم من الله جل وعلا ورسوله الكريم عَيُه » إن صح عنه هذا التفسع المخالف 
لسنة رسول الله يله لهذه الآية الكريمة وكذا يخالف السياق القراني الذي سبقه 
لال كل وعر 0 هُمُ آلَذِينَ يَقَولُونَ لا تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله حَنَى 
َفَضُوأْ ولله حزائنُ آلسّملوّت والأرض وَلَكِنّ الْمُْفِقِينَ لا يَفقَهُونَ 4 هذا 
هو السياق القراني الواضح الذي يندد على ألي سعيد الخراز في تفسيره لهذه الاية 
الكريمة فيما نقل عنه ابن الملقن من تحديده خزائن الله في السموات والأرض » 
هي الغيوب في السموات والقلوب في الأرض » وليست هناك أي مناسبة بما قاله 
أبو سعيد الخراز تربط بالسياق السابق إلا فلسفة صوفية يرون خلاهها إلى ما سارت 
عليهم ولايتهم وكرامتهم من علم الغيب واطلاعهم عن طريق الشياطين الجن ثم 
استخدامهم الجن على قضاء حوائجهم » وذلك يعد الكفر بالله تعالى والسجود 
هم ثم يطاوعهم الجن على تلبية رغبتهم الشريرة الشيطانية » وقد فصل فيه القول 
في التراجم السابقة من هذا البحث المتواضع 


55 لس 


6 ثم قال العلامة الفاسي : ثم قال ار كتمية مود :ذكرة كلذنا اخ لان 
عربي في المعني : فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هنو فصوص الحكم 
وأمثاله مثل صاحبه الصدر القونوي والتلمساني وابن سبعين والششتري 
وأتباعهم . مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد. ويسمون أهل وحدة 
الوجود , ويدعون التحقيق » والعرفان » وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود 
الخلوقات . فكل ما تتصف به انخلوقات من حسن وقبيح » ومدح وذم ء إنما 
المتصف به عندهم عين الخالق . اه . 

قلت : هكذا نقل العلامة الفابي عن شيخ الاسلام مع اعتاده عليه في 
نقله عنهم دون الرد عليه أو الانكار ما صنع الغراب في تواليفه الهزيلة المنكرة , 
فإنهم مجمعون على أصولهم الباطلة على أن الوجود واحد إلى اخر ما ذكره شيخ 
الاسلام وغبره من أهل العلم والفضل الذين سوف أنقل فتاويهم التي نقلها العلامة 
الفاسي المكي رحمه الله تعالى هنا في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين في ترجمة 
هذا الملحد الزنديق . 

وأما الصدر القونوي الذي ذكره العلامة الفاسي نقلاً عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمهما الله تعالى فهو الزنديق. محمد بن إسحاق القونوي » وقد تزوج 
ابن عربي بامه ورباه على الإلحاد والزندقة واهتم به على ذلك » وقد هلك القونوي 
هذا سنئة 57 هاء وقد ترجم له ابن الملقن في طبقات أوليائه رقم الترجمة 
ذ١؟١١١١1)‏ ص ال5: -58: ) وقال : إنه صاحب ابن عرلي » ثم قال : مات 
سنة اثنتين وسبعين وستائة بقونية وأوصى بأن ينقل تابوته ويدفن عند شيخه ابن 
عربي . أه . 

قلت : وقد ترجم له الشعراني في طبقاته ( ١ / ١84‏ ) والسبكي في 
طبقاته الشافعية الكبرى /١50١‏ ه) والصفدي في الوافي الوفيات 
»)١/0(‏ وله ضورة مشوهة عند بعض من ترجم له كشيخه وأستاذه 
وزوج أمه ابن عرلبي عليهما من الله ما يستحقان . 


| كك و00 الث 


وأما التلمساني الذي ذكره العلامة الفاسي نقلاً عن شيخ الإسلام م 
رحمهما الله تعالى » فهو عفيف الدين سليمان بن على بن عبد الله التلمساني وقد 
ترجمت له في السلسلة المنحرفة فارجع إليها وقد هلك هذا المارق سنة 55٠‏ ها . 

وأما ابن السبعين الذي ذكره العلامة الفابي أيضأ نقلاً عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية فهو عبد الحق بن إبراهم بن محمد بن سبعين وقد ترجمت له أيضاً في . 
المنحرفين من المتصوفة وقد هلك هذا الزنديق سنئة 555 ها . 

وأما الششتري فهو أبو الحسن علي بن محمد الفيري الششتري الأندلسي 
الذي توفي سنة 558 ه ولح أترجم له : 
اع ميد ا شاء 0 ! يم 
لقتول عل الزندقةأسنة + وا ها. 

* ثم قال العلامة الفاسي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ( ص 
:)١ 5‏ ثم قال ابن تيمية : ويكفيك بكفرهم , أن من أخف أقواهم : 
إن فرعوةة عاك تموفنا: برينا بقن لدتو 


0 ابن عربي يبريء فرعون من العذاب © 


كا قال ابن عربي وكان موسى قرة عين لفرعون بالايمان الذي أعطاه الله 
عند الغرق فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخبث» قبل أن يُكتب عليه 
شيء من الاثام » والإسلام يجب ما قبله » وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل : 
المسلمين » واليهود والنصارى » أن فرعون من أكفر الخلق » واستدل ابن تيمية 
على ذلك بما تقوم به الحجة » ثم قال : فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من الإنس 
والجن » أو من هو أعظم أعدائه فجعلوه مصيبا محقا فيما كفره به الله » علم 
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أن ما قالوه أعظم من كفر الممود والنصارى فكيف بسائر مقالاتهم ؟ وقد اتفق 
سلف الأمة » وأثمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من ذاته » والسلف والأئمة كفروا الجهمية 
لا قالوا : إنه حال في كل مكان . فكان مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في 
النطوك:+ واللشوش + والأخلية تال عق ذللف علوا كبيرا فكلس من جغله الفتسن 
وحوف :اللظون: ,و التكوق. والا عل بو اجات والاقدا ‏ 8.. انك , 

قلت : هذا كلام الإمام الفابي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
. رحمهما الله تعالى معتمداً عليه فيما قاله وأنكر على ابن عرلي الضال المنحرف 
الزنديق وأتباعه الذين يدافعون عنه وعن كفره وضلاله وغيه بلا دليل ولا برهان , 
وهكذا تقع المصيبة الكبرى والجناية العظمى على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
َيه من قبل هؤلاء المنحرفين المشركين » وقد أكد العلامة الفاسي هنا بأن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قد استدل على ما نقل عن ابن عربي من الكفر والضلال با 
تقوم به الحجة وأما قول هؤّلاء الكفري والإلحادي الذي لم يسبق إليه أحد في 
الثم الماضية في الكفر والشرك والبشاعة ومقاله الذي نقله العلامة الفابي عن 
شيخ الاسلام من قوهم بآن فرعون مات موّمنا بريئاً من الذنوب طاهراً مطهراً .. 
لح . فقد ذكر الله تعالى فرعون في كتابه الكريم في مواضع عديدة من سوره 
واياته مندداً عليه ومكفراً إياه بالتأكيد تلو التأكيد بصفة بلاغية وفصاحية بحيث 
لا يخفى على أحد ممن أعطى أدنى مسكة من العقل والرشد والفهم » وكلامهه 
في القران قد سبق أن ذكرت ذلك مراراً وتكراراً : وقد قالوا - لعنهم الله - 
« القران كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا ) . 

فتعالوا معي أتلو عليكم بعض الآيات القرانية التى تتعلق بفرعون وادعائه 
الربوبية ومع قصص أخرى جرت منه وقد ذكرها القرآن الكريم . ومنها قوله 
تعالى في سورة البقرة إذ يخاطب جل وعلا بني إسرائيل فيما كانوا فيه من العذاب 
المهين من قبل فرعون ثم نجاهم ربنا جل وعلا عما كانوا فيه من المصيبة إذ قال 
جل وعلا : « وَإِذ نجّيتكُم من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوئكُمْ سُوَءَ آلعَذَاب يُدَبَحُونَ 


د قا 


ناكم وَيَستخيُونَ نسآءكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاء من ربكم عطي . وَإِذْ فَرَقَنَا بكم 
آلبْخْرَ فَأَنجِيْتَكُمْ وَأْعْرَفنا آل فِرَعَوْنَ وَأَلتُم م تنظرُونَ 74" » هكذا كان عدو الله 
كا وصفه القران الكربيم في قتل أولاد بني إسرائيل بلا رحمة ولا شفقة ثم استحيائه 
نساء بني إسرائيل ظلما وقهرا وعدوانا. وهذا المعنى عام جامع في التعذيب 
والتدكيل من قبل فرعون » ثم أغرقه الله تعالى واله وأتباعه الذين كانوا معه في 
اا ا 
واله و المبارك في سورة ال عمران إذ قال .« إن الَذِينَ كفْرٌوا لن تُغني 
عنقم عَنهُمْ أمْوَالهُم ولا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شيئا وَأوَلَِكَ هُمْ وَقُوة الثار كدذأب 03 
فرعَون وَالَْذِينَ من قبَلِهِمْ كَذَّبُوا با يَاتِنَا فَاحَدَهُمُ الله بِذْنُوبِهِمُ والله شَدِيدُ 
الَْمَاب 4"" , هذا هو البيان الواضح والإعلان المنور البليغ في حق فرعون واله 
ومن قبلهم من الكفرة الفجرة بأمهم كفروا بالله تعالى كفراً بواحا ومع ذلك فإن 
ابن عربي الضال يكذب الله تعالى تكذيياً صريكاً ورسوله هته ؛ فيما ادعاه من 
موت فرعون مومناً بريئاً من الذنوب والآثام وطاهراً مطهرا من الكفر والعصيان 
وحياً من شيطانه اللعين الذي كان يحركه بحركات الحادية كفرية » ومن هنا يقول 
جل وعلا ي:صورة الأعراف موضحاً ومبيناً ومؤكداً على حقيقة فرعون الكفرية 
واستمراره على الكفر إلى أن مات وهلك إذ أغرقه الله تعالى في البحر وهو كاقر 
يدرك يلحك ردي وملدع الربوةة | إذ قال جل وعلا كم م بَعثنَا منْ بَعْدِهمْ 
مُوسى . بآيَاتا إلى اوه وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بها فآنظرز كَيَْ كَانَ عاقبَة 
آلْمْسِدِينَ . وَقَالَ مُوسَى يَافرَعَوْنْ ني رَسُولُ مِن رب الْعَالَمِينَ . حَقِيقٌ على 
أن لا أقولَ علَى الله إِلّا آلْحَقٌ كذ جتتكم بيةٍ من رَبَكُمْ فََزْسِل مَعى يني 
إمْرَائيل 74 . 

هكذا يوضح القرآن الكريم ويفصل ويبين هذا البيان الكرة تلو الكرة في 
)١9‏ سورة البقرة الآية ( 49 . 5.0 ). 


2( سورة آل عمران الأية .)١١ - 1١١ (١‏ 
0) سورة الأعراف الآية ( .)١١6 - ٠١‏ 
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مواضع عديدة بامتالنن بلاغية في اياته وسوره بكل دقة وتمحيص 2 ومع ذلك 
قاذ به لام الفبيقة التخرة! عض المنضيوفة بغر وأفاعه يتكرون: إنكارا انا 
هذه الحقائق القرانية » ما شاهدت كلام هؤلاء الذي نقله عنهم من هو أوثق 
اران سرصم تم النقل عنه عن طريق الأثبات الثقات . 


وقد صرح القران الكريم مرة أخرى في هذه السورة الكريمة بتصريح وفيه 
أن فرعون وأتباعه قد أخذهم الله تعالى بالسنين ل ل 
وجبروتهم واستعلائهم على الحق إذ قال جل وعلا : « وَلَقَد أحذّنا آل فِرَعَوْنَ 
بالسبينَ وَنقص مِنَ آلْمَرتِ أعَلّْهُمْ يَذّكَرُونَ 74" ثم قال - جل وعلا - عقب 
هذه الآية الكريمة مبيناً ما كان عليه فرعون وأتباعه من هزيمة نكراء على يد عبده 
ورسوله موسى يَُه بتلك المعجزة الكبرى التي كسرت طغيانه وجبروته ومع 
ذلك ل ا ا (١‏ فَأنتَقَمتا مِنْهُمُ 
َأغْرَفَْاهُمْ : في ألم َنْهُمْ كدَّبُوأ ياتا وَكانوا عَنْهَا غافِلِينَ .ا وَاوْوَثْنا آلقَوْمَ 
لَّذِينَ كَانُوا يُستَطَعَفُونَ مَشْرِقَ لض وَمَعَارِبَهَا آلتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكمتْ 

كَلِمَثُ رَبك الخستى على بني إسْرائيل بِمَا صبَروا وَدَمَرَا مَا كَانَ يَصَنَعْ 
عون وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوا يَعْرِضُونَ #"" 

هكذا يقف القرآن الكريم موقفاً حازماً قوياً على بطلان قول هؤلاء 
المضوقة بوكتييم بواقراتييه عل اله كمال فيا وعموا من :[فان فرعوك وهوتة 
وبراءته من الذنوب وأنه مات طاهرا مطهرا ؟ ورد في نقل العلامة الفاسي 
رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وقد قال ربنا جل وعلا 
ف سورة الأنفال تقولا كرعا غواققا لا 'قاله ف سور الاغراف دمن مر ترعون 
وكفره وإغراقه إياه وقومه في البم إذ قال جل وعلا : «« وَلَوْ ترنى إِذْ يَعوَفَى لْذِينَ 
كررا الملايكة برف (عرعهة وأذناوهة وفوقوا عذات: الخريق. اذك 


.) ١٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١١ 
.) 1١9-15 ؟) سورة الأعراف الآية‎ 
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بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُم وَأَنَ لله ليس بظلام ليد . كَدأب آل فِرَعَوْنَ وَآلْذِينَ 
مِنْ فيلهم كفروا بآيات الله فَأحَدَهُمْ الله بذثوبهم ِنَ الله قَوئِ شديدُ آلْعقّاب 
ذَلِكَ بِأنَ الله لَمْ يلك غير نعمة ألعَمَهَا على قَوْم حَتَّى يُغيَروَا ما بأَنفسِهم 
وَأنَ الله سَمِيع عَلِم . كدب آل فِرْعَوْنَ وَآلَذِينَ من قَيلِهمْ كَدَبُوا بئات رَبَهِمْ 
فَأَهْلكْتَهُمْ بذنوبهم وَأَعْرَقنَا آل فَرْعَوْنَ وَكُلٌ كَانوا ظَالِمِينَ #'' . 

هذا هو القران الكريم يحمل هذه اللتقدقة الو اطنط يبل الاساواف البلاغي 
الفصيح . يحمل الصدق والعدل والحق والإنصاف بجميع معانيه » وابن عربي 
اللعيق الكافر اللحد الزتديق يكذب الله تعالى .ورسوله عكم تلك الخرأة الفاجرة 
الكفارة التي لم يسبقه إليها أحد إلا الحلاج أو المغيث المقتول على الكفر والزندقة 
كا مضى » ومن هنا ندرك أن كفر ابن عربي كان كفراً مغلظاً كسابقه الحلاج ؛ 
وسوف تأق في ترجمته من البلايا العظيمة والمصائب الجسيمة من الشرك والكفر 
والنفاق والزندقة والالحاد والزنى وكل ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

* ثم قال العلامة الفاسي ناقلاً عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله 
تعالى كلامه فيما قال ابن عربي وأتباعه من الكفر الغليظ والشرك الآأكبر والنفاق 
العظم تقشعر منه الجلؤد إذ قال رحمه الله : ثم قال ابن تيمية : وأين المشبهة المجسمة 
من هؤلاء ؟ فإن أولئك غاية كفرهم أن دارو مدل لمكن الك براق 
هو قديم وهي محدثة » وهؤلاء جعلوه عين المحدثات .وجعلوه نفس المصنوعات » 
ووصفوه بجميع النقائص » والاآفات التي يوصف بها كل فاجر وكافر» وكل 
شيطان وكل سبع وكل حية من الحيات فتعالى الله عن إفكهم وضلاهم » ثم قال : 
وهؤلاء يقولون : إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم حيث قالوا : إن الله هو 
المسيح فكل ما قالته النصارى في المسيح , يقولونه في الله سبحانه وتعالى » ومعلوم 
شتم النصارى لله وكفرهم به وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء » ولما قرأوا 
هذا الكتاب المذكور - أعني فصوص الحكم - على أفضل متأخريهم » قال له 
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قائل : إن هذا الكتاب يخالف القران فال : القران كله شرك » وإنما التوحيد 
في كلامنا هذا يعني أن القران يفرق بين الرب والعبد » وحقيقة التوحيد 
عندهم : أن الرب هو العبد فقال له قائل : فأي فرق بين زوجتي وابنتي ؟ قال : 
لا فرق » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام فقلنا : حرام عليكم.. وهؤلاء إذا 
قيل في مقالتهم إنها كفر لم يفهم هذا اللفظ حاهها فإن الكفر جنس تحته أنواع 
فقال : نصيرى جزء مني . اه . 
قلت : هكذا نقل العلامة الفابي المكي في العقد الثمين كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى في الرد على هؤلاء الزنادقة ابن عربي وأتباعه 
الذين ذهبوا مذهبا بعيدا في الكفر والضلال والانحراف 5 شاهدت كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي نقله العلامة الفاسبي واعتمد عليه في الرد على هؤلاء ومبينا 
قد تعدوا الخلائق من الجن والإنس والنصارى واليهود وامجوس وغيرهم في هذا 
الكفر الذي أتوا به ونطقوا به وسطروه في كتبهم الخبيثة » وأذاعوا به وأشاعوه بكل 
جد ونشاط » ولذا قال العلامة الشيخ الفاسي ناقلاً كلام شيخ الإسلام إذ قال : 
ثم قال ابن تيمية : وقل علم المسلمون والييود والنصارى بالاضطرار من دين 
المسلمين أن من قال عن أحد من البشر أنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل , 
إذ النصارى لم تقل هذاء وإن كان قوم من أعظم الكفر ء لم يقل أحد إن 
7 عين امخلوقات هي . أجزاء الزالق ...ولا أن الخالق هو المخلوق ولا أن الحق المنزه 
هو الخلق المشبه » و كذلك قول ابن عربي : إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام 
لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها هو من الكفر المعلوم بالاضطرار بين جميع 
الملل » فإن أهل الملل «تفقون على أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - جميعهم 
نبوا عن عبادة الأصنام واكقوو اهم رفسا للقي نفع لذأ كوت عزينا تن 
يبرأ من عبادة الأصنام » وكل معبود سوى الله كا قال تعالى : © فد كائث : كم 
أسْوَةٌ حَسةٌ في إِنرَاهِيمَ وَالَذِينَ معهُ إِذْ قالُوا لِقَوِْهمْ إن بُرَآوْ نكم وَمِمّا تغبدونَ 
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ه شل اه ب ا 7 _ ل ع ع اس صم هل سد و 2 ص ار ّ 7 راس و 
مِنْ دُونٍ الله كفزئا بِكُمْ وَبََا بَيْنَا وَبَينَكُم الَعَدَوَةٌ وَالْبْْضَاءُ ابدأً حَتَّى تُومِئُوا 


بالله وَحدّة 006 واستدل على ذلك اباتك أخر . 

ثم قال - أي ابن تيمية - : فمن قال إن عبادة الأصنام لو تركها هؤلاء 
لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها فهو أكفر من اليبود والنصارى ومن لم يكفرهم 
فهو أكفر من اليهود والنصارى » فإن اليبود والنصارى يكفرون عباد الأصنام » 
فكيف من يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلاً من الحق بقدر ما ترك منها » مع 
قوله : فإن العالم يعلم من عبد . وفي أي صورة ظهر حين عبد » فإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة » وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية ؛ 
فما عبد غير الله في كل معبود » بل هو أعظم كفراً من كفر عبّاد الأصنام . 
فإن أولتك اتخذوهم شفعاء ووسائط ما قالوا 9٠:‏ ما تعبدهُمْ إلا يونا إلى اله 
ُلْفَى 4”" . وقال تعالى : 8 أم آَحَذُوأ من دون الله شْفَعَاءَ قل أَوَلَوْ كَانُوا 
لا يَمْلِكُون شَيئاً وَلَا يَْقِلُونَ #”" , وكنوا مقرين بأن الله خالق السموات 
اعم مر ٠‏ كا قال تعالى : « وَلين سَألكَهُمْ مّنْ لق خلق آلسَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٌ يفون الله 74 '» واستدل عل ذلك بغير هذه الآية ثم قال : هؤلاء 
أعظم كفراً من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابدا لله لا عابدا لغيره , 
وأن الأصنام من الله تعالى » بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان » ومنزلة قوى 
النفس من النفس » وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره » وأنها مخلوقة » ومن جهة أن 
عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأن للسموات والأرض ربا غيرها هو 
خالقها » وهؤلاء ليس عندهم للسموات والأرض ؛ وسائر المخلوقات مغاير 
للسموات والأرض وسائر اخلوقات » بل المخلوق هو الخالق » وهذا جعل ابن 
عرلي وأتباعه من قوم عاد وغيرهم من الكفار على صراط مستقيم وجعلهم في 
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القرب » وجعل أهل النار يتنعمون في النار » 5 يتنعم أهل الجنة في الجنة » وقد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أن قوم عاد وثمود وفرعون وقومه . وسائر من 
قصّ الله تعالى قصته من أعداء الله تعالى » وأنهم معذبون في الآخرة » وأن الله 
لعنهم وغضب عليهم » فمن أثنى عليهم » وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم 
فهو أكفر من اليبود والنصارى . 
وهذه الفتوى لا محتمل بسط كلام هؤلاء » وبيان كفرهم » وإلحادهم 
فإغهم من جنس القرامطة الباطنية الإسماعيلية الذين كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى » وإن قوهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل » كا قال الشيخ 
إبراهم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب قال : رأيته شيخاً نجساً 
يكذب بكل كتاب أنزله الله تعالى » وبكل نبي أرسله الله » وقال الفقيه أبو محمد 
ابن عبد السلام لما قدم القاهرة » وسالوه عن ابن عربي » فقال اخراتاسوء 
مقبوح . يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجأً » فقوله بقدم العالم , لأن هذا قوله . 
وهو كفر معروف فكفره الفقيه أبو محمد بذلك ولم يكن بعد ظهر من قوله : 
إن العالم هو الله » وإن العالم صورة الله وهوية الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين 
بقدم العالم الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون : إنه صدر عنه الوجود الممكن ) 
. وقال عنه من عاينه من الشيوخ : إنه كان كذاباً مفترياً » وفي كتبة مثل الفتوحات 
المكية وأمثالهها من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب » ثم قال ولم أصف عشر ما 
يذكرونه من الكفر عنه » ولكن هؤلاء التبمن أمرهم على من لا يعرف حالهم 
كا التبس أمر القزامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون » وانتسبوا إلى التشيع فصار 
المتشيعون مائلين إلهم غير عالمين 0 اكفرهم ولهذا كان من مال إليهم أحد 
وتكلين انا و ديفا هناففا 6 أو جاه الا + وهكذا هؤلاء الاتحادية فرءوسهم 
هم أئمة كفر يجب قتلهم » ولا تقبل توبة أحد منهم » إذا أخذ قبل التوبة فإنه 
من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » وهم الذين يبهمون 
قولهم » ومخالفهم لدين الإسلام » ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب 
عنهم . أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم » أو عرف بمساعدتهم ومعاوتتهم » أو كره 
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الكلام فيهم » وأخذ يعتذر عنهم . أو اعتذر لهم بآن هذا الكلام » لا يدرى ما 
هو ؟ ومن قال : إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقوها إلا 
جاهل » أو منافق » بل تجب عقوبته وكل من عرف حاهم » ول يعاون على القيام 
عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لانهم أفسدوا العقول والآديان 
على خلق من المشائخ والعلماء والملوك والأمراء » وهم يسعون في الأرض فساداً , 
ويصدون عن سبيل الله فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين 
دنياهم » ويترك دينهم » كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال 
ويبقون لحم دينهم » ولا يستهين بهم من لم يعرفهم » فضلالههم وإضلالهم أطم 
وأعظم من أن يوصف . 

# ثم قال : ومن كان محسناً للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف 
حالهم » فإن ل يباينهم ويظهر لهم الإنكار ‏ إلا ألحق بهم وجعل منهم » وأما من 
قال : لكلامهم تأويل يوافق الشريعة » فإنة من رعوسهم », وأئمتهم » فإنه إن 
كان ذكياً فإنه يعرف كذب نفسه فيما قال » وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً , 
فهو أكفر من النصارى انتهبى باختصار . 

' وقد كتبنا جواب ابن تيمية هذا بكماله في موضع غير هذا . اه .. انتبى 
كلام العلامة الفاسي بنصه من العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ( ص 2-1514 
١/1/١‏ ). 

هكذا سار العلامة الفابي في نمل هذه الفتوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
باختصار 5 نص هو في نهاية الفتوى في ابن عرلبي الزنديق واتباعه الذين قلدوه 
في هذا الكفر والزندقة بلا علم ولا برهان » وإنما من جهلهم وضلاهم وغيهم 
وبعدهم عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

وأما الشيخ إبراهم الجعبري الذي كان لقي ابن عرلي الزنديق وقد تكلم 
فيه ذاك الكلام الذي نقله العلامة الفابي على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى نقله عن العلامة الشيخ إبراهم الجعبري إذ قال : رأيت ابن عرلي 
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أنه كان شيخ سوء ونجساً ومكذباً بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام » وقد سمع منه هذه المقالة الكفرية الالحادية ثم حكم عليه 
بما حكم فهو الإمام العلامة العابد الصالح الشيخ إبراهم بن معضاد بن شداد بن 
ماجد الجعبري قال الإمام ابن كثير في البداية والتباية ( 815 / ١8‏ ) : الشيخ 
الصالح العابد تقي الدين أبو إسحاق أصله من قلعة جعبر , ثم أقام بالقاهرة » وكان 
يعظ الناس وكان الناس ينتفعون بكلامه كثيرا توفي بالقاهرة يوم السبت الرابع 
والعشرين من محرم سنة 51 ه دفن في تربته بالحسينية وله نظم حسن » وكان 
من العلماء المشهورين رحمه الله . اه . 

قلت : هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيه وهو يدل على عظم 
منزلته وسمو مكانته ولذا ترجم له السبكي في طبقات الشافعية الكبرى رقم 
()1١١1١(‏ ص ١١8‏ - 8/155 ) : الشيخ الصالح المشهور بالأحوال , 
مولده بجعبر في سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمائة » وتفقه على 
مذهب الشافعي وسمع الحديث بالشام من أي الحسن السخاوي وقدم القاهرة . 
وحدث بجهاء ثم مجده كثيرا ثم ذكر وفاته سنة /5/.1 ها . 
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قلت : وكان قد عاصر هذا الرنديق ابن عربلي ومات بعده بتسع وأربعين 
عاما . ظ 


وأما أبو محمد بن عبد السلام الذي قال عن ابن عربي هذا الزنديق : هو 
شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم ا محرماً » فهو الإمام العلامة 
٠‏ عبد الفوير ين عبد النبلامريق القابس وى اسن ين عد لهسيو قال الاماد 
ابن كثير رحمه الله في البداية والنباية ١‏ ه+* -587 / ١1‏ ) : الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام أبو محمد الدمشقي الشافعي شيخ المذهب ومفيد أهله » وله 
مصنفات حسان » ثم قال : وبرع في المذهب وجمع علوماً كثيرة » وأفاد الطلبة , 
ودرس بعدة مدارس بدمشق وولي خطابتها » ثم سافر إلى مصر ودرس بها وخطب 
وحكم وانتبت إليه رئاسة الشافعية ثم مجده كثيراً جداً وقد سبق له أن قال : 
ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي في عاشر جمادى الأولى سنة ستين 
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وستائة ودفن من الغد - بسفح المقطم - وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلق 
كثير ٠‏ رحمه الله تعاللى . اه 
قلت : هكذا ترجم له الإمام ابن كثير ولم يطعن في علمه ولا في عقيدته 
وهكذا تجد ابن عربي الزنديق في أنظار هؤلاء العظام الذين شاهدوه وعاصروه 
ثم طعنوا في عقيدته الكفرية بعد اطلاعهم على مخازيه الظاهرة والباطنة التي سطرها 
في كتبه بصفة عامة وعلى كتابه الكفري فصوص الحكم وسوف يأتي النقل عن 
العلماء المعاصرين له وغيرهم ما يثبت للعالم كله بانه زنديق ملحد ليم » وقد تلقى 
هذا الكفر الغليظ والنفاق اللمبين والشرك الأكبر عن حسين بن منصور الحلاج 
الذي قتل على الزندقة والالحاد في بغداد سنة ٠١9‏ ه "ا سبق بيانه وتفصيله 
في ترجمته التي سبقت هذه الترجمة مباشرة فارجع إليبا إن شعت . 
2 م قال العلامة الفاسي المكي رحمه الله في العقد الشمين في تاريج البلد الأمين 
١‏ - ١07١1/”؟):‏ 


0 ذكر جواب من وافق - ابن تيمية - في إنكار المقالات © 
المذكورة في هذا السؤال وتكفير قائلها . 
١‏ ذكر جواب القاضي بدر الدين بن جماعة » 0 


هذه الفصول المذكورة وما أشببها من هذا الباب بدعة » وضلالة ومنكر , 
وجهالة لا يصغى إليبا » ولا يعرج عليها ذو دين » ثم قال : وحاشا رسول الله 
لَه أن يأذن في النام بما يخالف ويعاند الاسلام » بل ذلك من وسواس الشيطان 
ومحنته وتلاعبه برأيه » وفتنته » وقوله في آدم : إنه إنسان العين » تشبيه لله تعالى 
بخلقه » وكذلك قوله : الحق المنزه هو الخلق المشبه » إن أراد بالحق رب العالمين 
فقد صرح بالتشبيه » وتغالى فيه » وإما إنكاره ما ورد في الكتاب والسنة من 
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الوعيد فهو كافر به عند علماء التوحيد » وكذلك قوله في قوم نوح وهود قول 
لغو باطل مردود وإعدام ذلك وماشابه به هذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب 
من أوضح طرق الصواب » فإنها ألفاظ مزخرفة» وعبارات عن معان غير محققة , 
وإحداث في الدين ما ليس منه فحكمه رده والاعراض عنه ثم قال : كتبه محمد 
ابن إبراهم الشافعي انتبى باختصار . اه . 

فلت اده صخ التخركي حي لخدي الكادية القاسي لي العف امون عن 
0 العلامة بدر الدين ابن جماعة في حق ابن عرلي وأتباعه الذين قلدوه جهلة 
وعناداً وكفراً وإن كانت صيغة الفتوى فيها بعض اللين إلا أنه قد كفر قائلها 
ومعتقديها 5 ترى وتشاهد وتمعن النظر في هذه الفتوى . 

وأما هو فقد ترجم له الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية 
والنهاية ( ١4 / ١7‏ ) بقوله : ابن جماعة قاضي القضاة » العالم » شيخ الإسلام 
بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي الأصل » ولد ليلة السبت 
رابع ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستائة بحماة وسمع الحديث » واشتغل بالعلم 
وحصل علوم متعددة » وتقدم وساد أقرانه وباشر تدريس القيمرية ثم مجده كثيرا 
وعظم شأنه » إلى أن قال فيه كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع . 
وكف الأذى ثم ذكر له بعض التصانيف العظيمة النافعة ثم قال : توفي ليلة الاثنين 
بعد عشاء الآخرة حادي وعشرين من جمادى الأول سئة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 
بينة. لحف واقك كم أريغا :وتستعين محة:وظهرا 6 واياها »وسيل عليه 
الغد قبل الظهر بالجامع الناصري بمصر » ودفن بالقرافة » وكانت جنازته حافلة 
هائلة رحمه الله . اه . 


قلث : هذا هو المفتي العالم الجليل الورع التقي يفتي في ابن عربي بالكفر 


والزندقة والالحاد والاحداث في الدين الحنيف بعد ما أكمله الله تعالى كتاباً وسنة 
. 7 8 5 ا ا 10 
في قوله المبارك وذلك في سورة المائدة إذ قال جل وعلا : 98 اليَوْمَ اكمَلتٌ لَكُمْ 


- ه56 


دِيِكُمُ وَأَنَمَمْتُ عَلَيكُمْ نمي وَرَضِيتُ لكُم الإسلام دِينا 4" . وقد كفى 
ابن عربي وأتباعه ضلالاً وكفراً وزندقة والحادا في دين الله تعالى إذ قال ما نقل 
عنهم غير واحد من الأئمة المعاصرين وغيرهم بأن القران كله شرك » وإنما التوحيد 
في كلامنا » ولا يحرم فرجاً حرماً كالأم والأخت والبنت 6 يأتي تخرج هذا الكفر 
الغليظ عنه فيما بعد إن شاء الله لبشاعته وفظاعته ونكارته . 


2 ثم قال العلامة الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن احمد الحسي: الفاسبي 
المكي في العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين ( ص ١18 ١7”‏ / 7 ) مأ نصه : 


© كر جواب القاضي سعد الدين الحارني 0 
قاضي الحنابلة بالقاهرة 


الحمد لله » ما ذكر من الككلام المنسوب إلى الكتاب المذكور » يتضمن 
الكفر ومن صدق به » فقد تضمن تصديقه بما هو كفر , يجب في ذلك الرجوع 
عنه والتلفظ بالشهادتين عنده » وحق على كل من سمع ذلك إنكاره ويجب محو 
ذلك » وما كان مثله » وقريباً منه من هذا الكتاب » ولا يترك بحيث يطلع عليه » 
فإن في ذلك ضرراً عظيماً على من لم يتحكم الإيمان في قلبه » وربما كان في 
الكنات: رانك وهبارات موغترقة + وإشاراك إل ذلك لا يعرفة كن اجن 
فيعظم الضرر » وكل هذه التمويبات ضلالات وزندقة » والحق إنما هو في اتباع 
كتاب الله » وسنة رسوله عَيْيتُهِ » وقول القائل : إنه أخرج الكتاب بإذن 
رسول الله مَك بمنام رآاه فكذب منه على رؤياه للنبي عَم .. كتبه عبد الله : 
عورد رن اعرد الحارني . اه . 


قلت :. هكذا نقل العلامة الفاسي في العقد الثمين هذه الفتوى الصادرة 


3 عنونة انائلة الآية يوقم 


751 د 


عن الامام العلامة الشيخ مسعو د الحارني حمه الله تعاللى الذي يقول عنه الامام 
ابن كثير في البداية والنهاية ( 54 - 55 / ١5‏ ) : القاضي الامام العلامة الحافظ 
وصنف وكانت له يد طولى » في هذه الصناعة » والاسانيد والمتون » وشرح قطعة 
قلت : وقد ترجم له الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه زين الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي , ثم الدمشقي الحنبلي 
الحنابلة رقم الترجمة ( 5/5 )( ص 57“ - 8554 / 7 ) : إذ قال : مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثيُ البغدادي . ثم المصري الفقيه ‏ 
وعظم شأنه ثم نقل عن الإمام الذهبي من معجمه قائلاً : كان فقيهاً مناظراً , 
مفتياً » عالماً بالحديث وفنونه حسن الكلام عليه وعلى الأسماء ذا حظ من عربية 
ثم نقل عن الذهبي من معجمه المختصر : كان عارفاً بالمذهب بصيراً بكثير 
من الحديث . وعلله » ورجاله , مليح التخريم من كبار أهل الفن , ثم قال الإمام 
ابن رجب : 
سحر يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة 
والحارثي : نسبة إلى الحارثية قرية من قرى بغداد غربيها » كان أبوه منها . 
قلت : ترجم له الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ رقم الترجمة ( ١١1/5‏ ) 


ضح 717 حت 


(١‏ ص 4/١545‏ ) إذ قال فيه : الشيخ الإمام الفقيه » الحافظ المتقن مفيد الطلبة 
قاضي القضاة ثم ذكره ممجداً ومعظماً شأنه » ثم قال : وكتب الكثير » وحصل 
الأصول وتقدم في هذا الشأن وخرج لجماعة » وتكلم على الحديث ورجاله وعلى 
التراجم فأحسن وشفى وحظه قوي حلو ء معروف وكان عارفاً بمذهبه ثقة » 
متقنا صينا مليح الشكل . فصيح العبارة ثم قال : وانتقل إلى الله في ذي الحجة 
سنة إحدى عشرة وسبعماثة . أه . 

قلت : هكذا تجد وتقف على تلكم الفتاوى الكثيرة التي صدرت عن أهل 
العلم النقاد الحذاق في ابن عرلي الملحد الزنديق المارق وماكتبه وجمعه من الكفر 
والالحاد والانحاد والحلول والنفاق والشرك: مجميع معانيه الظاهرة والباطنة لإضلال 
العباد والبلاد م يأتي مزيد البيان والتوضيح والتفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى 
ولم يخرج عنها قيد شعرة في أقواله ومعتقداته الكفرية وحيله الماكرة ا يأتي ذلك 
افد تاك الله اتشال .+ 
عامة وعلى كتابه الالحادي الكفري « فصوص الحكم ) بصفة خاصة إذ قال 
رحمه الله تعالى في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ( ص ١1‏ - 1174 / ؟ ) : 


الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري الشافعي 


الحمد لله : قوله - أي ابن عربي - : فإن آدم عليه السلام إنما سمي إنساناً 
لأنه من الحق بمنزلة إنسان العين من العين .. إل » تشبيه وكذب باطل وحكمه 
بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر لا يقر قائله عليه » وقوله : إن الحق المنزه 
هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض وهو كفر » وقوله في قوم هود : إنهم حصلوا 


7/6 لت 


في عين القرب » افتراء على الله ورد لقوله فيهم » وقوله : زال العبد وصيرورية 
جهنم في حقهم نعيماً » كذب وتكذيب للشرائع » بل الحق ما أُخبر الله به من 
بقائهم في العذاب . 

وأما من يصدقه فيما قاله » لعلمه بما قال فحكمه كحكمه من التضليل 
والتكفيير إن كان عالماً » فإن كان ممن لا علم له » فإن قال ذلك جهلاً عرف 
بحقيقة ذلك » ويجب تعليمه وردعه عنه مهما أمكن , وإنكاره الوعيد في حق 
سائر العبيد كذب ورد لإجماع المسلمين , وإنجاز من الله عز وجل للعقوبة » فقد 
دلت الشريعة دلالة ناطقة أن لابد من عذاب طائفة من عصة المؤمنين » ومنكر 
ذلك يكفر عصمنا الله من سوء الاعتقاد » وإنكار المعاد » والله أعلم » وكتب 
محمد بن يوسف الشافعي . اه 

قلت : هكذا هذا العالم الشافعي يفتي بهذه الفتوى وهو رجل كبير له 
منزلة علمية في زمنه وقد ترجم له السبكي في طبقات الشافعية الكبرى رقم الترجمة 
(ه+١١1)‏ رص هلالا 7/5105 9)ء2 وني بغية الوعاة للسيوطي 
)١// (١‏ وحسن المحاضرة ( 5545 / )١‏ والحافظ ابن حجر في الدرر 
الكامنة 51/9 - 58 / ه ) » شذرات الذهب ( 17 / 5 ) وطبقات الشافعية 
للأسنوى ١8م«‏ - #84 / »)١‏ والتغري بردي في. النجوم الزاهرة 
4/١١‏ ) والعلامة الصفدي في الوافي في الوفيات ( 777 / ه ) وله صورة 
كبيرة عند هؤّلاء وقال السبكي محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزري » 
ثم المصري » أبو عبد الله » المخطيب بالجامع الصالحي بمصر » ثم الجامع الطولوني ‏ 
وكان إماماً في الأصلين الكتاب والسنة » والفقه » والنحو » والمنطق والبيان : 
والطب إلى أن قال : قرأ عليه الشيخ الإمام الوالد رحمه الله عانم الكلام ومولده 
يجزيرة ابن عمر سنة سبع وثلاثين وستائة وتوني بمصر في سادس ذي القعدة سنة 
إحدى عشرة وسبعمائة . اه . 

وقال الحافظ في الدرر الكامنة (/!58/51/ ه) رقم الترجمة 
(4541 ): وكان حسن الصورة مليح الشكل عاو العارة عانا بالفنون 


ا 


من الفقة والأصول » والنحو ء والمنطق ثم ذكره . اه 

قلت : مهما كان من أمره فإنه قد طعن وكفر هذا الملحد كا تشاهد 
واضحا وجلياً فيما نقل عنه الإمام الفاسي المكي رحمه الله تعالى . 

#* ثم قال العلامة الفاسي في العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين ١754١‏ - 
ه/ا١/؟):‏ 


0 ذكر جواب القاضي زين الدين الكتاني الشافعي 0 
مدرس الفخرية , والمنصورية بالقاهرة 


« الله الموفق » زعم المذكور أن رسول الله عَيلُهِ أذن له في وضع الكتاب 
المذكور كذب منه على النبي َه » فإن الله تعالى بعث النبي 2َرُِه هادياً 
© وَدَاعِياً إِلَى الله بإِذْنِهِ وَسِراجاً مُِيراً #”" , هذا في هذه الدار فكيف أحواله 
في دار الحق ؟ أما قوله في ادم فكذب من جهة الاسم . وكفر من جهة المعنى 
إن أراد بالحق مالك الملك الغني عن العالمين . 

وأما قوله : الحق هو الخلق فهو قول معتقد الوحدة وهو قول كأقوال 
امجانين » بل أسخف من هذا للعلم الضروري بأن الصانع غير المصنوع » وأما 
قوله : إن التفريق والكثرة فهذا قول القائلين بالوحدة أيضاً الذين ظاهر كلامهم 
لايعتقده عاقل » فإن من أجل الضروريات » كون كل أحد يعلم أن غيره ليس 
هو هوء وأنه هو ليس غيره » وقوله في قوم هود كفر ء لأن الله تعالى أخبر في 
القران عن عاد أنهم كفروا برهم » والكفار ليسوا على صراط مستقم » فالقول 
انهم كانوا عليه بصرج القران » وإنكار الوعيد في:حق من حقت عليه الكلمة 
من تحقيق الوعيد في القران » تكذيب للقران فهو كفر أيضاً ومن صدق المذكور 


1 . سووة الأحوات: الكية ةكم م 


حاط ات 


في هذه الأمور أو بعضها ما هو كفر , يكفر ويأثم من سمعه ول ينكره إذا كان 
مكلفاً وإن رضي به كفر والحالة هذه » وكتب عمر , بن أببي الحرم الشافعي . اه . 
قلت : هذه نص الفتوى التي حررها العلامة الفاسي في العقد الثمين هنا 
وقد ثبت عند المفتي كفر وضلال ابن عرلي وأتباعه ومريديه وكل من كان على 
مذهبه الكفري . 
وأما المفتي فقد قال عنه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ( ١5 / 1١‏ ) : 
الشيخ الإمام العلامة ابن الكتاني زين الدين ابن الكتاني شيخ الشافعية بديار مصر . 
وهو أبو حفص عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي الأصل . 
ولد بالقاهرة في حدود سنة ثلاث وخمسين وستّائة » واشتغل بدمشق » ثم وصل 
إلى مصر واستوطها ثم قال : ناب عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فحمدت 
سيرته ودرس بمدارس كبار » ولي مشيخة دار الحديث بالقبة المنصورية » وكان 
بارعا ناضلا عنده فوائد كثيرة جداً ثم محده كثيراً وعظم ا وكانت وفاته يوم الثلاثاء 
المتتصف من رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة ودفن بالقرافة رحمه الله . اه . 
قلت : وقد ترجم له العلامة الأسنوي » في طبقات الشافعية برقم 
)٠٠٠١(‏ (صامه؟- وه8/؟7)ء والسبكىي في الطبقات الكبرى 
( 57/545 ) والحافظ في الدرر الكامنة 5*0 /” ). وابن العماد في 
شذرات الذهب 5/1١١17١(‏ ) وله عندهم صورة كبيرة من العلم والفضل . 
وهكذا تجد اتفاق العلماء الكبار على كفر هذا الرجل وزندقته وإلحاده 
وخروجه من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأن عقيدته ونزعته 
لم تتفق بعقيدة البشرية جميعها إلا بالحلاج ك] سبق إيضاحه وبيانه » والله أعلم . 
6 ثم قال الإمام العلامة الفاسبي المكي رحمه الله في العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين وص ١76‏ - 1075/ ؟): 


جب ١غ‏ د 


0 ذكر جواب الشيخ نور الدين البكري الشافعي © 


الحمد لله رب العالمين : من رأى النبي عَُْه في المنام فقد راه حقا » وإذا 
كان قد أتىق شخص من المصنفين بتصنيف ابتدع فيه » وألحد في الحقائق الشرعية » 
وظهر فيه أن مفسدته أكثر من مصلحته . تحقق بذلك كذبه فيما أخبر به في 
رؤياه للنبي مُه وأنه أمره بذلك الكتاب وأذن له فيه » فإن النبي عَيْدُهُ لا يقول 
إلا بالحق في اليقظة والمنام » وأحسن الأحوال من قال : إنه راه في مثل تلك 
الحال » وأنه أمره أو أذن له في مثل هذا التصنيف أن يكون قد سمع من النبي 
لَه كلاماً فهمه على خلاف المراد » أو وقع له غلط بطريق اخر » هذا فيمن 
ادعى ذلك في تصنيف ظاهره الفساد والغلط » وأما تصنيف تذكر فيه هذه الأقوال 
لمتقدمة في الاستفتاء » ويكون المراد بها ظاهرها فصاحيها ألعن وأقبح من أن يتأول . 
له ذلك بل هو كاذب فاجر . كافر في القول والاعتقاد » ظاهراً وباطناً » وإن 
كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو كافر بقوله » ضال بجهله » لا يعذر في تأويله لتلك 
الألفاظ . إلا أن يكون جاهلاً بالأحكام جهلاً تاماً عام » ولم يعذر في جهله 
بمعصيته لعدم مراجعته العلماء » والتصانيف على الوجه الواجب من المعرفة في 
حق من يخوض في أمر الرسل ومتبعيهم أعني معرفة الأدب في التعبيرات » على 
أن في هذه الألفاظ ما يتعذر » أو يتعسر تأويلها كلها ذلك انتبى باختتصار . اه 

قلت : هذا كلام أو فتوى العلامة الشيخ نور الدين البكري الشافعي 
رضه ل تماق نض ابن بحري و قناع تقلها الداكطة الفائنى باعنتصناق ال الخد 
الشمين في تاريخ البلد الأمين وأما المفتي فهو 6 قال الإمام ابن كثير في البداية 
والنهاية ( )١4 / ١١ه - ١١4‏ الشيخ الإمام الزاهد نور الدين » أبو الحسن 
علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي ؛ له تصانيف » وقرأ مسند الشافعي 
على وزيرة بنت المنجا » ثم إنه أقام بمصر » وقد كان في جملة من ينكر على شيخ 
الإسلام ابن تيمية أراد بعض أمراء الدولة قتله فهرب » واختفى عنده - أى عند 
ابن تيمية - م تقدم لما كان ابن تيمية مقيماً بمصر » وما مثاله إلا مثال ساقية ' 


تت هتح 


طعيفة كدرة لأطمت را عظيما ضافيا أن رهلة أراذك: وال ستل .وقد أطتحلك 
العقلاء عليه » وقد أراد السلطان قتله فشفع فيه بعض الأمراء » ثم أنكر مرة شيعا 
فنفى من القاهرة إلى بلدة يقال لما « ديروط ) فكان بها حتى توفي يوم الاثنين 
سابع ربيع الآخر من سنة أربع وعشرين وسبعمائة ودفن بالقرافة » وكانت جنازته 
مشهورة غير مشهودة وأكانا يمه ينكل غلية: زكارم عل "رن قعنة وول لك 
ايك مين :آنه تكله إن , 

قلت : هكذا ترجم له الإمام ابن كثير في البداية والنباية وقد أطلق عليه 
بأنه الإمام الزاهد ثم إنه كان ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المسائل ول 
يشر ابن كثير إليها حتى يرجح القول فيها إلا أن شيخه كان ينكر على تلميذه 
كا جاء في نهاية الترجمة بأنه ما كان يحسن الكلام فضلاً أن يرد على شيخ الإسلام 
ابن تيمية ثم ورد في الترجمة بأنه كان قد هرب واختفى عن القتل لما أراد بعض 
أمراء الدولة » وشيخ الإاسلام قد أجاره عنده خوفا تمع أن اتضيية قضية المعل 
مع علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالمى بأنه كان ينكر عليه وهكذا العلم والحلم 
والشهامة والرجولة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمقصود من إيراد ترجمة 
هذا المفتى هنا بآنه كفر ابن عربي الصوفي وأتباعه بما شاهدت فتواه عند العلامة 
الفاسي المكي رحمه الله تعالى » وقد عرفنا أن إنكاره على شيخ الإسلام في بعض 
المسائل التي كان الحق فيها مع شيخ الإسلام » 5 رد على نور الدين فيها شيخه 
الذي لم يرد اسمه عند ابن كثير في البداية والنباية » وهذا لم ينقص شأنه ومنزلته 
التي كان عليها نور الدين الزاهد البكري الشافعي رحمه الله : وقد ترجم له الحافظ 
في الدرر الكامنة رقم الترجمة ( 7841١‏ ) ( ص 7١8-8١4‏ /" ) والسبكي 
في الطبقات الكبرى رقم الترجمة ( )١899‏ ص .لا" - #931 // ١٠١)ء‏ 
والسيوطي في حسن المحاضرة ( 177 - 454 / ١‏ ) » وابن العماد في شذرات 
الذعب. 41 اجنم والعاذنه الأمتوي. فى :ظقات. الشاضية بوت 
01-3 وميه كان انز مم شيخ الاسلام ابن تيمية فاته كر تابن عر 
في مقالته الشنيعة الكفرية » الالحادية عصمنا الله تعالى والمسلمين عنها . 


و ا 


وأما الحديث الذي أشار إليه البكري في رؤيا النبي عَيْ في المنام فهو 
حديث أخرجه الأثمة البخاري ومسلم في صحيحيهما. والإمام أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارمي في د ا أحمد في المسند وغيرهم من 
حديث 7 كبيرة من أصحاب النبي عََدُهُ وهو حديث متواتر» وقد قال 
البخاري” ' بإسناده من طريق أبي 00-0 هريرة رضي الله عنه : عن النبي 
َيه قال : « تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي . ومن رآني في المنام فقد راني , 
فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي . ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار ) اه . 

لس اي ا ل وال و كر 
لكيه فا عاد .و آفاف :و اتيف أنه سد يرق مقزائر برقن كر العلماء الأسلااف أن من 
رأى النبي عله في المنام » يجب في الرائي أن يكون متبعاً للسنة المطهرة . وأن 
يكون ما أمره به النبي عَيْيُه موافقاً للشرع الشريف » وإذا ادعى أنه راه وهو 
يأمره أو يآذن له بما هو مخالف ظاهرا وباطنا لشريعته المطهرة . فإنما رأى الشيطان 
كا قال ابن عربي في منامه الكفري بأن النبي عَدُمِ قد أذن له في تاليف كتاب 
فصوص الحكم وهو مناقض ماما بما جاء به النبي عَيْيُهِ فإن ابن عربي إن صح 
قوله وزعمه في منامه فإنه ل ير النبي عَم إطلاقاً وإنما رأى الشيطان فقال له 
كنبا بوازور ١‏ بانف الرصيو ل لل اقامدة مضق طلا الكتاي. الكفري.. 

وقد حصل هذا لكثير من الناس كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في كتابه مجموعة الرسائل والمسائل ( ص لاه؟ - وه / )١‏ إذ قال 
ركد الك تعال: : 


(1) صحيح البخاري » كتاب العلم » 54 - باب إثم من كذب على النبي عي 
رقم ( )١ / 70١5 ص١ )1١١١‏ مع الفتح . 


بح دنه 


© فصل قثل الشياطين لأهل الخلوات © 
وغبرهم بصورة الصالحين 


ثم قال : فمن هؤلاء من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات 
من سنين كثيرة ويقول : أنا فلان وربما قال له : نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا 
5] حصل للتونسي مع نعمان السلامي » والشياطين كثيراً ما يتصورون بصورة 
الإنس في اليقظة والمنام » وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول : أنا الشيخ فلان » أو 
العالم فلان » وربما قالت : أنا أبو بكر وعمرء وربما قال : أنا المسيح . أ 
موسى » أنا محمد وقد جرى مثل ذلك أنواع كثيرة أعرفها وثم من يصدق بآن 
الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم , ثم شيوخ لهم زهد » وعلم ودين يصدقون 
مغل هذا . اه . 

قلت : ولقد وضح الأمر تماماً بأن الشيطان يكذب في قوله الجاهل غبي 
كابن عربي إن صدق في قوله وزعمه بآن هذا الكتاب فصوص الحكم ألفه بإذن 
النبي عَيَْه في المنام ولم يكن المرئُ بحال من الأحوال محمداً عَيْه وَإنما كان شيطاناً 
ولم تكن صورته كصورة النبي عَيُْه الحقيقية التي ورد وصفها في الأحاديث 
د م ا الذي كذب في قوله لابن عربي الضال المنحرف : 
أنا ابي عرو اج اا بو عن وسو ود 
ابي مه بخرج بده وهدها أمام اناس فيقول : أنا النبى عه محمد بن عبد الله - 
ا زعم كثير من الجهال الأغبياء ذلك » ومن هنا يقول شيخ الإسلام مرة ثانية 
وكا هذه الحقيقة وقد عنون عليها بقول : 


عدياة يت 


0 مسالة رؤية الأرواح البشرية 0 
متمثلة وعناية أهل عصرنا فيبها 


ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر النبي عله » أن النبي عله . 
الواس قال مور وكام عن جزلا روات ل 00 الكعبة صورة 
شيخ قال : إنه إبرا هيم الخليل » ومنهم من يظن أن النبي عي خرج من الحجرة 
وكلمه » وجعلوا هذا من كراماته » ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه , 
وبعضهم كان يحكى : أن ابن منده إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية 
ودخل فسأل النبي عه عن ذلك فأجابه وخر من أهل المغرب حصل له مثل 
ذلك وجعل ذلك من كراماته » حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك : ويحك 
ألرى هذا افضا تمن اللسالقين الأوليق. من اللياتجويق والانضاز فيل ل دلا 
من سأل النبي عَُْكِ بعد الموت وأجابه ؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء فهلا سألوا 
النبي عَُِ فأجاببم ؟ فهذه ابنته فاطمة - رضي الله عنها - تنازع في ميراثه فهلا 
اليه فا حجان 10 اه 

قلت : والقضايا الخلافية الكثيرة التي وقعت بعد وفاة النبي عَيْكتُهِ وذهب 
الا نشو فاقوا سال هر اذم رضي اصن العى. حوكه بعد كرنه بويد 
في قبره لو كان مشروعاً ذلك ؟ وحسنٌ وحسينٌ وأبوهما يقتلون ظلماً وعدوانا 
وغيرهم من أصحاب النبي عَرَكِيُهُ في حرب الجمل المعروفة فهلا سأل هؤلاء - 
لحسم هذا الخلاف الذي وقع بينهم رضي الله عنهم - النبي عَيْيُه ؟ فلم يحصل 
هذا أبدا لعدم مشروعيته بنص القران والسنة وإجماع الآأمة من الصحابة وفيما 
بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ومن هنا أد ركنا بان هذه فرية عظيمة وافتراء 
مكشوف على رسالة الإسلام الخالدة . 

** ثم قال العلامة الفامبي المككى رحمه الله تعالى في العقد الثمين 
راهب كبوا ج بار 1 0 


ا 


0 ذكر جواب الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي 0 


الحمد لله وحذه : 

أما هذا التصنيف الذي هو ضد لا أنزله الله عز وجل في كتبه المنزلة , 
وفك" أقوا لد الأبواء: المرسلة اه قو الترات عاك اشن افراع عاع رسوله 0 
ثم قال : وما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر . والببتان فكله تلبيس , 
وعتلال. ريك وقتذيلن ومن هيد بيلك أو اعتقد«ضيعنه كأ كاقر ا فلجهدا + 
ضادا عن سبيل الله تعال, تخالفا ,للة.رسول: الل 22 +ملحدا في ايابعة الله مبدلا 
لكلمات الله » فإن أظهر ذلك وناظر عليه كان كافراً يستتاب فإن تاب وإلا قتل , 
وعجل الله تروحه إل القاوية والقار :الخافية روزن حفن ذلك وأسرع كاله زندينا 
فيقتل متى يظهر عليه ولا تقبل توبته إن تاب » لأن حقيقة توبته لا تعرف » 
ثم قال : فيقتل مثل هؤلاء » ويراح المسلمون من شرهم » وإفشاء الفساد بينهم 
2 دينهم » وهؤلاء يسمول الباطنية 1 يزالوا من قديم الزمان ضلالا" ف الامة 
معروفين بالخروج من الملة » يقتلون متى ظهر عليهم » وينفون من الارض متى 
على أسوأ طريق » فالحذر كل الحذر منبم » فإنهم أعداء الله » وشر من اليبود 
والنصارى لانهم قوم لا دين لهم يتبعونه » ولا رب يعبدونه وواجب على كل 
من ظهر على أحد منبم أن ينبي أمره إلى ولاة المسلمين ليحكموا فيه بحكم الله » 
ثم قال : فمن لم يقدر على ذلك غير بلسانه » وبين للناس بطلان مذهبهم وشر 
عن ذلك غير بقلبه وهو أضعف المراتب ويجب على ولي الأمر إذا سمع بمثل هذا 
التصنيف البحث عنه 2 وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها » وأدب من اتبم 
بهذا المذهب », أو نسب إليه أو عرف به على قدر قوة التهمة عليه » إذا لم يثبت 
المالكي انتبى باختصار . 


تك 21607 


3 © ثم قال العلامة الفاسبي المكي رحمه الله تعالى عقب كتابة هذه الفتوى 
بقولة 4 -وهذا الب ال أظنه كانا: ق. كر العشر الأول فين القرق انان + أو 
أولستة' من العشر الثان. .هيه م وجرئ نحو عن هذا السؤال :فق اغخر القرق العام 
قادولة اللك الظاعر ببراقرق عناخين: القزان 'المضرية والشاتية و أحان: عليه جراع: 
من العلماء المعتبرين من أرباب المذاهب بآن الكلام المسئول عنه كفر » إلى غير 
ذلك ما تضمنه جوابهم » وأسماء جميعهم لا تحضرني الآن » ولكن منهم مولانا 
لتر و بو ب يي مر 
أحد المجتهدين في مذهبه » ومن طبق ذكره الأرض علماً . 


ا10”ظصض 
قالميقوله أن اعنقه. نفدت الاكترية يذه الساوة الو اضبحة والأموين: اللضيي 
البلاغي الواضح البين الذي نقله العلامة الفابي المكي في العقد الثمين 
بالاختصار . 

وأما هذا المفتي الزواوي رحمه الله تعالى فهو قد ترجم له الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة رقم الترجمة ( 8١.‏ ) 
( ص 5864 57/551١-‏ ) . إذ قال : عيسى بن مسعود بن منصور بن يحبى بن 
يونس بن عبد الله بن أبي الحاج المنجلاني » القاضي شرف الدين أبو الروح 
الحميرى المالكي ولد سنة 574 ه بزواوة ثم مجده كثيراً إلى أن قال : وأنه حفظ 
الموطآ وعرضه ثم دخل دمشق في سنة 707 ه فناب عن جمال الدين المالكى 
في الحكم سنين ودرس بالجامع الأموي , ثم عاد إلى القاهرة - ثم ذكره ثم قا 
وأقبل على التصنيف فكتب شرح مسلم في اثني عشر مجلداً وسماه إل الإكال 
جمع فيه بين المعلم وإاله وشرح النووى وزاد فيه فوائد ومسائل من كلام 
الباجي » وابن عبد البر» وأبدى فيه سؤّالات مفيدة وأجوبة عنها » ثم ذكر له 
كتباً أخرى صنفها ثم قال : ورد على ابن تيمية في مسألة الطلاق ثم قال : قال 
ابن فرحون انتبت إليه رياسة الفتوى في المذهب بمصر والشام وفاق الأقران : 
وحج سنة 7 ه ثم ذكره إلى أن قال وتوفي في مستهل شهر رجب سنة 


* 5 ها . 
2 د عه 


قلت : هذا كلام الحافظ فيه وإن كان قد ذكر أنه رد على شيخ الإسلاء 
ابن تيمية في مسالة الطلاق ولا يلزم من ذلك نقص منزلته العلمية وقد فاق الاقران 
في العلم والفضل . فهذا هو مفتي المالكية يكفر ابن عربي كفراً بواحاً ويفتي 
بالقتل في حق من كان يعتقد بعقيدته الكفرية » وقد ترجم له ابن فرحون المالكي 
في الدتياج المثاهب لض .+07-- 8/1076 اترجمة متوسطة وقد. رقع مترلته 
العلمية » وربما أخذ الحافظ هذه الترجمة عن ابن فرحون في الدرر الككامنة وقد 
نقل العلامة الفابي هنا ضمن هذه الفتوى فتوى العلامة شيخ الإسلام سراج الدين 
أي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي » الذي كفر أيضاً ابن عربي ومن 
كان على معتقده في الكفر والضلالة وهكذا تقف على الإجماع من هؤلاء العلماء 
الاعلام رحمهم الله تعالى في فتاويهم في حق هذا الضال المنحرف ولو كان واحدا 
لكان فيه كفاية فكيف بهذا العدد المائل الذي مر ذكرهم وسوف يأتي ذكر 
بعضهم إن شاء الله تعاللى . ٠‏ 

وأما الحافظ البلقيني فقال: عدف السحاروي لق الضوء اللامع رقم الترجمة 
عم وح قال ع كال الشمس عمد بم غية ارين العدان 
قاضي صفد في طبقاته : هو شيخ الوقت وإمامه » وحجته » انتهبت إليه مشيخة 
الفقه في وقته » كالبحر الزاخر » ولسانه أفحم الأوائل والأواخر » قال ابن 
حجي : كان أحفظ الناس' لمذهب الشافعي واشتهر بذلك . وطبقة شيوخه 
موجودون » قدم علينا دمشق قاضياً » وهو كهل فببر الناس بحفظه وحسن عبارته 
وجودة معرفته وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت » واعترفوا بفضله - ثم عظمه 
السخاوي كثيراً جداً مع ذكره التصانيف الكثيرة التي صنفها وقد انتقل إلى جوار 
ربه جل وعلا في 6٠١٠‏ ه في القاهرة في عشر من ذى القعدة انظر ترجمته في 
شذرات الذهب لابن العماد ( ١ه‏ - 8ه /7 ): والشوكاني البدر الطالع 
»)١/ 6.7-5.9‏ ومن هنا لتعلم علم اليقين أن ابن عربي كان كافراً 
ملحداً زنديقاً في نظر هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى فلا مجال للدفاع عنه أماء 
فتاوى هؤلاء إلا لملحد زنديق أو جاهل غبي فاقد العقل والشعور . 


عداةة ‏ ل 


* ثم قال العلامة الفاسي المي رحمه الله تعالى في العقد الثمين 
١(ص ١7‏ / ؟١):‏ وقد سمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضى شهاب الدين 
أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي وهو الآن القناز إن بالتقدم 
في علم الحديث أمتع الله بحياته يقول : إنه ذكر لمولانا شيخ سراج الدين البلقيني 
شيئاً من كلام ابن عربي المشكل » وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني : 
هو كافر . 

وقد سكل عنه وعن شبيء من كلامه شيخنا العلامة أبو غبد الله محمد بن 
عرفة الورغمي التونسي المالكي عالم أفريقية بالمغرب : فقال ما معناه : من نسب 
إليه هذا الكلام لا يشك مسلم منصف في فسقه » وضلاله » وزندقته » وهذا 
مما أروية عن شيخنا ابن عرفة إجازة . 


قلت : هكذا يعظم الفاسي هذا العالم التونسي في فتواه ومع هؤلاء جملة 
كبيرة من العلماء الذين أفتوا بكفر هذا الزنديق ألفاجر الكافر ابن عربي » الذي 
سوف يأتي فيه أقوال أهل العلم والفضل المعاصرين له وغيرهم ٠.‏ 

وأما هذا العالم الإفريقي فقد ترجم له العلامة الشيخ أبو إسحاق إبراهم بن 
على بن فرحون المالكي في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب اللمتوفي 
سنة 1/95 ه رقم الترجمة ( 1١5١‏ ) ص (إعم - مسمس / ؟ ) إذ قال رحمه الله : 
عو :الاناء.“العاادة اقرع حمرك بن حمل بن: عرفة الرروعمي التوتمين.. ركان 
أبا عبد الله شيخ الشيوخ » وبقية أهل الرسوخ روى الشيخ أبو عبد الله بن عرفة 
عن المحدث أي عبد الله محمد بن جابر الوادي الاشي الصحيحين سماعا » وإجازة 
ثم عظمه كثيراً إلى أن قال : وتفرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب له 
التصانيف العزيزة » والفضائل العديدة اقشر علفة قرفا وظريا اليه الرجعلة فى 
الفتوى » والاشتغال بالعلم والرواية » كان حافظاً للمذهب », ضابطاً لقواعده  »‏ 
إماماً في علوم القرآن » محيداً في العربية والأصلين » والفرائض والحساب إلى أن 
قال : تخرج على يديه جماعة من العلماء الأعلام » وقضاة الإسلام إلى أن قال : 
أجمع على اعتقاده ومحبته الخاصة والعامة ذا دين متين » وعقل رصين » وحسن 


سس سه 2 ل 


إخاء » وبشاشة وجه للطلاب . ضائم الدهر . لا يفتر عن ذكر الله » وتلاوة 
القران إلا في أوقات الاشتغال منقبضاً عن مداخلة السلاطين » لا يرى إلا في 
الجامع . أو في حلقة التدريس ., لا يغشى سوقا ولا مجتمعا . ولا مجلس حالم 
إلا أن يستدعيه السلطان في الأمور الدينية » كهفا للواردين عليه من أقطار البلاد , 
يبالغ في برهم والإحسان إليهم » وقضاء حوائجهم وقد خوله الله تعالى في رياسة 
الدين » والدنيا ما لم يجتمع لغيره في بلده » له أوقاف جزيلة في وجوه البرء 
وفكاك الأسارى ومناقبه عديدة » وفضائله كثيرة ثم قال ابن فرحون المالكي 
رحمه الله تعالى : توفي والد الشيخ فيما أظن منة مان وأربعين وسبعمائة » ودفن 
بالبقيع وحج الشيخ أبو عبد الله في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة فتلقاه العلماء 
وأويان المناصب بالإكرام التام واجتمع بسلطان مصر الملك الظاهر » فأكرمه 
وأمضى أمير الركب بخدمته » ولا زار المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام نزل عندي في البيت وكان يسرد الصوم في سفره وهو باق بالحياة وذكر 
لي مولده أنه سنة ست عشرة وسبعمائة نفع الله تعالى به . اه . 

قلت : هذا كلام العلامة ابن فرحون فيه وقد توفي هذا العالم الأفريقي 
سنة 7١٠6م‏ هاء وقد ترجم له العلامة محمد بن عبد ال رحمن السخاوي في الضوء 
اللامع برقم ( 585 ) ص .585-54 / 4 ) فمجده كثيراً ناقلاً عن ابن 
فرحون كا ورد كلامه الآن . وقال السخاوي في الضوء اللامع (9/555) : 
وصدر شيخنا ترجمته في أنباء الغمر بشيخ الإسلام بالمغرب . اه . 

قلت : وقد ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ( 54 / ؟ ) » وابن 
الغماة ف “شدوات'الذهى 6:37:95 4“.وله.ضورة عظيمة كبيرة عند هزلاء 
ومن هنا ندرك تماماً كلامه في ابن عربي الذي يتفق على الكفر والإلحاد والزندقة 
والانحلال من الجميع واللّه هو المستعان وهو أعلم بالصواب . 

#6 ثم قال العلامة الفاسي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 
(صاكملا١‏ - 7/1856) وسثل عن ابن عربي شيخنا الإمام البارع قاضي 
الجماعة بالديار المصرية أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون 


ا- 2١‏ ده 


الحضر مى المالكي . فذكر. فق عطواية الشياء. هي ال ابن عربي وأشباهه » ونذكر 
شيعا من ذلك لما فيه من الفوائد. : 


0 كلام ابن خلدون ف ابن عر 0 


ثم قال : أنبأني القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأصولي قال : 
اعلم أرشدنا الله وإياك للصواب . وكفانا شر البدع والضلال أن طريق المتصوفة 
١‏ - الطريقة الأولى : هي طريقة السنة » طريقة سلفهم الجارية على الكتاب 
والسنة والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين . ثم قال : 


؟ - الطريقة الانية : هي مشوبة بالبدع » وهي طريقة قوم من المتأخرين يجعلون 
الطريقة الأولى وسيلة إلى كشف حجاب الحس », لأنها من نتائجها ثم قال : ومن 
هؤلاء المتصوفة : ابن عربي » وابن سبعين وابن برجان وأتباعهم من سلك سبيلهم 
ودان بنحلتهم » وهم تواليف كثيرة يتداولو:يا » مشحونة من صريح الكفر , 
ومستهجن البدع » وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه » وأقبحها مما يستغرب 
الناظر فيبا من نسبتها إلى الملة » أو عدها في الشريعة - ثم قال : وليس ثناء أنحد 
عل بهز لام حية لقو عله ولو يلغ للقي بها عن أنارييلة من الفظين لان 
الكتاب والسنة أبلغ فضلاً وشهادة من كل أحد - ثم قال : وأما حكم هذه 
الكتيالتطدونة نالك العقافة المطئلة وها يود بن تبنيقيا بارلاي القانين مكل 
الفصوص .» والفتوحات لابن عربي والبد لابن سبعين وخلع النعلين لابن قسي ‏ 
وعين اليقين لابن برجان وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض ٠‏ والعفيف 
التلمساني » وأمئالهما أن تلحق ببذه الكتب وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة 
الثانية من نظم ابن الفارض , فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها 
متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى ينمحي أثر الكتابة لما في ذلك 
من المصلحة العامة في الدين بمحو العقائد المضلة - ثم قال : فيتعين على ولي الآمر 


عد 87ت 


اخراق هده الكتبع فعا القند" النامة ع وكمية خل من #اقتى فده افك 
منها للإحراق . وإلا فينزعها منه ولي الأمر » ويؤدبه على معارضته في منعها لأن 
ولي الأمر لا يعارض في المصالح العامة انتبى باختصار . 

* ثم قال العلامة الفابي » وقوله : وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة إن 
ذكره لأن في السوّال الذي أجاب عنه وهل ثناء الشيخ أبي الحسن الشاذلي إن 
صح حجة تنبض على فضل مصنف هذا الكتاب ؟ يعني : الفصوص لابن عربي 
فليلتمس له أحسن المخارج أو لا . اه . 

قلت : هذا هو كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى الذي نقله عنه تلميذه 
البار العلامة الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفامي المكي في ابن عرلي 
في كتابه وفي أتباعه وهو نص صريح على كفر هؤلاء وزندقتهم وإلحادهم وحلولهم 
وخروجهم عن الملة المحمدية بهذا الفكر الإالحادي الكفري الذي لم يسبق له ف 
التاريخ الإسلامي مثال سابق » وجواب ابن خلدون رحمه الله تعالى على ذاك 
السؤال الذي سطره الفاسبي وحرره في بداية ترجمة ابن عربي واضح وصريح في 
معناه وجلي لا غبار عليه مع العدل والإنصاف », ولذا ترجمت في بداية هذا الكتاب 
للأخيار من الصوفية ثم ثنيت بعدهم بالأشرار لكي أضع كل واحد من هؤلاء 
في منزلته فقد وافق قول الضعيف مع قول الإمام ابن خلدون في تقسيمه للصوفية 
إل السميق © ساهدك وقد تنعت لأرن سين ان الأشرار عو اما قر له روحية آله 
تعالى في ابن برجان الذي لم أترجم له : فهو الضال الزنديق عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن أي الرجال الإفريقي الأشبيلي ويعرف بابن برجان بفتح الباء 
وتشديد الراء المفتوحة وقد ترجم له الحافظ في لسان الميزان /١54 - ١(‏ 4) 
وقال : مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة . اه . 


قلت : هذا خطأ مطبعي والصحيح أنه مات سنة ستائة وثلاث وخمسين 
عليه الامعان في علم الحرف حتى استعمله في تفسير القران . 


هد 87د 


وأما ابن قسي فقد ترجم له الذهبي في الميزان رقم الترجمة ( 570 ) 
(ص )١ / ١١8‏ إذ قال : أحمد بن قسي الأندلسي مصنف كتابء خلع النعلين 
فلسفي التصوف . مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه . اه . 

قلت : ول يزد على هذا الكلام الإمام الذهبي وقال الحافظ في اللسان 
بعد ما نقل عن الإمام الذهبي هذا الكلام ثم زاد عليه ( صا5+407- 
١/69‏ ): أحمد بن قسي هو أبو القاسم أحمد بن القسي . قسي بفتح القاف 
وتخفيف السين » قرأت بخط بعض أئمة المغرب : وكان ابن قسي في بدء أمره 
على سنن الجمهور ثم نزع عن ذلك » وأقبل على التصوف » واقتفى سبيلهم في 
تحريف النصوص » وتأويل الظاهر » ثم رحل إلى ابن العريف بالمزيلة وأقام عنده » 
وكثر أتباعه فنمى الأمر إلى علي بن يوسف بن تاشقين » فأرسل إلى ابن العريف 
وإلى نظيره - ثم نقل عبارة مشكلة لا تفهم . ثم قال الحافظ : وتحدث بالأباطيل , 
من غزا وجد طعم العسل من لبنها » وزنابير من بطون الغار يستخرجها وتبعه 
كثير من الأعيان وقد ذكر له الحافظ في اللسان بعض أقواله الكفرية وقد ذكر 
له كتابه الكفري خلع النعلين وقد شرح كتابه هذا ابن عربي على طريقته . اه . 
قلت : وقد ترجم له الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء والمتروكين رقم 
الترجمة ( 407 ) ( ص 5ه / )١‏ وجاء فيه قول الذهبي حسب زعم المحقق نور 
الدين عتر : مؤلف خلع النعلين سني الاعتقاد » فلسفي التصوف . اه . 
فلت : وقد شكل العتر كلمة « سني » الاعتقاد وهكذا ومع أن الذهبي 

قال عنه في الميزان » مبتدع وك نقل عنه الحافظ في اللسان أيضا هكذا ولست 
أدري لماذا شكل العتر هذه الكلمة'؟ ولم يراجع الميزان ولا اللسان وإذا كانت 
هناك ني النسخة المخطوطة من المغني بقلم الذهبي كلمة سني الاعتقاد » فلم يكن 
في ذلك حجة بحال من الأحوال من الاحتالات الكثيرة فكيف في حالة حكم 
الذهبي عليه في الميزان وديوان الضعفاء بانه مبتدع ؟ وهذه زلة كبيرة أو سخيانة 
علمية ضخمة أقدم عليها نور الدين العتر والصحيح أن الكلمة عند الذهبي في 
المغني ( سيىء الاعتقاد » لادلة كثيرة لا تخفي على من يمارس هذه المهنة والعتر 


غ:ه - 


هداه الله تعالى إلى العقيدة الصحيحة - قد صدر منه الزلات الكثيرة في هذا 
الكتاب 5 سبق بعض إيضاحه وبيانه في الصفحات السابقة في بعض التراجم 
المنحرفين والله أعلم . 
وأما ثناء الشيخ أبي الحسن الشاذلي إن صح عنه فليس في الحجة البتة 
لامرين : 0 ظ 
١‏ - أن الشاذلي مطعون فيه كا سبق بيانه في ترجمته لو صح عنه الثناء على ابن 
عري ٠.‏ 
١‏ - أما إذا كان ثقة أي الشاذلي ثم أثنى على ابن عربي فلم يكن حجة أيضاً 
لأنه ربما خفي عليه حاله وغيره من أهل العدل والضبط والإتقان قد اطلع عليه 
وعلى حاله وعقيدته الكفرية م نقل عن الأئمة الكبار من قبل العلامة الفاسي 
المكى في ذلك فكان كلامهم أولى وأوثق عن الشاذلي وأضبط حسب القواعد 
الأصولية والله أعلم . ظ 
#* ثم قال العلامة الفاسبي المكى في العقد الثمين ( صا 1١١‏ - 
7/8): 


م 


0 ذكر شيء مما رأيته للناسى © 
في أمر ابن عربي غير ما سبق في السؤال 


أنبئت عن الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي » قال : 
سمعت أبا الفتح ابن سيد الناس » يقول : سمعت ابن دقيق العيد » يقول : سألت 
ابن عبد السلام عن ابن عرلي 2 فقال : شيخ سوء كذاب » يقول بقدم العالم . 

6 ثم قال العلامة الفامبئ المكي في العقد الثمين ( 7/١80 - ١857‏ ) : 


وجدت بخط الحافظ أي الفتح بن سيد الناس » وأنبآني عنه غير واحد, سمعت ‏ 
الشيخ الإمام الحافظ الزاهد العلامة أبا الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري 
يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا محمد بن عبد السلام » وجرى ذكر ألي عبد الله 
محمد بن عربي » فقال : شيخ سوء مقبوح كذاب » فقلت له : وكذاب أيضاً ؟ 
قال:: نعم » تذاكرنا يوم بمسجد الجامع بدمشق » التزويج بجواري الجن فقال : 
هذا فرض محال » لأن الإنس جسم كثيف » والجن روح لطيف ولن يعلو الجسم 
الكثيف الروح اللطيف » ثم بعد قليل : رأيت به شجة فسألته عن سبيها ؟ قال : 
روحت رذ مين ادن وووواقاف عزرا" تاكلةة أو لاقت «فاتقق ننم" أن« تفاواضنا + 
فأغضبتها » فضربتني بعظم حصلت منبها هذه الشجة . وانصرفت فلم أرها بعدها 
أو معناه انتبى » وما ذكره الإمام ابن عبد السلام من أوصاف ابن عربي المذمومة 
لا تلائم صفات أولياء الله تعالى ووجه تكذيبه في الحكاية التي ذكرها عنه » أنه 
لا يستقم أن يتزوج امرأة جنية ولا إنسية ويرزق منها ثلاثة أولاد في مدة قليلة , 
ولا يعارض ما صح عن ابن عبد السلام في ذم ابن عربي ما حكاه عنه الشيخ 
عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه « الإرشاد والتطريز » قال : سمعت أن الشيخ 
الفقيه الإمام عز الدين بن عبد السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول : هو 
زنديق » فقال له يوماً بعض أصحابه : أريد أن تريني القطب ؟ فأشار إلى ابن 
عربلي » وقال : هذاك هوء فقيل له : فآنت تطعن فيه ؟ فال : حتى أصون 
ظاهر الشرع . أو 5 قال رضي الله عنه أخبرني بذلك غير واحد ما بين مشهور 
بالصلاح والفضل » ومعروف بالدين » ثقة عدل » من أهل الشام » ومن أهل 
مصر إلا أن بعضهم روى : أريد أن تريني وليأ » وبعضهم روى القطب . اه . 

وإنما لم يكن ما حكاه اليافعي معارضاً لما سبق من ذم ابن عربي لأن ما 
حكاه اليافعي بغير إسناد إلى ابن عبد السلام » وحكم ذلك الاطراح » والعمل 
بما صح إسناده من ذمه » والله أعلم » وأظن ظناً قوياً أن هذه الحكاية من اتتحال 
غلاة الصوفية المعتقدين لابن عربي فانتشرت حتى نقلت إلى أهل الخير فتلقوها 
بسلامة الصدر » وكان اليافعي سلم الصدر فيما بلغنا » وإما قوي ظني بعدم 


ا 


صحة هذه الحكاية لأنها توهم اتحاد زمان مدح ابن عبد السلام لابن عربي » وذم 
ابن عبد السلام له » فإن تعليل ابن عبد السلام ذمه لابن عربي لصيانته للشرع 
يقتضي أن ابن عرلي عالي الرتبة في نفس الأمر حال ذم ابن عبد السلام له » 
وهذا لا يصدر من عالم تقي » فكيف بمن كان عظم المقدار في العلم والتقوى 
كابن عبد السلام ؟ ومن ظن به ذلك فقد أخطأ وأثم لما في ذلك من تناقض القول 
ولا يعارض ذلك ما يحكى من اختلاف المحدثين في جرح الراوى »© وتوثيقه , 
لأن الراوي يكون ثقة في نفسه ولكنه مع ذلك يلابس أمرأ كبدعة » وللمحدثين 
في ذلك خلاف هل هو جرح أم لا ؟ فمن عدله. من المحدثين نظر إلى أن ذلك 
الأمر غير قادح في الراوي » ومن جرحه في ذلك الأمر كان قادحا وربما كان 
الراوق فطع اجانا »أو يقل طبيطة بالنسنة إل غير قرف يعض الاين :ذلك 
فيه جرحاً » ويرى بعضهم ذلك لا يجرحه لقلة الخطأ ووجود الضبط في الجملة 
إلى غير ذلك من الوجوه التي حصل بسببها الخلاف في الجرح » وليس منها وجه 
فيه ما يدل على اتحاد زمن ذلك من قائل واحد في راو » إنما ذلك لاختلااف 
الرأي في حال الراوي والله أعلم » ويمكن تأويل ما في هذه الحكاية من ثناء ابن 
عبد السلام على ابن عربي إن صح ثناؤه عليه » بأن يكون بين طعن ابن 
عبد السلام » وثنائه عليه زمن يصلح فيه حال ابن عربي وليس في ذلك تعارض » 
وما ذكر في هذه الحكاية من ثناء ابن عبد السلام على ابن عربي على تقدير 
صحته » منسوخ بما ذكره ابن دقيق العيد عن ابن عبد السلام في ذمه لابن عربي ١‏ 
فإن ابن دقيق العيد لم يسمع ذلك من عبد السلام إلا بمصر , بعد موت ابن 
عرني بسنين . لأن ابن دقيق العيد ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستائة ؛ 
ونشأ ببلدة فوص » واشتغل بها على مذهب مالك حتى أتقنه » ثم قدم القاهرة . 
واشتغل بها في مذهب الشافعي وغيره من العلوم على ابن عبد السلام فبلوغه 
واشتغاله بالعلم في بلده ‏ ثم قدومه إلى القاهرة لا يكون إلا بعد سنة أربعين وستائة 
وابن عربي مات في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستائه بدمشق ٠‏ وثناء ابن 
عبد السلام على ابن عرلبي المذكور كان في حياة ابن عربي » بدليل ما فيها من 


حت 8 ينه 


أنه اراه لمن يسأله عن القطب » أو الولي . وفي السنة التي ا ابرق خرن أو 
في السنة التي بعدها كان خروج ابن عبد السلام من دمشق لتعب ناله من صاحها 
الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب لأنه سلم قلعة الشقيف للفرثج فأنكر عليه 
ذلك ابن عبد السلام فعزل ابن عبد السلام عن خطابة دمشق وسجنه . ثم أطلقه 
وتوجه من دمشق إلى الكرك فتلقاه صاحب الكرك الناصر داود بن المعظم 
عيسى » وسأله أن يقيم عنده فلم يفعل » واعتذر بأنها لا تسع نشر علمه » فقصد 
مصر فتلقاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل وأكرمه وولاه الخطابة 
بالجامع العتيق بمصر » والقضاء بها مع الوجه القبلي وتصدى لنشر العلم والإفادة 
على أحسن سبيل وهذا كله لا يخفى على أحد من أهل التحصيل . اه . 
قلت : هكذا قال العلامة الفامي المكى رحمه الله تعالى نقلاً عن ابن 
عبد السلام بإسناد صحيح عنه ”ا ترى وتشاهد تراجم هؤلاء الثقات الاثبات 
مع وجود خط الحافظ العلامة أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف 
بابن سيد الناس المتوفي سنة 714 ه وقد عرف هذا الخط العلامة الفاسي م 
صرح هو بعد إسناده السابق فهذه وجادة صحيحة معتبرة عند المحدثين لا غبار 
عليها وهو النوع الثامن من طرق الأداء والتحمل عند أهل الحديث والأثر , 
وبموجبه يحكم ابن عبد السلام على ابن عربي الذي راه وشاهده مع أعماله القبيحة 
واعتقاداته الكفرية بالكذب والسوء وأنه ما كان يحرم الفروج المحرمة و يأني 


ع 
3 


مزيد إيضاحه وبيانه في موضعه إن شاء الله تعالى ثم أثبت كذبه فيما قال من 
قصة تزويجه من الجنية التي أنجبت له ثلاثة أولاد في فترة قليلة وجيزة مع حكمه 
السابق في قوله الذي نقله عنه ابن عبد السلام من عدم إمكان تزويج الإنس من 
جواري الجن بسبب ذكره هكذا أثيت العز بن عبد السلام بأنه كان كذابا 
ماجنا . ثم تعليق العلامة الفاسي على كلام العز بن عبد السلام من عدم وجود 
صفات لأولياء الله في ابن عربي بحال من الأحوال » ثم علق على ما نقل عن العز بن 
عبد السلام من ثنائه على ابن عربي من طريق عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
ابن فلاح اليافعي الشافعي العني المتوفى سنة 7/8 ه وقد رددت عليه كثيراً في 


حدعا 6 حب 


مواضع عديدة عندما ذكر الحشوية حسب زعمه فيمن كان على اعتقاد السلف 
فيسميهم الحشوية ثم وجدت العلامة الشوكاني قد ترجم له في البدر الطالع رقم 
الترجمة ( 558 ) ١‏ ص5"08 / »)١‏ وقال الشوكاني : وفيه من التعصبات 
للأشعري وأشياء منكرة ووصف فيه نفسه بوصايف ضخمة » قال ابن رافع اشتهر 
ذكره » وبعد صيته » وصنف في التصوف » وني أصول الدين » وكان يتعصب 
للأشعري وله كلام في ذم ابن تيمية ولذلك غمزه بعض من يتعصب لابن تيمية 
من الحنابلة وغيرهم انتهبى » ثم قال العلامة الشوكاني : وهو من جملة المعظمين 
لابن عربي » وله في ذلك مبالغة » مات في العشرين من جمادي الآخرة سنة 
/كلا ه . أها. 

قلت : وقد محد هذا اليافعي الحلاج كثيراً وأثنى عليه في مرآة الجنان م 
مضى بيانه وإيضاحه في موضعه وابن عربي تابع للحلاج في نظريته. التصوفية المائة 
في المائة كا يآتي ذلك فلم يكن اليافعي سلم الصدر بحال من الأحوال ] ذكره 
العلامة الفابي بقوله : وكان اليافعي سلم الصدر فيما بلغنا » والمبلغ إما كان 
جاهلا غبياً أو كان معانداً ملحداً على نحلة ابن عربي الكفرية والذي أبلغ العلامة 
الفابي عن اليافعي » ومن نظر كتاب اليافعي مراة الجنان نظرة خفيفة لعرف 
ووقف على ما في الكتاب من التشنيع وال هجوم على من كان من معاصريه كالذهبي 
وغيره الذي كان يطعن في المتصوفة ويدافع عن السئة وحال اليافعي معروف 
ومعلوم لدى كل من أنصف وعدل من عقيدته بأنه رجل صوفي بعيد عن الحق 
والسنة وأنه دائماً وأبداً يدافع عن أهل الغي والضلال وإن كنت في شك من 
أمره فارجع إلى ما سطره في كتابه مراة الجنان في حق الحلاج الزنديق المقتول 
على الكفر والزندقة والإلحاد بإجماع علماء عصره ممن كانوا على عقيدة السلف 
الصالح رضي الله عنهم » ولو كان اليافعي في تلك الرواية ثقة عدلاً ضابطا لم 
تكن في روايته التي فيها ثناء ابن عبد السلام على ابن عربي حجة لأن الرواية 
منقطعة بدون شك ولا شبهة ”ا ذكر ذلك العلامة الفابي رحمه الله تعالى وقد 
صح طعن ابن عبد السلام في ابن عربي من طرق متعددة وهو معاصره ومع كلام . 


بت 895 دن 


أهل العلم فيه الذي نقله عنهم العلامة الفاسي رحمه الله تعالى . 

فلا قيمة لهذا التعديل الذي لا أصل له وإنما هو انتحله بعض الغلاة المتصوفة 
كا قال العلامة الفابي أثناء كلامه في هذا الموضوع . ثم اليافعي الذي نقل التعديل 
عو ابن عي السلام بوحائة كل ابن عي ل كان اباقع ثقة عدلاً لم يثبت يثبت التعديل 
أبذا لذن اليافعي لم يلق ابن عبد السلام ولم يكن قد عاصره.. ل اه 
عبد السلام في ابن عربي وحكمه عليه بالتكذيب والإلحاد والزندقة فقد رواه ابن 
دقيق العيد وهو الإمام الحافظ قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي 
القشيرى المتوفي سنة 7557 ه ,ا في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر ( 9١‏ / 5 ) 
عن ابن عبد السلام مباشرة وقد جمع منه بمصر بعد موت ابن عربني بسنين ا 
فصل وشرح هذه القضية العلامة الفاسبي المكي بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
وكان العز بن عبد السلام قد رأى وشاهد هذا الزنديق الملحد في دمشق قبل موته 
ثم قدم القاهرة ك! ذكر ذلك الفاسي ثم اتصل به العلامة ابن دقيق العيد و سمع 
منه حال ابن عربي وطعنه فيه وقد استمر هذا الطعن من قبل العز بن عبد السلام 
في ابن عربي إلى أن مات رحمه الله تعالى في سنة 57٠0‏ هاء أى بعد موت ابن 
عربي باثنين وعشرين عاماً ما هو واضح ومبين . 

' وأما قضية القطب التي نسبت إلى العز بن عبد السلام في الإسناد المظلم 
الذي فيه ثناؤه على ابن عربي فهي قضية قد بحثتها في ترجمة أبي الحسن الشاذلي 
فارجع إليها » ولم يكن العز بن عبد السلام غبياً جاهلا إلى أن ينبت هذه القضية 
من وجود القطب والغوث والبدل بالصفة التي يذكرها المتصوفة لإضلال العباد 
والبلاد ولنشر الفكر الصوفي الإلحادي الذي لا صلة له بالإسلام أبدأً لا من قريب 
ولا من بعيد وإنما هو فكر يبودي عيبن رو لوووك , 
اد أعلم وهو المستعان . 

وأما قضية اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل التي ذكرها العلامة الفامي 
رحمه الله تعالى وذلك فيما ضربه من مثال في. توجيه ما صدر عن العز بن 
عبد السلام من طعن ثابت عنه في ابن عرلي وثناء فيما نقل عنه بإسناد مكذوب 


حم عع 


عليه ما وضح وبين العلامة الفابي فإنها قضية لم يحسن فيها العلامة الفابي بحال 
فق الأخوال لعدة عون 
١‏ - أن الطعن من قبل العز بن عبد السلام في ابن عربي ثابت وقد استمر عليه 
١‏ - وأما الثناء فلم يرد عنه إلا عن طريق إسناد مظلم مكذوب عليه كا صرح 
بذلك العلامة الفابي وقال في العقد الثمين ( ١8*‏ / ” ) : إن هذه الحكاية من 
اتتحال غلاة الصوفية المعتقدين لابن عرلبي فانتشرت حين نقلت إلى أهل الخير 
فتلقوها بسلامة الضدر . ثم قال : وإنما قوى ظني بعدم صحة هذه الحكاية لانها 
توهم اتحاد زمان مدح ابن عبد السلام لابن عربي وذمه له إلى أن قال : وهذا 
لا يصدر من عالم تقي فكيف بمن كان عظم المقدار في العلم والتقوى كابن 
قلت : هكذا وضح وشرح هذه القضية فلا إشكال ولا تعقيد في هذا 
الثناء المرعوم الدئ لى يصدر عنه بحال من الاحوال » ثم ثني قضية اختلااف المحدثين 
في جرح راو وتعديل بعضهم أو عن نفس الجارح له ء فلا مجال ولا محل في 
نظر صحيح أن يذكر العلامة الفاسي هذا الموضوع في هذه القضية التي فرغ 
بباسر يتعيل وضع وردلال ساطع ل عدم وبرت الام ور قبل ابر عيذ السادم 
على ابن عربي الزنديق , لأن ذكر هذا الموضوع ببذه الصفة في هذا المكان رب 
يفتح الباب أمام من يطعن في قواعد الجرح والتعديل من أهل الزيغ والفساد فيجعل 
بفلسفته وإلحاده منزلة كبيرة لمن طعن فيه من أهل الإلحاد والزندقة من قبل الحذاق 
وانتدقيق في هذا الباب البتة إنما هم أناس غلب عليهم الأهواء والفساد والميل إلى 
ما أرادوا من طعن خفي ونقد لا يستند إلا على الجهل المركب البعيد عن قواعد الجرح 
والتعديل وأصول الحديث والتحديث التي أجمع عليها النقاد الأفذاذ من الأولين 


ك2 1ج 


والآخرين من علماء الحديث بممارسة علمية فذة نادرة لم يسبق لما مثال سابق 
في تاريخ الإنسانية الطويل على مر الدهور وكر الزمن » فالراوي هو الثقة عند 
الجميع لا يختلفون فيه والضعيف الحتمل هو كذلك والضعيف غير المحتمل مع 
أقسامه الكثيرة مفروغ أمره عندهم » راجع بالدقة المتناهية مقدمة الإمام مسلم بن 
الحجاج القشيري لصحيحه ثم الكتب الأخرى الكثيرة ومنها الكفاية في علم الرواية 
للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى . 

وقد ذكرت هذا الموضوع هنا الذي لا مناسبة له إلا أن كتاباً ألفه واحد 
من أبناء هذا الزمان بإشراف الشيخ أبي غدة السوري الجنسية ونال به درجة 
التتخصص في الحديث وبمناقشة الدكتور نور الدين بويا جيلار » والدكتور محمد 
مبارك السيد وقد نال هذا الكتاب استحسان هؤلاء المشايخ الثلاثة في أنظارهم 
فمنحوا هذا الأخ درجة الامتياز ومع الأسف الشديد والحزن البالغ أن هذا الكتاب 
ليحمل في طياته أشياء كثيرة مخالفة لما كان عليه أهل الحديث والأثر وذلك من 
'عنوان الكتاب إلى اخر مباحثه وأنه بالجملة ليعطي صورة مشوهة لهذه الحقائق 
العلمية التي ضبطها علماء الحديث جرحأ وتعديلاً وتصحيحاً وتضعيفاً وتحسينا 
وانقطاعا وإعضالاً وعلة وشذوذواً وإرسالاً وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي 
لا محال لذكرها هنا » وإن جماعة من طلبة العلم قد وجهت توجها لنقد هذا 
الكتاب نقداً علمياً دون إثارة الفتن والغوغاء في ضوء الدليل الواضح والبرهان 
الساطع لكي يقف كل منصفب يريد الخير والحق والإنصاف بأن قواعد المحدثين 
لم تكن مضطربة ا في هذا الكتاب وأنها لتقف بالمرصاد أمام العدو الذي يطعن 
في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وفي أصولها وقواعدها » ومبادئها 
الرفيعة ومن هنا كان هذا الكتاب قد جمع وأولف بناء على رغبة ملحة من نفوس 
بعض الناس هداهم لله تعالى » وقد طبع الكتاب بطبعة أنيقة جيدة بجدة الدار 
السعودية للنشر والتوزيع في مجلدين » وقد أسماه المؤلف « أسباب اختلاف المحدثين 
في قبول الأحاديث وردها ) وقد أقحم الباحث بقوله : ١‏ دراسة نقدية مقارنة 
حول أسباتن الاتكلدفك: + ق.عنوان الكتاتب: + وهكذا تسير هذه الامور فق الببيك 


حت 1ت 


والتحقيق والتي كانت مضمرة في القلوب والضمائر منذ زمن بعيد ثم جرت هذه 
الدراسة عر كفنا ايكيا كان ننه الناعيف سابقاً قبل بدء الدراسة دون أن يمارك 
أو يدرس فيما عند الآخرين من علم زائد أو حقيقة ثابتة لم يطلع عليها وهكذا 
أكثر الدراسات اليوم في الجامعات والمعاهد العالمية إلا ما شاء الله ومن هنا لا 
تزال مشكلة الاختلاف قائمة مع وجود براهين وأدلة على إزالتها وإبعادها » والله 
هو المستعان . ظ ٍ 


وقال ابن مسدى في ترجمة ابن عربي في معجمه , بعد أن ذكر ما نقلناه 
عنه من شيوخ ابن عربي : يلقب بالقشيري لقب ؛ حدب عليه لما كان يشار من 
التصوف إليه » ولقد خاض في بحر تلك الاشارات » وتحقق بمحي تلك العبارات » 
وتكون في تلك الأطوار » حتى قضى ما شاء من لبانات وأطوار » ثم قال : وله 
تواليف كثيرة تشهد له بالتقدم » والإقدام » ومواقف النهايات » ومزالق الأقدام » - 
وكان مقتدراً على الكلام » ولعله ما سنلم من الكلام » وعندي من أخباره عجائب 
ومن صحيح منقولاته غرائب وكان ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر 
في الاعتقادات وهذا ما ارتبت في أمره , والله أعلم بسره . اه . 

قلت : هذا كلام ابن مسدى فيه وابن مسدى هو محمد بن يوسف بن 
موسبى ابن مسدى أبو بكر المهلبي الغرناطي » ترجم له الحافظ في اللسان رقم 
الترجمة ( ١) 1١14514‏ ص 4*0 -88: / ه ) نقل عن الذهبي من ميزانه » كان 
من بحور العلم » من كبار الحفاظ . له أوهام » وفيه تشيع ورأيت جماعة يضعفونه 
وله معجم في ثلاث مجلدات كبار » طالعته وعلقت عليه كثيرا » قتل بمكة سنة 


تح 17 بح 


ثم زاد عليه الحافظ ني اللسان حسب العادة » إذ قال : قال الرشيد العطار 
في معجمه سألته عن مولده فقال : سنة تسع وتسعين وخمسمائة » وقال ابن 
عيان: :: احيرق أبو علي بن ألي لاخو من انوك ويه دين ادلي ع 
أربعين حديثاً فأخذها ابن مسدى فركب لها أسانيد وادعاها ثم قال الحافظ بقوله : 
قلت : ليس هذا بقادح في صدقه ء وإنما يعاب بانه أوهم في أنه خرجها » وتعب 
في تخريجها » ولو كان ادعى السماع لا لما لم يسمع لكان كذاباً وحاشاه من 
ذلك . اه . 

هذا كلام الحافظ في ابن مسدى المذكور ولست أدري كيف يدافع عنه 
الحافظ مع أنه ذكر عنه أنه ركب لأربعين حديثاً أسانيد ثم ادعاها وما معنى ادعاها 
إلا أنه انتحل هذه الأربعين حديثا أسانيد موضوعة مكذوبة من عند نفسه ثم 
ادعى سماعها وهو كلام واضح في أنه كان كذاباً على عمله هذا الذي نقل عنه 
الحافظط من طريق 0 حياك ودفاع الحافظط عنه لم يجده بشي ء وإنما هو حسن 
الظن من قبل الحافظ رحمه الله تعالى ولذا ترجم له الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ 
رقم الترجمة ( ١) 1١١549‏ ص 6م4١‏ - 4/١544‏ ) وقال : فيه تشيع وبدعة 
ثم قال الإمام الذهبى حكى لي المحدث عفيف الدين بن المطري أنه شمع التقي 
المفصري يقول :4 سالك أبااعيد شايع التعمان المرال حن ابن فلن «فقال :دما 
نقمنا إلا أنه تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ثم قال الذهبي : حدثني 
العفيف أن ابن مسدى كان يداخل الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم فكان ينشيء 
الخطب في الحال , وأكثر كتبه عن الزيدية » ثم أراني عفيف الدين له قصيدة 
نحو من ست هائة بيت ينال فيبا من معاوية وذويه ,ع ورأيت بعض الجماعة 
يضعفونه في الحديث » ثم قال : وكان شيخنا رضي الدين بن إبراهم إمام المقام 
يمتنع من الرواية عنه » ومسدى بالفتح وياء ساكنة ومنهم من يضمه وينون » قتل 
كا رأيت إذ قال فيه : باطني النظر في الاعتقادات » وهذا ما ارتبت في أمره . اه . 


د 6 جد 


0 كلام القطب القسطلاني في ابن عرني © 


6 ثم قال العلامة الفاسي المككي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ( ص 
١/57‏ ) : وذكره - أي ابن عربي - القطب القسطلاني على ما ذكره الأستاذ 
أبو حيان النحوي في كتاب ألفه القطب في ذكر الطائفة القائلة بالوحدة المطلقة 
في الموجودات ابتدأ فيه بالحلاج وخم فيه بابن سبعين فقال : انتقل يعني ابن عربي 
من بلاد لالس إلى هذه البلاد بعد التسعين وخمسمائة وجاور بمكة , وجمع 
بها الحديث . وصنف الفتوحات المكية بها » وكان له لسان في التصوف » ومعرفة 
لا اتتحله من هذه المقالات وصنف بها كتباً كثيرة على مقاصده التى اعتقدها , 
ونبج ني كثير منها مناهج تلك الطائفة » ونظم فيها أشعاراً كثيرة وأقام بدمشق 
مدة , ثم انتقل إلى الروم » وحصل له فيها قبول » وأموال جزيلة » ثم عاد إلى 
دمشق وبها توفي وانتهى - ومن خط ألي حيان نقلت ذلك » وذكره الذهبي في 
العبر فقال : صاحب التصانيف ؛ وقدوة القائلين بوحدة الوجود » ثم قال : وقد 
اهم بامر عظم » انتهى . 

قلت : هذا كلام الإمام الفاسي في العقد الثمين نقلاً عن خط أبي حيان 
التوحيدي الذي نقله هو عن القطب القسطلاني وقد ترجم للقسطلاني هذا الشيخ 
ابن العماد في شذرات الذهب ص 807 / ه : إذ قال : وفيها ابن القسطلاني 
قطنيه الذين أبو بكر ينين لين ين علي المصري . ثم المككي ولد سنة أربع 
عشرة وستائة » وسمع من علي بن البنا » والشهاب السهروردي وتفقه في مذهب الإمام 
الشافعي » وأفتى ثم رحل سنة تسع وأربعين فسمع ببغداد ومفين ولخام واخريرة ون 
أحد من جمع العلم والعمل » واغيية والورع » قال : ابن تكرى بردى » كان شجاعاً 
غَالا عامل عاد : زاهداً ايا للفضائل كريم النفسن ‏ كثير الايثار , حسن 


نتن 18 حت 


الأعؤق فيل لفل ركان ينه ومين "اتن ميق طذاوة وذكر غليدرفكة كيرا 
من أحواله وقد صنف في الطائفة الذين يسلك طريقتهم ابن سبعين » وبدأ بالحلاج 
وخت. بالعفيف التلمساني » وكان القطب هذا ماوى الفقراء » والواردين عليه 
يبرهم ويعين كرا عننه أ ذكرة ومجده كثيراً . أه . 

قلت : وقد سبقت الاشارة إليه في ترجمة ابن سبعين الذى كان ملحداً 
ساحراً وقد أثر بسحره في أبي غي ا مر في ترجمته فارجع إليها إن شعت فإنك 
تجد فيها من البلايا والمصائب الكثيرة » والله أعلم » وقد ترجم العلامة الفاسي 
في العقد الثمين للعلامة القطب القسطلاني . برقم (50؟) (ص 5١5١‏ 
١ / 0+‏ ) وقد نقل الفاسي عن الحافظ قطب الدين الحابي قوله فيه : كان إماما 
علا معدن + "مطانظا سفن والقة ا عدة حيو الاخلاق سيك عفينا مكرها. 
للواردين عليه ثم ذكره . اه . 

قلت : وقد مات هذا الشيخ فى سنة 585 ه 6 ذكر ابن العماد والفاسي 
في العقد الثمين وقد طعن هذا الإمام في ابن عربي وابن سبعين وغيرهما من أهل 
الضلال والغي والكفر وعلى رأسهم الحلاج . 

وأما أبو حيان النخوي الذي نقله عن القطب القسطلاني فيما يتعلق بابن 
عربي الزنديق فهو الشيخ العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
ابن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي » النغزى نسبة إلى نغزة بكسر النون 
وسكون الغاء » قبيلة من البربر » نحوي عصره » ولغويه وقد ترجم ابن العماد 
له في شذرات الذهب ( ه54١ 5/1١47‏ ) وهو صاحب تفسير البحر امحيط 
وقد ولد أبو حيان بمط خشارش مدينة من حضيرة غرناطة في آخر شوال سنة 
أربع وخمسين وستائة ومات خمس وأربعين وسبعمائة » انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي +١١‏ - 5/844 ) الدرر الكامنة لابن حجر 
كود مان افع بونراق.. الرقاف لابن شاك «الكفي 7/0 
هم / ١‏ ) طبقات: القراء الأين الخوزى. :هين -- 15 )4 التجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى )1/1١١68 - 1١١١١‏ »2 السيوطي بغية الوعاة 


حت | كانيج 


م 5و سين الخاطرة بو ادبع ع قوم / لاع اللعيو كان البدر 
الطالع .)7/591١ - 584 (١‏ 

قلت : وقد ثبت طعن العلامة القطب القسطلاني في ابن عربي وأتباعه 
كا يظهر ذلك واضحاً جلياً والله أعلم . 


0 طعن الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 0 
في ابن عربي 


6 ثم قال العلامة تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفامي المكي في العقد 
الثمين في تاريخ البلد الآمين ١‏ ص لم١‏ - 7/1١88‏ ): وقد وصفف شيخ 
ضلال جهال . خارجون عن طريقة الاسلام لأنه قال : فيما أنبآني به عنه الحافظان 
الوصية بعد ذكره للمتكلم » وهكذا الصوفية منقسمون كانقسام المتكلمين فإنهما 
من واد واحد ,ع فكمن كان مقصوده معرفة الرت سبحانه وتعالم 4 وصفاته 4 
وأممائة + والتخلق نا حون التخلق يه حتبا +.«والتجل بأحواها + وإغراق المعارف 
الإلغية عليه » والأحوال السنشية عنده » فذلك من أعظم العلماء » ويصرف إليه 
من الوصية للعلماء » والوقف عليبم » ومن كان من هؤلاء الصوفية المتاخرين 
كابن عربي وأتباعه فهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام فضلا عن 
الغلماع... لقنن ...اهف 


قلت : هكذا تقل العلامة الفابي هذا الكلام عن الشيخ تقي الدين علي بن 
عبد الكافي السبكي في ابن عربي وأتباعه وقد نص فيه على كفره » وخروجه عن 


حت 1107 اد 


الملة الإسلامية مع إسناد صحيح عنه . ا نقله عن طريق الحافظ العراقي ونور 
الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد » وأن الشيخ علي بن عبد الكاني السبكي 
الذي هو والد الشيخ عبد الوهاب السبكي صاحب الطبقات الكبرى لم يرض 
عن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » فألف كتابا وسماه شفاء السقام 
في زيارة خير الأنام وقد أورد في هذا الكتاب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
التي لا يجوز الاحتجاج بها بحال من الأحوال » حتى تصدى له الإمام العلامة 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي الفقيه الحنبلي المولود في رجب 
سئة أربع أو خمس », أو ست وسبعمائة وتوفي سنة أربع وأربعين في جمادى الآخرة 
سنئة سبعمائة وهو من أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » وقد 
تصدى هذا الإمام لكتاب الشيخ السبكي على بن عبد الكاني المذكور وسماه 
الصارم المنكي في الرد على السبكي وقد طبع مرات وكرات ولدي منه نسخة 
غير محققة وقد طبع بمطبعة الإمام ١١‏ شارع قرقول المنشية بالقلعة بمصر . إذ 
قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه هذا في سبب تأليف هذا الكتاب ( ص 4 - 
ه ) ما نصه : فإني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد 
على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية في مسألة شد الرحال ‏ 
وإعمال المطي إلى القبور وذكر أنه كان قد سماه ( شبة الغارة على من أنكر سفر 
الزيارة. » ثم زعم أنه اختار أن يسميه « شفاء السقام في زيارة خير الأنام ) فوجدت 
كتابه مشتملا على تصحيح الأخاديث الضعيفة والموضوعة » وتقوية الآثار الواهية 
والمكذوبة » وعلل تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة » والآثار القوية المقبولة . 
وتحريفها عن مواضعها » وصرفها عن ظاهرها بالتآويلات المستنكرة المردودة 
ورأيك:ه لهذا الكناي الكو ريكلا معيا ب اسه افواة ذاقنا بف كثير 
فا بيسقكة إل الأفزال العياذة ع ولا راء السنافظة مساك ا ال اشياي دنا مداه إلى 
الشبه المخيلة والحجج الداجضة ربما خرق الأجماع في مواضع لم يسبق إليها وم 
يوائقة أخد عن الأنمةاعليا و وهر اق أخيلة لون عسيب برينك ريو تاه 
يسلك فيما ينصره ويقويه مسلك امجتبدين فيكون مخطياً في ذلك الاجتهاد » ومرة 
يزعم فيما يقوله ويدعيه أنه من جملة المقلدين فيكون من قلده مخطئاً في ذلك 


نكا ارات 


'الاعقاق: نسا ل الك سيحاته أن :لديا ردنا .وير رتنا الحداية:والسداف. ‏ اعن.. 

فلت : هو كلام العلامة الحافظ بن عبد الحادي في مقدمة الصارم المنكي 
في الرد على السبكي الذي كفر ابن عربي أيضاً مع تلك المنزلة التي كان عليها 
الشيخ السبكي من الحديث وعلومه الضئيلة الضعيفة » فالحمد لله على ذلك: بحيث 
كفر ابن عربي وأتباعه ولذا فإن ولده الشيخ عبد الوهاب السبكي لم يترجم لابن 
عرلي في طبقاته الكبرى لطعن أبيه فيه وتكفيره إياه » كا نقل عنه العلامة الشيخ 
الفابي المكي في العقد الثمين . هكذا تجد إجماع هؤلاء على تكفير هذا الملحد 
الزنديق ابن عربي عليه من الله ما يستحقه . 

6 ثم قال العلامة الفابي المكي رحمه الله تعالى : وذكره الذهبي في الميزان 
فقال : صنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة » وقال أشياء منكرة 
عدها طائفة من العلماء مروقاً » وزندقة » وعدها طائفة من العلماء من إشارات 
العارفين » ورموز السالكين . وعدها طائفة من متشابه القول » وأن ظاهرها كفر 
وضلال » وباطنها حق وعرفان » وأنه صحيح في نفسه كبير القدر » واخرون 
يقولون : قد قال هذا الكفر والضلال » فمن ذا الذي قال : إنه مات عليه فالظاهر 
عندهم من حاله , أنه رجع وأناب إلى الله فإنه كان عالماً بالآثار والسئن » قوي 
المشاركة في العلوم » قال : وقول أنا فيه أنه يجوز أن يكون من أولياء الله تعالى 
اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الموت » وخم له بالحسنى : فآما كلامه فمن فهمه 
وعرفه على قواعد الاتحادية وعلم محط القوم » وجمع بين أطراف عبارتهم » تبين 
له في خلاف قوهم » وكذلك من أمعن النظر في فصوص الحكم أو أمعن التأمل 
لاح له العجب » فإن الزكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشياء فهو 
أحد رجلين إما من الاتحادية في الباطن + وإما من الموٌّمنين بالله الذين يعدون أن 
أهل هذه النحلة من أكفر الكفرة . اه . 

قلت : هذا كلام الإمام العلامة الفابي المككى رحمه الله تعالى نقله عن 
الإمام الذهبي من ميزانه ثم راجعت لميزان للإمام الذهبي إذ ترجم له برقم 
(8854/ا)(ص وه - .87/55 ) فوجدت فيه أن كثيرا من العبارات قد 


5 


سقطت أو أسقطت من العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين وكنت قد عزمت 
أن أنقل الترجمة بكاملها عن مصادر موثوقة مما انفرد بها أصحابها لكي تظهر صورة 
هذا الفاجر الحقيقية أمام التاريخ » ولما نقل العلامة الفابي هذه الترجمة مختصرة 
عن ميزان الاعتدال أو كان هناك عمل من بعض الناس أرذظ: أن أنقل العبارات 
الساقطة من الميزان لكي يكون كلام الإمام الذهبي في ابن عرلي كاملا ومتكاملا 
إذ قال رحمه الله تعالى في بداية الترجمة : محمد بن على بن محمد الحاتمي » الطالي » 
الاتالسي ٠‏ صاتحب كتاب فصوص الحكم » مات سنة تمان وثلاثين وستائة ‏ 
ورأيته قد حدث عن أي الحسن بن هذيل بالإاجازة وني النفس من ذلك شيء 
مع منه التيسير لأبي عمرو الدانئي شيخنا محمد بن أبي الذكر الصقلي المطرز 
بسماعه من أي بكر بن أبي حمزة وبإجازته من ابن هذيل وروى الحديث عن 
جماعة » ونقل رفيقنا أبو الشيخ اليعمري وكان متثبتا قال : سمعت الإمام تقي 
الدين .ابن دقيق العيد يقول : معت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام السلمي 
يقول : وجرى ذكر أبي عبد الله بن عربي الطالي فقال : هو شيعي سوء هكذا 
في المطبوعة ولعلها » شيخ سوء - كذاب فقلت له : وكذاب أيضاً ؟ قال : نعم 
تذاكرنا بدمشق الترويج بالجن فقال : هذا محال » لان الانس جسم كثيف والجن 
روح :لطيف » ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف » ثم بعد قليل رأيته وبه 
شجة » فقال : تروجت جنيه فرزقت منها ثلاثة أولاد فاتفق يومأ أني أغضبتها 
فضر بتي بعظيم حصلت منه هذه الشجة وانصرفت فلم أرها بعد هذا ... أو 
معناه » ثم قال الذهبي : قلت : نقله لي بحروفه ابن رافع من خط أي الفتح , 
وما عندي أن محي الدين تعمد كذباً لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا 
وخيالاا وطرف جنون . اه . 

قلت : هذه العبارة لم أقف عليها عند العلامة الفاسي » ثم ذكر فيما بعد 
مباشرة الدبارة المذكورة الموجودة في العقد الثمين . وإن هناك سقطا اخر وهو 


قول الذهبي : نسأل الله العفو » وأن يكتب الإيمان في قلوبنا » وأن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر 


حكن 71 أت 


لا يعرف من العلم شيئاً سوى سور من القران يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله 
وباليوم الآخر خير له من هذا العرفان وهذه الحقائق » ولو قرأ مائة كتاب أو 
عمل مائة خلوة . اه .. هكذا أنبى الإمام الذهبي ترجمة ابن عربي في الميزان 
وفيها أشياء كثيرة لم تذكر في العقد الثمين . وأما قول الإمام الذهبي بإسناده 
عن طريق الإمام ابن دقيق العيد الذي سمع هو مباشرة عن شيخه العز بن 
عبد السلام من حكمه على ابن عربي بالكذب #السوء وباستدلاله على كذبه من 
تزويج ابن عربي جنية أنجبت له الأولاد الثلاثة في فترة وجيزة وقد سبق لابن عربي 
هذا بأن قال : بأن الجن روح لطيف » والإنس روح كثيف ٠‏ 5 ذكره عنه 
العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وبذلك أثبت كذبه فلا معنى لما ذكره 
العلامة الإمام الذهبي حسب ما يوجد في الميزان ونقله عنه الحافظ في اللسان 
أيضاً »-وذلك مخ"'قول الأمام الذهيى :وما عتدى أن عي الدين تعمد كذبا لكن 
أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فساداً » وخيالاً وطرف جنون إل ومهما كان 
ون لأس اتابن فزق هذا 5 كذابا وعنونا معدا ادر ا و1 سكن شن 
أولياء الله تعالى » كا أكد ذلك العلامة الفابي رحمه الله تعالى » فإذا أمعنت النظر 
فيما كتبه العلامة الذهبي حول ابن عربي ولو بنظرة عابرة سريعة لود 
فذالك كر اوراس + وظلذلا مهيا ويفا عطيها وفجورا تتا اقلم عليه بهذا 
الفاجر الأثم في جميع كتبه كا يأتي مزيد إيضاح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


0 عودة إلى كلام الفاسي رحمه الله تعالى 0 


#د ثم قال الإمام العلامة الفاسي رحمه الله تعالى في العقد الثمين 
(صاهم١‏ - ١/189‏ ) وقال - أي الذهبي - في تاريخ الإسلام على ما 
أخبرني به ابن المحب الحافظ إذنا عنه سماعا : هذا الرجل - أي ابن عربي - كان 
قد تصوف », وانعزل » وجاع وسهر » وفتح عليه بآشياء امتزجت بعالم الخيال » 


هود اوح 


والخطرات والفكرة » واستحكم ذلك حتى شاهد بقوة الخيال أشياء ظنها موجودة 
في الخارج , وسمع من طين دماغه خطاباً اعتقده من الله » ولا وجود لذلك أبداً 
في الخارج » حتى إنه قال : لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع ولايتى 
أمور العالم » حتى أعلمني باني خاتم الولاية المحمدية بمدينة فاس سنة خمس 
وتسعين » فلما كانت ليلة الخميس في سنة ثلاثين وستائة أوقة قفني الحق على التوقيع 
بورقة بيضاء » فرمته بنصه : هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحم إلى فلان . 
اب وا ب و ا 
الولاية عن التو بون ادها تهنا يشيهر إن القضاء: العم + 

قلت : هذا كلام الإمام الذهبي نقله العلامة الفاسي المكي من الحافظ 
ابن المحب إذنا منه وهو بدوره قد مع عن شيخه الإمام الذهبي وهو موجود 
في تاريخ الإسلام له وما أوضح هذا الكلام على كفره وزندقته وإلحاده على كذبه 
على الله تعالى بأنه يأمره كا مر مراراً وتكراراً حسب زعمه على نظريته التصوفية 
من استحلاله الفروج امحرمة ومن قوله الكفري أن هذا القران كله شرك وتحريفه 
سرض ا اران ا يي رطا علو نار فاده لاني حل كرون 
الكفري هذا بقوله : 


0 وهذا الكلام فيه مؤّاخذات على ابن عربي 0 


منها : إن كان المراد بما ذكره من أنه حاتم الولاية المحمدية » أنه حاتم الأولياء 
كا أن نبينا محمداً عه ختم الأنبياء فليس بصحيح . لوجود جمع كثير من 
أولياء الله تعالى العلماء العاملين في عصر ابن عرلي » وفيما بعده » على سبيل 
القطع , وإن كان المراد أنه خاتم الأولياء بمدينة فاس فهو غير صحيح أيضاً لوجود 
الأولياع الاحيان نهنا :يعد ابن عرق نوها هن الأمن المكتهور + انعدن كينا 
امحدث . شمس الدين محمد بن المحدث ظهير الدين إبراهم الجزري سماعاً من لفظه 
في الرحلة الأولى بظاهر دمشق » أن الحافظ الزاهد شمس الدين محمد بن المحب 


مسد 


عبد الله ون أحمد المقدسبي الصالحي > أتكتلى افيه ماع + وانعدن ذلك إجازة 
شيخنا 9 المحب امك كوو 


ذغى. :اثن: .عرق الاتافر يعدو" باغورة التسال: قن تعض اكده 

وفرعون أسماه لكل محقق20 إماماً ألا تبأ له ولحزبه . اه . 

قلت : هذا كلام الإمام العلامة الفاسي المكي علقه بعد ما نقل عن الإمام 
الذهبي من تاريخه تاريخ الإسلام على كلام الذهبي وهو زائد على ما ذكره الذهبي 
في ابن عربي الملحد . 

وأما صاحب البيتين من الشعر والذي هو شيخ للعلامة الفاسي فهو الإمام 
الحافظ محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهم بن 
أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن المقدسي , ثم الصالحي 
الحنبلي الحافظ ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة برقم ( 77548 ) 
( ص 6 - 85 / ؛ ) فقال : شمس الدين أبو بكر بن المحب الصامت ولد سنة 
7٠١‏ ه ثم ذكر شيوخه ثم قال : وكان مكثراً شيوخاً » وسماعاً وطلب بنفسه 
فقرأ الكثير فأجاد » وخرج وأفاد وكان عالماً متفنناً » متقشفاً منقطع النظير , 
وحدث دهرا ومات بالصالحية في ليلة الخميس من شوال سنة 89/ا ه . وكان 
قُذه كتير بالشنافتك: لكترة سكوتة .بو كان يكر يات اللقب للتاى وتفقهة إن 
أن فاق الأقران » وأفتى ودرس » وكان كثير المودة حسن اطيئة من رؤساء أهل 
دمشق . اه . [ 
> قلت : هذا كلام الحافظ في تمجيده وتعظم شأنه رحمه الله تعالى » وهكذا 
قال الحافظ في أنباء الغمر ( 757 / ١‏ ) » وترجم له العلامة ابن الجزري في غاية 
النباية من طبقات القراء ( ١175‏ / ” ) » وترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ 
في الطبقة الثانية والعشرين رقم الترجمة ( ١١١‏ ) ( ص ه8ه ) » وقال : ولد 
سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ثم ذكره نقلاً عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى مع عدم العزو إليه » وقد ترجم له الشيخ ابن العماد في شذرات الذهب 


37د 


8.9 / ” ) : إذ قال فيه : الشيخ الإمام » الحافظ الأصيل » بقية المحدثين وقد 
ذكر من روى عنهم أباه » والمزي » والبرزالي » والذهبي » وذكره في معجمه 
الختص » وقد أثنى عليه الذهبي نقلا عن الآئمة » وكان اخر من بقي من آئمة 
هذا الفن وقال ابن العماد : وتوفي في خامس ذى القعدة وباع ابن أخيه كتبه 
الى قن و وار غلبا تسترعة انيد كان كتير الاسراقة عل القسة .+ 

قلت : هكذا ترى منزلته العلمية الكبيرة تدى هؤلاء الحفاظ وقد ترجم 
له السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ ( ص 555 ) 5 ورد في جميع المصادر . 
وقد ترجم له ابن طولون الصالحي المتوفي سنة +451 ه في القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية ( ص .*؛ - 5809 ), وجاء فيها : الإمام العلامة العابد العامل , 
الزاهد . النبيل ا محدث الأصيل » الحافظ الكبير المسند المكثر . المفيد » عمدة 
الحفاظ » شيخ المحدثين من لم تر العيون أزهد منه ثم ذكره ومجده كثيراً وعظم 
شأنه » وهكذا تقف على منزلة هذا الإمام العظم والنحدث الكبير يطعن في ابن 
عربي المارق الزنديق وفي عقيدته الفرعونية في أسفاره وأشعاره وأبياته فلله دره 
رسج الله تعالى . 


* ثم قال العلامة الفاسي المكي في العقد الثمين (ص )١/١9.‏ : 


0 طعن الإمام لي زرعة ف ابن عرب © 
وسكل شيخنا العلامة امحقق , الحافظ . المفتي » المصنف أبو زرعة أحمد 
ابن شيخنا الحافظ العراتي الشافعي ., أبقاه الله تعالى » فقال : لا شك في اشتال 
الفصوص المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يشك فيه وكذلك فتوحاته المكية , 
اه . 
قلت : هذه فتوى الامام الحافظ أبي زرعة أحمد بن الحافظ عبد الرحيم بن 
الحسين العرائي المتوفي سنة /5١5‏ ه . والذي هو شيخ كبير للإمام الفاسبي المكي 


2ت ان 


رحمه الله تعالى » وقد ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 85م - 
١ / “1‏ ) ترجمة طويلة جاء فيها كلام الحفاظ المعاصرين له بالتعظم والتمجيد 
ونقل فيها قول العلامة الجمال بن مومى . الامام » العلامة الفريد » شيخ الحفاظ 
هو أشهر من أن يوصف وقال البدر العيني : كان عالماً فاضلاً له تصانيف في 
الأصول والفروع » وفي شرح الأحاديث ويد طولى في الإفتاء كان آخر الأئمة 
الشافعية بالديار المصرية . اه . 

قلت : وقد ذكر له السخاوي فضالئله الكثيرة بحيث لا مجال لذكرها 
لكثرتها » وقال العلامة الشوكاني في البدر الطالع رقم الترجمة 14١01‏ ) 
(١‏ ص ١لا‏ - 10/4/ )١‏ جاء فيها » بعد ما ذكر له مولده وحياته في صغر سنه 
وعناية أبيه به إلى أن قال : وأذن له غير واحد هن شيوخه بالافتاء والتدريس 
واستمر يترق لزيد ذكائه » حتى ساد » وأبدع وأعاد وظهرت نجابته ونباهته 
واشتهر فضله » وبهر عقله مع حسن تحلقه وتحلقه » وشرف نفسه وتواضعه 
وانجماعه وصيانته » وديانته » وأمانته وعفته . اه . هكذا نجد هذه الفتوى الجامعة 
المانعة قد صدرت ببذه الكيفية وببذه الصيغة على كفر ابن عربي الملحد عن الحافظ 
الامام أبي زرعة ابن الإمام العراقي رحمهما الله . 


0 قول العلامة المزي صاحب تبذيب الكمال في ابن عربي © 


ثم قال العلامة الفابي رحمه الله في العقد الثمين ( ١5٠0‏ / 5 ) : وقد 
صح عندي من الحافظ جمال الدين المزي » أنه نقل من خطه في تفسير قوله تعالى : 
« إن الْذِينَ كَفَرُوا سوَاءْ علهمْ أألذرئهمُ أم لم تدهم "١4‏ كلاماً ينبو عده 
السمع » ويقتضي الكفر » وبعض كلماته لا يمكن تأويلها » والذي يمكن تأويلها 


.) "١ : سورة البقرة الآأية‎ )١( 


منبا كيف يصار إليه مع مرجوحية التأويل ؟ والحكم إنما يترتب على الظاهر . 
لد . ئ! 
قلت : وسوف يأني مزيد إيضاحه وبيانه نقلاً عن الامام المزي رحمه الله 
تعالى فيما فسر هذا الزنديق بتفسير كفري باطل لهذه الآية الكريمة » فانتظر لكي 
تقف على هذا الكفر الصريم . 
ثم قال الإمام الفامي فيما نقله عن القونوي علاء الدين الذي كان 
يميل إلى ابن عرلي : 


0 قول القونوي في ابن عربي 0 


وقد بلغني عن الشيخ علاء الدين القونوي - وأدركت اما نه بت أنه قال 
في مثل ذلك : إنما يؤول كلام المعصومين . وهو ا قال » وينبغي أن لا يحكم 
على ابن عرلي نفسه بشيء » فإني لست على يقين من صدور هذا الكلام منه , 
ولا من استمراره عليه إلى وفاته ولكنا نحكم على هذا الكلام بآنه كفر » انتهى . 
اه . 

قلت : هكذا نقل العلامة الفاسبي رحمه الله عن بعض الناس الذين أدركوا 
الشيخ علاء الدين القونوي الذي قد ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
“7/574١‏ ) وهو إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي المتوفي سنة 77 ه 
وعلى أهل الاتحاد . 

د ثم قال العلامة الفاسي راداً على القونوى هذا فيما قال : وما ذكره الشيخ 

من أنه لا يحكم على ابن عرلي نفسه بشيء خالفه فيه شيخنا شيخ الإسلام سراج 
الدين البلقيني لتصريحه بكفر ابن عربي 5 سبق عنه . 


حم | ايت 


0 الإمام أبو بكر بن محمد صالح الخياط يكفر ابن عربي 0 


** ثم قال العلامة الفاسبي رحمه الله تعالى في العقد الثمين 
( ص 5/1١9١‏ ) : وقد صرح بكفر ابن عربي واشتال كتبه على الكفر الصريح 
الإمام رضي الدين أبو بكر بن محمد صالح المعروف بابن الخياط . اه . 

قلت : هكذا نقل العلامة الفابي رحمه الله تعالى هذه الكلمة الفاصلة الحقة 
وهو ثقة عدل في النقل عن الإمام رضي الدين أبي بكر محمد بن صالح المعروف 
بابن الخياط وهو إمام كبير قال عنه العلامة السخاوي في الضوء اللامع ( 8 - 
١١ /9‏ ) ترجمة طويلة وقد محده فيها كثيراً وقد أشار السجاوي هنا بأنه كان 
يرد على ابن عرلي وعلى كتبه حتى وقعت الوقيعة فيه من قبل المجد الشيرازي 
تعصباً منه مع صوفية زبيد إلى أن قال : كل ذلك مع الأحوال المرضية ,, والشمائل 
الحسنة والمعالى المستحسنة » حتى مات في صبيحة يوم الأحد حادى عشر من 
رمعناة: ةا إعدى عشرة و ان زالة وقنه و لنتوغته الله تعال اق عفادي الاو 
سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وقد شهد جنازته من لا يحصى وقد ذكره شيخنا في 
أنبائه ومعجمه إلى أن قال السخاوي : اجتمعت به في تعز وسمعت من فوائده . اه . 

قلت : هو عالم كبير يماني شافعي له منزلة كبيرة علمية م يوؤخذ من 
كلام السخاوي وغيره من أهل العلم والفضل وهو يكفر ابن عرلي الضال المشرك 
ويحذر الناس من كتبه الكفرية التي لا ترال تدعو إلى الكفر والالحاد والزندقة 
والحلول والاتحاد وتحليل المحرمات . ظ 


واد آم حم 
2 ال" ازعم 


© قول العلامة شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن على الناشري © 


د ثم قال العلامة الفابي : والقاضي شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن على 


د لاحت 


الناشري الشافعي وهما - أي ابن الخياط المذكور - والقاضي شهاب الدين - 
ممن يقتدى بهما من علماء العن في عصرنا » ويؤيد ذلك فتوى من ذكرنا من 
العلماء وإن كانوا لم يصرحوا باسمه إلا ابن تيمية فإنه صرح باسمه لانهم كفروا 
فال القالانةه المذكووة اق اللسوال اين عون هو قاكلهابو لأا موجوذة فق اكه 
التي صنفها واشتبرت عنه شهرة يقتدي القطع بنسبتها إليه واللّه أعلم . اه . 

قلت : والقاضي شهاب الدين المذكور قد تزجم له أيضاً العلامة 
السخاوي في الضوء اللامع ( /1ه؟ -558 / ١‏ ) : وقال : هو أحمد بن ألي بكر 
ابن علي بن محمد بن أي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن يعقوب الشهاب 
أبو العباس بن الرضي بن الموفق الناشري » بنون » ومعجمة الزبيدي بفتح الزاي » 
الشافعي » ولد في يوم الجمعة مستهل امحرم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة » وتفقه 
بأبييه والجمال الريمي » والشمس أبي ضوء وغيرهم » وسمع الحديث من أبيه والمجد 
الشيرازي.» وطائفة وكان عالماً » عاملاً فقيباً » كاملا » فريداً » تقياً ذكياً » غاية 
في الحفظ . وجودة النظر في الفقه » ودقائقه مقصوداً من الآفاق بحيث ازدحم عليه 
الخلائق » وتفقه به جمع كثيرون في المملكة الجنية إلى أن قال السخاوي فيه : 
وجرت له مع الصوفية بزبيد لما أنكر عليهم الاشتغال بكتب ابن عربي » واعتقاد 
ما فيها لاسيما الفصوص وشق ذلك على أكابرهم فتعصبوا عليه بسبب ذلك » 
والقسوا من السلطان منعه من التعرض لهم » وكان للسلطان فيه حسن اعتقاد 
فلم يزده ذلك إلا حمية لله ولرسوله َيه ٠‏ ولقب في وقته بناصر السئة » وقامع 
اللتدغة +دولهتسدانيان عقكة + بومداكرة عفرة قم تصائيقة ضار 'المينات 
واختصار أحكام النساء لابن العطار » والافادة في مسألة الإرادة » وعمل كتاباً 
' حافلاً بين فيه فساد عقيدة ابن عربي ومن ينتمى إليه » قال الحمال بن. الخياط : 
سمعت من لفظه أكثره وهو رد على شيخنا المجد الشيرازي » ونصرة لشيخنا الوالد 
في رد النحلة المشار إليها إلى أن قال السخاوي : ذكره الخزرجي في تاريخ امن 
مطولاً . وشيخنا - أي ابن حجر - في معجمه وقال : اجتمعت به واستفدت 
منه بزبيد » وزاد في أنبائه : ونعم الشيخ كان » وكذا ذكره التقي بن قاضي شهبة 


نت 0 /ة ابت 


في طبقات الشافعية واخرون » مات سنة خمس عشرة وثمانمائة في خامس عشرين محرم 
وقد اجتاز السبعين وقد ذكره المقريزي في عقوده باختصار رحمه الله وإيانا . اه . 
ابن حجر يكفر ابن عربي ويحذر الناس من كتبه وقد جمع كتابا حافلا عظيما 
رد فيه على ابن عربي هذا وبين فيه فساد عقيدة ابن عربي ومن ينتمي إليه » 
والعجب من العلامة السخاوي أنه لم يذكر اسم هذا الكتاب أو كان ذكره والله 
أعلم إلا أن هؤلاء الصوفية قد أخفوا اسم كتابه او حرقوه حتى لا يبقى له آثر 
وهذه عادة قبيحة ابتلى بها أهل الظلم والفساد والعدوان دائما وأبدا . والله أعلم . 


0 عودة إلى كلام الفاسي رحمه الله تعالى 0 


** ثم قال العلامة الفابي رحمه الله تعالى ( ص 1١591١‏ /” ) في العقد 
الئمين : والقونوي المشار إليه في كلام شيخنا أبي زرعة هو شارح الحاؤي الصغير 
في الفقه » ووجدت ذلك عنه في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي » فإنه قال في' ترجمة 
القونوي : وحدثني ابن كثير - يعني الشيخ عماد الدين صاحب التاريخ والتفسير 
أنه حضر مع المزي عنده - يعني القونوي فجرى ذكر الفصوص لابن عربي , 
فقال : لا ريب أن هذا الكلام الذي فيه كفر » وضلال فقال صاحبه الجمال 
المالكي : أفلا تتأول يا مولانا ؟ فقال : إنما يتأول قول المعصوم انتبى . اه . 

قلت : وقد سبق لي أن ترجمت للقونوي هذا وإنما أعاد العلامة الفاسي 
ذكره هنا لكي يثبت ما صدر عن القونوي في حق ابن عربي من الكفر والضلال 
بذاك الإسناد القوي بحيث لا يمكن لأحد رده والإنكار عليه مع كون القونوي 
كان يميل إلى ابن عربي ا قال الحافظ في الدرر الكامنة ( 515 /” ) . 


# ثم قال الإمام الفاسي رحمه الله تعالى : والمزي هو الحافظ جمال الدين صاحب 


ل 78 سس 


تهذيب الكمال والأطراف وفي سكوته إشعار برضاه بكلام القونوي والله أعلم . 
اه . 
قلت : الحافظ المزي هو الإامام الحافظ عمدة هذا الفن البارع المفيد جمال 
الدين أبو الحجاج يوسف المزي المولود سنة 754 ه والمتوفي سنة 747 ه وقد 
ترجم له الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ ١45/١‏ / ؛ ) والعلامة شاكر الكتبي 
في فوات الوفيات ( 57” / 4 ) » والشيخ تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية 
الكبرق. 59 4+ والأسنوئ. .ق. :طيقاك. الشاففية 7225 مغ 
والإمام ابن كثير في البداية والنهاية ( ١5 / ١9١‏ ) » والحافظ ابن حجر في الدرر 
الكامنة 5١“ ١‏ / ه ). والسيوطي في طبقات الحفاظ 5١7١‏ )» وابن 
هداية الله في طبقات الشافعية ( ص 777 ) وابن العماد في شذرات الذهب 
وق رجه والشران. ف لبور الطالع. و ممم 010 ,وسيوظه كين فق 
هذه المصادر صورته الرائعة وحقيقته الواضحة » ومنزلته الرفيعة السامية التي كان 
عليها هذا الإمام الحافظ . شيخ الإسلام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن علي بن أبي الزهر الكلبي 
القضاعي المزي » المولود في ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر سنة 554 ه بظاهر 
حلب والمتوني يوم السبت ثاني عشر صفر من عام 74١‏ ه وقد قال الذهبي 
في تذكرة الحفاظ : شيخنا الإمام العالم الحبر » الحافظ الأوحد , محدث الشام .. 
وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها , والقائم بأعبائها لم تر العيون مثله » وأوضح 
مشكلات ومعضلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله » وكان ثقة » حجة , 
كثير العلم حسن الأخلاق . كثير السكوت ء قليل الكلام جداً » هكذا تجد 
معاصريه يمجدون شأنه ويعظمون أمره ثم واصل الدراسة فيما نقل عنه الإمام 
الفابي في العقد الثمين بما يتعلق بابن عربى الملحد الزنديق من تحريفه لمعاني القران 
الكريم وتغييرها » وتبديلها إلى ما لا يتحمل لفظه المبارك الواضح المبين . 


© ابن عرلي يحرف القران الكريم 0 


* ثم قال العلامة الفابي رحمه الله تعالى : وأما الكلام الذى لابن عربي 
على تفسير قوله تعالى  :‏ إِنْ الّذِينَ كَفَرُوا 4 الآية التى أشار إليها شيخنا 
أبو زرعة في كلامه فهو ما حدثني به شيخنا أبو زرعة بعد ما كتبه لي بخطه 
من حفظه بالمعنى على ما ذكر » وربما فاته بعض المعنى فذكره باللفظ » قال : 
سمعت والدي رحمه الله غير مرة يقول : سمعت قاضي القضاة برهان الدين بن 
جماعة يقول : نقلت من خبط الحافظ جمال الدين المزي قال : نقلت من خط 
ابن عربي في الكلام على قوله تعالى : ل إن الَذِينَ كفرُوا © الآية : ستروا عبتم 
9 سَوَاءٌ عَلَيْهم أأدرْئهُم أ لم تِرهُمْ 4 استوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك ؛ 
الما جعلنا عقر لا يؤمنون بك ولا عدون عنك » إغا واخدوة عنا؟ 
ف( كم اله على لوبهم 4 فلا يعقلون إلا عنه ( وَعَلَى سَمْعِهمْ © فلا يسمعون 
إلا منه » © وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 4 فلا ييصرون إلا منه » ولا يلتفتون إليك: 
ولا إلى ما عندك بما جعلناه عندهم » وألقينا إلمم » «! وَلْهُمْ عَذَابٌ * من العذوبة 
د عَظِيم © انتبى اه . 

قلت : هكذا أثبت ت العلامة الفابي بهذا الإسناد الصحيح الذي ساقه عن 
الامام المزي رحمه الله تعالى وهو بدوره ينقل هذا الكفر والإلحاد والزيغ والشرك 
من خط ابن عربي الذي عرفه تماما وتغييره وتحريفه معنى كلام الله تعالى فيجعل 
هؤلاء المنافقين 5 ترى وتشاهد من أعظم الناس إيانا بالله وأكبرهم منزلة عن 
رسول الله عي عند ربهم الذي صرح بنفاقهم وكفرهم بحيث خم على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم والاية هذه التي تكلم عليها هذا الكافر الزنديق بذاك الكلام 
الفاحش هى من آية البقرة السادسة والسابعة إذ قال ربنا جل وعلا : 8 إن الَّذِينَ 
كَفَرّوا سَوَاءً عَلَِهِمْ ألذَرَئهُمْ أَم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » ححكم الله عَلَى فُلُوبهمْ 
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 . وقد قال العلامة 

اب 


الامام الحافظ محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة "٠١١‏ ه في تفسيره جامع البيان 
عن تأويل آي القران ( ص )١//١١١ - ٠١8‏ بإسناده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يقول : نزلت في الهبود الذين كانوا بنواحي المدينة على 
مدو 11 ويا ل مريت ارا ا ور به مع 
علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله عه وإلى الناس كافة » إلى أن قال الإمام 
ابن جرير الطبرى بإسناده عن ابن عباس" مرة » أخرى أيضأ : أن صدر سورة 
البقرة إلى المائة منها نزل في رجال سماهم بأعيائهم وأنسابهم من أحبار الهبود ومن 
المنافقين من الأوس والخزرج كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم » وقد روي 
عن ابن عباس في تأويل ذلك قول اخر وهو ما حدثنا به المثني بن إبراهيم قال : 
حدثنا عبد الله بن صالح » عن علي بن أي طلحة » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ٠‏ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءً عَلَِهِمْ أألدَْهُمْ أم لَمْ شذِرَهُمْ لا يُوْمِنُونَ 4 . 
قال - ابن عباس رضي الله عنهما - : كان رسول الله مُه حرص على أن يومن 
جميع الناس ويتابعوه على الهدى » فا خبره الله جل ثناؤٌه أله لازي لانن سيق 
له من الله السعادة في الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء 
فى الذكر الأول . ١‏ 


قلت : وقد ذكر ابن جرير الطبري بإسناده أقوالاً أخرى وهي تتفق مع 

أن هؤلاء الناس الذين نزلت فيبم هاتان الآيتان الكريمتان هم من أحبار المهود 
أو الأحزاب الذين تحزبوا ضد رسول الله َيه وقد قتلوا كلهم يوم بدر أو 
المتافقين الذين كانوا بالمدينة: و كانوا:خرهوة النانتى عل عدم الايمان» ,برنصيول. الله 
لله وعلى رأسهم رأس الكفر والنفاق عبد الله بن أبي ابن سلول وقد أجمعت 
جميع أهل لدت كالقرطبي وابن الجوزي وابن كثير والسيوطي م وقفت على 
كلاميم آمهم ينصون على هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في التفسير 
حتى العلامة الامام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفي سنة 
هل أشاته الروال ‏ إذ قال وعم 1 إن الْذِينَ كفْروا * قال 
الضحاك : نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته وقال الكلبى : يعني المهود . 


اه . 


5ق ده 


قلت : هكذا يقع الإجماع على ما ذكره ابن جرير الطبري وقد خالف ‏ 
هذا الزنديق الملحد الدخيل على الإسلام والمسلمين هؤلاء من أصحاب النبي عَيكلهِ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا معانيه من سيد 
البشر عليه الصلاة والسلام ثم يظهر هذا الفاجر الأثم بهذا التفسير الذي نقله 
العلامة الفاسي بذاك الإسناد الذي مر ذكره الآن ومن هنا تجد وتقف على أن 
كفر هذا المارق كان أخطر وأقبح كفر وأشنع مقالة ظهرت في الانسانية وقد 
تلقى هذا الكفر عن شيخه وإمامه السابق حسين بن منصور الحلاج وذلك عن 
طريق كتبه ورسائله الكفرية ”م سبق إليه الإشارة في موضعه من ترجمة الحلاج 
والله أعلم » ثم تمعن أيها الخ المسلم فيما نقل عنه العلامة الإمام الحافظ المزي 
من خطه الذي عرف أنه خطه وتحريره كا هي عادة معروفة عند هؤلاء المحققين 
بأنه زعم بأن الكفر في الآية هو ستر المحبة وإخفائها ثم جعل هذا الملحد هؤْلاء 
المبود والكفار أو المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة من سورة البقرة 
أفضل وأحب إلى الله من رسوله الكريم محمد َه الذي هو أفضل البشر والرسل 
على الإطلاق كا نص هو في تفسيره الكفري الالحادي الذي نقله من خطه العلامة 
المزي ثم يجعل العذاب الذي وعده الله تعالى لمن خالف أمره بمعنى العذوبة وهذا 
الكفر والإلحاد والزندقة والزيغ والفساد بجميع معانيه الذي لم يسبق له مثال في 
تاريخ الإنسانية الطويل ومع ذلك هو ولي الله تعالى عند هؤلاء الجهلة الأغبياء ؟ . 


#* ثم قال العلامة الفاسي المالكي رحمه الله تعالى في العقد الثمين 
( ص 7/155 ) ما نصه : وقد بين شيخنا فاضل المن شرف الدين إسماعيل 
ابن أبي بكر , المعروف بابن المقريء الشافعي من حال ابن عربي ما ل يبينه غيره » 
لأن جماعة من صوفية زبيد أوهموا من ليس له كثير نباهة علو مرتبة ابن عربي , 


5م د 


الصوفية المشار إليهم في قصيدة طويلة 


أل مي .وسيوه الله غارة تاشر 


من نظمه فقال فيما أنشدنيه إجازة : 


غيور على حرماته والشعائر 


قلت : قوله وخطابه لرسول الله عَيْيلّهُ وإن لم يعتقد بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يسمع منه في هذه القصيدة أمر محدث مبتدع . ما كان ينبغي له أن 


يبدأ القصيدة ببذه الصيغة بل له . 
نيفو[ 
أله يه إلهه العاليق. غمارة :تابر 


ثم قال الشيخ ابن المقريء .بعد هذا البيت: : 


يخاط بها الإسلام ممن يكيده 
القن سحدتك. «السلمد حصضوادة 
وين كب حارب لله رما 
تجاسر فيها ابن عرلي واجترى 
شدن بان ابر سين 
وأتكر تكليفاً إذ العيد عنده 
وخطأً إلا من يرى الخلق صورة 
وقال : وتجى الحق في كل صورة 


كا ظل في التهليل يبزء بنفيه 
وقال الذي ينفيه عين الذي 


فأفسد معنى مابه الناس أسلموا 
فسبحان رب العرش عما يقوله 
فقال. عذات الله. عذيه. ورينا 
وقال أن الله 3 يعص في الورى 
وقال مرادالله وفق لأمره 


ويرميه من تلبيسه بالنوافر 
كبار العاصي. عندها كالصغائر 
وغرّ من غرٌ بين الحواضر 
على الله فيما قال كل 

واحد فرلبي مربولي بغير تغاير 
إله وعبده فهو إنكار فاجر 
وقويينةة لله كد التاظيعيس 
تحلى عليبا فهي إحدى المظاهر 
ويغنون عنه لاستواء المقادر 


أق به مثبتاً لا غير عند التجاوز 
والاف: الما حيات: الناتير 


أعاد به من أمثال هذي الكبائر 
ينعم ف نيرانه كل فاجم 
فما ثم محتاج لعاف وغافر 
فما كافر إلا مطيع الأوامر 


حجن دمت 


وكل امريء عند المهيمن مرتضى 
وقال يموت الكافرون جميعهم 
وما خص بلإيمان فرعون وحده 
فكذبه يا هذا تكن خير مؤمن 
وأثتى على من لم يجب نوحاً إذ دعا 
وسمى جهولاً من يطاوع أمره 
ولم ير بالطوفات إغراق. قومه 
وقال بلى قد أغرقوا في معارف 
كا قال فازت عاد بالقرب واللقا 
وقد أخبر الباري بلعنته م 
وصدق فرعوناً وصحح قوله 
واثنى على فرعون بالعلم والذكا 
وقال خليل الله في الذبح واهم 
يعظم أهل الكفر والأنبياء لا 
ويثني على الأصنام خيراً ولا يرى 
ويم من جراءاث على الله قالها 
ولم ببق كفر لم يلابسه عامدا 
وقال سياتينا من الحهين نحاتم 
له رتبة فوق النبي ورتبة 
فرتبته العليا تقول لاحذه 
ورتبته الدنيا تقول لانه 
وقال أتباع المصطفى ليس واضعا 
فان تدن منه لإتباع فانه 
ترى حال نقصان له في اتباعه 
وقال بأن الأنبياء جميعهم 


.قف امدوا:. خير لفاس «المبادر 


لدى موته بل عم كل الكوافر 
وإلا فصدقه تكن شر كافر 
إلى ترك ود أو سواع وناسر 
على تركها قول الكفور المجاهر 
30 على من قال رد المناكر 
من العلم والباري لهم خير ناصر 
من الله في الدنيا وفي اليوم الآخر 
وإبعادهم فأعجب له من مكابر 
أنا الرب الأعلى وارتضى كل سامر 
وقال بموسبى عجلة المتبادر 
ورؤيا ابنه محتاج تعبير عابر 
يعاملهم إلا بحط المقادر 
لها عابداً من عصى أمر افر 
وتحريف ايات لسوء تفامسر 
ولم يتورط فيه غير محادذر 
من الأولياء للأواياء الأكابر 
له دونه فاعجب ذا التنافر 
عن الله لا وحياً بتوسيط آخر 
من التابعية في الأمور الظواهر 
افنذاية الأعن. :ونون انحر 
يُرى منه أعلى من وجوه أواخر 
لاحمد حتى جاء ببذه المعاذر 
على من يرى من قبح هذه امخابر 
بمشكاة هذا تستضيء في الدياجر 


حت 00 مدت 


وقال فقال الله لي بعد مدة 
أنأق. اننا سيضاف بطر .ري 
وقال فلا تشغلك عني ولاية 
فرفدك أجزلنا وقصدك لم يخب 
بأكذب من هذا وأكفر في الورى 
فلا يدعو من صدقوه ولاية 
فيالعباد الله ما ثم ذو حجا 
إذا كان ذو كفر مطيعاً كمؤمن 
يما قال هذا إن كل أوامر 
فلم بعثت رسل وسنت شرائع 
أبخلع منكم ربقة الدين عاقل 
ويترك ما جاءت به الرسل من هدى 
فيا محسني ظناً بما في قصوصه 
عليكم بدوو ال 8 تيكو عدا 
فليسن. عذاب الله عذيا كبقل ٠‏ ما 
ولكن ألم مثل ما قال ربنا 
غداً يعلمون الصادق القول منهما 
ويبد ولكم غير الذي يعدونكم 
ويحكم رب العرش سن محمد 
ومن جاء بدين مفترى غير دينه 
فلا تخدعن المسلمين. عن الحهدى 
ولا تؤئروا غير النبي على ٠‏ النبي 
دعوا كل ذى قول لقول محمد 
وأما رجالات الفصوص فإنبهم 
إذا راح بالريح لمتابع أحمدا 
سيحكي لهم فرعون في دار خلده 


الك اله الت بريد ١القام‏ 
بانقتناذة.. اق «العنالين.. أو احير 
وكن كل شهر طول عمرك زائري 
لدها فيل أبضرت. بن :ابو الاخاير 
وأجرأ على غشيان هذي الخواطر 
وقل. حصت افليوخدوا «الأفادر 
له بعض تمييز بقلب وناظر 


1 #اااء 
فينا بين بر وفاجر 


فلا فرق 
من الله جاءت فهي وفق المقادر 
وأنزل قران بهذي الزواجر 
بقول غريق في الضلالة جائر 
لأقوال هذا الفيلسوف المغادر 
وما في فتوحات الشرور الدوائر 
مساعر نار قبحت مهنم مساعر 
يمنيكم بعض الشيوخ المدابر 
به الجلد أن ينضجح يبدل باخر 


إذا : يتوبوأ اليوم عل مباشر 


ومن سن علم الباطل المتهاتسر 
فأهلك أغمارا 
وما للنبي المصطفي من ماثر 
فما امن في دينه كمخاطر 
يعومونث في بحر الكفر زاخر 
على هديه راحوا بصفقة خاسر 


به كالأباقر 


لاكم د 


ويا أيها الصوفي خف من فصوصه 
وخذ بنبج سهل » والجنيد وصاح 
على اشر ع كانوا ليس فيهم ْو حدة 
رجال رأوا ما الدار دار إقامة 
فاحيسوا” ناليم مبلاة. +وتعحوا 
مخافة يوم مستطير بشره 
فقد نحلت أجسادهم واذاها 
أوائك أهل الله فالزم طريقهم 


خواتم سوء غيرها بالخناصر 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 
ولا لحلول الحق ذكر لذاكر 
لقوم ولكن بلغة للمسافر 
بها وف رب العرش صوم البواكر 
عبوس االمحيا قمطرير المظاهمر 
قيام لياليهم وصوم افشوااجر 
وعد عن دواهي الابتداع الكوافر 


انتبى بالاختصار . أه . 

قلت : هذه هى الرائية المبارتكة التي عدد أبياتها قد بلغ سبعة وسبعين 
بينا بالاختصار وقد كشفت لك عما كان يعتقد هذا الكافر الزنديق من الكفر 
والالحاد والحلول وغيرها من المعامي الكفرية وقد أوردها أيضاً العلامة الشيخ 
صالح بن المهدى المقبلي المني في كتابه العلم الشاعٌ في تفضيل الحق على الاباء 
والمشايخ ( ص لاوه - ٠.6.‏ ) نقلا عن العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ثم 
قال : انتبى ما ذكره العلامة الفاسبي ملخصا وفيه بعض التصرف . 

وأما الشاعر الذي نظم هذه القصيدة الرائية فهو العلامة الإمام : إسماعيل 
ابن ألي بكر بن عبد الله بن إبراهم بن علي بن عطية بن علي الشرف الشرجي » 
لبماني » الشافعي المعروف بالمقريء الزبيدي ترجم له السخاوي في الضوء اللامع 
(595- 7/595 )»ء والسيوطي في بغية الوعاة ( ١95 - ١9‏ ) » وابن 
العماد في شذرات الذهمب 7/15١5 - 770١‏ ) والشوكاني في البدر الطالع 
)١ /١85ه - 0١‏ وقد ولد سنلة 54لا ه وتوفي في ام ه . فقال 
الشوكاني في البدر الطالع : وقرأ في عدة فنون وبرز في جميعها وفاق أهل عصره 
وطال صيته » واشتبر ذكره » ومهر في صناعة النظم والنثر » وجاء بما لا يقدر 
عليه غيره » وأقبل عليه ملوك البمن إلى أن قال الشوكاني : قال ابن حجر في إنبائه 
أنه اجتمع به في سنة ٠١‏ ها ء ثم في سنة 60 ه قال : وفي كل مرة يحصل 


تاب 


لي منه الود الزائد والإقبال إلى أن قال الحافظ : ما رأيت بالمن أذكى منه انتبى - 
ثم قال الشوكاني : والحاصل أنه إمام في الفقه والعربية والمنطق والأصول وذو يد 
طولى في الأدب نظماً ونثراً ومتفرد بالذكاء وقوة الفهم » وجودة الفكر وله في 
هذا الشان عجائب وغرائب لا يقدر عليها غيره » ولْم يبلغ رتبته في الذكاء 
واستدخراج الدقائق أحد من أبناء عصره بل ولا من غيرهم إلى أن قال الشوكاني 
دغانة: الترجيرة بوتر جيه عمل كرا ريس اهن .. 
قلت : وقد أكد الشوكاني أثناء ترجمة هذا الإمام (صا4؛١ا/١)‏ 
وكان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه وبينه وبين متبعيه معارك وله في ذلك رسالتان 
وقصائد كثيرة . اه . 
قلت : هكذا تجد هذه المعارك الذامية بين الحق والباطل دائما وأبداً وهذه 
سنة الله تعالى وفطرته التي فطر الناس عليها » والقصيدة الرائية التي نقلتبا لك 
عن العقد الثمين والعلم الشاغ قد وضحت تاماً مع اختصارها حال ابن عربي 
بوالناعه رينت كام النبيين نا" كاذه عايدتهةًا الرتديى من قر بواج ولفاق اهن 
وإلحاد كبير بحيث لم يسبق له إلا شيخه الحلاج الزنديق المقتول عليه في 
4 ببغداد والذي انتقلت نحلته الكفرية عن طريق كتبه إلى المتآخرين من أتباعه 
فإن ابن عرلي لم يخرج أبداً عن خطه الذي رسمه الحلاج للملحدين المتأخرين . 


0 عودة إلى كلام الفاسي رحمه الله تعالى 0 


ثم قال العلامة الفاسي في العقد الثمين ( 1910 - 7/1١33‏ ) معلقاً 
على هذه الأبيات التي نقلت الكفر عن ابن عرلي وأتباعه وعقيدتهم بقوله : وكثير 
من هذه المنكرات في كلام ابن غربي لا سبيل إلى ضحة تأويل فيا + فإذاً لا 
يستقم اعتقاد أنه من أولياء الله » مع صدور هذه الكلمات منه » إلا باعتقاد ابن 


د م/م 






1 1 10010111 
يجيء بذلك عنه خبر , لأنه لا يرى ما صدر منه موجباً لذلك » ولأجل كلامه 
المكر :ذمه شاعة :من أعيان الغلماء »وفنا يعد قف :+ وأما“من: أنتى. عليه 
فلفضله وزهده ؛ وإيثاره واجتهاده في العبادة واشتبر ذلك عنه حتى عرفه جماعة 
من الصالحين عصراً بعد عصر , فأثنوا عليه بهذا الاعتبار ولم يعرفوا ما في كلامه 
من المنكرات لاشتغالهم عنها بالعبادات , والنظر في غير ذلك من كتب القوم ‏ 
لكونها أقرب لفهمهم مع ما وفقهم الله تعالى له من حسن الظن باحاد المسلمين 
فكيف بابن عربي ؟ وبعض الثنين عليه يعرفون ما في كلامه » ولكنهم يزعمون 
أن لها تأويلاً » وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عربي فى طريقته فثناؤهم 
على ابن عربي مطرح لتزكيتهم معتقدهم » وقد بان بما ذكرناه سبب ذم الناس 
لابن عربي ومدحه » والذم فيه مقدم وهو ممن كبه لسانه نسل الله المغفرة . اه 
قلت : هذا تعليق العلامة الفاسي على تلك الأبيات التي نقبلها عن شيخه 
فاضل امن شرف الدين إسماعيل بن ألي بكر المعروف بابن المقريء الشافعي 
رحمه الله والذي قد مضت ترجمته من مصادر متعددة موثوقة انفا . 

6 وأما قول العلامة الفابي رحمه الله تعالى : وأما من أثنى على ابن عربي 
فلفضله وزهده » وإيثاره واجتهاده في العبادة واشتهر ذلك عنه حتى عرفه جماعة 
من الصالحين عصرا بعد عصر فائنوا عليه بهذا الاعتبار إل . 

فقلت : ما أظن أن العلامة الفابي يقبت له الفضل والزهد والإيثار 
والاجتهاد في العبادة مع نقله فيه عدة فتاوى من علماء عصر ابن عربي وعلى 
رأسهم العلامة الامام العز بن عبد السلام » ثم متى يطلق على الرجل بأنه زاهد . 
وعابد وفاضل ومجتهد في العبادة ولو كان أمره وشانه مخفيا عن الناس ؟ يطلق 
ذلك عليه إذا كان لم يصرح بشيء من الكفر والإلحاد والزندقة مع صلاح حاله 
طاهرً وموافقً لكتاب الل تعالى وسنة رسوله عَم يسلم أمره الباطني له تعالى 

فيحسن الظن به وأما هفا الزنديق الفاجر الذي علمت الدنيا بما تفوه به واعتقده 
وسطره في كتبه الكثيرة من الكفر والضلال والحلول والإلحاد والاتحاد فلا مجال 

قاذ 





ون العلحاء العا تلن مركتانيه الله هال وسدة رضولة عت .والكاعيق, إلبيننا 
ر. وجهراً وقذ وقفوا على ما سطره في كتبه أو سمعوا ممن عاينه وشاهده كعز بن 
عبد السلام رحمه الله تعالى بآن يحسن الظن به بحال من الأحوال ؟ وهذه العبارة 
التي توجد في مطبوعة العقد الشمين وهى منسوبه ببذا الأسلوب إلى العلامة الفابي 
مع ما وقفنا على الفتاوي الني نقلها ووثقها من العلماء وهي تنص على كفر هذا 
الزنديق الكافر الفاجر نصاً صريحاً من قبل هؤلاء فالعبارة دخيلة والله أعلم » وأما 
عجز الكلام الأخير الصادر عن الفاسي رحمه الله تعالى فهو في محله وموضعه إن 
شاء الله تعالى ولا مانع من أن يكون كلامه فيما بعد وجيباً . 

#د ثم قال العلامة الفاسبي ( ص /١94 - ١98‏ 7 ) من العقد الثمين ما 
نصه : ظ 

وأما ما يحكى في المنام من نبي ابن عربي لشخص من إعدام كتبه من من 
يصنع ذلك في الحياة » وكذا ما يرى في النوم من خصوص عذاب لشخص بسبب 
ذمه لابن عرلي أو لكتبه فهو تخويف الشيطان » وقد بلغني نحو ذلك عن الإمام 
البارع زين الدين عمر بن مسلم القرشي الشافعي خطيب دمشق وصح لي ذلك 
عنه . اه . 

قلت : لو كان الرانٍّ في المنام قد زعم أن النبي عَيَلُّهِ قد نهاه عن إعدام 
كتب ابن عربي لكان في ذلك نظر لأنه عه قد غضب على عمر رضي الله 
عنه كا ورد في بعض الأحأديث التي يحتج بها مع مجموعة الطرق عندما كان 
رضي الله عنه ينظر في أوراق التوراة فكيف بهذه الكتب القبيحة المنكرة التي 
فهها الكفر والإلحاد والشر المستطير » ثم لم تكن القضية هذه مثل قضية عمر 
رضي الله عنه » وإنما كان ابن عربي وقد تمثل الشيطان بصورته ثم نبى الرجل 
في النوم عن إعدام كتبه » ولو كان ابن عربي حياً ثم مبى الرجل عن ذلك لما 
كان يمتثل بنبيه فكيف بعد موته » وكان ذلك من تخويف الشيطان 5 قال العلامة 
الفابي رحمه الله تعالى وإلى هذا المعنى قد أشار القران الكريم في سورة ال عمران 
« إنمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَنُ يُخوّف. أَوْلآءَه قلا نَحَاقُوهُمْ وَحافونِ إن كنم 


0 الك 


مُؤْمنِينَ 14 وقال جل وعلا في سورة الزمر : « أَليِسَ الله بكاف عَبْدة 
وَيُحْوفُونَكَ الّذِينَ من دُونه ومن يَضْلِلٍ الله فم لَه من ٠‏ هاد د . 


6 ثم قول العلامة الفاسي وقد بلغني نحو ذلك عن الإمام البارع زين الدين 
عمر بن مسلم القرشي الشافعي أي أنه قال رحمه الله تعالى كان ذلك من تخويف 
الشيطان لمن كان بعيداً عن تعالم القران والسنة وهكذا يحصل دائماً وأبداً بأن 
الجني الشيطان قد يرى في المنام أو في اليقظة فيأمر بالمنكر والكفر والنفاق 
والفحشاء لمن كان قريباً منه أو متمسكاً به وأما هذا الإمام الذي بلغ عنه هذا 
الكلام للإمام الفاسي رحمه الله تعالى فهو الإمام محمد بن مسلم بتشديد اللام - 
ابن سعيد بن عمر بن بدر بن مسلم الدمشقي قال الحافظ في الدرر الكامنة رقم 
الترجمة ( 509١‏ )١ص‏ ١الا١‏ 7075 /8 : ولد في شعبان سنة 7١4‏ ه ثم 
قآل؟ قال اللقيخ شهاب اللذرن سح كنا نارغ فى التقسر فط الخونا ويغرك 
أسماء الرجال ويشارك في العربية وكان مشهوراً بقوة الحفظ وعدم النسيان والقيام 
في الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر وكانت له سمعة وصيت بسبث ذلك مع 
الشجاعة والإقدام والصدع بالحق على الصغير والكبير مع عدم المداراة وامحاباة , 
ونقموا عليه أنه كان ممن بالغ في القيام على تاج الدين السبكي لا امتحن مع 
أنه هو الذي أدخله في الفقهاء . وكان كثير الاقبال على الاشتغال والمطالعة لا 
يمل من ذلك وملك من الكتب النفيسة شيئاً كثيراً فلما امتحن بالمصادرة رهن 
أكثرها على ذلك وما أفاده بل مات في الاعتقال في ذي الحجة سنة 97 ه . 


أه . 
قلت : هكذا ترجم له الحافظ في الدرر الكامنة نقلاً عن الشيخ شهاب 


الدين حجي ثم قضيته مع تاج الدين السبكي وإنكا إنكاره عليه بما كان عند الشيخ 
السبكي من الشطحات الكثيرة التي كانت تخالف الشريعة الاسلامية ظاهراً وباطناً 


. ) ١078 ( سورة ال عمران الآية‎ )١( 
.) ”5( سورة الزمر الآية‎ )١( 


5١‏ ب 


كا يظهر ذلك واضحاً جلياً عندما تطالع الطبقات الكبرى خصوصاً في ترجمة 
الغزالى وانحاسبي كا رد على ذلك في موضعه من هذا الكتاب . 


0 كلام الحافظ ابن حجر في ابن عرببي 0 


*«ه ثم قال العلامة الفاسي رهد الله “تغال: فق العقك.. 'النمين 
(ص8م9١1/١):‏ وسمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضي شهاب الدين أحمد 
ابن علي بن حجر الشافعي يقول : جرى بيني وبين المحبين لابن عربي منازعة كبيرة 
في أمر ابن عربي حتى نلت منه لسوء مقالته فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي 
في أمره وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه » ليتعب 
انار نفلك ان ما تلطا فلن ذا فك الا ماك نامل م فل إن 
تباهل اثنان فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب قال : فقال لي : بسم الله قال فقلت 
له : قل : اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعنتك فقال ذلك » وقلت 
أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعنتك » وافترقنا » قال ثم اجتمعنا 
في بعض منتزهات مصر في ليلة مقمرة فقال لنا فمر على رجلي شيء ناعم فانظروا 
فنظرنا فقلنا : ما رأينا شيئاً قال : ثم التهس مرة فلم ير شيئاً هذا معنى ما حكاه 
لي الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني . اه . 

قلت : وقد نقل هذا الكلام العلامة الشيخ صالح المقبلٍ في العلم الشاحٌ 
مع بعض التصرف عن العلامة الفابي من العقد الثمين ( ص 50١‏ - 505 ) 
ثم علق عليه بقوله : وقد أطلنا الكلام مع هؤلاء المبطلين - أعني ابن عربي 
وأتباعه - وليسوا أهلاً لأن ينوه بذكرهم ويذاع شرهم وإنما كلامهم شعبة من 
أباطيل السحرة واليونانيين وأهل الحند والباطنية ونحوهم من الفرق التي أخمل 
الإسلام ذكرهم , ولكنه جمع هؤلاء فنوناً من. أباطيل تلك الفرق وزخرفوه . 


-2507 


فأخرجوه في صورة أخرى هش إليه قلوب مغشوشة واستحكم اليوم شرهم 
بحسب ضعف العلماء كلما خفي نور العلم » ظهرت نارهم ؛ فأهلكوا بها الجم 
تداوى المرضى فهذا هو سبب الهيمنة حول هذه القاذورات » وكذلك الكلام في جميع 
هذه الأبحاث التي ذكرناها فما ذكرنا إلا ما اعتقدناه مهمأ » وكررناه وطولنا بحسب 
أهميته ولم نر عذرأ في السكوت عنه لما ذكرنا من أحوال هذا الزمن وأهله , 
ولانشك أنه لو كان الناس على مثل أحوال الصحابة لم يكن لشيء من هذه 
الأبحاث مساغ . وكيف لا ؟ وحاصلها إنما هو الحث على سلوك تلك الطريقة 
الواضحة » واتباع الكتاب والسنة فإنها التجارة الرابحة أربح الله تجارتنا وأرحم 
غربتنا » اللهم زدنا علما » وانفعنا بما علمتنا » ولا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا » 
اللهم ونا عله ولا تقضنا و أكرهسا ولاتهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وأعزنا. ولا 
وعل أزواجه أمهات المؤٌمنين وأهل بيته وذريته واته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
حموداً م] وعدته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين . اه . 
قلت : هكذا أنبى العلامة المقبلي كتابه هذا البارع المفيد العلم الشا في 
تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع تنديده على هذا الملحد المارق الذي خطأ 
طريق الأنبياء والمرسلين جميعاً وأى بدين جديد وهو أقبح من دين المجوس والمبود 
والنصارى 5 مضى بعض بيانه وإيضاحه وسوف أت الباتي إن شاء الله تعالى , 
عد ثم قال العلامة الفاسي رحمه الله تعالى : وقد عاب تصوف ابن عرلي بغض 
لوقه الل[ فقا الهدق الوك بالوحكلاة الأناعه للق بن سيعين الذي :د كره قال إن 
غلك التعائتب :وقد انا رق اترحهة ان قري ها لا "يويد مده موه فى كنات 
لابن عربي » وذكر فيها أشياء ساقطة وبينا شيئأمن ذلك في الترجمة التي أفردناها 
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لابن عربي بسؤال بعض الأصحاب لي في ذلك وهي مختصرة ما في هذا الكتاب 
وفيها زيادات قليلة ولكنها على غير ترتيبه » وتوني ابن عربي في ليلة الجمعة الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستائة بدمشق ودفن بصا حيتها , 
وقبره يعرف بتربة بني الزكي . اه . 

قلت : هكذا أنبى العلامة الفاسبي ترجمة ابن عربي الزنديق في العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين بهذا الكلام والفتاوى الكثيرة التي نقلها هنا وهي تنص على 
كفره وزندقته وإلحاده وخروجه عن سنن المرسلين جميعاً وخاصة عن سنة 
المصطفى عَييَهِ م شاهدت أقوال أهل العلم فيه التي نقلها العلامة الفابي رحمه الله 
تعالى » نعم إنها أطول ترجمة وقفت عليها لابن عربي من قبل العلامة الفاسي في 
العقد الثمين إلا أن العلامة صالحاً المقبلي قد كشف هذا الزنديق وأتباعه في العلم 
الشاغ ( ص *«ه - 507 ) بحيث لا محال لأحد فيمن يمجد لهؤلاء الزنادقة 
أن يدافع عنهم فقد أتي المقبل في هذا الكتاب البارع من أخبار هؤلاء الالحادية 
التي تقشعر منها الجلود » ولا بأس من نقل بعض كلامه رحمه الله تعالى إلى أن 
ينتبي هذا الفصل . 

* إذ قال في العلم الشاغ ( ص 8ه - .57 ) : قد ذكرنا فيما مضى 
من أحوال الصوفية ونريد الآن أن نوضح لك ما استقر عليه أمر جماعة من 
المتآخرين وننقل لك ما أمكن من عباراتهم » وهؤلاء قد قام في وقتهم من العلماء 
من حكم عليهم بالزندقة ورد عليهم فكفوا الموؤنة ولذا كرر ابن عرلي التشكي 
منهم » وقال : لا أشد على أصحابنا من علماء الرسوم وأن ذلك هو الذي ألجاهم 
إلى الرموز وقد توجع بعض هؤلاء من ابن تيمية لأنه رد على ابن عربي بدعته 
ورأيت في مسائل ابن تيمية : إن هؤلاء الذين يوؤمنون بكلام هؤلاء المشائخ 
ويتبعونه وافق الشريعة أم خالف أشد كفرا من اليبود والنصارى » لآن اليبود 
والنصارى قالوا : نتبع نبي وافق شرعه شرع محمد عَيُهِ أو خالف » وهؤلاء قالوا 
نتبع شيخنا كذلك , وهذا الشيخ غير معصوم , والأنبياء معصومون وهو 6 قال 
رحمه الله تعالى » ولكن الإيمان بهم بعد غلبة الجهل واندراس العلم غلب على خخواص 
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الناس سيما المتصورين بالمتعبدة والمتزهدة » ولنحك لك شيئاً من صريح كلامهم حتى 
تنزاح عنك ما قال المتأولون فإن التأويل لابد أن يسوغ فإنه حكم على الكلام 
بالتجوز الموقوف على القرينة وهؤلاء . قد أعذروا وصرحوا بانا لا نريد الآمر 
الفلاني » وعلى الجملة فمن عرف كلامهم كان شكه من مقصده سفسطة والأمر 
الا ال رد 1 جاهلاً عرف وإلا فهو 
منهم وله حكمهم وسيأني كلامه ونستغفر الله عن إملاء الكفر وليس الحاكي 
بكافر والحمد لله . اه . 

قلت : هذا كلام العلامة المقبي واستشهاده بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في الرد على هؤّلاء الزنادقة . 

* ثم قال : وحاصل كلامهم أن الله سبحانه عما يصفون حقيقة كل 
شيء من جسم وعرض بل وموجود ومعدوم ؛ ومخيل وهموهوم وهو ما يقولون 
ليس في الوجود إلا الله ويريدون بالوجود أعم مما يريد غيرهم م ذكرنا » قالوا 
كان كنز مخفياً » وأراد أن يعرف فظهر في صور مختلفة وهو كل ذرة من ذرات 
العالم » فإذا أشرت إلى أي حقيقة فقد أشرت إليه بكماله ولذا فرع ابن عربي 
على اتحاد الوجود عدم صحة قولنا لا إله إلا الله - لآن الاستثناء يستلزم التعدد 
ووس عي يي ساي عو رودي و 
لبس إلا ات يدل قول المسلمين. لآ إله إلة الله حدو كن يسميهم الشيخ قطب 
الدين بن قسطلاني بالليسية ويحذر منهم . اه . 

قلت : هكذا ؛ يشبت العلامة المقبلٍ رحمه الله تعالى مذهب هؤلاء الزنادقة 
الموحدة المعرد بسن راون كلام شين اماف ان بجا رغد لاه 
فقد توسعت في هذا الفصل لكونه مهما في بيان حال ابن عربي وأتباعه وسوف 
أنتقل إلى فصل ثالث من هذا الباب الثاني الذي سوف أبين فيه مصدر تلقي ابن 
عربي :هذه الأفكار الكفرية والآراء الفاسدة الباطلة إن شاء الله تعالى . 


0 الفصل الثالث [] 


في بيان مصدر ومرجع ابن عربي 


فيما زعمه من الكفر والحلول والاتحاد 


وقد سبق بعض البيان في بداية الموضوع أن هذه الأفكار الحدامة والمذاهمب 
الباطنية نقلا عن العلامة الشيخ عبد القاهر الجرجاني والشيخ فخر الدين الرازي 
بآن المتصوفة .قد أنت بهذه النحل الكفرية عن اليبود والنصارى فيما زعموا من 
الكفر والإلحاد بأنهم أبناء الله وأحباؤه وقالت النصارى بأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ابن الله ثم انتقل هذا الفكر الالحادي إلى الشيعة الرافضة الإمامية وغيرهم 
الذيرر #تظوا د "الرصدة والاخات باشلل لأتية ال .اليف المري الشتريفة © 
مضى بعض بيانه وتفصيله في المقدمة وقد حمل لواء هذه الالحاد في نهاية القرن 
الثانى الملحد الزنديق الحلاج حسين بن منصور المقتول على الإلحاد والزندقة في 
سئة 68 هاء كا مضى في ترجمته وقد ترك هذا المارق اللعين بعد موته كتبا 
كثيرة ولم تعدم أكثرها والتي تلقاها الأيدي الآثمة المجرمة فيما بعد » وقد استمر 
أثرها إلى أن وصلت إلى ابن عربي الضال الملحد وهذا قال الحافظ ابن خجر في 
لسان الميزان في ترجمة حسين بن منصور الحلاج ( ص 7١5‏ / ” ) : بعد مأ 
ساق قضية قتل الحلاج عن أبي عمر بن حيويه لما أخرج حسين الحلاج ليقتل 
مضيت في جملة الناس ولم أزل أزاحم الناس حتى رأيته فقال لأصحابه : لا 
يهولنكم هذا فإنى عائد إليكم بعد ثلاثين يوم » ثم قتل » رواها عنه عبيد الله بن 
أحمد الصيرفي ». وإسنادها صحيح ولا أرى يتعصب للحلاج إلا من قال بقوله 
الذي ذكر أنه عين الجمع فهذا هو قول أهل الوحدة المطلقة » ولهذا ترى ابن 
عربي صاحب الفصوص يعظمه ويقع في الجنيد والله الموفق . اه . 


ةو 


قلت وام كا جا ا رن ب لاك انير ين 
أن ابن عربي هذا قد أخذ هذه النحلة الشيطانية عن الحلاج ولذا كان يعظم ويمجد 
الحلاج لكونه شيخه وأستاذه عن طريق الكتب الكثيرة التي تركها الحلاج ثم 
ينص الحافظ في هذا الكلام على أن ابن عربي هذا كان يقع في الجنيد )ا نص 
على ذلك الامام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى . 

إلا أن الشيخ الغراب » قد نفي هذا الموضوع عن ابن عربي بناء على بعده 
وعدم علمه بهذه الحقائق الثابتة إذ قال في كتابه شرح كلمات الصوفية أو الرد 
على ابن تيمية( ص 5١‏ ) : ( يقول الإمام ابن تيمية أن الشيخ الأكبر ابن عربي 
يذمه - أى سهل بن عبد الله التستري- ولح يسق أى دليل أو إشارة على حجة 
دعواه فإذا كان هذا الذي سقناه من الفتوحات المكية التي يشير إليها ابن تيمية 
وغيرها ذمأ فليت شعري ما يكون المدح في مذهب ابن تيمية وكان يمكن للإمام 
ار تبجية أذ يسوق«العارة الأصيرة اقول قال ا كرفا نقضا ارلا أن هد 
العبارة التي أوردها الشيخ ليست من كلامه بل هي رواية » ولا يمكن أن تكون 
دليلا لمن قرأ تام العبارة مع علمه واطلاعه على رأي الشيخ الأكبر في سهل م 
أوضحناه » ولكن من الواضح أن هذه العبارة وهي معرض سجود القلب وهو 
بحث ليس لنا ولا نظن أن لابن تيمية فيه قدم ولا باع إذ هو بحث في علوم 
الأذواق والمقامات فهو بحث في الحسن والأحسن , والكامل والأأكمل وهو نفس 
الرد على العبارة التي توهم ابن تيمية أنها ذم للجنيد بن محمد ولكنها مناقشة بين 
إمامين في علم الأذواق والأحوال . اه 

قلت : هذا كلا والبن كراب ا ميان الع ليام 
الصوفية والذي يرد فيه عل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ إنه نقل 
ا ا و 0 
إذ "قال نرضه الله تعالى > 1 كانت أخوال ع لاع شيطائية: كانو| مناقضيق: للرمدل 
صلوات الله تعالى عليهم كا يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص 
وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود . وفرعون وغيرهم وينتقص الأنبياء 


لاو _ 


كنوح وإبراهم وموسى وهارون ويذم شيوخ المسلمين امحمودين عند المسلمين 
كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وبمدح المذمومين عند المسلمين 
كالحلاج ونحوه 0-6 في تجلياته الخيالية الشيطانية فإن الجنيد قدس الله روحه 
كان من اكية ادف 


ا 
نقص وذم عند ابن عربي وقد حاول محاولة يائسة في كلامه بآن يكون الجنيد 
بعلا ريبلا ابه او جرهدر؟ وب التراب جنا لون أن عرو ايا 
والرسل وعظم فرعون قوم نوح إلا بكلام يستحي المجنون من النطق به فضلا 
قال ا سند ملستي يدوه نيط از على رسول الله عَيثّه - 
وعلى سبيل المثال أنقل لكم من كتابه هذا مثالاً واحداً ( ص 7١‏ ) - إذ عقد 
عنوانا بقوله : كلام الشيخ الاكبر عن الانبياء عليهم السلام. 

بد ثم قال : محقيق قول الإمام ابن تيمية » وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهم 
وموسى.وهارون » ثم قال : يقول الشيخ الأكبر قدس الله سره العريز في كتابه 
الفتوحات المكية الجزء الثاني الصفحة ( 7٠65‏ ) - واعلم ياولى أن لله ملائكة 
في الأرض سياحين فيها يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم 
بعضاً هلموا إلى بغيتكم وهم الملائكة: الذين خلقهم الله من أنفاس بني آدم فينبغي 
للمذكر أن يراقب الله ويستحي منه ويكون عالماً بما يورده » وما ينبغي لجلال الله 
ويجتنب الطامات في وعظه فإن الملائكة يتأذون إذا سمعوا في.الحق وني المصطفين 
من عباده ما لا يليق وهم عالمون بالقصص - وقد أخبر عَيتُهِ أن العبد إذا كذب 
الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاً من نتن مأ جاء به فمقته الملائكة . اه 

قلت : هكذا ينقل كلام شيخه الأكبر في الضلال والكفر من الفتوحات 
المكية مع إيراد هذا الحديث المكذوب على رسول الله عَيُهُ من قبل شيخه إذا 
كان الشيخ الأكبر حسب زعمه قد سطر هذا الحديث الموضوع في كتابه الكفري 
الفتوحات المكية ثم أورده تلميذه الصغير المتآخر الشيخ محمود محمود الغراب في 
وجي يد و ا اعبار وا وه 
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خلق الله تعالى عن السنة المطهرة فإذا كان جاهلاً في إيراد هذا الحديث المكذوب 
في كتابه كا كان شيخه الأكبر أجهل فقد وقعا في الإثم العظم والذنب الكبير 
على إيرادهما هذا الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله عَزيَْهِ مع استدلالهما 
به على الموضع الذي أورده الشيخ الغراب نقلاً عن شيخه الأكبر من كتابه 
الفتوحات وأما إذا كانا عالمين ولا أظن ذلك بهما » فقد تعمدا الكذب على 
رسول الله عَيُّهُ فقد وقعا في الوعيد الشديد كا ورد في حديث متوائر أخرجه 
الأكينة السفة والدارمي في سننه والامام أحمل في المسند وذلك من جملة كبيرة 
من أصحاب النبي َيه ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله غنة.. :و أتين 
وعبد الله بن الزبير وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعاً . 

وقال البخاري 0 بإسناده عن ربعي بن خراش رحمه الله تعاللى قال : 
سمعت علياً يقول قال النبي عَّهِ : «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج 
النار » الحديث وورد أيضاً عند البخاري بإسناده في هذا الباب عن عبد الله بن 
الزيير قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قلت : للزبير : إني لا أسمعك تحدث 
عن رسول الله يِه | يحدث فلان وفلان قال : أما إني بم أفارقه ولكن ممعت 
يقول : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) الحديث . 

قلت : فليختر الشيخ الغراب أحد الأمرين في إيراد هذا الحديث ( أعنى 
حديث أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاً ) أما الجهل بالسنة 
وقواعدها » وأصوطا فهو أهون له ولشيخه وإن كان شيخه الأكبر قد وقع فِ 
المهالك والمصائب 5 يآتي الآن وأما العناد والتعمد الوسر الله ع2 
فهو العذاب الألم المحقق . 


إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ‏ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


)1 ل ا اس بكي عن الى ري يعدريك 
(5١٠)الفعح‏ رص 9و١ا/ .)١‏ 
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ومع أن الشيخ الغراب وشيخه الأكبر لم يعزوا هذا الحديث المكذوب على 
وسول اك عله و ذا أخطا :فق إبراد:الافظ و الكديت الذكون لبس بيدا اللفظ. . 
الذي أورداه بدون عزو وإنما هو هكذا م أخرجه الترمذي في جامعه والحافظ 
ابن عدي في الكامل » والحافظ أبو نعيم في الحلية كلهم من طريق عبد الرحيم 
ابن هارون الغساني وهو متروك متهم بالكذب ,ا يأتي الكلام عليه بعد إيراد أصل 
لفظ الحديث من المصادر المذكورة » أخرج الترمذي في جامعه'" إذ قال : 
حدثنا يحيى بن مومبى قال : قلت لعبد الرحم بن هارون الغساني حدثكم 
عبد العزيز بن أبى روؤٌاد » عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَيْلُه قال : إذا كذب 
الغيلة تناع عفة كلل ياد عن :كدق ها جاع يه قال علس قاقر ريف نعي ارم 
ابن هارون فقال : نعم » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحم بن هارون . اه . ظ 

قلت : هكذا علق على هذا الحديث رحمه الله تعالى وقد خفي عليه حال 
عبد الرحم بن هارون الغساني إذ قال الدارقطني فيما روى الخطيب في تاريخ بغداد 
في. ترجمة عبد الرحم بن هارون الغساني رقم الترجمة (15ا5 ) 
(صاهم // )١١‏ إذ قال الخطيب : أخبرنا البرقاني قال : سمعت: أبا الحسن 
الدارقطني يقول : عبد الرحمم بن هارون الغساني » متروك يكذب » واسطي إن 
شاء الله وكان ببغداد .. اه . 

قلت : ومن له أدنى علم بالرجال يعرف تماماً أن.هذا الحديث لا يصح 
أبداً وهو مكذوب على رسول الله عتم ببذا اللفظ الذي أخرجه الترمذي وفيه 
بَعْدُ ا ملك عن الكذاب ميل واحد فقط والحديث الذي أورده الغراب فيه ثلاثين 
ميلاً » والحديث أخرجه أيضاً الامام الحافظ ابن عدي في الكامل من هذا الوجه 
واللفظ ١‏ ص /١55١‏ ه ) وفيه تباعد الملك منه مسيرة ميل لنتن ما جاء به 


© جامع الترهذى ٠‏ كعات البر والصلة 2 5 - باب ما جاء في الصدق والكذب » 
حديث رقم (77ا9١‏ ) (صا 7441 / 1 ). 


نت -408 ( حت 


وهكذا الحافظ أبو نعم في الحلية ( ص 8/١937‏ ) من هذا الوجه واللفظ ثم 
قال في نماية الحديث : غريب من حديث عبد العزيز عن نافع تفرد به 
عبد الرحم . اه . 

/ قلت : هذا اللفظ مكذوب على رسول الله عَدُهِ فاسمع إلى أقوال الجارحين 
لعبد الرحم بن هارون الغساني هذا . 

قال الإمام العلامة الحافظ المزي في ممذيب الكمال ( ص 8١8‏ / ” ) : 
قال أبو حاتم : مجهول لا أعرفه » وقال الدارقطني : متروك الحديث يكذب ,2 
فذكره ابن حبان في الثقات وقال : يعتبر به إذا حدث عن الثقات من كتابه فإن 
حدث من حفظه ففيه بعض المناكير » ثم قال : روى له أبو أحمد بن عدي 
أحاديث منها حديثه عن ابن أبي الرواد عن نافع عن ابن عمر إذا كذب العبد .. 
الحديث . ثم قال : روى له الترمذي هذا الحديث وقد وقع لنا بعلو عنه ثم ذكر 
العلامة المزي إسناده الطويل من طريق الطبراني به عنه ثم ذكر لفظ هذا الحديث 
م قال : تفرد به عبد الرحيم رواه الترمذي عن يحسى بن موسى عنه وقال. : حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحم . اه . 

قلت : هكذا العلم ونقله وروايته وسماعه وضبطه لا لابن عربي الضال الظالم 
وتلميذه المتآخر الشيخ محمود الغراب إذ أورد الحديث بلفظ اخر دون العزو 
وذاك مكذوب على رسول الله عَِنُهِ ما حكم عليه الدارقطني » وهذا موضوع 
مختلق لا أساس له حتى عند الوضاعين إلا ابن عربي هذا اللفظ من عنده ( ثلاثين 
ميلا ) ثم نسبه إلى رسول الله َيه ما في كتابه الفتوحات والذي اعتمد عليه 
الشيخ محمود الغراب هداه الله تعالى إلى الحق والصواب وقال الإمام الذهبي في 
الميزان رقم الترجمة ( 5.099 ) ( صالا.5 - 5/5.08 ) : عبد الرحيم بن 
هارون الغساني الواسطي ( ت ) أى انفرد به الترمذي » أبو هشام عن شعبة 
وعبد العزيز بن ألي رواد قال الدارقطني : متروك الحديث يكذب ثم ذكره وبعض 
أحاديثه » وقال الحافظ في التهبذيب رقم الترجمة ( 504 ) (صالم." - 
قم 0 تقال ابو حاف حيول الآ أعروه غ بذك هذا الدديف, نقاا عن 

0 00 


عبد الله بن عدي من الكامل ثم نقل كلامه بعد إيراد هذا الحديث ثم قال الحافظ : 
قال الدارقطني .: متروك الحديث يكذب ثم قال : قلت : ذكره أسلم بن سهل 
في تار واسط أثر من توفي نحو الاين . اه . 

قلت : هكذا نجد الأقوال الملتحدة في هذا الرجل رمعا خظيرا نيت ذا 
يجوز بحال من الأحوال بأن يحتج بحديثه ولا يعتبر به ولا يكتب حديثه ومن هنا 
ندرك أن دفاع الشيخ محمود الغراب عن شيخه الأكبر فيما يتعلق بطعن ابن عربي 
في سهل بن عبد الله التستري والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة 
فتاويه وغيرها من الكتب النافعة المفيدة كان دفاعاً باطلاً لايستند إلى دليل صحيح 
كا أنه أورد حديثاً مكذوباً على رسول الله مَل نقلاً عن فتوحات شيخه الأأكبر 
5 مضى بيانه وإيضاحه . 


١٠١5‏ سس 


0 تحريف ابن عربي للقران الكريم 0 


2 وأما تحريف ابن عربي لكتاب الله تعالى وتغيير معانيه فقد أثبت ذلك 
العلامة الفاسي في العقد الثمين ( 5/1١5٠‏ ) 5" مضي بيانه ومحقيقه ولا مانع 
إذ قال الإمام الفابي : وقد صح عندي عن الحافظ جمال الدين المزي 
ل 0 : © إن الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليِهم أأندَرْئهُمُ 
م لمْ تن ذَرهُم 74 '.وقةءمقس القول اق تقسورعا هت من هذا البعت 
وذلك نحت عنوان ابن عربي يحرف القران وكان قد أكد العلامة الفابي بإسناده 
الصحيح عن الإمام الحافظ المزي ذلك التحريف والتبديل والتغيير الذي أقدم عليه 
ابن عربي عليه من الله ما يستحقه , وأن هذا التحريف قد تلقاه ابن عربي عن 
الييود عليهم لعائن الله عا يها وقن أشار القران الكريم إلى هذا المعنى وذلك 
في مواضع عديدة في سورة وآياته ومنبا قوله تعالى في سورة النساء ف( من الذِنَ 
هَادُوا يُحَرّفُونَ آلْكَلِمَ عن مُواضْعِهِ وَيَقُولُونَ سَِعْنَا وَعَصينَا وَآسْمِعْ غير مُسْمَع 
َرَعِنَا ليا انهم وَطَعْنا في آلدّينٍ وَلَو نهم قَالُوا سَمِعْنًا وَاطْعْنا رَآسْمَعْوَانظرنا 
رقفو لضي 
لَكَانَ خيراً لْهُمْ وَأقْو مَ وَلكن لُعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ قلا يُوْسُونَ إِلّا قَليلاً 4 
هذا القول المبارك ماقاله جل بجو اي 1 
َعَنْهُمْ وَجَعَلْنا لُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرَفْونَ آلكَلِمَ عن مُواضْعِهِ وَنْسُوا حظأ مَمًا 
كرو ب وََا تال تطلغ على حائة مهم إلا ليلا نهم فاغف عنهمْ وَآمفخ 
إن الله يُحِبُ الْمُحْسِبِينَ #”' 'ء وقد سبق قوله جل وعلا في سورة البقرة نحو 
هذا القول المبارك إذ قال جل وعلا : 9« أَقْتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لكُمْ وَقَذْ كان 
قري مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله كم يُحَرْفُوهُ من بَغدٍ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ 
. يَعْلَمُونَ ”2 ونحو هذا القول المبارك ما قاله جل وعلا في سورة المائدة أيضاً : 


01١‏ سور القرة الآية (5) . و8 اسودة المائدة الاي 1ب 
9؟) سورة النساء الآية (45) . (14) سورة البقرة الآية (75) . 


- 


« يا أيهَا آلرَسُولُ لا يَْزْنك آلْذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ + من الْذِينَ قَالَوَا ءَآمَنَّ 
بأَفوَاهِهِمْ وَل ومن لَوبِهُمْ وَمِنَ آلْذِينَ هَادُوا سَمَاعُون ِلْكَذبِ سَمَاعُون 
لقم تآخرينَ لَمْ يَأنُوك ُحَرَفُونَ آلكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِه يَقَولُونَ إن وتم 
هذا فذُوة وَإِنَ ١‏ لَمْ وتو فَآحدرُوا وَمَن يرد الله فته قن كلك لَه من الله 
د أزليك اين لم ثرد الل أن يُطهر فوته لهم في اللا خزئي وَلَهُمْ في 
الآخرةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ 4" . ومن هنا يجب عليك أيها المسلم أن تتدبر في معاني 
هذه الايات الكريمات ثم اقرأ ما ذكره العلامة الفاسي رحمه الله تعالى في العقد 
الثمين ( ص 7/١947 - 1١9١‏ ) : وأما الكلام الذي لابن عربي على تفسير 
قوله تعالى : 8 إن الَّذِينَ كَفَرُوا 4 الآية التي أشَار إليها شيخنا أبو زرعة في 
كلامه فهو ما حدثني به شيخنا أبو زرعة بعد ما كثبه لي بخطه من حفظه بالمعنى 
على ما ذكر ربما فاته بعض المعنى فذكره باللفظ قال : سمعت والدي رحمه الله 
غير مرة يقول : معت قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة يقول : نقلت من 
خط الخافط حال اللدين الذي ك8 كلك مو خط ابن عر إلى الخلام بعل 
قوله تعالى  :‏ إِنَّ الَذِينَ كَفرُوا 4 الآية ستروا محبتهم « سَوَاءً علئهمْ أألذزئهُم 
م َم تذِرهُمْ 4 استوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك لما جعلنا عندهم لا يوون 
بك ولا يأحذون عنك إنا يأأخذون عنا » 3 > كم الله على قلوبهمْ © فلا يعقلون 
إلا عنه» ظ وَعَلَى سَمْعِهِمْ 4 . فلا يسمعون إلا منه » ا وعَلَى أبَصَارِِمْ 
غِشَاوَة 4 فلا ييصرون إلا منه ولا يلتفتون إليك ولا إلى ما عندك بما جعلناه 
عندهم © وألقيناه إليهم 9 وَلْهُمْ عَذَابٌ * من العذوبة «( عظيم © .. انتهى 

قلت : هذا هو الإسناد الصحيح الذي ساقه العلامة الفاسي إلى العلامة 
الحافظ جمال الدين المزي المتوفى سنة ”74 ه والذي نقل من خط ابن عربي 
الزنديق الملحد هذا التحريف لآية البقرة وقد أشار الامام العلامة ابن المقريء في 
قصيدته الرائية التي نقلت في موضعه هذا التحريف الثابت عن ابن عربي 
لكتاب الله تعالى إذ قال العلامة ابن المقريء في شعره : 


. )5١( سورة المائدة الآية‎ )١ 


حت 151 عه 


فقال عناب الله عذب وربنا ا ينعم في نيرانه كل فالجر 


والتحريف : معناه معرو ف ومعلوم لدى من له أدنى علم باللغة العربية 
ومع ذلك أعرفه حتى يتضح معناه أكثر فأكثر قال العلامة ابن الأثير وهو إمام 
في اللغة في النباية ( ص ١ / 707١‏ ) ومنه الحديث : سلط عليهم موت طاعون 
دفيف يحرف القلوب - أى يميلها ويجعلها على حرف : أي جانب وطرف » وقال 
يها #ميه اردق :وو ضيك :نيان كن ودرفينا أى أماقا هو اليف الا : 
وقال بيده فحرفها كانه يريد القتل ووصف بها قطع السيف بحده » ومنه حديث 
ني هريرة رضي الله عنه آمنت بمحرف القلوب أي مزيغها ومميلها هو الله تعالى 
وروي بمحرك القلوب . اه . 

قلت : ومن هنا وضح المعنى تماماً من خلال سوق هذه النصوص الحديثية 
وغيرها فمعنى التحريف هو الامالة والتغيير والتبديل ومن هنا ثبت أن ابن عربي 
المرسي الذي أنا بصدد ترجمته وبيان حاله وعقيدته كان حرفا لكتاب الله تعالى 
وقد تلقى هذا التحريف عن اليبود عليهم لعائن الله تعالى كا وصفهم ربنا جل 
وعلا ف عدة نانك قرانية َ مضصى وم 0 كان من أجهل الناس وأبعدهم عن 
سنة رسول الله عَنّهُ ا شاهدت عندما أورد محبه ومريده الشيخ محمود محمود 
الغراب حديئاً.منقولاً من فتوحات شيخه الأكبر وهو حديث موضوع مكذوب 
على رسول الله عَدُهِ ما مضى بيانه وإيضاحه ومن هنا قد ظهر أن دفاع الشيخ 
موه الدراب عن عييفه لكر انك أننظكفن ١ق‏ سنهل ين عبد اله التستري 
كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن ذاك الدفاع حقا وصوابا 
َيه ولو عن طريق الجهل وأنه لم تكن له أي صلة بشريعة الإسلام كتاباً وسنة 
وإجماعاً وفقهاً وعقيدة وخلقاً وسلوكاً وغيرها من المعاني السامية التي اشتملت 
عليناا هدة: الشرريعة الغراك.. ظ 


لأ ١١6‏ ده 


0 طعن ابن عرلى في الجنيد 0 


وأما:طعن ابن غرق: فى الحتيك ين عمد فقن قال الخافظ مفبنا إيام في لان 
الميزان ولا مانع من إعادة كلامه المذكور من اللسان ١‏ ص 5١0‏ / ” ) : وهذا 
ترى ابن عربى صاحب الفصوص يعظم الحلاج ويقع في الجنيد الله الموفق 

قلت : وقد أخطاً الشيخ محمود محمود الغراب خطأ قبيحاً في اللغة م 
في مطبوعة كتابه شرح كلمات الصوفية ( ص ١١‏ ) إذ قال : إن هذه العبارة 
وهي معرض سجود القلب وهو بحث ليس لنا ولا نظن أن لابن تيمية فيه قدم 
ولا باع . 

أما قوله : « قدم ولا باع ») فهو لحن قبيح من قبل الشيخ محمود الغراب 
وكان ينبغي له أن يقول - قدما ولا باعا - لأن القدم واقع في عبارة الشيخ 
الغراب اسماً واسم إن يجب أن يكون منصوباً عند جميع أهل اللغة والشيخ محمود 
الغراب قد استعجل في إيراد هذا الاسم مرفوعاً على خلاف القاعدة لكي يرد 
على شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه السرعة » ثم قوله هذاه الله إن ابن تيمية 
ليس له قدم ولا باع في علم الأذواق والمقامات , أهذان العلمان وحي من الله 
تعالى إلى رسوله عََهِ ؟ تلك الأذواق والمقامات التي تذوقها ابن عربي إلى أن 
حرف القرآن الكريم ومعانيه وألفاظه في آن واحد في ضوء تلك الأذواق الشيطانية 
والمقامات الإبليسية التي اتفق العلماء الربانيون على كفره وزندقته كعز بن 
عبد السلام وغيره ؟ فلابد من الرجوع إلى العقل قبل أن يرجع إلى النقل الصحيح 
وى الكناب والنيقة» أهكنا الولاانة والكراية والغوتية والقكلنة وغدرها من الالقانت 
الشركية » ولذا يقول الجنيد بن محمد البغدادي 5 مضى بيانه وتحقيقه في تر جمته 
من مصادر متعددة وموثوقة إذ قال الخطيب في تاريخ بغداد ( +55 /7 ) : 
أخبرنا أبو نعم الحافظ قال : سمعت على بن هارون الحربي » ومحمد بن أحمد 
د وسارا اب حر كيه تر مرا برد : علمنا 


هت 


مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث ولح يتفقه لا 
يقتندى به ثم ساق إسنادا آخر وهو صحيح عن عبد الواحد بن علوان ار حبي 
قال : سمعت الجنيد بن محمد يقول : علمنا هذا - يعني التصوف - مشبك 
ديك سول الله 6ل إلهد . 

قلت : هكذا ترى وتشاهد ما كان عليه من صفاء ونقاء واتباع لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله الكريم يََِلُهِ » وأن هؤلاء الزنادقة من المتصوفة يقولون : القران 
كله شرك ولا يحرمون الفروج المحرمة ا نقل عنهم غير واحد من الأئمة م مضى . 
ومنهم العلامة المقبلي في العلم الشاغ ( ص 559 ) : قال ابن التلمساني وقد قريء ‏ 
عليه الفصوص .» وقيل له هذا كله يخالف القران فقال : القران كله شرك وإنما 
التوحيد في كلامنا » وقيل له : فما الفرق بين أختي وزوجتي قال : لا فرق 
عندنا » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام فقلنا حرام عليكم وسياتيك كلام 
ابن عبد السلام أن ابن عربي كان لا يحرم فرجا وإذا تحققت رسائله والفتوحات 
وسائر كتبه لم تجد شيئاً إلا وهو مضاد للشريعة تعمداً وتمرداً وهل أعظم من 
وضع الأنبياء ورفع جميع الكفار كا كررنا ذكره » وانظر كلام أئمة المذاهب في 
هذا الرجل وأهل نحلته إن كان إيمانك إنما تأخذه تقليداً وما أظن من وقر الايمان 
في قلبه يبالى بكفريات هذا الخبيث وإنما يصوب ذلك من اختل إيمانه وربما لا 
يشعر لأنه لم يباشر قلبه حقيقة الإيمان وإنما يظن أنه مؤمن . اه . 


قلت : هذا كلام العلامة المقبلي رحمه الله تعالى يندد ببذا الفاجر الزنديق 
ويمن كان على مذهبه وعقيدته من الكفر والإلحاد والزندقة نعوذ بالله من ذلك 


الكفر . 


ل 3١97”‏ ده 


لا الفصل الرابع [] 
١‏ زيادة كلام أهل العلم في ابن عربىي جرحا وتعديلاً ) 


قال ابن الملقن في طبقات الأولياء رقم الترجمة ( )١8*‏ ( ص 59+ - 
)٠‏ بعد ما ذكر اسممه ونسبه ثم قال : تزهد » وتفرد » وتوحد » وسافر »ء 
وتجرد واتهم وأنجد وعمل الخلوات وعلق شيئاً كثيراً في تصوف أهل الوحدة ومن 
أفحشها الفصوص ومن تكلف فيه فهو من المتكلفين وقد حط عليه ابن 
عبد السلام . اه . 

قلت : هكذا تجد أن ابن ملقن الذي دائما يمجد التصوف والمتصوفة يطعن 
فيه وفرحه يذه الضيغة ع :وقال الآمام اللاهيى اق الليرآن. .رقم الترجمة 61/9 
وص وه - .5ه / #) : بعد ما ذكر اسمه ونسبه إلى جذه الأول فقط.. 
ثم قال : صاحب كتاب فصوص الحكم ورأيته قد حدث عن أبي الحسن بن هذيل 
بالإجازة وفي النفس من ذلك شيء » ثم قال : ونقل رفيقنا أبوالفتح اليعمري وكان 
متثبتاً قال : معت الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد يقول : معت شيخنا أبا محمد 
ابن عبد السلام السلمي يقول وجرى ذكر أني عبد الله ابن عربي الطالي فقال : 
هو شيخ سوء وكذاب فقلت له : وكذاب أيضا ؟ قال : تذاكرنا بدمشق الترويج 

بالجن فقال : هذا محال لأن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف ولن يعلق 
الجسم الكثيف الروح اللطيف ثم بعد قليل رأيته وبه شجة فقال : تروجت جنية 
فرزقت مها ثلاثة أولاد فاتفق يوم أني أغضبتها فضربتني بعظم حصلت منه هذه 
الشجة وانصرفت فلم أرها بعد هذا أو معناه ثم عقب الإمام الذهبي على هذا 
الكلام بقوله : قلت : نقله لي بحروفه ابن رافع من خط أي الفتح » وما عندي 
أن حي الدين تعمد كذياً لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا » وخيالا 


١١8‏ ل 


وطرف جنون وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال : أشياء 
بذكرة عوها طائقة من الفلتز ف موقا بو رساقة م قال نبو كد القيمن يعن النظار 
في فصوص الحكم أو أمعن التأمل لاح له العجب » فإن الذكي إذا تأمل في ذلك 
الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين ء إِمّا من الاتحادية في الباطن وإما من 
المّمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفر نسال الله العفو » وأن 
يكتب الايمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
فوالله لأن يعيش مسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم شيئاً سوى 
سور من القران يصلى بها الصلوات ويومن بالله وباليوم الآاخر خير له بكثير من 
هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة . اه . 


قلت : هذا هو كلام الإمام الذهبي في ابن عربي وهو واضح مبين لا 


عبان علنة وقن تعن اق كلاه اله يدع كتاتي: الله كعارة .ونه مله م 

وقال الحافظ في اللسان ( “١6 - “١١‏ /ه ) بعد ما نقل كلام الإمام 
| الذهبي في ابن عربي بنصه من الميزان ثم زاد عليه أشياء كثيرة وفيها نقل عن الناس 
الكثيرين ممن عاصروه ول يعرفوه ولا عقيدته في ذلك الوقت إلى أن قال وكان 
. ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر فى الاعتقادات إلى أن قال وله مصنفات 
عديدة وشعر كثير وله أصحاب يعتقدون فيه اعتقادا عظيما مفرطا يتغالون فيه 
وهو عندهم نحو درجة النبوة ولم يصحبه أحد إلا وتغالى فيه ولا يخرج عنه أبدا 
ولا يفضل عليه غيره ولا يساوى به أحداً من أهل زمانه وتصانيفه لا يفهم منها 
إلا القليل » وني تصانيفه كلمات ينبو السمع عنها » وزعم أصحابه أن لها معنى 
باطنيا غير الظاهر . اه . 


قلت : وقد نقل العلامة الفاسي في العقد الثمين ( /١9/‏ ” ) مباهلة 
الحافظ مع رجل كان يعتقد في ابن عربي الولاية وقد سمع الفامبي رحمه الله تعالى 
عن الحافظ سماعا هذه المباهلة فارجع إليبا في موضعها من هذا البحث المتواضع 
ومنها قول البافظ : اللهم إن كان ابن عرلي على هدى فالعنى بلعنتك إِنح » فقد أثبت 


| ال 


الحافظ هناك 5 نقل عنه سماعا الفابي رحمه الله تعالى بأن ابن عربي كان ضالاً 
مضلا زنديقاً بعيداً عن الحق والله أعلم . وقال الذهبئ رحمه الله تعالى في سير 
أعلام النبلاء رقم الترجمة ( 84 ) ( ص ك4 - 44 / 56 ) بعد ما ذكر اسمه 
ونسبه المقطوع على جده الثاني فقط ثم قال : كتب الإنشاء لبعض الأمراء 
بالمغرب » ثم تزهد » وتفرد » وتعبد وتوحد . وسافر . وتجرد » واتهم » وانجد , 
وعمل الخلوات وعلق شيئاً كثيراً في تصوف أهل الوحدة ومن أراد تواليفه فعليه 
كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه » فما في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة 
فواغوثاه بالله » وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتالات . 


وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد أنه سممع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
يقول عن ابن عربي أنه : شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا 
ثم قال الذهبي بقوله : قلت : إن كان .محي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل 
الموت فقد فازء وما ذلك على الله بعزيز » ثم قال : وقرأت بخط ابن رافع » أنه 
.. رأى بخط فتح الدين اليعمري أنه سمع ابن دقيق العيد يقول : سمعت الشيخ عز الدين 
وجرى ذكر ابن عربي الطالي فقال : هو شيخ سوء مقبوح كذاب . اه . 


قلت : هكذا تجمع الدنيا من أهل العلم على أن الرجل أعني ابن عرلي 
زنديق ملحد فاجر والله أعلم - إن لم يتب عن مقالاته تلك . الكفرية » وقال 
العلامة الذهبي أيضاً في العبر وفيها أى سنة ثمان وثلاثئين وستائة مات محي الدين 
ابن عربي » أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطاني الحاتمي المرسي الصوفي صِاحب 
التصانيف وقدوة العالمين بوحدة الوجود ثم قال : وقد اتهم بامر عظم . اه . 
ظ وقال العلامة الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ( ١/1١85‏ )2 نحي 
الدين بن عربي صاحب الفصوص وغيره ثم ذكر اسمه ونسبه » ثم قال : طاف 
البلاد » وأقام بمكة مدة » وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المككية في نحو 
عشرين مجلداً منها ما هو يعقل , وما لا يعقل وما ينكر ومالا ينكر » وما يعرف 
ومالا يعرف » وله كتابه المسمي بفصوص الحكم فيها أشياء كثيرة ظاهرها كفر 


1١١١‏ ل 


صر إلى أن قال : قال ابن السبط ء كان يقول : إنه يحفظ الاسم الأعظم : 
ويقول إنه يعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب . اه 

قلت : وكان قد ادعى الحلاج أيضاً بأنه كان يعرف الكيمياء والسيمياء 
وهو السحر . 

وقال ابن طولون في القلائد الجوهرية في تاريخ الصاحية المتوفي سنة 

لاه ها (ص 6ه - وله / 7 ) : وفرقة تعتقد ضلاله وتعده مبتدعاً اتحادياً 
كافراً وهم غالب فقهاء أبناء العرب وجميع المحدثين وسمعت وقد عدهم بعض 
المتآخرين إلى نحو خمسمائة ومنهم قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن بن قاضي 
القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الاعز المصري والعلامة شهاب الدين 
أحمد بن حمدان الحراني نزيل حلب وعلامة زمانه تقي الدين ابن تيمية والعلامة 
كال الدين جعفر الادفوي » والعلامة شهاب الدين أحمد بن يحبى بن أبي والحافظ 
عماد الدين بن كثير ونادرة زمانه علمأ » وعملاً علاء الدين محمد البخاري 
زقاضتى. الننضاة ول #الدون أو ورعة أحمة 'الغراق > .وقاقيى القضناة ينان الدين 
حمود العيني » وشيخ الإسلام شمس الدين البلاطنسي والعلامة محمد بن إمام 
الكامِلية السؤق«وحافظ: التصير. هات الذين أحد ين حتجر + والققيه الأصو 
تقي الدين بن الصلاح وقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد » وقاضي القضاة 
بدر الدين بن جماعة » وشيخ الإسلام تقي الدين السبكي . اه 

قلت : هكذا ذكرهم ابن طولون الحنفي وأن هناك أمما كثيرة حكموا 
على كفره وإلحاده وزندقته لا يحصيهم إلا الله تغالى ومع أن هناك لو كان واحد 
وهو من أئمة الجرح والتعديل ثم حكم على ابن عربي بالكفر والإلحاد لكان تجريحه 
اك اوداك لعي عل يع عن ماله يرن اريماك ار اي لج عو يال 
وظروفه وعقيدته الشركية . 


»د د د 


- ١١١ | 


0 كلمة غريبة للسيوطي نقلها ابن طولون © 


قال ابن طولون في القلائد الجوهرية ( صم .1ه - ١:ه‏ / 5 ) : قال 
شيخنا الجلال السيوطي في رسالته : تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي : والقول الفصل 
عندى في ابن عربي طريقة لا يرضاها فرقتا أهل العصر لا من يعتقده ولا من 
بحط عليه » وهي اعتقاد ولايته » وتحريم النظر في كتبه » فقد نقل عنه أنه قال : 
نحن قوم يحرم النظر في كتبنا » وذلك أن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا 
عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها » فمن يحمل ألفاظهم على معانيها 
المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفر وكفر » نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه , 
وقال : إنه شبيه بالمتشابه في القران والسنة من حمله على ظاهره كفر » وله معنى 
سوى المتعارف منه فمن حمل ايات الوجه واليد والعين والاستواء على معانيها 
المتعارفة كفر قطعاً والمتصدي لتكفير ابن عربي لم يخف من سوء الحساب ويقال 
له : هل ثبت عندك أنه كافر ؟ اه . 

قلت : هذا كلام السيوطي نقله عنه تلميذه محمد بن طولون فإن كان 
قد صدق ابن طولون في نقل كلام شيخه السيوطي ومع من فيه فالجواب عنه 
من وجوه جديد: 
١‏ - أن السيوطي نفسه قد ترجم لابن عربي في طبقات المفسرين رقم الترجمة 
(ه١١1)(ص )١١54 -1١١8‏ وقال نقلاً عن ابن نقطة : له كلام وشعر غير 
أنه 'لا يعجبني شعره » وقال الذهبي : كانه يشير إلى ما في شعره من الاتحاد , 
وقال ابن مسدى : له كلام مريب وكان ظاهري المذهب في العبادات وباطني ‏ 
النظر في الاعتقادات » وقال الذهبي في الاعتذار عنه : كان رجلا قد تصوف 
وانعزل وجاع وسهر حتى فسدت مخيلته فصار يرى بخياله أشياء يظنها حقيقة 
ولا وجود لما مات في شوال سنة ثمان وثلاثين وستائة . اه . 


١١5‏ ل 


تلكا جك قال السيوط عانقلا عن اذى سلافيه واللاطى .منتينا 
على كلامهما وفيه حط كبير على ابن عرلي ؟ لا يخفي على أحد . 
١‏ - والأمر الثاني : لو صح ما نقل عنه تلميذه ابن طولون من الكلام وسمع 
منه فلم يكن لكلام السيوطي أى اعتبار في ابن عربي » لأنه لم يقف على ما وقف 
عليه معاصره العلامة الشيخ العز بن عبد السلام الذي حكم على ابن عربي بأنه 
شيخ سوء وكذاب كا مصّى النقل عنه » وقد. حقق هذا الموضوع العلامة 
السيوطي في تدريب الراوي إذ قال في هذا الباب ( ص ٠.٠5 - ٠١4‏ ) عندما 
شرح كلام النووي الذي هو : «١‏ وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم ) 
ما نصه هذا هو كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب ثم شرحه السيوطي 
في التدريب وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو 
زاد عدد المعدل هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقله الخطيب عن جمهور 
العلماء لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل . ولأنه مصدق للمعدل 
فيما أخبر يه عن ظاهر حاله لأنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه . اه . 

قلت : هذا هو كلام السيوطي هنا في التدريب وهو الحق والصواب 
ولست أدري كيف نقل ابن طولون التنفي عن شيخه ما يناقض هذا القول المبين 
الموضح الذي نقله عن الخطيب البغدادي . 


* - وإن قول السيوطي الذي نقله ابن طولون : اعتقاد ولاية ابن عربي وتحريم 
النظر في كتبه فقد نقل عن ابن عربي أنه قال : نحن قوم يحرم النظر في كتبنا 
وذلك أن الصوفية قد تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير 
المعاني المتعارف منها إل . 

فقلت : إذا كان هذا قول السيوطي وقاله في وقت من الأوقات فإنه لم 
يكن في حالة عقل ورشد وفقه لأنه يلزم منه إبطال الشريعة المحمدية جملة وتفصيلاً 
وكيف لا ؟ وقد ناضل السيوطي ودافع عن سنة رسول الله عَيْينُهُ دفاعاً قوياً 
وأظهر أمر الكذابين في كتابه البارع المفيد اللآليء المصنوعة في الأحاديث 


١١5‏ ل 


الموضوعة وإذا كانت تلك عقيدته التي نقلها الشيخ محمد بن طولون في ابن عربي 
الكذاب الذي حكم عليه العز بن عبد السلام كا مضى بيانه ولتتهعرارا وتكررا 
فكان هذا التصنيف الذى صنفه السيوطي في الكذابين والوضاعين على رسول الله عن 
وفي الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عي يرد على كلامه المنقول 
الذي نقله الشيخ ابن طولون ولا أظن بالسيوطي بأنه يجمع التناقضات في القول 
والعمل في آن واحد إلا إذا كان قال ذلك القول المخالف في بداية أمره ثم رجع 
عنه وتاب فهذا ممكن جداً هلا سأل شيخه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عن 
ابن عربي وحاله وعقيدته الكفرية وغيره من أهل العلم والفضل الذين حكموا 
على كفر وضلال ابن عربي ؟ 

4 - لاذا نطقت الصوفية واصطلحت على تلك الألفاظ البشعة الكفرية ثم حرمت 
النظر في كتبها حسب نقل ابن طولون عن السيوطي إذا كانت قد رأت أن طريقتها 
هو :ادق بوالفيواف بوعؤافي 1 فى كانه الله تجا ومكة ا رسولة 2ك فلياذا هذه 
الفاسيفة 'الادية الفناعية- الكاف8 الفاجر داق الفاظها وأقؤاخا. وديا بوقك. ينين الله 
تعالى هذا القران الكريم بوضوح ألفاظه ومعانيه وظهور مناهجه المباركة في كل 
شيء وسمو أهدافه وعلو منزلته ومكانته في باب الهداية المطلقة : 8 قد جَاءَكُمْ 
مِنَ الله ُورٌ وَكتَابٌ مُبِينٌ يَهَدِي به الله مَنِ آتبَعَ رِصْوَنَهُ سبل آلسلام وَيُحْرِجُهُم 
مِنَ آلظُلُّمات إِلَى آلثُور بإذْنِهِ ويَهْديهمْ إلى صِرَط مُسْتَقِيم 04" . هكذا النور 
والبيان والوضوح يتاذلا ويلمع ويسطع ويشع من ايات هذا القران الحكم في 
كل وقت وزمن قديم وحديث مع سنة رسول | الله عَكْيلهِ الصحيحة الثابتة بقواعدها 
ار اسكة: و افونا النية خرصا وتسيرا وتنيما رقي ذلك من امعان الننافية التي 
اشتمل عليها هذا القران الكربم ونحو هذا القول المبارك ما قاله جل وعلا في سورة 
الشورى إذ قال عز من قائل : «إ وَكَذَّلِكَ أَوْحَيا لِك رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كنت 
ذرى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ وَلكِن جَعَلنَاهُ ورا نَهْدِي به مَن نشَاءُ من عِبَادِنا 


.)١5 -1١ه( سورة المائدة الآية‎ )1١( 


ل ١١5‏ سس 


رانك لَمَهَدِي إلى صِرَاطٍِ مقي صِرَاطٍ الله الذي لَهُ مَا في السَّمَاواتِ وَمَا 
٠ .‏ 2 ' م 7 ١‏ ى عر 011١‏ 
في الأرض ألا إلى الله تصيرٌ الأ مور 4 . 

قلت : هذا هو النور المنور الذي نور الكائنات كلها الساطع الذي هو 
الحق وحده كتابا وسنة والبرهان الواضح الذي يعطي العطاء السخي الكريم في 
جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية في كل زمان ومكان ولذا قال جل وعلا ني 
سورة يونس : 9 قَإن كنت في شلك مِمّا أنرَنَآ اليك قَاسألٍ آلْذِينَ يَقْرَءُونَ 
لكاب من قَيْلِكَ لَقَذْ جَاءَكَ الْحَقٌ من رَبك فلا تكُوئنّ مِنّ الْمُمْتَرِينَ وَلَا 
كُوئنَ مِنَ الْذِينَ كَذْبُوا بآياتِ آلله فَتَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ #4" . 

هدا هو الحق وحذده مع سسنة فيه 1016 لصيف الثابتة بقواعدها الأصيلة 
وأصوها الراسخة ولذا وصف ربنا جل وعلا هذا القرآن الكريم في غير ما موضع 
من هذا الكتاب اتيم إذ قال كل بويعلا لي«سسوره الإسراء «( إن هَذَا آلْفرءَانَ < 
يَدِى لبي هي أَفْوَمُ وَيمَشَر الْمُوْمِنينَ آلْذِينَ يَعْمَلُونَ آلصّالحَات أن لَهُمْ أخراً 
كبيراً 4”" . وهؤلاء الزنادقة من المتصوفة يقولون إن هذا القرآن كله شرك 
ونفاق » عليهم لعائن الله فهؤلاء إخوان اليبود والنصارى والمجوس والرافضة 
وغيرهم من أهل الباطل والزيغ والفساد ولذا قال الشيخ العلامة صلاح:الدين بن 
خليل بن أييك الصفدي في كتابه الواني بالوفيات في ترجمة ابن عربي رقم الترجمة 
١1710)(ص‏ ا 778-١7"‏ / 4 ) نقلاً عن ابن مسدى في جملة ترجمته 
ما نصه : كان ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر ني الاعتقادات 
إلى أن قال : قال الشيخ شمس الدين قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : هذا 
اشبخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا » هكذا حدثني شيخنا ابن 
تيمية الحراني به عن جماعة حدثوه عن شيخنا ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ 


.) سورة الشورى الآية (١5ه6- *#ه‎ )١( 
.) 6 - 94( سورة يونس الآية‎ )2( 
. ) 9( سورة الاسراء الآية‎ )0( 


ل ه6١١‏ ب 


عز الدين يقول ذلك » وحدثني بذلك المقال ونقلته من خط أي الفتح ابن سيد 
الناس أنه سمعه من ابن دقيق العيد انتبى إلى أن قال : وأخبرني الشيخ فتح الدين 
إجازة ومن خخطه نقل قال : سمعت شيخنا الإمام أب الفتح القشيري يقول : سألت 
يقول بقدم العالم ولا يرى تحريم فرج فسالته عن كذبه فقال : كان ينكر تزويج 
الإنس بالجن . ويقول الجن روح لطيف والإنس جسم كثيف لا يجتمعان ؛ ثم 
زعم أنه تزوج امرأة من الجن وأقامت معه مدة ثم ضربته بعظم جمل فشجته وأرانا 
شجة بوجهه وبرئت ثم قال العلامة الصفدي ولم أكن وقفت على شيء من كلامه 
ثم إفي وقفت على نصوص الحكم التي له فرأيت فيها أشياء منكرة الظاهر لا توافق 
الشرع وما فيه شك أنه يحصل له ولأمثاله حالات عند معانات الرياضات في 
الخلوات يحتاجون إلى العبارة عنها » فيأتون بما تقصر الألفاظ عن تلك المعاني التي 
نحوها ني تلك الحالات فنسال الله العصمة من الوقوع فيما خخالف الشرع ثم ذكر 
كتبه الكثيرة » ثم قال : وحكى لي أنه ذكر للشيخ تقي الدين ابن تيمية أن في 
دمشق إنساناً أظنه » قيل : لحام يرد كلام ابن عربي بالتأويل إلى ظاهر الشرع , 
ويوجه خطأه » فطلبه » فلم يحضر إليه » فلما كان في بعض الأيام قدر الله الجمع 
بينهما » فقيل له : هذا فلان » فقال له : بلغني عنك كذا وكذا ؟ فقال : هو 
بااجلفك + انقال + كين تعدل فى اقول اين غري ا« هنا طلة كن الانبياء .وق ف 
على ساحله ؟ فقال : ما في ذا شيء » يعني أنهم واقفون لإنقاذ من يغرق فيه من أنمهم , 
فقال لهذا بعد لقال والذئ تفهو: أنت .ها هو القضوف أن © قال اهن . 

قلت : هذا هو التحريف والتغيير والتبديل في كل كلام قاله ابن عربي 
العلامة الصفدي ( ص ١77‏ / 4 ) : وقال الشيخ محي الدين ابن عربي : رأيت 
النبي عله في النوم فقلت له : يا رسول الله : أيبما أفضل الملك أو النبي ؟ فقال : 
الملك » فقلت : يا رسول الله أريد على هذا دليلاً إذا ذكرته عنك أصدق فيه 
فقال : ما جاء عن الله تعالى أنه قال : من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منه . أه . 


1١١5‏ سلس 


ا ول ااا الرؤيا 
امنامية بل رأى شيطاناً في منامه لأنه عي لم ينبت عنه عليه الصلاة والسلام 
هذا الحديث ذا المعنى لو كان الحديث ثابتاً عند جماهير أهل العلم سلفاً وعيلفا 
لكان المرجع إليه عند أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً » ولم يشبت ذلك أبداً 
وإما ثبت في صحيح مسلم والإمام أحمدٍ في المسند » وذلك من حديث عائشة 
رضى اله هنا : 

قال مسلم”' حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن 
رافع حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهري » عن عروة عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : قال رسول الله عَرِنُهُ « خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان 
من مارج من نار, وخلق آدم ثما وصف لككم ) وأخرجه أحمدا'' عن شيخه 
عبد الرزاق به عنها رضي الله عنها بهذا اللفظ . 

ولا يلزم من ذلك تفضيل الملائكة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وهذا خطأ قبيح ممن فضل الملائكة على الأنبياء والرسلى ولذا قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( ١ / ١+‏ ) في مجموعة الرسائل والمسائل : 
وليس تفضيل بعض الخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط بل قد يخلق 
المؤمن من كافر والكافر من مؤٌمن كابن نوح منه » وكإبراههم من ازر وادم 
خلقه الله من طين فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وفضله عليهم 
بتعليمه أسماء كل شيء قَنَات حلقه بيدذيه و بعير ذلك فهو وصالحو ذريته أفضل 

من الملائكة ك0 كان 0 خلوقين من طين وهؤلاء من نور ؟ ؟ وهذه بدي ل 
هنا » وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار : 3 وَالمَلائكة يَدُْلون عَليهم 


) "495( ) "١١ ( صحيح مسلم , كتاب الزهد والرقائق » حديث رقم‎ )١١ 
.)7/؟١؟ةعاص(‎ 
.)5/158( 2)5/1١٠ه«( مسند أحمد‎ )0 


جح 2:36 


من كل باب سَلَام عَلِكُمْ بِمَا صِبَئم قَغمَ غقبى آلدَارٍ 14 . 

والادمي خلق من نطفة , ثم من مضغة , ثم من علقة » ثم انتقل من صغر 
إلى كبر ء ثم من دار إلى دار فلا يظهر فضله وهو في ابتداء أحواله وإنما يظهر 
فضله عند كال أحواله بخلاف الملك الذي تشابه أول أمره واخره ومن هنا غلط 
' من فضل الملائكة على الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء وهم في أثناء الأحوال 

قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار الاخرة :من نهايات الكمال ٠.‏ اه 

قلت : هكذا فصل هذا العالم الجليل الموضوع بالحق والانصاف في ضوء 
الأدلة الثابتة من. الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومع أن ابن عربي يدعي في 
الفتوحات الشيطانية كا نقل عنه الشيخ المقبلي في العلم الشاغ ( ص 555 ) وذلك 
نقلاً عن مريده الشيخ أبي الغيث بن جميل إذ قال : قال ابن عربي خضنا بحرا 
وقف الانبياء بساحله . اه 


ثم قال : وفي دعواه - أى ابن عربي - لنفسه وابن الفارض في كتبهم التي 
ذكرنا ما هو فوق ذلك . وكذلك غيرهم » فإنهم دائما في المعراج إلى مالا يوصف 
والنبي عه عرج به مرة على خلاف بين الأمة هل بجسده أم بروحه » وقال 
النبي عَيْلتُهِ حين ضاعت ناقته » ونقم عليه المنافقون ءإني لا أعلم إلا ما علمني الله 
تعالى أو م قال عَييُّهِ . ومعلوم أنه كان لا يعلم الغيب » ولا يتصرف في العالم 
كيف يشاء وهؤلاء - المنصوفة - يدعون ذلك » ولذا قال بعضهم : لو تحركت 
نملة في ليلة ظلماء فوق:صخرة صماء ولم أسمعها لقلت : إني مخدوع فقال 
بعضهم : كيف أقول ذلك وأنا محركها. فاستدرك على صاحبه وتمكنهم من 
التصرف في العالم وعلمهم وعروجهم إلى ربهم وغير ذلك مما لا يقع للأنبياء 
مصرح في كتبهم ويكفيك الفتوحات عن كل ما ذكرنا بل نرى فيها ما لا يمكن 
الاحاطة به ولا التعبير عنه . اه . 


.) 58 - ”* ( سورة الرعد الآية‎ )١( 


١١8 ل‎ 


قلت : هكذا زعم هؤلاء الزنادقة في مقالاتهم الكفرية إذ يرون أنفسهم 
أفضل وأعلى وأجل من الأنبياء والرسل والملائكة عليهبم الصلاة والسلام وأما 
الحديث القدمبي الذي أورده هذا المارق الزنديق في منامه وهو قول الله تعالل: * 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ) - فهو حديث صحيح أخرجه 
الشوفان والترمدى وج جامفة وابق ماه فى مله وأعمد فق المسند وذلك مخ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال البخاري في الجامع الصحيح” ' : باب ما 
يذكر في الذات » والنعوت . وأسامي الله عز وجل » وقال خبيب : وذلك في 
ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى » ثم ساق إسناده إلى أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال اللبي عي : ( يقول الله تعالى : ( أنا عند ظن عبدى لي وأنا 
معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته 
في ملأ خير منهم » وإن تقرب إِليي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إل ذراعا 
تقربت إليه باعاً » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » .. الحديث . 

قلت : هذا هو الحديث بتامه والشاهد فيه : ذكرته في ملا خير 
منهم ) . ظ 


0 تحقيق القول في تفضيل الأنبياء والرسل على الملائكة 0 


* قال الحافظ في الفتح ( م - 888 / ١8‏ ) شارحاً هذا الحديث : 
وقال ابن بطال هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني ادم وهو مذهب الجمهور 
من أهل العلم وعلى ذلك شواهد من القران مثل قوله تعالى : 8 إلا أن تكونا 
ملكين , أو تكونا من الخالدين 4 والخالد أفضل من غيره فالملائكة أفضل من 


ااا ساصهر' سبرا انض ل لل كر لبر رامن 7 0 
4١‏ صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب رقم »)1١15١‏ حديث ( 74.05 ) 


(ص ١١/584‏ ) الفتح . 


ل ١١5‏ ب 


بني ادم . اه . ثم تعقبه الحافظ بقوله بآن المعروف عند جمهور أهل السنة أن 
صالحي بني ادم أفضل من سائر الأجناس » والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة : 
الفلاسفة » ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف » وبعض أهل 
الظاهر . اه . | 

قلت : ومن هنا ظهر لك أن ابن بطال الذي هو على بن خلف المالكي 
المتوفي 449 هء قد أخطأً في نقل مذهب جمهور أهل السنة والجماعة في هذا 
الموضوع وليس له باع طويل في معرفة السنة صحة وضعفا واستباطاً منها المسائل 
الفقهية والعقائدية حتى قال صاحب كشف الظنون عن وصف شرح الشيخ 
المذكور للجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى في كشف الظنون 
( ص 045 / )١‏ وشرح الإمام أبي الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال 
المغربي المالكي المتوفي سنة 445 ه ء وغالبه فقه الإمام مالك من غير تعرض 
لموضوع الكتاب غالباً . اه . 

قنك :ف ناهر كلام عنائجي كلبق لاتوت و ختريح نار بتطال سايم 
الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن هنا يظهر منزلة هذا الشيخ في 
الحديث وعلومه ثم ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري عنه من نقله موضوع 
تفضيل الملائكة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعزوه إلى جمهور أهل 
العلم وتخطئة الحافظ له في هذا العزو . ثم قال الحافظ في الفتح ( 85" / ١١‏ ) : 
فمنهم من فاضل بين الجنسين . فقالوا : حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان 
لأها نورانية » وخيرة ولطيفة مع سعة العلم والقوة » وصفاء الجوهر وهذا لا 
يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز أن يكون في بعض الأناس ما في ذلك 
وزيادة » ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر والملائكة . ومنهم من خصه 
بالأنبياغ . ثم منهم من'فضل الملائكة على غير الأنبياء ومنهم من فضلهم على الأنبياء 
أيضاً إلا على نبينا محمد عله . 

- ومن أدلة تفضيل النبي عَْتُهِ على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود 
لآدم على سبيل التكريم له حتى قال إبايس : 9 أَرْءَيْنَكَ هَلذَا آلَذِي كَرَّمْتَ 


أذ ١56‏ سه 


عَلّى 4 ومنها قوله تعالى : (١‏ لِمَا تحلّقتُ بِيَدَي ‏ لما فيه من الإشارة إلى العناية 
ل ل ا ا ا 
وَالَ إبراهيم وَالَ عِمْرَنَ عَلَى عَلَى الْعَلمِينَ 4 ومنا قوله تعالى : ©« وَسَخَرَ لَكُمْ 

ما في السّماوّات وَمَا في الْأَرْض » فدخل في عمومه الملائكة » والمسخر له 
احاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب فكانت 
عبادتهم أشق » وأيضا طاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر بالنص تارة 
وبالاحجاة تازة..والامقاط ثارة فكاتت. انق ولآن الملائكة سلميت هن وسوسة 
الشياطين وإلقاء الشبه والإغراء الجائزة عل البشر . ولأن الملائكة تشاهد حقائق 
الملكوت . والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة 
من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا ية يتم ذلك , 


عشقّة شديدة » ومجاهدات كثيرة . اهم 


قلت : هذه الأدلة الكثيرة التي ساقها الحافظ في الفتح هنا دون أن يذكر 
أسماء أهل العلم من السلف والخلف الذين رجحوا تفضيل صال حي البشر على 
الملائكة فضلاً عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها أدلة واقعة في محل 
النزاع وحاسمة الخلاف الواقع بين أهل العلم حديثا وقديما ومن هذه الآدلة إن 
شاء الله تعالى ما قاله جل وعلا في سورة البقرة : وذ قَالَ رَبك للمَلائكَة 
لي جَاعِلُ في الْأزض عيفة الوا أنجعل فيها من يف فيها وَيسْفِك الدماء 
وحن سبح ِحَمْدك وَنْقَدَسُ لَك قَالَ إِني أَغلّمُ مَا لا تعْلَمُونَ وَعَلَمّ آدَمَ 
لْأسْمَاءَ كُلَّهَا نّم عَرَصَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَة فقَال ألبئوني بِأَسْمَاء هَوُلَاء إن كُسْمْ 
ا اس ا 01 
يا آذ أنبنهم بِأْسْمَائِهمْ فَلَمًا نهم بأسْمَائِهمْ م قَالَ ألم أقل لَكُمْ إئي أغلمُ غَيْبَ 
آلسّماوات وَالأزض وغل بها لتذون: وها كك الاكتنون 14 وقد ضيلت عاذ 
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الآيات الكريمات المعاني الكثيرة في. طياتها وهي تدل على فضل آدم على الملائكة 
نصاً صريحاً ونبينا محمد يِه أفضل البشر والكائنات كلها ما سوى الله تعالى . 


ثم قال الحافظ في الفتح ( 8810 / ١‏ ) ذاكراً أدلة الآخرين . 
0 أدلة الآخرين والرد عليبا © 


وأما أدلة الآخرين فقد قيل : إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك 
التصريح بقوله : فيه فى ملا خير منهم » المراد بهم الملائكة حتى قال بعض الغلاة 
في ذلك : وك من ذاكر لله في ملا فههم محمد عَيكُه ذكرهم الله في ملا خير منبم , 
وأجاب بعض أهل السنة بان الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد بل 
يطرقه احتّال أن يكون اراد بالملاً الذين هم خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء 
فإنهم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك في الملائكة وأجاب آخر وهو أقوى من 
الأول بآن: الخيرية إنا تحضيلت. بالذاكز .واكلا معأ فالكاتب الذي فيه .رب العرة 
خير من اللجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع 
على المجموع وهذا الجواب ظهر لي وظننت أنه مبتكر » ثم رأيته في كلام القاضي 
كال الدين ابن الزملكاني في الجرء الذي جمعه في الرفيق الأعلى فقال : إن الله 
قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسه . وقابل ذكر العبد في الملا بذكره 
له في الملل فإنما صار الذكر في المادُ الثاني خير من الذكر في الأول لأن الله هو 
الذاكر فيهم والملاً الذين يذكرون والله فيهم أفضل من اللا الذين يذكرون 
ولبسن: الله اقتيم :هه 

قلت : وقد رضي الحافظ عن الجواب الثاني مع تأييد وإيراد القاضي 
كال الذين :ابى الزملكاق له ف الحوة. المذ كور أيضا وقد أمعدت:في .هذا الدوات 
كثيراً إلا أن هناك ملاحظة قد عنت لي وهي : قد يقول القائل : إن الله تعالى 
قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكاله وهي صفة ثابتة له جل وعلا 


عل حسب غلعه وقلارته أنيا فى كابه اق مراضع غديدة و النك اللترسوله 102 


١75753‏ د 


في صحيح سنته فلا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل لها فهو جل وعلا 
بعلمه ونصرته وإعانته مع كل ذاكر سواء كان في أرضه أو سمائه سواء ذكره 
العبد في نفسه أو في ملا إنساناً كان أو جنياً أو ملكاً فلا يصح التعبير بأن لا 
يكون هو جل وعلا مع الذين يذكرون الله وليس هو معهم فالجواب فيما علمت 
ولا أدعى الصواب فيه بان الحديث لم يسقه المؤلف لهذا الغرض البتة وإنما ساقه 
لأجل إثبات النفس لله تعالى يا عقد عليه الباب بقوله : « وَيُحَذْرْكُمْ الله 
فْسّهُ .. 4 ثم ينص لفظ الحديث على هذا المعنى بقوله جل وعلا : ١‏ أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه » الحديث .. فهو جل وعلا مع كل عبد ذاكر بنصرته 
وعلمه وتوفيقه وسداده إياه سواء كان ذكر ربه في نفسه أو في ملا فإنه جل 
وعلا يلقى محبته وذكره عند الآخرين من بني جنسه أو عند الملائكة أو عند الجن 
من أسلموا برسالة رسول الله عَيُه وهم أعلى وأجل في العمل من هذا العبد وقد 
ورد الحديث الآخر بهذا المعني وما أخرجه الشيخان في الصحيحين والترمذي 
في جامعه والامام مالك في موطىه والامام أحمد في المسند وغيرهم من أهل السنن 
والمسانيد والمعاجم قال الإمام البخاري في الصحيح”' . باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الله الملائكة وقال. معمر # وإنك لتلقى القران * أي : يلقى 
عليك » وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم - ومثله «إفتلقى ادم من ربه كلمات 4 
اه . هكذا عقد الباب ثم قال بإسناده : عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن الله تبارك وتعالى إذا 
أحب عبداً نادى جبريل إن الله قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي 
جبريل في السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع 
له القبول في أهل الأرض » . الحديث . 


)7485( حديث‎ ) 5١ صحيح البخاري » كتاب التوحيدء» باب رقم‎ )١( 
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على أحد وليس في حديث أبِي هريرة السابق دليل أو شبه دليل على فضل الملائكة 
ابن عربي الكذاب في منامه في إيراد هذا الحديث على تفضيل الملائكة على الانبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ولو كان ثقة عدلا لما كان في منامه حجة وبرهان 
على ما ذهب إليه من المذهب الفاسد فكيف وهو شيخ سوء وكذاب مقبوح 
كا قال عصريه العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى الذي راه وشاهده والله 
أعلم . 

2 ثم قال الحافظ في الفتح 80" / ١١‏ ) : ومن أدلة المعتزلة تقديم 
الملائككة في الذكر في قوله تعالى : فل مَنْ كان عَدُواً لله وملائكته وَرُسلِهِ # 
حو ا 2 اااي ا ل ال وو ب 4 10 © ا دا هه 
شهد الله أنّهُ لا إله إلا هْوَ وَالمَلائِكَة وَأولو العلم * 8 الله يَصطفي من 
الْمَلائْكَة رسلا وَمِنْ النّاس 4 وتعقب بأن محرد التقديم في الذكر لا يستلزم 
التفضيل لأنه لم ينحصر فيه » بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان في مثل قوله 
تعالى : # وَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيمَ # فقدم نوحا على إبراههم لتقدم زمان نوح 
مع أن إبراههم أفضل . ومنها قوله تعالى : 9 أن يسْتَذكف الْمَسِيحٌ أن يَكُون عبّدا 
له وَلَا الْمَلائكّة المُقَرْبُونَ © وبالغ الزمخشري فادعى أن دلالتها لهذا المطلوب 
قطعية بالنسبة لعلم المعانى فقال في قوله تعاللى : 3 ولا الملائكة المقربون 4 أي 
ولا من هو أعلى قدرا من المسيح وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش 
كجبريل وميكائيل . وإسرافيل قال : ولا يقتضي علم المعانى غير هذا من حيث 
أن الكلام إنما سيق للرد على النصارى لغلوهم في المسيح «القبل هم لن يترفع 

المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة منه انتبى ملخصاً . أها . 

قلت : هكذا نقل الحافظ كلام المعتزلى الزمخشري في تفضيل الملائكة على 
المسيح . 

2 ثم قال متعقبا عليه واحيبت بآن الترق لا يستلزم لحيل اضرع 
دي الل را ا 803 والمسيح عبد الله من 
دون الله فرد عليهم بآن المسيح الذى تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة لله وكذلك 


1 لله 


من غاب عتكم من املائكة لايتكبر » والنفوس .ل غاب عنها أهيب من تشاهده ١‏ 
ولآن الصفات التي عبدوا المسيح أجلي من الزهد في الدنيا والاطلاع على 
المغييات وإحياء الموق بإذن الله موجودة في الملائكة فإن كانت توجب عبادته 
فهي موجبة لعبادتهم بطريق الأولى وهم مع ذلك لا يستتكفون عن عبادة الله 
تعالى » ولا يلزم من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيها . اه 
قلت : هذا الرد من قبل الحافظ على الزمخشري المعتزلي الذي قال بأفضلية 

الملائككة مستدلاً بآية النساء على الأنبياء وزعم أن دلالتها قطعية بالنسبة لعلم المعانى 
ولا يقتضي غير ذلك هكذا زعم هذا الرجل المعتزلي دون النظر إلى نصوص القران 
والسنة التي حملت في طياتها من المعاني والبديع مجملة في موضع ومفسرة في موضع 
آاخر وشأن عيسى عَيْيهِ أجل وأرفع مما ذكره المعتزلي وقد قال الله تعالى في سورة 
البقرة بأنه جل وعلا قد أيد عيسى بن مر عَيُهُ بروح القدس وهو جبريل عءَته 
إذ قال جل وعلا : 2 وَلَقَدْ آئَا مُوسَى آلكتاب وَقَفْيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بألرّسْلٍ وَآكينا 
عيسى آبْنَ مَرِيَمَ آليّيسات وأيّدناة بزح آلْقدُس 4#”' . وقال جل وعلا في 
نفس هذه السورة الكرمة : ف« لك آلرَسل فضّلنا بَعْصَهُمْ على بَغض مِنْهُمْ من 
كلم الله وَرَهُمَ بَعْضَهُمْ دَرَجَْتٍ وَآْيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرِيمَ الئيسات وَأَيّذَئاةُ بزوح. 
آلْقدُس 4" . وقد سماه جل وعلا في سورة آل عمران ‏ كلمة منه 4 وذلك 
ني قوله تعالى : «( إِذَ قالَت الْمَلَاِكَة يا ميم إن الله يسرك بكَلِمَةٍ نه اسْمة 
الْمسِيحُ عيسى بن مَرْيَمَ وَجيباً في الدُنَا وَالْآخْرَةٍ وَمِنَ آلْمُمَرَيينَ وَيكَلْم 
آلنَّاسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَمِنْ آلصالِحِينَ 4'" . ما أعظم هذا الوصف والدرجة 
الرفيعة والمنزلة السامية يؤيده ربه بروح القدس , ثم يصفه بأنه خلق بكلمة من الله 
جل وعلا . وهذه منزلة عظيمة ثم يقول في حقه : وجيه في الدنيا والآخرة وهو 
من المقربين . أين الزخشري من هذه الآيات الكريمات ثم يقول جل وعلا فى 
401 سورة البقرة الآية (810) . 
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هذه السورة الكريمة في حق عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام 9 إِذْ 
قال الله يا عيسى إلي مُتوفيك وَرَافعُك لي وَمُطَهرْك مِنَ الْذِينَ كَفرُوا وَجَاعِلْ 
الّذِينَ اتبعْوك فَوْقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْم الْقيَامَة ”" . 

والآيات كثيرة في هذا المعنى وكذا الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة 
كلها تدل دلالة قطعية على أفضلية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على 
الملائكة . ' 

7 ثم قال الحافظ في الفعح : وقال البيضاوي احتج بهذا العطف من زعم 
أن الملائكة أفضل من الانياء .قال : هي مساقة للرد على النصارى في رفع المسيح 
عن مقام العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى 
يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه . اه . 

هكذا نقل الحافظ كلام العلامة البيضاوي صاحب التفسير ثم نقل جواب 
البيضاوي على من زعم ذلك بقوله : وجوابه : أن الآية سيقت للرد على عبدة 
المسيح والملائكة فأريد بالعطف المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل كقول القائل : 
أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس وعلى تقدير إرادة التفضيل فغاية تفضيل 
المقربين من حول العرش ا 
فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً . 

قلت : هذا جواب البيضاوي لمن زعم أن المعطوف عليه في الآية وهو 
الملائكة المقربون - أعلى درجة من المسيح . و غوانة وكية لأن النطك ل يكون 
دائماً للتفضيل وإنما يكون تارة للمعاني الأخرى م ذكره هنا وهو لأجل المبالغة 
في الرد على من عبد المسيح والملائكة ولم تسق الآية الكريمة لأجل هذا المعنى 
الذي ذهب إليه من ذهب من أهل الاعتزال والانحراف وإنما لأجل الرد على هوٌلاء 
النصارى وغيرهم ممن يعبدون الملائككة ظلماً وعدواناً واججهلة , 
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0 ثم قال الحافظ في الفتح ( 588 / ١‏ ) : وقال الطيبي : لا تتم لهم 
الدلالة إلا إن سلم أن الآية سيقت للرد على النصارى فقط فيصح : لن يترفع 
المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه والذي يدعي ذلك نيحتاج إن إثبات 
فيه الإالهيه فلا يتم استدلال من استدل به قال : وسياق الآية من أسلوب التتميم 
والمبالغة لا للترق وذلك أنه جل وعلا قدم قوله  :‏ إنما الله إله واحد .. إلى 
قوله .. وكيلاً * فقرر الوحدانية والمالكية والقدرة التامة ثم أتبعه بعدم الاستنكاف 
فالتقدير : لا يستحق من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذي تتخذونه أيها 
النصارى إلْهاً لاعتقادك فيه الكمال ولا الملائكة الذين اتخذها غيرك الة 
لاعتقادهم فيهم الكمال ثم قال الحافظ : قلت : وقد ذكر ذلك البغوي ملخصاً 
ولفظه : لم يقل ذلك رفعاً لمقام الملائكة على مقام عيسى بل رداً على الذين يدعون 
أن الملائكة اطة فرد عليهم 5 رد على النصارى. الذين يدعون التثليث . اه . 

قلت : هكذا نقل الحافظ كلام البيضاوي الذي نقله عنه البغوي رحمه الله 
من هذه الآيات الكريمات لأنها لم تسق لهذا الغرض أبداً وإنما للرد على هؤلاء 
النصارى وغيرهم من عبدة الملائكة والله أعلم . ثم قال الحافظ في الفتح : ومن 
أدلة هؤلاء : قوله تعالى : 8 قُل لا أَقُولُ لكُمْ عِنْدِي ححرَائْنُ الله وَلَا أَغلّمُ الْغَيْبَ 
وَلَا أَقُولُ لكُمُ إِنْي مَلَكَ 4 فنفي أن يكون ملكا فدل على أمهم أفضل ثم قال 
الحافظ : وتعقب بأنه نفي ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن وعلم الغيب » وأن 
يأتي بصفة الملك من ترك الأكل والشرب والجماع وهو من نمط إنكارهم أن 
يرسل الله بشرأ مثلهم فنفي عنه أنه ملك » ولا يستلزم ذلك التفضيل . اه . 

قلت : جهل هؤلاء جهلاً تاماً إذ أحذوا من هذه الآية الكريمة تفضيل 
ملك على نبي دون أن ينظروا أو يتعمقوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة م 
' فهم معنى الاية الكريمة إلا أن هؤلاء يتخبطون خبط عشواء في استدلالاتهم الكثيرة 
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الباطلة في فهم معاني القران الكريم دون النظر والدراسة لأسباب النزول وغيرها 
من القواعد الضرورية » ثم قال الحافظ : ومن أدلتهم أيضاً في تفضيل الملائكة 
على الأنبياء قوله جل وعلا الذي فيه وصف جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام 
إذ قال في جبريل : ١‏ إِنَهُ لَقَول رَسُولٍ كرِيم 4 وقال في حق البي عَيه : 
9 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ © وبين الوصفين بون بعيد ثم تعقبه الحافظ بقوله : 
أنذلكا إنااسيق اده عل مرغي أن الذي 'راجه شيطانة تكان :وصط ريا 
تعظيماً لبي يِه فد وصف النبي عه في غير هذا الموضع بجثل ما ويف 
به جبريل هنا وأعظم منه » » وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هنا وقال كلاما 
يستلزم تنقيص المقام المحمدي . وبالغ الأئمة في الرد عليه في ذلك وهو من زلاته 
الشنيعة ٠.‏ اه 

قلت : نيه رك "3 ابن عربلي الذي نقل عنه العلامة الصفدي 
منامه الذي رأى فيه النبي هه حسب زعمه وأخذ عنه الحديث المكذوب في 
تفضيل الملائكة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان باطلاً وهو بجهله 
وغباوته وإلحاده » وزندقته ينتقص الملائكة والأنبياء معا ثم يأتي بالطامات 
والمصائب والمشكلات في العلم الصضحيح المنقول إلى اهميق كارا وسنة باجعا 
ويضع عليه الغبار والتشويش كلا يستفاد منه والله أعلم . 

- وأما الزمخشري المعتزلي الذي نقص شأن الرسول عَلُّهِ فقد قال الإمام 
الذهبي في الميزات عنه ( ص 78 / 4 ) إنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن 
حذرا من كشافه . وقال الحافظ في لسان اللميزان بعد ما نقل كلام الذهبي من 
ميزانه ( ص 4 / 5 ) : قال الإمام أبو محمد بن ألي ضمرة في شرح البخاري له : 
لما ذكر قوماً من العلماء يغلطون في أمور كثيرة قال : ومنهم من يرى مطالعة 
كتاب الزمخشري ويؤئره على غيره من السادة » كابن عطية ويسمي كتابه 
الكشاف تعظيماً له قال : والناظر في الكشاف إن كان عارفاً بدسائسه فلا يحل 
له أن ينظر فيه لأنه لا يأمن الغفلة قتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر أو 
يحمل الجهال بنظره فيه على تعظيمه وأيضاً فهو مقدم مرجوحاً على راجح المقالة 


| ١58 


ثم ساق حديثاً بقوله : وقد قال النبي َيه : « لا تقولوا للمنافق سيداً فإن ذلك 
يسخط الله ) اه . 

قلت : أخرج هذا الحديث الإمام اشر تبي مكوية تريدة عن أن 
رضي الله عنه » وأبو داود'' » وإسناده حسن . ثم قال الحافظ في اللسان : وإن 
كان غير غاراقع دناتس قلا ككل له النطار كته "لأ تللق الد سكين البق اانه 
وهو لا يشعر فيصير معتزلياً » مرجئاً والله الموفق . وقد كان الزمخشري في غاية 
المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام . ثم قال : وأما التفسير فقد أولع الناس 
به وبحثوا عليه وبينوا دسائسه وأفردوا بالتصنيف ومن رسخت قدمه في السنة . 


اه . 


قلت : وقد وقفت على كتاب سماه مؤلفه العلامة الشيخ أبو علي عمر / 
ابن محمد الكوني تمييزا لما في الكشاف من الاعتزال وهو موجود بمكتبة نور عغانية 
باستنبول وهو برقم ( 47٠‏ ) » وكتاب آخخر واسمه امحاهات على الكشاف للعلامة 
الشيخ عبد الكريم بن عبد الجبار المتوفي سنة 870 ه وهو برقم ( 557 ) في 
المكية الملكووة »> يو كاي ناث أرضا وهو نفيس للغاية قر وابة ميد المعتى و اسرد + 
الكشف على الكشاف لوْلفه العلامة عمر بن عبد الرحمن الفارمي المتوفي سنة 
6 ه وهو موجود أيضاً بمكتبة نور عؤانية باستنبطول وهو برقم 5714 وكنت 
قد طالعت هذه الكتب واستفدت منها كثيراً في الرحلة التركية التي قمت بها 
عام ١14٠.1١‏ ها. 

وأما البيضاوي الذي ورد ذكره عند الحافظ في الفتح فهو قد ترجم له 
الامام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( 509 / ١‏ ) : إذ قال البيضاوي : 
صاحب التصانيف . هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر 
الشيرازى قاضبها وعالمها » وعالم أذربيجان , وتلك النواحي » مات بتبريز سنة 


5 المسيك وني + عا يلوم هد 
(؟) السنن برقم (/91؛ ) ( ص 1/1590 ). 


1١55‏ ل 


خمس وثمانين وستائة ثم ذكر تصانيفه الكثيرة . اه . 

قلت : وقد رد هذا الإمام رداً علمياً على من فضل الملائكة كالز مخشري 

وأما الطيبي الذي نقل عنه الحافظ في الفتح ورده على من زعم تفصيل - 
الملائكة على الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد ترجم له الحافظ ابن حجر 
في الدرر الكامنة رقم الترجمة ( (71١531‏ ص ١607-1١٠5‏ / ” ) : إذ قال : 
قرأت بخط بعض الفضلاء : كان ذا ثروة من الارث والتجارة فلم يزل ينفق ذلك 
في وجوه اخيرات إن ان كان في آخر عمره فقيراً » قال : وكان كريا مزامنها ش 
حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة مظهراً فضائحهم مع استيلائهم 
على بلاد المسلمين حيئذ شديد الحب لله ورسوله عَيّهِ كير الحياء ملازما 
للجماعة ليلا ونماراً شتاءً وصيفا مع ضعف بصره باخره ملازما لاشتغال الطلبة 
مقبلاً على نشر العلم » اية في استخراج الدقائق من القران والسنة . شرح 
الكعاقي ريغا كوراى, أخاتم عي الى جيتهني: أهزد القية اين جات 
يعرف فضله من طالعه » وصنف في المعانى والبيان والتبيان وشرحه » وأمر بعض 
تلامذته باختصاره على طريقة نبجها له ومعاه المشكاة »ع وشرحها هو شرحا 
حافلاً » ثم شرع في جمع كتاب في التفسير وعقد مجلساً عظيما لقراءة كتاب 
البخاري » فكان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهر » من ثم إلى العصر لاسماع 
البخاري إلى أن كان يوم مات فإنه فرغ من وظيفة التفسير » وتوجه إلى مجلس 
الحديث فدخل مسجداً عند بيته فصل النافلة قاعداً » وجلس ينتظر الاقامة 
للفريضة فقضى نحبه متوجأً إلى القبلة وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشرين من شعبان 


سنة 7/47 ه رحمه الله تعالى . اه . 


ا ا 


قلت : هذه هي صورة رائعة عظيمة نقلها لنا الحافظ عن هذا الإمام 
رحمه الله تعالى الذي كان على عقيدة السلف رحمهم الله تعالى . وهكذا نقل ابن 
العماد في شذرات الذهب /١58- ١07١‏ 5 ) عن الحافظ ابن حجر ثم نقل 

عن السيوطي وإنه قبل الشروع في شرحه على الكشاف رأى النبي عَيله 
نا له :قايسا هيو التق للتتر مت طقة ب هن 

قلت : هذا الشرح فيه الرد على الزمخشري المعتزلي 5م ذكر الحافظ ابن 
حجر في الدرر الكامنة في ترجمته والله أعلم . 

وقال العلامة الشوكاني في البدر الطالع رقم الترجمة (؟81١)‏ 
(ص )١ /5١. - 5١9‏ : الإمام المشهور , بعد ما ذكر اسمه ثم نقل عن 
لشاف ابن .قيقر تشاع افيه قولة اما إل أن قال وساكييه خل الكساف ع 
من أنفس حواشيه على الإطلاق مع ما فيها من الكلام على الأحاديث في بعض 
الحالات إذا اقتضى الحال ذلك على طريقة المحدثين مما يدل على ارتفاع طبقته في 
علمي المعقول والمنقول ثم ذكره . اه 

قلت : وقد رد على البتدعة في حاشيته على الكشاف وأظهر قبائحهم 
وعوارهم خخصوصاً أهل التصوف والمجون وعلى رأسهم الحلاج وتابعه أبن عرني 
الضال الملحد والذي قال قله افيا العلامة المقبل في العلم الشاعحٌ 53 زيغه 
وباطله وتحريفه لكتاب الله وانحرافه عن الجادة المستقيمة ( ص 4 5ه ) وهو ثقة 
وغمدة في النفل وهو يتقل عن الفضوض لابن عزني عليه من الله ما يستحقة : 
قال في الفصوص : ألا ترى إلى قوم هود كيف قالوا: # هَذَا عاض 
مُمْطِرٌنَا 74 . فظنوا خيراً بالله وهو عند ظن عبده به فأضرب لهم الحق عن 
0 قرا تررس مرا رائل لي الوب ااا شرع اللا 0 ارقن 
وسقى: انحية “فما إيصلوت. إل نتيجة المطر إلا عن بعد فقال لهم : © بل هُوَامَا 
امنطق بد رف انها غذات ليع 4”". فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من 


1م سورة الاحقاق الايتو لقع 


0ت 


الراحة لهم » فإن ببذه الريح أراحهم عن هذه المياكل المظلمة والمسالك الوعرة 
والسدف المدلهمة وفي هذا ارج عذاب أي أمر يستعذبونه إذا ذاقوه إلا أنه يو جعهم 
لغرقهم لمألوف » فباشرهم العذاب فكان الأمر إليهم أقرب مما تخيلوه : فَدَمَرتٌ 
كل شَيءٍ بِأمْرٍ رَيْهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرنى إِلّ مَسَاكِنُهُمْ وهي جثثهم التي عمرتها 
أرواحهم الحقية » ثم قال بعد قليل : فلما حرم الفواحش ش أي منع أن تعرف حقيقة 
ما ذكرناه وهي عين الأشياء فسترها بالغير . فالغير يقول : السمع مع زيد , 
والعارف يقول : السمع عين الحق وهكذا ما بقى من القوى والأعضاء . اه 

قلت : هذا كلام هذا الزنديق الفاجر الذي حرف به معاني كتاب الله 
تعالى الواضحة الثابتة وقد نقله العلامة المقبلي من فصوصه العفن - إلى أن قال 
العلامة المقبلي ناقلاً كلامه : واعلم أنهم يزعمون أنهم أنبياء أيضاً يأخذون علومهم 
من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة وأمهم حجة الله على خلقه » قالوا : لا فرق 
بينهم وبين الأنبياء إلا أنهم لا يخترعون شريعة ينسخ الشريعة ولكن يحفظون تلك 
الشريعة » ويحلون رموزها , وبهم يحفظ الله العالم ولما لهم من الحق أخفاهم الله 
تعالى غيرة عليهم » ورفقا بالعالمين , لأمهم لايفوت حقهم ويعدم الوفاء بحقهم 


١ 
ىا‎ 


وفيه هلاك للعالم » وقد عرفت أن الله أظهر الأنبياء وإن لم يف الناس بحقهم 
لنزول درجة النبوة عن درجة الولاية » كا تكرر وذكر ابن عربي في صفاتهم في 
قوله تعالى : 9 إِنْ الَذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ألذَرَئهُمْ #”" . الآيات الواردة 
في الكفار بزعم علماء الرسوم وكذلك قوله تعالى » <إ حُورٌ مَقصوّراتٌ في 
الخيام .0 ١‏ التي نز عم علماء الرسوم أن المراد بذلك نساء الجنة » و نحو هذا 
من الرمز إليهم في القران كثير » وكذلك سائر القران رموز على مقاصد القوم - 
لا ما يزعم المحجوبون بالشرع فعليك بالفتوحات إن أردت الاستيفاء . وهذا 
الفرق الذي روجوا به فضيحتهم لا يزحزحهم عن مقام النبوة كمجددي شريعة 


. ) 5( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.) ل١‎ ( سورة الر حمن الاية‎ )١9١ 


ل لكا 


موسى وقد صرحوا بذلك أيضاً وقالوا : وإليه الإشارة بقوله عه علماء أمتي 
كانبياء بني إسرائيل فحيئئذ اضمحل الفرق والحمد لله . اه . 

قلت : هذا كلام العلامة صالح المقبلي نقلته حرفياً من العلم الشا فهو 
ولتت في الالته ومين إل بتتطوقه عل أن هؤلاء الملاحدة يسمون معقر 
الشريف وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام علماء الرسوم وهذا من 
أقبح القول على الله تعالى وأشنعه مما قالته المهود والنصارى عليهم لعائن الله تعالى 
وأما الحديث الذي أورده العلامة الشيخ صالح المقبلي رحمه الله تعاللى في العلم الشاغ 
(ص هده ) نقلا عن هؤُلاء وهو حديت عوضوع مكذوب على رسول الله 
َيه قال العلامة الشيخ الحافظ محمد عبد الرحمن السخاوي في المقاصد الحسنة 
في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة حديث رقم 70١7١‏ ) 
ذهب:15؟ )نشيرا إلى هذ التديغ: ذا اللفظ'قال. شيخنا ومن :قله الدميري , 
والزركشي : إنه لا أصل له وزاد بعضهم ولا يعرف في كتاب يعتبر . اه . 

قلت : هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن علي. بن محمد الشيباني الشافعي 
في كتابه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور عل ألسنة الناس هن الحديث 
( ص ٠١07‏ )»2 والشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف الخفا ومزيل 
الألباس - عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس حديث رقم ( ١744‏ ) 
( ص 54//؟) إذ قال : قال السيوطي في الدرر : لا أصل له ثم نقل عن 
السخاوي قوله المذكور وهكذا قال العلامة ان الجموعة حديث 
رقم ( 4 ) من الفضائل ١١‏ ص 765 ) . 

م 2317111111111 
إلا ما شاء الله تعالى فإن استذلوا عل ماذهبوا إليه ‏ من الناطل من الأحاديث فهو 
أكثره موضوع مكذوب على رسول الله َي . 


ي 10 ج- 


0 قول العلامة المقبلي في ابن عربي 0 


#* ثم قال العلامة الشيخ صالح المقبلي في العلم الشاغ ( ص ههه ) في 
ابن عرلي هذا ولما كثر تبجح ابن عرلي وادعاؤه لما فوق الفوق . م يخاف المؤمن 
من إملاء كلامه الخسف نعوذ بالله من الضلال » وخاف من الشنيع ونفرة من 
بقي فيه رائحة من الإسلام من حظ ما رفع الله من درجات الأنبياء » قال ما 
معناه : إن رفعنا على الأنبياء تابع لرفع من نحن تبع له » ومثاله : أن يكون للملك 
وزير فوق ججميع رعيته » وهذا الوزير يستخلف وزراء » فإذا جاء المستخلفون 
ورفع مقامهم على سائر الأمراء وأدخلهم حضرته » والأمراء خارج الحضرة كان 
ذلك مناسباً » وهذا المثال إنما قرر لرفعة أصحابه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
على أنهم متحجبون بذلك لفظاً ومعنى . اه . 

قلت : ومن هنا نمعن النظر فيما ادعى ابن عربي من تفضيل الملائكة على 
الأنبياء م| سبق كلامه مع استد لاله بحديث موضوع مكذوب على رسول الله عَينه 
الذئ نقله العلامة الشيخ المقبل يفضل نفسه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وقد نقل العلامة المقبلي عن فتوحاته ني العلم الشاتم ( ص 5ده ) . قول ابن 
عربي نقلاً عن الشيخ عبد القادر الجيلاني إذ قال : قال شيخنا عبد القادر الجيلاني 
معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا هكذا روى عنه محي الدين ابن 
عربي في الفتوحات المكية بإسناده » وقال الشيخ أبو الغيث بن جميل : خحضنا بحرا 
وقف الانبياء بساحله انتبى كلامه . اه . ' 

قلت : م يقل هذا الكلام الكفري الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه اله 
تعالى بل هو مكذوب عليه وليس ببعيد أن يكون ابن عربي قد وضع هذا الكلام 
الكفري الالحادي ثم نسبه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني مع ثبوت الكذب عن 
ابن عربي عند العلامة العز بن عبد السلام ا مضى وسوف يأتي فيما بعد إن 
شاء الله تعالى مزيد بيان ذلك . ظ 


5 317 حت 


0 كلام ابن عربي في الأخذ عن الله 0 


#* ثم قال العلامة المقبل رحمه الله في العلم الشاح ( هه ) ما نصه : 
ومن نصوصهم على الأخذ عن الله بجميع الشريعة بدون واسطة النبي قول ابن 
عربي في الفصوص قال : دقيقة لا يعلمها إلا أمثالنا . وذلك في أخذ ما كمون 
به مما شرع للرسول َه » فالخليفة عن الرسول يأخذ الحكم بالنقل عنه عَيكِ : 
وبالاجتباد الذي أصله أيضاً منقول عنه َيه » وفينا من يأخذه عن الله تعالى : 
فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم » فتكون المادة له من حيث كانت المادة 
لرسول َيه » فهو في الظاهر متبع لعدم مخالفته في الحكم كعيسى عَي إذا نزل 
فيحكم كالنبي عَييُّهُ في قوله تعالى : © أؤْلتك آلّذِينَ هدى آلله فَبِهُدَهُمْ آدة 
قل لآ أسألكُم عَلَيْه أخراً إن هْرَ إلا ذكرنى لِلْعَالَمِينَ 4”' . إلى أن قال هذا 
المارق الزنديق : وكذلك أحذ الخليفة عن الله غير ما أخذه منه الرسول » فنقول 
فيه و لبناق كفس عليه اللدتوبانينان: اللاي مليلة بوستول اله له توطنا 
مات رسول الله مَل وما نض عخلاقة عنها إل أحد. .. ولا غينة لعلمه أن في أمته 
من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة بالحكم المشروع » 
لا مرا ع ب يا 0 
الرسول عَيَهِ . | 

قلت : هذا نص كلام ابن عربي نقله عن فصوصه , وكلامه هذا واضح 
ومبين في الالحاد والزندقة والكفر بجميع معانيه الظاهرة والباطنة و أنه صرح 
أن الخليفة يأخذ عن الله غير ما أخذه منه الرسول عه وهذا بيين ويوضح ما 
عندهم من الكفر والإلحاد ثم ينسبونه إلى الله تعالى ظلماً وعدواناً وببتاناً وإلى 
هذا يشير قول ربنا جل وعلا في عدة سور قرانية ومنها قوله تعالى في سورة 
الأنعام : ط وَمَنْ أَظْلمُ مِمّنِ آفتررنى عَلَى آله كَذِباً أو قال أوجى إلى وَلَمْ يُوحَ 
(1) سورة الأنعام , الآية 96 ). 


809 شورة لأساف الكية وعوع. 


76ت 


إِليهِ شيءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْزِلُ مثل مَآأْنزَلَ الله وَلَوْ ترنى إِذِ آلظَّالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
لمت وَالْمَلاِكة باطو أبديهم روا أنْسكُم اليم خرن عدَاب الْهُون 
بِمَا كَتُمْ ؟ َقَولُونَ عَلَى الله غَيْرَ آلْحَقَ وكنم عَنْ آياته تستكبرُونَ 74" . هكذا 
فصل القران الكرم ووضح وبين كفرهم وزندقتهم وإلحادهم في القول على الله 
رو أ وببتاناً بجميع ألوانه وأشكاله وأنواعه دون حياء ولا حجل . والله 


عل 


0 قول ابن عربي في الولاية والنبوة © 


* ثم قال العلامة المقبلي في العلم الشاغ ( ص 8 ده ) مشيراً إلى ابن 
عربي أنه كان يفضل الولاية على النبوة إذ قال عامله الله تعالى بما يستحقه م نقل 
عنه من فصوصه في الكلمة العزيزية : واعلم أن الولاية هي الفلك امحيط العام 
ولهذا لم تنقطع وها الإنباء العام وأما نبوة التشريع 0 فمنقطعة وفي محمد 
30 ناه عاب يعدم نينا أربتي اجا درا 
المشرع إلى قوله : والله لم يتسم بنبي ولا رسول وتسمى بالولي إلى قوله : 
أن الله لطيف بعباده فابقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها إلى سائر 20 
من هذا الفط من الحط على الأنبياء » حتى في الكتاب المذكور أنه لا شيء لهم - 
أي الأنبياء - من النظر بل عقوهم ساذجة قال : يدلك على سذاجتها قول عزير : 
ألى يحي هَذِهٍ الله بَعدَ مَوْتهَا 4'" ليس لهم إلا ما يتلقونه من املك ثم 
يلقونه . اه . 

قلت : هذا الكفر الصريح لم يصدر عن أحد من الفرق الكفرية الضالة 
مثله إلا هذا الزنديق المارق ا ترى قوله واضحاً جلياً الذي نقله العلامة المقبل 


. 87 : الأنعام‎ )١( 
. ) 559 ( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


| الل 


من فصوصه ببذه الجرأة الكافرة الفاجرة التي اتسم بها في تفضيله الولاية التي 
في نظره ونظر أتباعه أهل الزيغ والفساد بذلك الدليل الباطل الذي ساقه في تفضيل 
الولاية على النبوة ثم طعنه في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بقوله : إن 
عقولهم ساذجة والعقول أصلا لا توصف بالساذجة وإنما يوصف بها الخفاف م 
في حديث ضعيف عند الترمذي وابن ماجه وأبي داود والإمام أحمد في المسند” 
كلهم من حديث دهم به صالح عن شيخ لهم يقال له : حجير بن عبد الله 
الكتدي: ع عن عبن الله بن .بريدة :عن أبيه: أن النجاشي أهدى إلى النتى 22 
خفين أسودين ساذجين فابسهما » ثم توضاً ومسح عليهما . اه . 

وقال العلامة المباركفوري ف التحفة النسخة الهندية ( 78 / 4 ) شارحا 
هذه الكلمة : قوله : ( ساذجين ) بفتح الذال المعجمة معرب سادة » على ما في 
القاموس أي غير منقوشين إما بالخياط أو بغيره أو لاشية فيهما تخالف لونهما . 
أو مجردين عن الشعر . اه . 

قلت : ربما يقصد ابن عربي من كلمته الخبيئة مشيرا إلى الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام والتي نقلها عن فصوصه الكفري والالحادي العلامة المقَبلٍ 
في العلم الشاعٌم « لا شيء لحم من النظر بل عقوم ساذجة . فقال : يدل على 
سذاجتها قول عزير إن .. » وقد قصد منها بأن عقول الأنبياء فارغة وخالية من 
أى فقه أو رشد أو عقل أو إدراك وغير ذلك وهذا هو الكفر الصريم والإلحاد 
الظاهر والزندقة العلمانية اللادينية التي اتصف بها هذا الرجل . وأما قوله 
واستدلاله 1101 فس ين .وال رسول وسبمى الوق نذا يدل عل تفيل 
الولي على النبي والرسول وهو ولي حسب زعمه فأقول لهؤلاء الذين قد يتمسكون 
باستدلاله هذا على ما ذهب إليه من الباطل والفساد والتحريف والتبديل والتغيير 
لمعاني الكتاب الكريم 5 نقل سابقاً من قول العلامة المزى وغيره من أئمة السنة 
والحديث والتفسير في هذا التحريف الخطير . 


01/6 اميد‎ 01١ 


1597 د 


وقد استعمل ربنا عز وجل في كتابه الكريم الولي بمعنيين : 
١‏ - الولي : هو الذي يتولى الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
التي جاءت على لسان نبيه محمد عَيُّهِ كتاباً وسنة وقد وضح القران الكريم في 
عدة آياته وسوره هذا المعنى ومنها قوله تعالى في سورة البقرة إذ قال جل وعلا : 
آله َي لّذِينَ امَنُوا رجهم من آلظّلَمَاتَ إلى آلثور وَآلْذِينَ كَفْروًا 
اهم ا يُخرجولهم بن انور 0 َلظلمَاتَ دالت متاك آلثار هُم 
بإن الله تسمى به أي بالولي وحده ومع أن هذا لي 
1 إلا من كان عقا هله ا العلم أو كان 0 للا معانداً ومكايرا 
فالله تعالى قال في هذه الآية بأنه ولي للذين آمنوا سواء كانوا أنبياء أو رسلا أو 
كانوا صالحين أو صديقين أو شهداء وحسن أوائك رفيقا ثم ثنى الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة إذ قال : <[ وَالَذِينَ كَفَرُوا أيهم الطَّاغْوتُ * فالكافر وليه 
الطاغوت وهو الشيطان ومن هنا عرفنا تماماً بأن الولي يستعمل في المعنيين معا 
ولي لله تعالى وولي للشيطان وهكذا الولاية التي زعمها ابن عربي وهي ولاية 
الشيطان أن تمك بالشيطان لقا وعقيدة وكقرا وشركا واتحوافا وإطاداً وزئدقة 
وغير ذلك من المعانى السيئة وأصرح من هذه الاية الكريمة ما قاله جل وعلا 
في سورة الجائية إذ قال ١:‏ ثم جعألك على شريعة م الأ فالعا ولا تبغ 
أَهْوَاءَ لّْذينَ لا يَعَمُونَ نهم م أن يوا لك من الله هيا إن المي تخهم ع 
ماو ع و 'ء وقد سبق أن قال جل وعلا في سورة 

و أن يزه بد ينيز عا قوف كلك إتس 11 ون 


ام ف ان 1 وو ايا مو ا 1 دور و التي ديه د له . هده 
إلا شيطانا مُرِيدا لعَتهُ الله وَقال لاتخذن من عِبَادكَ نصيبا مفروضا وَلاضلتهم 


.) 781/١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١9 - 1١8 (9 9؟) سورة الجائية الآية‎ 


ك0 جد 


مهم وَلَامْرَنْهُم يتن 7: آذَانَ الألعغام وَلَامرَئَفُ هم عير لق الله وَمَن 
يتَخَذِ الشَيّطَّانَ وَلِيَاُ من دُونِ الله فَقَدْ سير حُسْراناً مبيناً 74" '» والشاهد في 
هذه الآيات الكريمات وهو قوله تعالى 4 وَمَن يَتَخذْ الشَّيْطَانَ وَلِيَآٌ من 
دُونِ الله 4 الآية وهنا في هذه الآية الأخيرة قد نسب الله تعالى الولاية للشيطان 
اللعين فابن عربي قد اتخذ الشيطان وليآً دون أن يشعر به أو يحس وقد فقد عقله 
ورشده وبصيرته في هذا التحريف أو المغالطة كا ترى واضحاً جلياً وهكذا وضح ‏ 
القران الكريم هذا المعنى على لسان نبيه وخخليله إراي عله العلاد والسلام 5 
في سورة مريم إذ قال جل وعلا ٠‏ « يا أبتِ نت إِنْي أححاف أن يمَسّكَ عَذَابٌ مِنَ 
الرّحْمان فَتَكُونَ لِلشَيْطانٍ وَلِيَآَ #4 فكل من يخالف طريق الحق والصواب والرشد 
وهى طريق سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى دعوتهم إلى توحيد الله 
تال الذى عبالقة هو لذ الزناذقة قسناه الله مال .ولي للشيطاق اللعين أو الطاغوت 
فسمي الشيطان ولي أيضاً لأولئك الذين يتبعونه في غيه وضلاله وكفره والحاده 
بجميع معانيه الظاهرة والباطنة فلم يبق أي إشكال أثاره ابن عربي كا نقل عن 
فصوصه - الخبيث - العلامة الشيخ صالح المقبل اماني في العلم الشاغ 15 مضى 
نقله وبيانه . والله أعلم . 

وأما السنة فقد وردت أيضاً في هذا المعنى أي أن للشيطان وليآ أو الكاهن 
العراف فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمدا' من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » قال البخاري”" بإسناده عن الزهري عن 
يحيى بن عروة بن الزيير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل ناس 
رسول الله عَيُه عن الكهان , فقال  :‏ ليس بشيء » فقالوا : يا رسول الله إمهم 
يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً فقال رسول الله عَزِنّهِ : « تلك الكلمة من الحق 
بخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة ») اه . 
01١‏ عور السام ال بر ان كد و م 
(0) المسند ( 57/410 ). 
5) صحيح البخاري » كتاب الطب » "15 - باب الكهانة » حديث (١؟55لاه‏ ) 


( ص ٠١ / 75١5‏ ) مع الفتح . 
بت 175 ات 


قلت: + والقناهدق :هذ اديت وهو قولة عه ٠:‏ « فيقرها » - أي الجنى 
في أذن وليه وهو الكاهن أو الساحر أو العراف فقد سماه َيه ولياً فليس الولي 
تسمي به الله تعاللى وحده حسب زعم هذا الفاجر ابن عربي الذي كفره العلماء 
في عهده ثم من بعده أمة كبيرة لا يحصيبم إلا الله تعالى والله أعلم . 


0 عودة إلى كلام المقبلي في ابن عربي 0 


2 ثم قال العلامة المقبل في ابن عربي هذا في العلم الشامح ( ص /5ه ) : 
وعل الجملة فقد رفع أعداء الأنبياء عليهم السلام لتصويبه السامري . و تخطئته 
هارون - عليه الصلاة والسلام » وكذلك قوم نوح وقوم هود . وأبو جهل 
وأصحابه فتتبع كتابه تعلم ما قلنا إن كنت من المسلمين » وقد حط في أول 
الكتاب على الملائكة أشد الحط , ثم دار كلامه إلى رفع أهل نحلته » ثم رفع نفسه 
بأنه الختام الذي لا يستضيء الأنبياء والأولياء إلا من مشكاته » وما بقى إلا الله 
سبحانه وتعالى بعد فأخذ ينازعه في ملكه ‏ فادعى أنه فوضه في العالمين » 6 ثم في 
ألوهيته فإن تقدس ليس يستقل بكماله فقال في المقالة الابراهيمية كلاما فظيعاً , 


ثم عقده بقوله : 

فيحماني وأحمده ويعبدلني وأعبنيندة 

قفي حال أقربه وق الأحوال أجحده 

فيعرففي وأنكره وأغرفه فأشهده 

فآى. بالغنى وأتنا أمافمةة واتعيبدة 

لذاكة الحق. أودق فأعلمه فأوجده 

بذا جاء الحديث لنا وحقق في مقصله 

وانظر قوله : فانّى بالغنى من أين لله الغنى » تعالى الله عما يقول الكافرون 

علواً كيرا . اه . 


تج 


قلت : هذا كلام ابن عرلي الزنديق » نقله عن فصوصه الكفرية العلامة 
الشيخ صالح المقبلي رحمه الله تعالى في كتابه العلم الشاح وهو ثقة وفهم وعدل 
فيما ينقله عن هؤلاء الملاحدة والزنادقة وانظر بدقة وتعمق في هذا الكلام الكفري 
في أبياته ونثره وهو نص وظاهر على الكفر والإلحاد لم يسبق له أحد من الكفار 
الأولين من المبود والنصارى والمجوس عليهم لعائن الله تعالى في هذا الكفر فيما 
علمت » وعلم معي الاف من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن قال 
العلامة المقبل في العلم الشاح ١‏ 555 ) : وحاصل زعمه الخبيث احتياج الباري 
تعالى إلى المظهر » وإنما يتعلق علمه مثلاً بمعلوم على ما المعلوم عليه في نفسه . 
فالحكم عليه ونحو اللتسوع ضرح كيدو الجهاات شع به وبخاصله 
مبارزة الله بأنه يحتاج إليه مع تصريحه أيضاً بأن العالم قديم فيكون مستغنياً عن 
العالم إذ لا ظهور له فلا يحتاج إلى مظهر م كان في حقه تعالى » ومقالة هذا 
المريد ولوازمها السخيفة أطول وأوسع وعباراته أقطع ما يحكي الحاكي وأشنع 
فانظرها إن شئت وطهر قلبك من دخانها بكلمة الاسلام : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأخوك أنعمدا رضول لد ونه ب له 

قلت : هكذا 3 هو لاء الملاحدة في كلامهم الكفري الصريح بآن الله 
تبارك وتعالى محتاج إلهم لكي يظهروه وأن علمه جل وعلا عندهم صوري لا 
حقيقة له في الوجود وهذا من أكفر الكفر وأشنع الباطل وإن أرادوا بهذا الكلام 
رموزا اصطلحوا عليها فيما بينهم فهذا أشنع فاشنع ومن أين لهم هذه الرموز 
والاشارات إن الم تكن لهم من وحي الشيطان اللعين الذي عبدوه وأطاعوه في. 
كل صغير وكبير وقد ركبهم فزين لهم هذه الأعمال القبيحة الشركية والأفعال 
الباطلة الفاسدة وأقوالهم الشنيعة الإلحادية في نظرهم وأفكارهم وارائهم وإلى هذا 
المعنى قد أشار ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إذ قال جل وعلا في سورة الأنعام 
مشيراً إلى أمثالهم من الكفار 9 فَلَْلََ إذ جَاءَهُمْ بَأْسنَا َضَرَّعُوا وَلَكِنَ قَسَتْ 
فلوبُهُمْ وَرْينَ لَهُمْ آلشَيّطَانْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 204 - وقد حلف اللعين على 


043 . سووة الأنشام الآية وه 6 


ل ١2١‏ لس 


هذا انين وذلك كا حكى الله تعالى عنه في سورة الحجر إذ قال جل وعلا : 9 قال 
َب بِمَا أَغْوَِتِي لَأرينَ لَهُمْ فى الأزض وَلأَعْوِيئهُمْ أجْمَعِينَ 4". 

وهكذا قال جل وعلا مندداً على أولكك الذين يزعمون ا 
المستقم مع كفرهم بربهم جل وعلا وإنكارهم الشديد على شريعة الله جل وعلا 
فقالوا : « القران كله شرك وإنما التوحيد ني كلامنا ) » إذ قال جل وعلا في 
سورة فاطر : 9 أَقْمَن رُيْنَ لَهُ مُوَءُ عَمَلِه قَرَآهُ حَسناً فَإِنَ آلله يُضِل مَن يَشَاءْ 
َيَهْدِي من يَشَاءُ قلا تذهَب نفْسُك عَلَيْهِمْ سرت إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا 
يَصْبَعُونَ 4 , ونحو هذا القول المبارك إذ قال جل وعلا في سورة محمد : 
وأفتن عن على ين ين يه كم زيْنَ لَه سُوءُ عَمَلِهِ وَآنعُوأ 
أَهْوَاءَهُم #”' *ووقال فان ا سزورة التحل .كيرا إل سفالاعنه الكفرية الشنيعة 
والإلحادية والتي صدرت عن إخوانهم السابقين الأولين في الكفر والالحاد والزندقة 
فهم يقلدونهم فيما زعموا إذ قال جل وعلا : « وَيَجَْلُوَ لله ما يَكْرَهُونَ صف 
1 لستئهُمْ الكَذِب أن لَهُمْ آلخنتى لا جِرَمَ أن لَهُمْ ار َأنّهُم مُفْرَطونَ تالله 
لَقَدْ رسلا إلى أَمَمِ من قَيِْك قَرَينَ لَهُمْ الشتيطان أعْمَالَهُمْ فهو هُرَ لهم يم آ 
وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا أَنِلنَا عَلَيِكَ الكتاب إِلَّا لين لَهُمْ لذي اختلفواً فيه 
وَهُدى وَرَحْمَةَ لْقَوْمٍ يُوَ مثونَ ب ما أوضح هذا البيان وما أبينه فيما زعم 
هؤلاء الملحدون الدجالون في أوصافهم الخبيثة لربهم جل وعلا ما نقل ذلك العلامة 
المقبل عن ابن عربي وقد أشار القران الكريم إلى مثل هؤلاء في هذه الايات 
الكريمات ومع أنه جل وعلا قد أنزل هذا الكتاب اللمبين لكي يبين لهم الرسول 
يده فيما اختلفوا فيه ومع أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون - وأين تقف رموزاتهم 
وإشارتهم الإلحادية التي اخترعوها لنشر الباطل والفساد والكفر بجميع معانيه 
(1) سورة الحجر الآية 59 ) . 

9؟) سورة فاطر الآية (8 ). 

(90) سورة محمد الاية ( ١15‏ ). 

(4:) سورة النحل الاية (١؟5‏ - 55 ). 
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الظاهرة والباطنة وقد سبقت بعضها في تراجم المنحرفين من الصوفية أمام هذا 
البيان المنور والمنباج المستقم كتاباً وسنة وإجماعاً اللهم إلا الانحراف من قبل هؤلاء 
والإشراك بك وبرسولك الحادى محمد عَدُمِ والإنكار بجميع الشرائع السابقة وقد 
أقام لهذا الغرض -الفاسد الكفرى دعاية كبيرة غطوا بها أطراف العالم من أن لا 
ينتشر هذا الدين الحنيف في أصقاع الأرض مع أصوله المنورة وقواعده الواضحة 
وإلى أمثال هؤلاء قد أشار القران الكريم إذ قال جل وعلا في سورة التوبة : 
« يُرِيدُونَ أن يُطْفِنُوا ور الله , بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إِلّا أن يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة 
الكَافِرُونَ . هوَ الَذِي أزسل رَسُوله بالهُدَى وَدِينَ الْحَقُ لِيظْهرَةُ على الدذين كله 
وَلَوْ كَرة الْمُخْرِكُونَ يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن كيرا م بن الأخجار وار خاي كود 
َال الّاس بِاَاطِلٍ وَيصدُونَ عَنْ سبيل الله 14" ال 

نعم : القران الكريم يندد بهم وبما أتوا من الباطل والكفر والإالحاد ومع 
بيانه الواضح بأن فعلهم الشنيع هذا كان لأجل أكلهم أموال بالباطل » وقد سبق 
بعض بيان هذا الموضوع في ترجمة الحلاج المقتول سنة 505 ه , على الالحاد 
والزندقة على يد سيف الشرع الشريف » وقد جمع أموالاً هائلة كبيرة بنى بها 
البساتين والحدائق والدور في بغداد وغيره من المدن التي تنقل إليها 15 سبق وهكذا 
جمع هؤلاء المنحرفون أموالاً كبيرة » وقد أتوا بهذا الفكر المارق الملحد لكي يجمعوا 
به المال والشرف والطغيان من طرق مظلمة فتاكة خبيثة والله أعلم . 
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0 قول ابن عربي في سذاجة عقول الأنبياء © 
علييم الصلاة والسلام والرد عليه 


وأما قوله الكفري والإلحادي في سذاجة عقول الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حسب زعمه واستدلاله الباطل الفاسد من قوله تعاللى من سورة البقرة 
والذي زعم ابن عربي واستدل منه على سذاجة عقول الأنبياء وهو قول عزيز 
َه < ألى يُحْبِي هَلْذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِها 4 ثم قال : ليس هم إلا ما يتلقونه من 
الملك ثم يلقونه . اه . أي بدون فهم ولافقه هكذا زعم فقلت له ولأمثاله من 
المنحرفين : إنكم وصفم القران بالشرك والكفر فكان ذاك كلامكم أشد كفرا 
ونفاقاً واستحلالكم الفروج امحرمة 5 تفوه به ابن عربي ونقله عنه العلماء الكبار 
المعاصرون له وهم الثقات الأثبات فكان كلامه أفظع وأشنع مما طعن هذا المارق 
الزنديق الملحد في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بصفة عامة وفي عزير 
عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة وقول عزير عَيللّهِ الذي ذكرهالله تعالى في سورة 
البقرة لم يكن أبداً من سذاجة عقله وقلة إدراكه وفهمه حسب هذا الزاعم البليد 
المشرك الزنديق » وإنما كان حكى الرب جل وعلا عنه من باب إظهار التعجب 
على كال قدرة الله تعالى وعظم سلطانه على إيجاده الخلوق فلابد من سوق الآية 
الكاملة من أوها إلى آخرها حتى يتضح الحق ويظهر الصواب جلياً واضحا أمام 
من يقف على زعم هذا الزنديق على سذاجة عقول الانبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام في نظره الخبيث وفكره السخيف وعقله الوسخ الخاللي عن الفهم والإدراك 
والشعور هو ومن سار على نهجه الضلالي ومنهجه الباطل الفاسد فيما ذهب إليه 
من الآراء الكفرية وأفكاره الهدامة التى لا صلة لما بالإنسانية البتة إذ قال جل 
وعلا في سورة البقرة مشيراً موضحاً قصة خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ومناظرته مع الكافر اللعين الذى ادعى الربوبية والألوهية وهو تمرود بن فالح بن 
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عابر وقد اختلف المفسرون في اسمه على أقوال كثيرة والله أعلم باسمه وكان هذا 
الكافر ملكا أعطى من الملك العظم الذي لم يكن يعط إبراهم عليه السلام مثله 
ثم حصلت المناظرة بينهما كا قص الله تعالى على نبيه محمد عَقُه ثم غلبه إبراهم 
عليه الصلاة والسلام بالحجة القوية الباهرة العظيمة فببت الذي كفر والله لا يبدي 
القوم الظامين إلى أن قال ربنا جل وعلا فيما بعد عاطفا على قضية ومناظرة إبراهيم 
ينه مع ذاك الكافر اللعين الملك إذ قال جل وعلا ٠‏ (أؤ الذي مر على 


م ر 
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يوهي حارية عَلَى عَرُوسِهَا قال ألى يُحْبِي هَذِهٍ آلله بعد مَوْتَهَا فَأمَائهُ نَهُ الله 
مِأنَةَ عام ثم عه قال كَمْ لبئت قَالَ لبئث يَوْما أو بَعْض يَوْم. قال بَل ليت 
مِانَةَ عام فانظر إِلَى طَعَامِكَ َشْرَابِكَ لَمْ يسن وَآنظر إلى جِمَارِك وَلِتَجَعَآَنَ 


2 


َْ ناس وَآنظر إلى الهظام. كيف تُشِرُها نُمّ نكْسُوهَا لخماً فَلَمّا ييّنَ لَه َهُ َال 
اغلَم أن الله عَلَى كل شىء قَدِيرَ 4" ' , هكذا القران الكريم مع هذا الوضوح 
والبيان في سائر أحكامه وأخباره وأوامره ونواهيه مع الإعجاز الكامل لم يترك 
أي شببة أو إشكال قد يثار حول هذه الحقائق العلمية الناصعة التي قد يتجراً 
من لا عقل له ولا ضمير ولا فهم ولا رشد على إبطاها وإنكارها » 5 رأر” 
هذا الماجن ابن عربي قد استدل حسب نقل العلامة المقبل عنه على سذاجة عقول 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من هذه الآية الكريمة حسب زعمه الباطل 
ادوهي أن اللزاددعيةه» :الذي "الكرفةة عرور .عليف الصنالاة والمتلام: رما مه ول 
كان قد صح عن النبي َل في صحيح سنته أن المراد به هو عزير عليه الصلاة 
والسلام في هذه الآية الكريمة لما كان في ذلك أي دليل أو شبه دليل على ما زعمه 
هذا اللعد ين سذاجة حقول الأنياء والزسل علبي القتلؤة والسلؤاة دين انيه اد 

وأعظم منزلة وأسمى مكانة أعطاهم الله تعالى إياهم وقد اختارهم واصطفاهم ربهم 
جل وعلا على حمل هذه الأمانة المقدسة التى أدوها بالوفاء والتقام والشمول لم 
علم منهم جل وعلا بعلم أزلى أبدي صفاء العقول والضمائر ونقاء قريحتهم الفطرية 
لم يسبق أحد إليها قبلهم ولا بعدهم مع تفضيله إياهم على سائر الكائنات وإن 


ا 
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كان قد فضل بعضهم على بعض درجات وكا نص على ذلك جل وعلا وذلك 
م المبارك في سورة البقرة : ذإ ثلك الرَسل فضلنا بَعْضَهُمْ على بغض مُنْهُمْ 
من كلم اله وَوَََبَْضَهم رَجَات وآئيناعيسى أبن ْم آلينات وَأيّذئا برح الْقدُس 
وَلَوْ شآ الله ما اَل آلْذِينَ من بَعْدِهِمْ من بعد مَا جَاءَهُمُ الات وَلْكِنِ آحتَلفُوا 
فمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مّنْ كَفَرَ وَلَوْ شآءَ الله مَا افكلُوا وَلَكِنّ الله يَفْعَل مَا 
يُرِيدُ 04 ' , هذا هو القول الفصل وليس بالهزل من رب العزة والجلال في كتابه 
الكريم في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا أن ذاك الماجن قد حرف 
هذا القران الكريم تحريفاً خطيراً كما مر ذكره وبيانه نقلاً عن جملة كبيرة من 
أصحاب الحديث كالمزي وغيره رحمهم الله تعالى وقد أثبتوا عليه الكفر والضلال 
والالحاد والزندقة والحلول والاتحاد. ما مر في الصفحات السابقة بالتفضيل ونحو 
هذا القول المبارك ما ذكره جل وعلا في خليله إبراهم عليه الصلاة والسلام الذي 
أراد من قوله الذي نقله جل وعلا هنا في هذه السورة الكريمة الاطمئنان القلبي 
ثم الثبات عليه إذ قال جل وعلا بعد إنباء قضية عزير عليه الصلاة والسلام أو 
غيره ما أراد الله تعالى في كتابه الكريم مباشرة إذ قال : فإ وَإِذ َال إبْراهِيم رب 
أرني كن مخبي آلمؤتى قال أو لم تومن قال بلى وَلَكنَ لبطمَنَ قلبي قال 
َخذ أزتعة من آلطّّر فَصًرهنَ اليك َم عل على كل جبل مَنهنَ جزءا َم 

أَدْعْهِنَ يَأَتينَكَ مثا وََعْلْمُ أن آلله عَزِيرٌ خكيم 4 . وهكذا وقعت هذه 
القصة بعد تلك: القصة مباشرة في هذا الموضع وبينهما تشابه كامل وربط متكامل 
ولقد سيقتا لبيان قدرة الله تعالى وعظمته لا لغرض اخر أبدا في مخلوقاته العظيمة 
وكائناته الكبيرة والصغيرة التى زعم هؤلاء فيها بآنها تتحرك بإشارتهم » إذ قال 
العلامة المقبلٍ في العلم الشاعٌم ( ص 5هه - اده ) نقلا عن بعض هؤلاء 
الزنادقة إذ قال : ولذا قال بعضهم : «١‏ لو محركت ثملة في ليلة ظلماء فوق صخرة 
صماء ول أسمعها لقلت : إني مخدوع فقال بعضهم : وكيف أقول ذلك وأنا 


,:) 'سؤزرة البقرة” الاي :زو‎ ٠01 
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محركها ( فاستدرك على صاحبه وتمكنهم من التصرف في العالم وعلمهم وعروجهم 
إلى ربهم وغير ذلك مما لا يقع للأنبياء مصرح في كتبهم ويكفيك الفتوحات . 


اه . 


قلت : اقرأ في مقابلة هذا الكفر الفظيع والشرك الأكبر والنفاق الغليظ 

ما قاله جل وعلا في سورة الأنعام : 9( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ آلغيب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ 
ويَعْلمُ ما في آل وَآلمْحْرِ وَمَا تسنقط من وَرَقَةِ إِلّا يَعْلَمُهَا ولا حَيةِ في ظلْمَاتِ 
الأْض وَلَا رَطْبِ وَلَا يابس إلا في حاب مين 4'", هكذا وصف ربنا 
جل وعلا علمه المحيط بالكائنات كلها وهو جل وعلا مختص به دون مخلوقاته 
من الأنبياء والرسل والأولياء وغيرهم من الصالحين والصديقين والشهداء في كل 
زمن من أزمان التاريخ وقد تعدى هؤلاء الكفرة الفجرة في ادعائهم ذاك بمجرد 
استخدامهم الجن والشياطين علم الغيب حسب زعمهم الباطل الكفري وقد سبق 
البخف المفصل ق. ذلك تقلا عن أكمة المنة #البخارئ. وغيره من الممقدمين 
والمتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى في هذا الباب الذي ضل 
فيه أقدام كثير من 0 جهلا منهم بقواعد الدين الحنيف الراسخة » وبعدهم 
عن الله تعالى ورسوله عَييُهُ » وقد كررت هذا النقل المرة تلو المرة في هذا البحث 
اللواضع للك ينيك ل دان الناس هذا المعنى الواضح خصوصاً في هذا الوقت 
لمتأخر من بعثة الرسول عََله ٠‏ كا كرر ربنا جل وعلا قصة نوح َه مع قومه 
الكفا ر المعاندين في كتابه الحكم في أكثر من ثلاثة وثلاثين موضعاً وكل موضع 
من تلك المواضع له غايته ومقصوده في إيراد القصة مع حكمة عظيمة بالغة لدعوة 
الناس إلى الحق والصواب والبرهان ومن هنا يقول جل وعلا في سورة المائدة 
مذكرا لنبيه عَيهُ ومنبباً لمن أراد الخير والهداية والاستقامة على هذا المنبج المبارك 
واثواه الباره :لط يم َجْمَعُ الله الزسل فقول ماذا أجعُمْ قالوا لا عَم أنا 
إِنْكَ ألتَ عَلامُ آلْهيُوب 04" .» ومع العلم بالضرورة أن الأنبياء والرسل عليهم 





ف سورة الأنعام الآية 9(9ه ). 
)١١‏ سورة المائدة الآية (98. .)1١٠١‏ 
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الصلاة والسلام قد عاشوا في أقوامهم داعين إلى الله تعالى الفترة المحددة التي 
حددت لكل واحد مهم عَيُمُ مع وقوف بعضهم أو أكثرهم .على تلك ال حالة 
التي شاهدوها من أقوامهم من المعاناة والمعاندة أو إجابة بعضهم ما دعوا إليه وس 
ذلك قد أنكروا أو نفوا عن أنفسهم العلم مطلقاً وهم الأخيار الأبرار الذ 
اصطفاهم ربهم جل وعلا واختارهم لحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس وأتضلهم 
على الإطلاق هذا النبي الكريم عَيُهِ وأبلغهم وهو لم يدع عليه الصلاة والسلام 
هذه الدعوى الباطلة وهكذا نفى سائر الأنبياء والرسل والملائكة المقربين عليهم 
الصلاة والسلام عن أنفسهم علم الغيب والله أعلم . 

وأن قول هؤلاء الكفري في كتاب الله تعالى بأنه كتاب شرك وكفر ونفاق 
كا مر تكراره في مواضع هو أشد وأعظم خطراً وضرراً مما قاله جل وعلا في 
كتابه الكريم في شورة النحل من قول الكفار في وصف هذا القران الكريم : 
١‏ وَإِذا قل لَهُمْ مّاذا نل وَبكُمْ الوا أُسَاطِير لأوَِينَ ليَحمِلوَا أزرارهُمْ كاب 
َوْمَ لقيامَةِ وَمِنْ ار لين يُصُِونَهُم م بغر عِلم آلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قل مكر 
لَّذِينَ من قَيلِهمْ قأتى آله بُيَاهُم نَ آلْقَوَاعِدٍ فَخْرٌ علَِهِمْ آلسّقف من فَوْقِهم 
وَأَنَاهُمُ لْعَذََابُ كس حيث لا يشعرون م يوم آلْقيَامَة يخزِيهم 5 وَيُقول 9 
شركائي الْذِينَ ثم تُشاقونَ فيهيم : قَالَ آلَّذِينَ أثوا العلمَ إن آلخزي آلْيَوْمَ 
وَآلسُوء عَلَى الْكَافِرِينَ #”" . وكان هذا القول المنقول في كتاب الله تعالى عن 
هؤلاء الكفار أخحف وأيسر مما قالته المتصوفة الملاحدة في هذا الكتاب الحكم فقد 
تعدى هؤلاء في كفرهم وشركهم ونفاقهم وطغيانهم وظلمهم وعدوانهم البشرية 
كلها منذ أن خلقها الله تعاللى وأما الذين أولوا كلام هؤلاء المتصوفة إلى غير ما 
أرادوه من الكفر والشرك والإلحاد والحلول والاتحاد وما مضى بيانه وتفصيله فإنهم 
كانوا على نحلتهم الكفرية أو كانوا جاهلين بعيدين عن العلم والحقائق الناصعة التي 
نقلتها عن كتاب العلامة الفامبي من العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين ونقله عنه 
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م١‏ د 


العلامة الشيخ صالح المقبل ني العلم الشامح ١‏ 5ه - ٠0١5‏ ) بنصه وفصه والله 
أعلم . ظ 


0 كلام المعدلين لابن عربىي الضال والرد عليبم © 


قال الشيخ اليافعي ابمني في مراة الجنان ( صا 4/1١١١ 451٠١‏ ) 
وفي سنة ثمان وثلاثين وست مائة توني محي الدين ابن عربي أبو بكر محمد بن 
على الطالي الحاتمي المرمبي » الصوفي نزيل دمشق صاحب التصانيف ثم قال : 
قلت : هذه ترجمة الذهبي » ثم زاد : قال قدوة القائلين بوحدة الوجود » ولد 
سنة “ستين وخمس مائة إلى أن قال : وقد اتهم بأمر عظم فترجمته هذه وكلامه 
فيها إشارة إلى .ما يعتفدفيه. كثير من الفقهاء من الطعن: العظم » والقدح وبضد 
ذلك مدح طائفة من الصوفية له . وقليل من الفقهاء فخموه تفخيماً عظيماً . 
ومدتحرا كلانه حرضا كرا ووطيفوة بعلو القاياك :و أعيروو ايم ها يطول :3 در 
من الكرامات وله أشعار لطيفة وأخبار ونوادر طريفة عجيبة وأعظم ما يطعن 
الطاعئون فيه بسبب كتابه الموسوم بفصوص الحكم وبلغني أن الإمام ابن الزملكاني 
فيج ا الااكرن وريسية يجيا لاني ينها يلزن من المحظور . ويخشى من 
الوقوع في المحظور وأخبرني بعض العلماء الصالحين فمن له ذوق وفهم جيد أن 
كلام ابن عرلي المذكور له تأويل بعيد » وقد قيل : أنه اجتمع هو والإمام شهاب 
الدين السهروردي ونظر كل واحد إلى صاحبه وافترقا من غير كلام فسكل عن 
الشيخ شهاب الدين ؟ فقال ملو سنة من قرنه إلى قدمه » وسكل عنه شهاب 
الدين فقال : بحر الحقائق ثم قال اليافعي : قلت : وقد ذكرت له في بعض كتبي 
إن كل من اختلف في تكفيره فمذهبي فيه التوقف ووكول أمره إلى الله تعالى . 


اه . 


- ١58 


قلت : هذا كلام اليافعي المنى في المراة في حق ابن عربي وهو متردد 
في أمره وني اعتقاده وإن كان قد ذكر عن بعض من يثق فيه من العلماء الصالحين 
ممن له ذوق وفهم جيد أن كلام ابن عربي المذكور له تأويل بعيد . اه . 

قلت : الحمد لله على ذلك القول ولذا ترى أنه لا ي-جم على الذهبي ولا 
يشنع عليه ك| هجم عليه وشنع عندما ترجم للشاذلى أبي الحسن في الميزان والعبر 
وسير أعلام النبلاء ودول الإسلام وغيرها من كتبه العظيمة النافعة » ومع أن 
اليافعي قد مجد الحلاج وعظم شأنه ما شاهدت كلامه في المراة وأن ابن عربي 
كان مقلداً فيما زعمه من الكفر والإلحاد الحلاج المائة في المائة . كا ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة الحلاج وغيره من أثمة الجرح 
والتعديل. » وأما الذي اعتمد عليه اليافعي مما زعم من عدم صلاحه ورشاده من 
أهل العلم فهو فيما علمت السبكي الكبير الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي 
والد تاج الدين السبكي المتوفى 755 ه وقد حصل اللقاء بينهما وقد تآخر موت 
اليافعي عنه باثنتي عشرة سنة فإنه مات أى اليافعي سنة 75/8 هل . وقد نقل 
العلامة الفاسي في العقد الثمين 5 مضى تكفير السبكي الكبير لابن عربي ولا 
مانع من إعادة كلامه فيه وتكفيره إياه وذلك في ( ص ١ / ١807‏ ) من العقد 
الثمين إذ قال العلامة الفابي رحمه الله تعالى : وقد وف شيخ الإسلام تقى 
الدين علي بن عبد الكافني السبكي ابن عرلي هذا وأتباعه بأمبم ضلال وجهال , 
خارجون عن طريقة الاسلام لأنه قال فيما أنبائي به عنه الحافظان زين الدين العراقي 
ونور الدين الميثمي في شرحه على المهاج للنووي في باب الوصية بعد ذكره 
للمتكلم وهكذا الصوفيةٍ منقسمون كانقسام المتكلمين فإنهما من واد واحد » فمن 
كان مقصوده معرفة الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه والتخلق بما يجؤز التخلق 
به منها » والتجلى بأحوالها وإشراق المعارف الإلهية عليه » والأحوال السنية عنده , 
فذلك من أعظم العلماء ويصرف إليه من الوصية للعلماء » والوقوف عليهم ومن 
كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وأتباعه فهم ضلال وجهال خارجون 
عن طريقة الاسلام فضلا عن العلماء انتبى . اه . 


ه68 د 


قلت : هذه هي فتوى السبكي التي حالت بين تعظم اليافعي لابن عرلي 
ومع أنه لا ينقل فتوى كفر السبكي لابن عربي 5 نقلها العلامة الفاسي في العقد 
الثمين فإن كان قد اطلع عليها اليافعي ثم لم ينقلها فكانت هذه خيانة علمية كبيرة 
جداً وأما إذا كان لم يطلع عليها فهو أبعد عن العلم الصخيح وني كلا الحالين 
حط عليه وأما قول اليافعي الذي نقله بصيغة القريض بقوله : وقد قيل أنه اجتمع 
هو أي ابن عرلي والإمام شهاب الدين السهروردي ونظر كل واحد إلى صاحبه 
إن . فأقون : أَنّى لليافعي إمامة شهاب الدين السهروردي المقتول على الالحاد 
والزندقة في عام /1/ه هه ؟ فإن اليافعي قد ترجم له ني مراة الجنان ( صا 47*84 - 
0" / 8 ) إذ قال : وفيها توفى الحكم شهاب الدين يحيى بن حبش بفتح الحاء 
المهملة والباء الموحدة وبالشين المعجمة السهروردى المقتول محلب كان بارعا في 
الحكمة » وعلوم الفلاسفة والأصول الفقهية وعلم الكلام وشيخه شيخ فخر الدين 
الرازى إلى أن قال : وكان علمه أكثر من عقله وكان يقال : إنه كان يعرف 
ب نل رع اليد ظ 

* ثم قال اليافعي : حكى أنه خرج من دمشق مع جماعة فلما وصلوا 
إلى القابون » لقوا قطيع غنم مع تركني » فقال أصحابه : نريد رأساً من الغنم 
فأخذوا رأساً بعشرة دراهم كانت معه » فقال صاحب الغنم . خذوا رأسا أصغر 
منه » فقال : امشوا وأنا أقف معه وأرضيه فتقدموا وبقى يتحدث معه » ويطيب 
قلبه فلما بعدوا قليلا تبعهم وتركه » وبقي التركاني يمشي خلفه ويصيح به فلم 
يلتفت إليه حتى لحقه وجذب يده اليسرى » وقال أين تروح وتخلفني ؟ وإذا بيد 
السهروردتي قد انخلعت من عند كتفه وصارت في يد التركاني ودمها يجري فببت 
التركاني وتحير ورمي اليد وخاف وهرب » وأخذ هو تلك - أي يده اليسرى - 
بيده المبى ولحق أصحابه وهو يلتفت إليه حتى غاب عنه ؛ ولما وصل إلى أصحابه 
رأوا في يده المني منديلاً لا غيره » قال ابن خلكان ويحكى عنه هذا وأشياء كثيرة 
انتبى والله أعلم بصحتها . اه . 

قلت : هكذا ساق اليافعي هذه القصة بدون إسناد. ومع أن الذهبي قد 
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ساقها بإسناد صحيح في سير أعلام النبلاء ( 7١/5098 - 5٠604‏ ) وقد أثبت 
هذا الفعل الشنيع عن السهروردي ثم نقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(١5/١5؟)‏ عن ابن خلكان إذ قال : وكان السهروردي يتهم بالانحلال 
والتعطيل » ويعتقد مذهب الأوائل اشتهر ذلك عنه وأفتى علماء حلب بقتله 
وسراب يا واوا نما ني قلتع حر الجسيوا وأصنانوا 
3 قال الامام الذهبي كان أحمق طياشاً تيا 

ب 
زندقته وانحلاله وسوء معتقده فلا وجه أبدا في تمجيد اليافعي لهذا المنحل الزنديق 
وكذا ابن عربي الذي كان معاصراً لهذا المارق والله أعلم . 

وقد أكد العلامة الفاسي في العقد الثمين ( 88١‏ / ه ) في ترجمة ابن 
سبعين بأنه اشترى شاة من الدراهم المسحورة صنعها هو بنفسه من بعض 
الأعراب وهو متوجه في جماعة من أصحابه إلى جبل حراء فذهب البائع ليقضي 
بذلك بعض ضروراته فوجد ورقا فعاد إليه مطالبا بالثمن فاشار الحاضرون إلى 
ابن سبعين هو الذي اشترى منه وأمروه بالمطالبة وإيقاظه وكان مستلقيا نائما على 
قفاه فجذب البائع بعض أعضائه فخرج العضو وصار بيد البائع فاستهال ثما رأى 
وهرب وذهب بخفي حنين . اه . 

قلت : هكذا تجد ولاية هؤلاء السحرة الزنادقة التي بنيت على الكفر 
والشرك والسحر 5 مضى في ترجمة ابن سبعين هذا الموضوع بالتفصيل ثم قال 
اليافعي في المراة ( ص 5ه" / ” ) بقوله . قلت : ومثل هذا ما سمعته ممن يحكى 
عن من صحب ابن سيناء هكذا في المطبوعة وهو خطأ مطبعي محض والصحيح 
ابن سبعين إلا إذا كان اليافعي يريد أن يغالط في هذا الاسم من عند نفسه فيجعل 
ابن سبعين صاحب القصة الحقيقية ابن سيناء الحكم الفيلسوف المعروف - ثم 
قال : إلى جبل حراء أنه أخذ من بدوي شاة في الطريق فذبحها هو وأصحابه 
وشووها وأكلوها فجاء البدوي إلى رأس الجبل يطالبه بالثمن فجلس معه في مكانه 
بعيداً عن رفقائه وتمدد بين يدى البدوي فنظر إليه البدوي فإذا هو مذبوح ففزع 


0-7 زلإن | الككث 


البدوي وهرب ثم قال اليافعي معلقاً على هذه القصة . قلت : وهذه الأفعال 
وأشياقها سك من افغال بورصن العلم امرض إلنا.. الى ظ 

قلت : الحمد لله على ذلك القول إذ قال اليافعي منكرأ على هذا السحر 
وعلى من أنى به أو يتعطاه إلا أنه لا يدري صاحب السحر أهو ابن سيناء 6 
هنا أو ابن سبعين المارق الزنديق الذي ترجم له في المراة ( ص 17١‏ / 4 ) وقد 
أشان إليه يعو [4:4:و كذلاق. مورت" كيرا من أهل العلم ينسبونه إلى الفلسفة وعلم 
السعياء وشكررة: عيه سكا راف فى للق نو اضيعصانة يتكلتتونه :تفطييا عظيها و كان 
له جاه كبير عند صاحب مكة وبسبب ذلك وعداوته وخوف شره ونكايته خرج. 
الشيخ الامام قطب الدين القسطلاني من مكة وأقام بمصر . اه 

قلت : وقد ترجم لشهاب الدين السهروردى الإمام الذهبي في الميزان 
ونقله الحافظ في اللسان رقم الترجمة ( “هه ) 5/1١58 -1١ه5ص ١‏ ) إذ 
قال الذهبي : الشهاب السهروردى الفيلسوف صاحب السيمياء قتل لسوء 
قد »وكا أحد الأذكيا ‏ قل شاي سنة ست وقاين ومس مال بحب 
وم ات 

ثم ذكر 5000ظظ ناقلاً عن الناس الآخرين إلى أن قال كان 
شافعي المذهب ويلقب بالمؤيد بالملكوت وكان يتهم بانحلال العقيدة » والتعطيل 
واعتقاد مذهب الحكماء واشتهر ذلك عنه فافتي علماء حلب بقتله لما ظهر لهم 
من سوء مذهبه إلى أن قال الحافظ : وقص ابن ألي أصيبعة حكايات مما شاهدوا 
منه من السيمياء وهو السحر ثم ذكره ومن هنا أد ركنا تماماً ما قاله اليافعي ونقله 
بصيغة التمريض من قصة لقاء ابن عربي الضال الزنديق وهذا الفاجر شهاب 
السهروردى الساحر فيما بينهما وتمجيد بعضهما للبعض الآخر فهو من باب أن 
الطيور على أشباهها تقع » وأن كل واحدمنهما زنديق ضال فاجر » وراجع ترجمة 
السهروردي الضال في معجم الأدباء لياقوت الحموي ( 14 - .58 / ١9‏ ) 
ابن خلكان وفيات الأعيان ( ه4“ - 868 / ” ) » الصفدي الوافي بالوفيات 


06 يوبن 2 لكك 


(م3*- #88 /؟١1)ء‏ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة -11١4١(‏ 
5/6 )ء سير أعلام النبلاء للذهبي رقم الترجمة )٠١7(‏ ( صا 7.9 - 
7١/65‏ ) » وابن العماد في شذرات الذهب ( 755١0‏ / 4 ) وقد اتفق كلهم 
على أنه متهم بسوء المعتقد . والله أعلم . 


0 الشعراني وابن عربي والرد عليهما 0 


وهنا يأني دور الشعراني في طبقاته لواقح الأنوار في طبقات الأخيار , 
فترجم لابن عرلي هذا بقوله ( ص 1/١88 - ١410‏ ) : ومنهم الشيخ العارف 
الكامل امحقق المدقق أحد أكابر العارفين بالله سيدي محي الدين بن عربي 
رضي الله عنه بالتعريف كا رأيته بخطه في كتاب نسب الخرقة رضي الله عنه أجمع 
المحققون من أهل الله عز وجل على جلالته في سائر العلوم 15 يشهد لذلك كتبه 
وما أنكر من أنكر عليه إلا لدقة كلامه لا غير » فأنكروا على من يطالع كلامه 
من غير سلوك طريق الرياضة خوفاً من حصول شبهة في معتقده » فيموت عليه 
لا يبتدي لتأويلها على مراد الشيخ » وقد ترجمه الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور 
وغيره بالولاية الكبرى » والصلاح والعرفان والعلم فقال : هو الشيخ الإمام امحقق 
رأى أجلاء العارفين والمقربين » وصاحب الإشارات الملكوتية » والنغمات القدسية 
والانفاس الروحانية » والفتح الموفق » والكشف المشرق » والبصائر الخارقة . 
والسرائر الصادقة » والمعارف الباهرة . والحقائق الزاهرة له ا محل الارفع من مراتب 
القرب في منازل الإنس , والمورد العذب في مناهل الوصل » والطول الأعلى من 
معارج الدنو » والقدم الراسخ في اتمكين من أحوال النهاية والباع الطويل في 
التصرف في أحكام الولاية وهو أحد أركان هذه الطريق رضي الله عنه » وكذلك 
ترجمة الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد بن أسعد اليافعي رضي الله عنه 
وذكره بالعرفان والولاية ولقبه الشيخ أبو مدين رضي الله عنه بسلطان العارفين 


ال 4ه 1١‏ ل 


وكلام الرجل أدل دليل على مقامه الباطن » وكتبه مشهورة بين الناس لاسيما 
بأرض الروم فإنه ذكر في بعض كتبه صفة السلطان جد السلطان سليمان بن 
عفان الأول وفتحه المقسطنطينية 5 الوقت الفلاني فجاء الأمر يا قال و بينه وبين 
السلطان نحو مائتي سنة وقد بنى عليه قبة عظيمة وتكية شريفة: بالشام فيها إطعام 
وخيرات واحتاج إلى الحضور عنده من كان ينكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا 
يبولون على قبره رضي الله عنه وأخبرني أخي الشيخ الصالح الحاج أحمد الحلبي 
أنه كان له بيت مشرف على ضري الشيخ محي الدين فجاء شخص من المنكرين 
بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق تابوت الشيخ فخسف به دون القبر بتسعة 
أذرع فغاب في الأرض وأنا أنظر » ففقده أهله من تلك الليلة فأخبرتهم بالقصة 
فجاءوا » وحفروا فوجدوا رأسه فكلما حفروا نزل وغار في الأرض إلى أن عجزوا 
وردموا عليه التراب وكان رضي الله عنه أولاً يكتب الإنشاء لبعض ملوك العرب ١‏ 
ثم تزهد , وتعبد وساح ودخل مصر والشام » والحجاز والروم » وله في كل بلد 
دخلها مؤلفات وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الأسلام بمصر امحروسة 
بحط عليه كثيراً فلما صحب الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه وعرف 
أحوال القوم صار يتر ججحمه بالولاية والعرفان والقطبية مات 5 الله عنه سنة ثمان 
وثلاثين وستائة . اه 

قلت : هكذا ترجم له الشعراني في طبقاته سائقاً هذه الأخبار الملفقة من 
عند نفسه ومن أناس اخرين مجهولين وأنا أرد عليه الآن وإن كان لايحتاج الرد 
على هذه السخافات والخرعبلات التي يضحك منها وعنها امجنون فضلاً عن العاقل 
فقول وبالله التوفيق والرد يتمثل في عدة وجوه : 
١‏ - أن هذه الترجمة من قبل الشعراني كانت ناقصة لأنه لم يرد على الطعون 
التي ثبتت فيه عن ثقات الناس والتي ذكرها العلامة الفاسني المكي في العقد الثمين 
أهل العلم المعاصرين على كفر ابن عربي وزندقته وانحلاله كافية وشافية . لمن أراد 
الوقوف على أحواله وظروفه المظلمة التي عاش فيها - وإن كان الشعراني لم يطلع 


:188 ب 


عليها فهو بعيد عن العلم والحقائق . 
١‏ - الجرح مقدم على التعديل ولو كان التعديل عن عدد كبير والقضية هنا 
بالعكس 6 سوف نشاهد أقوال الجارحين . 
* - وأما قول الشعراني فيه ( رأيت بخطه - أى ابن عربي - في كتاب نسب 
ارق ظ 

فقلت : الخرقة المعهودة عند الصوفية ولبسها عن طريق الشيوخ كذب 
صراح 6 مضى القول فيه نقلاً عن أئمة السنة والحديث رحمهم الله تعالى وقد 
أجمع المحدئثون سلفا وخلفا على لبس الخرقة المزعومة بان الحسن البصري لبسها 
عن على رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لبسها من رسول الله عَيكدُهِ فهذا 
مكذوب موضوع مخترع على رسول الله عَيُهُ 15 مضى . 
؛ - وأما قول الشعراني فيه : أجمع المحققون من أهل الله عز وجل على جلالة 
ابن عربي إل . 

فقلت : أين هذا الإجماع وأنه لم يحصل أبداً وإنما حصل الكلام على كفر 
ابن عربي من معاصرين وغيرهم وقد ورد ذكرهم عند الفاسي والمقبلٍ وغيرما 
ولم يعد له إلا الشعراني الذي استغاث بالبدوي فجاءه بعد موته بسنين طويلة 
لأنه لم يكن يستطيع أن يقرب من زوجه أم عبد الرحمن خمسة شهور !ا مضت 
قصته وتعليق العبد الفقير عليه وإن صح ذلك الخبر فكان الشيطان الجني الذي 
استعبده البدوي في حياته جاء إلى مصر فحمل الشعراني وزوجه أم عبد الرحمن 
وطار بهما إلى طنطا 5 ذكر ونقل في موضعه » وأما قول الشعراني فيه : وقد 
ترجم لابن عربي هذا الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور وغيره بالولاية الكبرى 
والصلاح والعرفان والعلم .. إن .. فقلت : من هو صفي الدين بن أبي تيوق 
الذي وصف ابن عرلبي بالولاية والكرامة ؟ والشعراني لم يترجم له ف الطبقات 
فيما علمت وقد ترجم له ابن الملقن في طبقات الاولياء برقم ١915١‏ ) 
( ص .4ه ) إذ قال عنه : صفي الدين بن أي المنصور ولم يذكر له تاريخ 


ل 5ه5١‏ ب 


مولده » ولا وفاته ثم قال : صاحب الرسالة تلميذ الشيخ أبي العباس كان لشيخه 
بنت تطلع إليها جماعة » فقال الشيخ : لا يخطر هذا ببال أحد؟ فإنها ساعة ولدت 
أطلعني الله على زوجها وجرت له حكاية في تزويجه لها ورزق منها عدة أولاد 
فقراء وعاش في بركتها . اه . 

قلت : هكذا قال ابن الملقن في ترجمة هذا الصوفي ولم يزد عليها شيئاً , 
وأما أبو العباس المرسي فقد ترجمته في المنحرفين في الصوفية برقم (” ) المولود 
سئة 5١‏ ه والمتوفي سنة 585 » وهو العاشق المهجور القائل في امرأة أحبها 
وعشقها :- 
يا عمرو ناد عبد زهراء يعرقه السامع والتالي 


لا تدعني إلا بيا عبدهاا فا أشرف أسمالي 





وهو القائل : إن كان للمحاسبي في إصبعه عرق إذا مد يده إلى طعام فيه 
شببة تحرك عليه فأنا في يدي سبعون عرقاً تتحرك على إذا كان مثل ذلك . فارجع 
إلى ترجمته في ذاك الرقم إن شعت فسوف تقف على البلايا العظيمة من الكفر 
والإلحاد وكيف يكون حال تلميذه صفي الدين بن أني المنصور الذي تزوج بابنة 
هذا المارق ؟ وهكذا الألقاب الضخمة التي نقلها الشعراني عن صفي الدين بن 
أني المنصور في حق ابن عربي وفيها من الكفر والشرك الأكبر والنفاق الغليظ ما تقشعر 
منها الجلود وتضطرب بها القلوب بشناعتها وفظاعتها في القول بلا علم ولا برهان 
من الله تعالى وإنما من وحي الشيطان اللعين إلى هؤلاء الزنادقة الذين يمجدون 
طواغيتهم ويرفعون منزلتهم لكي ينتشر الشر والفساد والشرك والظلم والعدوان 
في امجتمع وغير ذلك من المعاني الكفرية وإلى هذا المعنى قد أشار القران الكريم 
في سورة النساء : « يَعِدُهُمْ وَيُمَيْهمْ وَمَا يَعِدهُمْ آلْسيْطَانْ إلا غُرُوراً , أوليك 
مَأْوَاهُمْ جَهَتّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً 74" , وقال تعالى في سورة الأنعام : 
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لالاه١‏ ل 


( وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل ب نبي عَدُوَاً سْيَاطِينَ الإنس وَالْحرٌ يُوجي بَعْضْهُم إلى 
بَعضٍ خرف الْقَزْلِ غُرُوراً وَلَوْ ضاءَ رَبك ما ص َذَرَهُم وَمَا 
يَتَرَونَ #"' . هذه الألقاب الضخمة الكفرية التي لقب بها صفي الدين بن أبي 
منصور إن صحت عنه في أبن عربي الضال المضل فهي من وحي الشيطان اللعين 
إليه لكي يبال .جني" الآمة (الللسلئمة ٠‏ اللأيررق: .و اشرب ف كل مكان وزمان 
والله حسيبه إن لم يتب من تلك العقيدة الكفرية اللعينة التي حملت هذه الألقاب 
في طياتها والله أعلم . وماذا في تلك الألقاب الخالفة » ظاهراً وباطنا لشرع الله 
تعالى كتابا وسنة من الدليل لأهل الحق والبرهان إلا الثبات على طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله عَُه والرد على المنكرين والإنكار على أفكارهم إنكاراً شديداً 
وإظهار ما فيها من الكفر الأكبر والشرك الغليظ أمام عوام الناس وخواصهم » وقد 
أثبت الحفاظ النقاد من علماء السنئة أن ابن عربي الضال المضل كان يصوب فرعون 
والسامرى فيما ادعاه من الباطل والكفر والفساد والاستعلاغ كا مضى ثم يأتي 
هذا امجنون الملقب بصفي الدين , ون أ المنصور والناقل عنه الشعراني من هذه 
الألقاب الكفرية الضخمة في ابن عربي الذي يحط على الأنبياء والرسل والملائكة 
المقربين عليهم الصلاة والسلام 5 مضى بيانه ونقله وتفصيله في الصفحات السابقة 
وهكذا وقعت المصائب العظيمة والنكبات الجسيمة في المجتمع الإنساني على يد 
هؤلاء الكفرة الفجرة منذ أمد بعيد ا ذكر ربنا جل وعلا في كتابه الحكم في 
مواضع عديدة وكذا رسوله 2َلُهُ في صحيح ستته المطهرة والله أعلم . 

* وأما قول الشعراني في ابن عربي بآن الشيخ محمد بن أسعد اليافعي 
قد ترجم لابن عربي ووصفه بالعرفان والولاية .. إنح . 

فقلت : اليافعي لم يكن معاصراً لابن عربي ومع أنه متهم بسوء الاعتقاد ما مضى 
بيانه في الصفحات السابقة من إطلاقه كلمة الحشوية على أهل الحديث والأثر 
ثم الرد عليه وذلك في ترجمة الشاذلي أبي الحسن . وليس هذا الموضوع يثبت بمجرد 
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هذا الهديان والباطل الذي لا صلة له بالعلم الصحيح. ولا بنقله وضبطه » وإنما 
العبارات المسوقة'وهي مظلمة فتاكة كعادة أهل السوق والعامة الذين لا هم لهم 
ولا عناية والاهتام بالعلم الصحيح وإنما الأخبار الملفقة » وأما قول الشعراني في 
ابن عربي : ولقبه الشيخ أبو مدين رضي الله عنه بسلطان العارفين .. إل . 
4 ولمتوفي سنة 9ه ه ولم أقف على حاله وعدالته وكلامه إلا ما ذكره 
ابن الملقن في طبقات الأولياء رقم الترجمة (؟5*١)‏ ( ص لام؛ - 88؛ ) 

قلت : الطيور على أشباهها تقع ولو كان ثقة عدلاً سنياً لم يكن لتعديله 
أى أثر في نظر أهل العلم لأن الجرح المفسر قد ثبت فيه عن المعاصرين وغيرهم 
كعز بن عبد السلام وغيره من أهل العلم وقد مضى تفصيل ذلك في فتاوى أهل 
العلم التي نقلها العلامة الفابي ف العقد الثمين » والعلامة صالح الْممَبلٍ في العلم 
الشاغ » فلا وجه ولا معنى لهذا التعديل والتعظم الذي نقله الشعراني في طبقاته 
عن أي مدين الصوني وهذا الكلام الذي نقله الشعراني سمج باطل لا يرفع منزلة 
ابن عرلي أمام الحق والواقع والله أعلم . وقد نقل أبو العباس الغبريني في كتابه 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ( صا 7١‏ - “” ) 
في ترجمة أبي مدين هذا قول ابن عرلبي فيه : إذ قال الشيخ العارف محي الدين 
أبو بكر بن العربي الحاتمي الطائ المعروف بابن سراقة أن الشيخ أبا مدين رحمه الله 
تعالى لم يمت حتى تقطب قبل أن يغرغر بثلاث ساعات » والقطبية للعارف هي 
منتبى مناله وغاية اماله . اه . 

قلت : سبحان الله على هذا الكلام الذي أنى به الغبريني وهو يخالف 
الشريعة الإسلامية الغراء ظاهرا وباطنا كا لا يخفي هذا على من أعطى أدنى فهم 
وفقه ورشد على بطلان ما زعمه الغبريني من إطلاق كلمة اللقب أبي بكر بن 
عربي الحاتمي الطالي ثم قضية القطبية التى زعمها لابن مدين قبل موته بثلاث 


18057 ميت 


ساعات من قبل ابن عرلي الضال المنحرف وهذا كله باطل وفساد ونفاق وشرك 
فى الألوهية » وقد مضت قضية القطب والغوث الفرد في ترجمة ابن جهضم 
الهمداني فارجع إليه . 

وأما أبو بكر بن العربي فهو الامام الحافظ العلامة القاضي أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الأشبيل المولود سنة 
4 ه والمتوفي سنة 4ه ه وقد ترجم له الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء 
رقم الترجمة ( ٠١/504 - ١9ص ( ) ١١4‏ ) وله صورة عظيمة وهو من 
الحفاظ الكبار ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ١59/8 - ١7914‏ / 4 ) وابن 
كثير في البداية والنباية ( ١١ / 559 - 7١4‏ ) » والصفدي في الوافي بالوفيات 
(7”7/50)ء والسيوطي في طبقات المفسرين ( ص 74 - 5" ) » وابن 
بشكوال في الصلة ١‏ ١ه‏ 8ه ) وابن العماد في شذرات الذهب ( -03114١‏ 
5 / 4 )» وابن فرحون في الديباج ( 58١‏ - 584 ) والذهبي في دول 
الاسلام ( 5١‏ / 5 )» والداودي في طبقات المفسرين ( 5/١55 7/1١55‏ )2 
وابن خلكان في وفيات الأعيان 95+ - ١907‏ - ج 4 )ء العبر للذهبي 
1١5‏ / 4 )» النجوم الزاهرة ( 707 / ه ) » ومن هنا ندرك أن كنية ابن 
عربي الضال الزنديق لم تكن بأبي بكر وإنما كانت أبا عبد الله » والله أعلم . 

+ وأما قول الشعراني في ابن عربي الضال : وكتبه مشهورة بين الناس 
لاسيما في أرض الروم فإنه ذكر في بعض كتبه صفة السلطان جد السلطان سليمان 
ابن عئان الأول وفتحه القسطنطينية في الوقت الفلاني فجاء الأمر م قال .. 
فقلت : هذه مصيبة الجهل والبعد عن الله تعالى فإشراك به سبحانه وتعالى في 
ذاته وصفاته وألوهيته بحوة قاف ولااشية رقن عضت الارانت القرانية الكثيرة 
على إبطال هذا القول الشركي القبيح الذي صدر عن الشعراني حسب ما وجد 
في كتابه الطبقات ثم قول الشعراني » وقد بنى عليه - أي على قبر ابن عربي 
السلطان سليمان بن عثان الأول قبة عظيمة وتكية شريفة .. إل . 

قلت : هذا أكبر الإجرام وأفظع المنكر وأشنع الفعل الذى صدر عن 

حا 51 احد 


السلطان سليمان بن عفان الأول إن صح ما قاله الشعراني في حقه من بناء القبة 
العظيمة على قبر ابن عربي الضال الذي أخبر مسبقاً من فتح هذا السلطان بمائتي 
سنة القسطنطينية فالجواب عن هذا القول الكفري إن صح وقوعه عن ابن عربي 
الميت في سنة 778 ه وتناقله العدول الثقات عنه » فكان ابن عربي زنديقاً ملحدا 
ماخر مفعدا ‏ والدلة_ عل زللق مضت توق الخليية: الن: اخخوضه 
البخاري” ' بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَدُمِ قال : ١‏ الملائكة 
تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين 
الكلمة فتقرها في أذن الكاهن ”م تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة ) اه . 

قلت : هذه القضية قد خفيت على كثير من الناس الذين بعدوا عن السنة 
الظهرة: بهذا قتاتيها ووققتوا ق. شراك :الخهل :والقمناة :والسيعر والشعيدة والقر اه 
والكفر والنفاق بجميع معانيه وقد ظنوا ذلك العمل الشنيع كرامة وولاية والذي 
أشار إليه الشعراني المسكين الذي استغاث بالبدوي فجاءه فحمله وزوجه 
أم عبد ال >حمن على كتفيه فوضعهما على قية ,عبد العال فاتصل بزوجته بعد مضي 
خمسة أشهر حسب كلامه الذي ذكره في الطبقات في ترجمة أحمد البدوي الضال 
الساحر لمحتال كا مضى بيانه وتحقيقه فْ موضعه . وأن هذا الحديث الصحيح 
بنصه وفصه ومنطوقه ومفهومه يضع حداً فاصلاً فيما زعمه الشعراني من قول 
كفري منسوب إلى ابن عربي الضال الذي كان يستخدم الجن من الشياطين أو 
الانس من السخرة الكفرة وتخروته يذه الأخبار المسستقيلية التى أشان إلبها رصول الله 
َي قبل خمسة عشر قرناً » وذلك عن طريق الوحي الإلحي غير المتلو فلا إشكال 
ولا غموض فيما زعمه الشعراني . والله أعلم . 

وأما بناء القبة العظيمة على قبر ابن عربي من قبل السلطان المذكور 
من عمل الشيطان وتزيينه للسلطان بآن يقدم على العمل الشركي الكبير » وقد 
أشار الحديث الصحيح المروي عن رسول الله عله إلى ذلك . 


ظ 00 صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوده » حديث 
(7588)( صالال” - 5/8788 ) مع الفتح . 


لح 1 1 حت 


0 النبي أولاً عن البناء على القبور 0 


فقد قال الإمام الحافظ ابن ماجه في سننه'2 باب ما جاء في النبي عن 
البباء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها : حدثنا محمد بن يحيى . ثنا محمد بن 
عبد الله الرقاشي ثنا وهب » ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن القاسم بن 
خيمرة مغن أن سعيد + أن اللعى عله ددن أن يتن غل ‏ القبر : 

وقال المعلق في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . اه . 

قلت : أورده العلامة البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 
(ص 4١‏ /”) وقد عقد عليه بابابقوله : باب النبي عن البناء على القبور , 
ثم أورده بهذا الاسناد واللفظ ثم قال : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع القاسم 
ابن مخيمرة لم يسمع من الي سعيد . أه . 

قلت : هذا قول ابن معين فيما نقل عنه الحافظ في التهبذيب إذ قال : 
إن القاسم بن مخيمرة لم نسمع أحداً أنه روى عن أحد من الصحابة هكذا قال : 
ومهما يكن من أمره فإن الحاكم في المستدرك قد أخرج هذا اللفظ من غير هذا 
الوضحة عر معان عع كك :اله الأنضاوي رفوه يبدا اللفظد زا 66 از ب ويه 
زيادة ونبى أن يجصص أو يقعد عليه ونبى أن يكتب عليه » ثم قال : هذا حديث 
على شرط مسلم وقد أخرج بإسناده غير الكتابة فإنها لفظة صحيحة غرييبة ) 
وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريم . اه . وقال الذهبي في التلخيص بعد 
ذكر هذا اللفظ من نبي البناء على القبور أو يبجصص أو يقعد عليها.ونبى أن يكتب 
عليه ثم قال : على شرط مسلم أى أنه صحيح . 


قلت : والنبي ثابت فيه وهو يقتضى الفساد والتحريم عند جميع امحدثين 


.)١/ 198 صض‎ ١) 1١854 ( السنن كتاب الجنائر » باب رقم ( 47 ), حديث‎ )١( 


حت 11 حت 


والأصوليين إن لم تكن لها قرينة صارفة إلا المتصوفة » فإن عندهم كل شيء حلال 
حرمه الله تعالى ورسوله عَنه كا مضى القول عنهم بأنهم لا يحرمون الفروج 
امحرمة » وقد ورد الحديث الآخر وهو ما أخرجه الشيخان وأصحاب السئن 

أبو داود والنساني والدارمي في ستنهم والإمام أحمد في المسند والإمام مالك في 
موطئه . قال البخار يي( ابا اما بيكره من اقناذ المرنا ةغل القيون اناده 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي َه قال في مرضه الذي مات فيه : لعن الله 
البود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت : لولا ذلك لأبرز قبره غير 


أن اعت أن يتحل مسعدا .. اهن :. 


قلت : والشاهد في هذا الحديث واضح بين على تحريم البناء على القبور 
مع حاديث. بي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما 

4 وأما قول الشعراني : وأخبرني أخي الشيخ صالح الحاج أحمد الحابي 
أنه كان له بيت يشرف على ضري الشيخ محي الدين ثم ذكر القصة . 

فقلت : إن صح ذلك ووقوعه فهذا كان من شياطين الحن الذين كان 
الرجل الذي كان ينكر على ابن عرلي ثم جاء لكي يحرق تابوته وليس هذا من 
باب الكرامة والولاية » وَإِنما هو من قبيل الانتقام عمن كان ينكر ولاية ابن عربي : 
وجاء لكي يقضي على هذا القبر المعبود من دون الله فلحقته الشياطين من الجن 
المستخدمين من قبل ابن عربي أو من أتباعه السدنة الذين يجلسون على قبره وهم 
باكلوت أفوال الناس بالحرام والعدوان ا هي عادتهم دائماً وأبداً وهذه القضية 
هي أظهر من الشمس .ء والله أعلم . 

وأما قول الشعراني عن العز بن عبد السلام بأنه كان يحط عل ابن عربي 


. مع الفتح‎ )٠ 


كت 101 حت 


ققرت لو لقاش كلوز عل الغو ين عياة النتالام ةو هينات ررق 
فصل القول فيها العلامة الفاسبي في العقد الثمين وأثبت عن العز بن عبد السلام 
بانه كان يطعن ثي ابن عربي حتى انتقل إلى جوار ربه وراجع هذا الموضوع بي 
موضعه في قتاوى أهل العلم والفضل في ابن عربي » والله أعلم . 


جح 11ح 


0 أبو العباس الغبريني وابن عربي 0 


ثم يأتي رجل يسمى نفسه أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني المولود في 
:5 - والمتوني 5 ١لا‏ ه فيترجم لهذا المارق الزنديق في كتابه الذي سماه عنوان . 
الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابقة ببجاية وذلك برقم "*>١‏ ) 
وص هه ١7١ - ١‏ ) فيأقي بالطامات والويلات والمصائب والأكاذيب التى لم 
نجد لها أصلاً ولا فصلاً في تاريخ الأولين والآخرين فينظم فيه الأخبار الملفقة 
والأكاذيب المخترعة دون النظر إلى أقوال المعاصرين الذين عاشوا مع ابن عربي 
وهم ثقات وعدول بلا خلاف حتى عند المنحرفين وعند من اهم بشيء من سوء 
الاعتقاد . والغبريني قد ولد بعد موت ابن عربي بست سنوات وهو لم يشاهده 
أبداً ولو كان قد شاهده وكان ثقة عدلاً لما كان قي كلامه هذا أي حجة وبرهان 
على ما قاله من قول مج فاسد ل يبن على قواعد التحقيق واتمحيض وإنما الحكايات 
الواهيات المكذوبات تناقلتها الألسن الفاجرة والأقلام المسمومة من أعداء الدين 
الحنيف ممن كانوا على نحلة ابن عربي وزندقته وإلحاده وتحريفه لكلام الله تعالى 
كا مضى بيانه وتحقيقه على لسان الإمام المزي رحمه الله تعالى المنقول في العقد 
الثمين وغيره من أهل العدل والإنصاف نقلوه عنه شعراً وثثراً » وأثبنوا عليه الإلحاد 
والزندقة والحلول والاتحاد: والكفر والشرك والنفاق بجميع معانيه الظاهرة 
والباطنة فانظروا إلى ما قاله هذا الغبريني في ترجمة ابن عربي ( ص ١٠17‏ - 
) عل سبيل المثال في كتابه هذا المسمى عنوان الدراية : وذكر لى : 
أنه أي ابن عربي لما دخل بجاية سنة سبع وتسعين وخمسمائة قال : رأيت 
ليلة أني نكحت نجوم السماء كلها فما بقى منها نجم في السماء إلا نكحته بلذة 
عظيمة روحانية ثم لما كملت نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكحتها ثم عرضت 


بك 18 يحت 


قصتي هذه على رجل عارف بالرؤيا بصير بها » فقلت للذي عرضتها عليه لا 
تذكرني فلما ذكر المنام له استعظم ذلك » وقال : هذا هو البحر الذي لا يدرك 
قعره » صاحب هذه الرؤيا يفتح الله تعالى له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار 
وخواص الكواكب مالا يكون فيه أحد من أهل زمانه ثم سكت ساعة وقال : 
إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة فهو هذا الشاب الأندلسي الذي وصل 
تاليا 


ه- سب 1 


ثم قال : ثم شرع في السفر . واستقر به القرار واطمأنت به الدار وألف 
التأليف » وفيها ما فيها إن قيض الله من يساعع ويسهل ويتأول الخير سهل المرام . 
ويسلك فيه سبيل الأفاضل الكرام » وإن كان من ينظر بحسب الظاهر ؛ ولا يسامح 
نظ ناطر فالأمر ‏ صيعي وخ تفي يوضر يتوق لق عليه آهل الشرانالمضترية :نما 
صدر عنه من المصادرات » وعملوا على إراقة دمه 5 أريق دم الحلاج » وأشباقه 
وكان الشفيع له في تلك القضية والمتخلص له من تلك المحنة الشيخ أبو الحسن 
علي بن.أبي نصر فتح بن عبد الله البجاق رحمه الله ما زال ساعياً في أمره ومظهرا 
من وجوه التآويل في شأنه ما اقتضى الإعراض عن زلته والمسامحة في هفواته ولا 
وصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ - أي ابن عربي - كيف يحبس من حل 
منه اللاهوت في الناسوت ؟ فقال له : يا سيدي تلك شطحات في محل سكر 
ولا عتب على سكران . اه . 

قلت : هذا كلام الغبريني نقلته حرفياً من كتابه المذكور ولي عليه بعض 
الملاحظات ينبغي الإجابة عليها من قبل من يتعصب لابن عربي الضال الملحد المارق 
الزنديق الفاجر الذي مضى عن علماء عصره بعض الفتاوى على كفره وإلحاده 
وزندقته فقول وبالله التوفيق :- 
١‏ - وأما قول الشيخ الغبريني في ابن عربي وفي تمجيده له في بداية هذا الكلام 
وذكر لي أن ابن عربي لما دخل بجاية سنة سبع وتسعين وخمسمائة .. إل . 


١‏ - فقلت إن هذه القصة التي ساقها الغبريني عن رجل مجهول لا يعرف حاله 


١15‏ ب 


ولا عينه فلا التفات إليه وإن كان عدلاً فلا تدل على ولاية ابن عربي وكرامته 
وإنما تدل على أمور أخرى إن صح قوله المنامي فيه » ولكل قوم فيه رأيه وتعبيره . 
؟ - ثم قول ابن عرلبي في قصته المنامية حسب سياق الغبريني عنه : ثم عرضت 
قصتي هذه على رجل عارف بالرؤيا بصير بها فقلت للذي عرضتها عليه لا تذكرني 
لا ذكر النام له استعظم ذلك . إل . 

قلت : ومن هو الذي عرض عليه قصته المنامية وكان عارفاً وبصيرا بالرؤيا 
حسب زعم الغبريني وابن عربي ؟ والرجل يبلغ هذا المبلغ الكبير من هذه المهنة 
ثم يجهل أمره وشأنه وعلمه ومنزلته أهكذا الأمانة والصدق والوفاء عند هؤلاء 
المحرمين الكذابين ؟ . 
م٠‏ - وما هي اللذة الروحانية التي ورد ذكرها في منام ابن عربي حسب ذكر الغربيني ها؟. 
؛ ‏ ثم أعطى ابن عربي الحروف فنكحها حسب زعمه في المنام ونقل الغبريني 
لها ؟ دون فهم ولا فقه ولا رشد ولا عقل ولانقل . 
ه - لاذا منع ابن عرلي عارفاً من ذكر اسمه أمام الناس ؟ حسب زعم الغبريني . 
5 - ثم إجابة هذا العارف لابن عربي بقوله': هذا هو البحر الذي لا يدرك قعره 
ما معنى هذا القول الكفري الالحادي ؟ . 
- ثم قول المعبر : صاحب هذه الرؤيا يفتح الله تعالى له من العلوم العلوية وعلوم 
الأسرار وخخواص الكواكب .. إل . 

فقلت : ماهي العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ؟ التى 
أنى بها هذا الفاجر الزنديق إن لم تككن تلك العلوم الشيطانية التي لا فائدة في 
معر فتها للإنسانية مطلقاً وإنما فيها الضرر الخظير للمجتمع الإنساني » كا حذر منها 
الرسول عَييهِ وهو السحر والشعبذة والكهانة ما مضى بعض بيائبا وتفصيلها . 
م - لاذا باح هذا العارف حسب تعبير الغبريني هذا السر المكتوم الذي نهاه 
عنه ابن عربي في عدم ذكر اسمه ثم يقول هذا العارف المزعوم إن لم يكن 
ساحرا « إن كان صاحب هذه الروّيا في هذه المدينة فهو الشاب الأندلسي 


- ١17ا‎ 


الذي وصل إليها ) » هكذا تجد الكذب والزور والبهتان في هذه القصة التي أوردها 
الشيخ الغبريني بفخر ومعتزاً بهذا المارق الملحد الزنديق ابن عربي دون عقل ولا 
نقل ولا رشد ولا فقه » وهكذا وقعت المصائب العظيمة والنكبات الخطيرة بذكر 
وإيراد هذه الأكاذيب والسخافات لإضلال العباد والبلاد وقد اندهش التاريخ نفسه 
قبل أن يندهش الناس من قانون عظم وضع لمعرفة الحق والصدق والآمانة 
والإاخلاص من جهابذة امحدثين الثقات والمؤرخين وللتمييز بين الكذب والغش 
والضلال والكفر والإلحاد بحيث لا ينفلت أحد ممن يحاول الاساءة والفتنة من 
الملاحدة والزنادقة إلى هذا الدين الحنيف في كل عصر ومصر سد الباب في 
وجوههم وأمام أباطيلهم وخزعبلاتهم » مهما بلغ هؤلاء في المكر والخديعة 
والكذب لا يمكن لهم تحقيق ماربهم الشيطانية ومخططاتهم الجهنمية » فانظر يدقة 
وتمحيص وتحقيق في تلك القواعد الراسخة والاصول المتينة لصيانة تراث 
رسول الله عه الخالد امجيد والغبريني يضع التراب في عينيه » قبل أن يضعه على 
عيون الاخرين سلفا.وخلفا ومن هو الغبريني حتى ياني بهذه السخافات افزيلة 
المنكرة '» ويظن هو أو من كان عل عقيدته وتخلته التصوفية بأن الأمر لا ينكشف 
امام التاريخ بعد بئه ونشره وكتابته في هذه الورقات السوداء » ومع أنه يستمر 
في ذكر قصة ابن عربي فيما بعد كا ترى بأن أهل مصر: قد طعنوا في ابن عربي 
وفي نظريته التصوفية وأرادوا إهدار دمه وقد عبر الغبريني هنا بالإراقة ؟] أريق 
دم الحلاج . والفرق بين الإراقة والإهدار معلوم معروف واضح » عند أهل اللغة 
ولكن سوء الاعتقاد عندما يسيطر على الانسان وعلى قلبه وضميره يؤثر تماماً على 
منباجه وقلمه وجميع أجزاء بدنه فيدور في فلكه ليلا ونماراً ولا ينظر إلى الحق 
الواضح البين إلا بمنظاره الأسود » هكذا تقلب الحقائق الثابتة بالأكاذيب امخترعة 
والأناط الواضحة ذا عو كان كدر .من الثامن .ملفا وحعلفا :..والله. أعلم : 

ثم انظر بدقة فيما زعمه الغبريني من أمر الظاهر الذي كان عليه أهل مصر 
ثم عارضوا هذا الزنديق ابن عربي الضال لما وصل إليهم بهذا الفكر الصوفي الخدام 
الدخيل على الإسلام والمسلمين ثم قام شفيعاً له أمام أهل مصر رجل سماه الغبريني 


١ 1/8‏ عب 


الشيخ أبا الحسن على بن أبي نصر فتح بن عبد الله البجالي ثم المحادثة التي جرت 
بين هذا الرجل وبين ابن عربي ثم خروج ابن عرلي من الحبس . 


ومن هو هذا الشيخ الذي 'دافع عن ابن عربي أمام رمو كر 
أفتوا بقتل ابن عرلي وإهدار دمه . 


رقننرجم له القريني لق تاه هذا عنوان الدراية برقم الترجمة ( 7١‏ ) 
9١ص ١١‏ - 45١)ء‏ إذ قال : ومنهم الشيخ الفقيه » العالم العابد الورع 
المبارك أبو الحسن علي بن أي نصر فتح بن عبد الله من أهل بجاية ولد بها سنة 
ست وخمسمائة وتوفي بها ليلة التاسع والعشرين لجمادى الأخيرة من عام اثنين 
وخمسين وستائة إلى أن قال الغبريني وكان ممن ظهرت له الكرامات وعرف 
بالأعوال الساقاف: » أخبرق قو راكد عد الفقيه أن بومتك الزوار ركه الله * 
الواقال #ييفيف إل الققيه أن الكسيى يسيه اله رمتزلا عن الفقية أن العتاين ابه 
عجلان أسأله في مسألة القائل الحلال على حرام » فلما وصلت إلى المنزل قبل 
أن أضرب الباب قال الفقيه لمن حضره في المجلس افتحوا لأخيكم فلان فإنه جاء 
مال فل مسانة و خلال عل مام تقال 2 انعم الات اتدعلى سبلي عل 
الشيخ فقال لي : أمرك الفقيه أبو العباس أن تسالني عن مسالة الحلال علي حرام , 
نبل غاة وقل له : أنت أولى بهذا مني » فإنك أنت اليوم مشتغل وأنا تارك . 
وهذه كرامات لا واحدة » وانظر إلى فضله رضي الله عنه حيث ألى أن يفتي 
فيها وتورعمعن ذلك الأمر إلى غيره » ولم يظهر إلا أن ذلك لاشتغال غيره 
وقصوره هو وذلك من فضله . 

اينهديج لذأ ول مله تي سراد سال الال 7 
لا يطلع عليبن أحد فمتن في حياته . اه 

قلت : هذا كلام الغبريني نقلته حرفياً في ترجمة هذا الرجل الذي كان 
يدافع عن ابن عرلي أمام أهل العلم والفضل بمصر وإن صح عما قاله الغبريني 
من هذا الكلام السمج الذي فيه طعن شديد على أبي الحسن علي بن ألي نصر 
فتح بن عبد الله » وإن كان قد كذب عليه فالكاذب عليه لعنة الله . 


يت 21-15 


وك د 
اد كير الرسدة ميقا عمة كآن. عنك أى تومته الزرواؤى ماسقال سياه 
الحلال علي حرام وقد أرسله الشيخ أبو العباس ابن عجلان إليه لكي يفتي فيه 
أهذا جائز أم حرام ؟ مسألة عجيبة وإخباره عنها مسبقاً أعجب منها ومع ذلك 
ولايته قائمة وكرامته نافذة ولا ضرر لا ولا خوف هكذا الجهل والفساد كان 
قد عم وطم دون أن يشعر به أحد أو يحس بما كان عندهم من السحر واستخدام 
الجن والشعبذة والكهانة يخبرون الرجل القادم إليهم عما كان عدلة مد الأسقلة 
الشيطانية البعيدة عن الحق والصواب وقد خفي هذا على الغبريني وعمن نقل عنه 
والمرسل إليه . 

الجواب : إذا وضعنا الآن هذين السؤالين في ميزان الشرع الشريف الذي 
أكمله الله تعالى كتابً وسنة على آخر رسله ع هداية كاملة ونوراً منوراً وبرهانا 
واضيها :ومححة قوية مناطية :قاذ | كرون بان هذين السؤالين ومع قضية البنات 
اللاى متن بدون زواج . 
١‏ - إخبار الرجل مسبقاً كان هذا من عمل الشيطان الجني الذي أخبر أبا الحسن 
علي بن ألي نصر'فتح بن عبد الله بما جرى بين أي يوسف الزواوي وبين 
أبي العباس ابن عجلان إن صح وقوع ذلك الخبر » وقد فصل في ذلك القول 
في الصفحات السابقة نقلا عن العلامة بدر الدين الشبلي من كتابه اكام المرجان 
في أحكام الجان والإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى » وقد 
جرى مثل ذلك للإمام شيخ الإسلام وقد فصل في ذلك الشيخ محمد بن 
إسحاق بن النديم في الفهرست ونقل عنه في موضعه فارجع إليه إن شئت فلا 
إشكال ولا غموض فيما نقله الغبريني من الكفر والهذيان والباطل الذي بنيت 
عليه ولاية هؤلاء وكراماتهم 
؟ - أما مسألة « الحلال على حرام ) قوذه: المننا له" قنبيية غنا قال الله تعالى. :فى 
بداية سورة المجادلة من قوله المبارك : ل( آلْذينَ يُاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسآئهم ما 
هُنّ أُمّهَاتِهِمْ إن أُمَهَائهُمْ إلا آللائي وَلَذئهُمْ وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ منكراً مِنَ الْقَولٍ 


ت -338ة 


وَرُوراً إن آلله أ ون م بطوة د تن لم دو نا قار 
فتخرير َي من قل أن تاذل أوعطوت ب آله بها فقون عي هْ 
م جد عام هقرئن ايقن بن قل أذ عام ع م تطغ طم بقن 
منكيئاً ذَلِكَ لِعُومِمُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
ليم 4”" . هذا وريد د تعالى في المظاهر المنزل من السماء ولم يدخله 
النسخ فهو عمل منكر وزور ؟ وصفه الله تعالى مع عفوه جل وعلا لمن صدر 
منه ثم بين الحكم في ذلك بياناً واضحاً لا غبار عليه » فتحريم ما أحله الله تعالى 
يتنوع فيه الحكم عمن صدر منه فإن كان جاهلا لا علم له بالتحريم والتحليل 
فعليه كفارة ظهار إذا كان قال قولاً شبيباً لزوجه وأراد منها الظهار بقوله لها « أنت 
علي كظهر أمي ) » وأما إذا لم يرد منها الظهار وإنما قال لما في حالة الغضب 
فقط فعليه كفارة يمين فقط وهذا يرجع إلى قصده ونيته وإرادته » وأما إذا أراد 
منبا الطلاق في قوله هذا فأيضاً يترتب على ذلك ما أراد منها طلاقاً واحداً أو اثنين 
أو ثلائة حسب ما أراد والحكم في ذلك يرجع إل افقاء الأمة المسللية شيلفا حلفا » 
وأما إذا أراد من قوله  :‏ الحلال علي حرام ) وهو عالم بالتحليل والتحريم فالويل كل 
الويل له وهو, كفر وعداد منه وقد وجدت فيه تلك الصفة الشنيعة التي كانت 
قد وجدت في اليبود ااه و ا ا و د 
إلى هذا المعنى ربنا جل وعلا في سورة النحل : 9 وَلَا قُولُوا لِمَا تيف الْستككم 
الْكَذْبَ هَذَا خلال وَهَدَا عر وا ع اله الدب ,إن لبي يرو 
عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفلِحُونَ مَتَاعٌ ليل َيل وَلهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ وَعلَى آلْذِينَ هاذوا 
را ما قصَمنا عليِك من قبل وَمَا طَلَمْتاهُمْ وَلكِن كالوا أنفسهم مَهُمْ يَظلِمُونَ 
ثم إن َلك للدي عَمِلوا السوء عقا أ الوا بد ل 0 َأْصْلَحُوا إن 
رَبك من بَعْدِهَا لَغفورٌ رَحِيمْ )' " ولد تجايت: المقة المتجيهدة ل اتريع هذا 
المعنى المبارك الذي أوضحه جل وعلا في مواضع عديدة من كتابه الحكيم أيضاحاً 
شافياً » وقد في هذا المعنى على الغبريني وأبي يوسف الزواوي وأبي العباس بن 
)١(‏ سورة المجادلة الآية (؟ -4 ). 

.)١١9- 5١١5١ سورة النحل الاية‎ )١9 


11ت 


عجلان وبالأحرى على من أسماه الغبريني أبي الحسن علي بن أبي نصر فتح بن 
عبد الله البجاني لطع حرف عل وهر كلد رفوه ون ا14جنا 
شابيعا يك لا قدرة حم محال من الأخوال:يان يقربوا من هذا المجتمع الطاهر 
النقي » وإنما اتصالهم بالشياطين والسحرة والكهنة الفجرة الكفرة دائماً يز 
هنا ظهر عندهم هذه الأحوال الشيطانية المرة تلو المرة من الكشوفات والرموزات 
والحروف الفاجرة الكافرة » وليس عندهم الولاية والكرامة إلا من هذا الباب 
الخطير المدمر للأخلاق والآداب . وليس عندهم متابعة الكتاب والسنة وحفظهما 
والعمل بهما والدعوة إليهما سراً وجهراً » والعناية بعلومهما وقواعدهما الراسخة 
وروايتهم هما ودرايتهما » والرحلة في سبيلهما » والعبادة الخالصة لله تعالى في ضوء 
شرع لله الطاهر المطهر والاعتقاد الجازم بأحقيتهما والدفاع عنهما والتأليف 
والتضنيق. فق ضوع قواعدهنا الأضلية والتعريق: يما: والاستهاتة' في :سبيلهما + 
أروني إذا كان عندهم شيء من هذا الباب المهم العظم » وإنما الكلام دائماً في 
الملكوت والقطب والغوث الفرد والولاية والكرامة والبحر المحيط الذي لا يدرك 
قعره » ولا الدعاء والتضرع إليه جل وعلا والخدوف والخشية والإنابة إليه والتوكل 
عليه والصبر والحلم والحكمة في جميع شئون الحياة المادية والمعنوية يصف ربنا 
جل وعلا عيده ذاود ا والسلام في سورة ص بقوله المبارك مع أمره 
جل وعلا نيه محمدا َه يه بالصبر والتحمل إذ قال جل وعلا : # اطبرٌ على 
ما َقُولُونَ وَاْكْر عَبْدنا واو ذا اليد له َه أوَابٌ نا سَخَزنا آلْجبَالٌ مَعَهُ يُسَبِحْنَ 
لعش وَالإِسْرَاقٍ َآلطَير مَحْسُورَة كل لَه أوَابٌ وَشَدَدْنا مُلَكَهُ وَآتيَاهُ آلْحِكُمَة 
وَفَْصْلَ آالخطاب : وَهَل أاك نبا لخصْمٍ إذ سَورُوا آلمخرّابَ إِذ دلوا 
على دَاوَُ فَفزِعَ ِنهُمْ قانُوا لا ئخف حَصْمَانٍ / ا 
يننا بِألْحَقٌ وَلا تُشطط وَآَهْدِنا إلى سَوَاء الصرّاط إن هَذَا أخي لَهُ تسع 
وَتسْعُونَ تَعْجَةَ ولي تعْجَة نفد وحذة فقال أكفانيها وَعزِْي في الخطاب قَالَ لَقَدْ 
لمك بسؤَال نغْجيك إلى نِعَاجد وَإِنْ كيرا مْنْ آلخلطَاء بغي بَعْضْهُمْ على 
بَحْضٍ إلا آلْذِينَ امو وَعَملُوا لصالِحَات َيل مَاهُم وَظَنَ دَاوَدُ أَنمَا فَتَنَاهُ 
فاستعفر ويه وَكحرّ رَاكعاً وَأَنَابَ فَعَفرْئا لَه ذَلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرُلَقَى وَحُْسْنَ 


17 جه 


مَاب اد إن نا جَعَلَاكَ حبليفة في رض فَاحْكُم ) يْنَ الثّاس بِالْحَقّ وَلَا تتبع, 
الْهَوَى فيُضِلّكَ عن سَبيل الله إن الّذِينَ يَضِلُونَ عن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
بما 1 نوا يو الحسّاب 2 . 

هذه هي قصة داود عليه الصلاة والسلام قصها علينا ربنا جل وعلا من 
تلك القصص القرانية الكثيرة التي حملت في طياتها تلك النفسية المباركة التي 
اتصف بها سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من التواضع والتقرب إليه 
جل وعلا » والرجوع إليه والإنابة والخوف والخشية منه جل وعلا في تلك 
الصورة الرائعة المثالية التي تلمع في هذه الايات الكريمات وفي غيرها من مواضع 
القران الكريم ومع تلك المعاني السامية العظيمة ال الايات الكريمة ‏ 
وهي ترقق القلوب وتبذب النفوس و نحي الضمائر بهذا الأثر البارع أين هذه المعاني 
التي وردت هنا وني غيرها من الآيات القرانية العظيمة في سلوك المتصوفة الزنادقة 
المنحلين عن القم الروحية والأخلاقية الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم 


يد 


له . 

* وأما قول محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني في كتابه امختار 
مِن كلام الأخيار ( ص 5١ - 7*١‏ ) : قال الشيخ محي الدين بن عربي قدس الله 
سره في بيان السنة : الإنسان لا يخلو أن يكون واحداً من ثلاثة بالنظر الشرعي 
وهو : 
> إن أذ ركرة باطلنا عضا وهن القائل يتجريت التوعيد عتدنا خالا بوفلا 
وهذا يؤدى إلى تعطيل أحكام الشرائع » وقلب أعيانها وكل ما يؤدي إلى هدم 
قاعدة من قواعد الدين » أو سنة من سننه ولو في العادات كالاكل والشرب 
والوقاع فهو مذموم بالاطلاق عفيها انه وإيام من ذلك . 
؟ - وإما أن يكون ظاعررا عضا نتعلقلة بيك أن يؤدي ذلك إلى التجسم 
والتشبيه نعود بالله منبما في باب الاعتقادات + وأن يكون معتمداً على مذهب 


)9١9‏ سورة ص الآية (/ا١‏ - 5؟). 


و اك 


فقيه من الفقهاء أصحاب علوم الأحكام محجوبة قلوبهم بحب الدنيا عن معاينة 
الملكوت فتراه خائفاً من الخروج عن مذهبه فإذا سمع سنة من سنن ابي عي 
يحيلها على مذهب فقيه اخر فيترك العمل بها ولو أوردت ألف حديث مأثور 
في فضائلها فيتصاكم عن سماعها بل يسيء الظن برواية المتقدمين من التابعين 
والسلف بناء على إيراد ذلك الفقيه عدبي يوي ملحوق بالذم ‏ 
شرغا وإ آلله نفزع ونلتجيء من أن يجعلنا وإيام منهم 
لظ 
وحيها وقف وقف قدماً بقدم حتى في أقل شيء من الفضائل في العبادات والعادات 
صارفاً جل عنايته وباذلاً كل مجهوده في أن لا يفوته شيء من الأفعال المحمودة 
في عباداته وعاداته على حسب ما سنح له في أثناء مطالعته من كتب الحديث 
المعول عليها » أو ألقي في أذنه من أستاذه وشيخه المعتمد عليه إن لم يكن من 
أهل المطالعة فهذا هو الوسط وهو السنة والآخذ به هو السني وبهذا يصح محبة الله 
له . 

قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : راعيت جميع ما صدر عن النبي 
الو 
يبيت في بيتها بلا تكلف . ولم يكن لي بنت حتى أفعل كذا . اه 

قلت : هذا هو الكلام الذى نقله محمد بن علوي بن عباس المالكي 
لحسني عن شيخه الأكبر حي الدين بن عرني وهو كلام عجيب وغريب فيه 

بعض الصواب وبعض الباطل في نظر الشرع الشريف ولي عليه بعض الملاحظات 
وهى كالآق :- 
١‏ - أين كلامه هذا في كتبه المصنفة أو نقله عنه بعض الثقات فإن ثبت كلامه 
هذا فلابد من تحقيق القول فيه . أهو مقدم على فصوصه أو فتوحاته أم متأخر 
ان من الضلال والكفر ؟ 


ت: 106 عه 


ومحجذده بقوله فيه ) الشيخ الأكير فدس سيره الأطهر ) وهو كلام 52 00 
المزي والفامي » والعز بن عبد السلام لما صدر منه الكفر والكذب والتحريف 
لكتاب الله تعالى والالحاد ف دين الله عر حط الأنيناة والرسل عليهم الصلاة 
والسلام والملائكة 5! مضى بيانه عند العلامة المقبل في العلم الشاحم أيضا . 
؟ - هذا الكلام الذي نقل عنه محبه محمد بن علوي وقد ثبت لدى أهل العلم 
من طريق اخر غير هذا الطريق لأن صاحبه هذا متهم بسوء العقيدة إذ نقل في 
كتيبه الذي أسماه أدعية وصلوات المطبوع سنة ١٠٠١‏ ه بمطبعة السعادة بالقاهرة 
عن إمامه وشيخه ابن المشيش الصلاة المشيشية » وفى تلك الصلاة الكفرية قول 
ابن مشيش « وزج بى في بحار الأحدية » وانشلني من أوحال التوحيد » وأغرقني 
نقل هذا الرجل هذه الصلاة الكفرية الزنديقية الالحادية دون النظر إلى ما فيها 
من الكفر والضلال والإلحاد ولم يرد عليها ومن هنا كان متبماً بسوء الاعتقاد 
فلا يعتمد على كلامه أبدا مع عدم عزو كلام ابن عرلي الذي نقله في كتابه امختار 
من كلام الأخيار الذي طبع الطبعة الأولى في عام ١59/‏ ه » أي قبل طبع رسالته 
الكفرية أدعية وصلوات بسنتين وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا يزال على 
تلك العقيدة الكفرية الفاسدة أو أراد من نقله ذاك الجاه أو المال دون الاعتقاد 
بما في تلك الصلاة المشيشية الكفرية والله أعلم . 
* - هذا التقسم الثلاني للإنسان الذى نقله محمد بن علوي بن عباس عن ابن 
عربي حسب زعمه فيه باطل » واحتال وحق . 

ذا اناقل فقول كمون علوي تمشيرا إل انع غريق كنس الله اميرة فينذا 
الدعاء دعاء منكر ببذا اللفظ الم يثبت في الشرع الشريف كتاباً ولا سنة ثم فيه 
الحلولية . 

ثم قول ابن عربي الذي نقله محمد العلوي عن ابن عربي في القسم الاول . 


حت 8 11د 


من الانسان المقسم عنده بثلاثة أقسام : 


إما أن يكون باطنيا محضاً ثم عرفه بقوله : وهو القائل بتجريد التوحيد 
عندنا حالا وفعلا . أها. 

وما معنى تجريد التوحيد عند ابن عربي حسب تعبيره وعند أتباعه وعلى 
رأسهم محمد بن علوي هذا وقد أقر ابن عربي » ودعا إلى هذا المعنى كا نص 
على ذلك فتاوى أهل العلم الثقات التي نقلها عنهم العلامة الفاسي في العقد الثمين 
والعلامة الشيخ صا المقبلي في العلم الشاغ كا مضى وبدليل اعتقاد ونقل محمد بن 
علوي في هذه الباطنية المحضة والأحدية المجردة عن القيم الروحية والأخلاق النبيلة 
السامية » كا مضى النقل عنه في الصلاة المشيشية في رسالته الخبيئة أدعية وصلوات 
مع التأيبد التام من قبله لابن مشيش ثم قول ابن عربي المنقول على لسان وقلم 
محمد بن علوى في القسم الثاني » وإما أن يكون ظاهراً محضا متقلقلاً بحيث أن 
يؤدى ذلك إلى التجسم والتشبيه نعوذ بالله منهما في باب الاعتقادات .. إل . 

فهذا الكلام يحتمل احتاللات نر ونا وليس بفصل ولا عدل وإنما فيه 
إنكار صفات ذات الله تعالى وأسمائه الحسنى التي أثبتها الله تعالى لنفسه وذاته اللي 
في كتابه الكريم وأثبت له رسوله الكريم عَكُهِ في صحيح سنته الطاهرة المطهرة 
على قاعدة معروفة 9 لَيْسَ كَمِئْلهِ شَيءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البصير » . 
+ - وأما الحق الذي وجد في هذا القسم الثاني حسب زعم محمد بن علوي 
نقلاً عن ابن عربي ١‏ فإذا سمع سنة من سنن النبي عه يحيلها على مذهب فقيه 
آخر فيترك العمل بها ولو أوردت ألف حديث مأثور في فضائلها إن ) فهذا واقع 
ملموس ولست أدري ما مدى العمل من قبل محمد بن علوي بهذا القول الذي . 
سطره هنا نقلا عن ابن عربي إذا كان قد ثبت لديه قوله عن طريق إسناد صحيح 
عنه . 

وأفاا قل ابن عرق التق تقلهة فدرم علوض :لق العناراك. الاخيزة عه 
في كتابه هذا امختار من كلام الأخيار ( ص 7١‏ ) راعيت جميع ما صدر عن 


عد 1011 حد 


النبي 2 سوى واحد وهو أنه عليه الصلاة والسلام 3 ابنته عليا رضي الله 

فقلت : إن معنأه أنه عمل بسنة النبي عََيْدُهُ بالوفاء والتمام ظاهراً فاظنا 
وفي السر والعلن حسب هذا التعبير إلا قضية تزويح البنت فإنه لم يكن له بست 

: سابل 1 5 ١‏ 0 
حتى يقوم بتزويجها كا زوج النبي عَيُهِ ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها من 
ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذه الدعوة كبيرة جدا من ابن عربي 
حسب زعم محمد بن علوي الذى سطر كلام ابن عربي هذا في هذا الكتاب . 

وأما السنة وثبوت صحتها والعمل بها جملة وتفصيلاً في العبادات 
والاعتقادات والمعاملات والاداب فإنه كان بعيدا عنها كل البعد » بل كان يحاربها 
محخاربة شديدة ؟ أثبت ذلك العلامة العز بن عبد السلام ونقل عنه ثقات المحدثين 
العلامة الفامبي والمقبل في كتابيهما الفتاوي الكفرية التى كانت قد صدرت في 
خق ابن عرلي عن جملة كبيرة من علماء السنة كا مضى بيان ذلك في العقد الثمين 
والعلم الشاع . 

وأما قوله الذي نقله محمد بن علوى عن ابن عربي « ولم يكن لي بنت 
حتى أفعل كذا ) فقلت : إنه كان غير متزوخ فيما علمت وكانت عنده قدرة 

وأما المالية فإنه كان يعطي للناس عطاء كبيراً سخياً ها قيل وكتب ونسب 
إلى عدى بن الحاتم الطالي رضي الله عنه وإن كان قد ثبت هذا السخاء فكان 
يعطى لأجل نشر الفساد والكفر الذي كان عليه هو . 

وأما الطاقة البدنية التي لابد من وجودها لدى كل من أراد الزواج فكان 
هذا المارق متصفاً بها وقادراً عليها بدليل ما قاله هو في كتابه ذخائر الأعلاق 
ونقله عنه الشيخ إحسان ظهير ني التصوف ( ص 59” - 77١‏ ) إذ قال عامله 
تعال ها يسفحق <لانقا :2:11 لك سكة يننة: كسيمائة وين ألفيت نا جماعة 
من الفضلاء » وعصابة من الاكابر » والادباء والعلماء بين رجال ونساء ) و 


تت 331 ب 


أر فيهم مع فضلهم مشغولاً بنفسه مشغوفاً بين يومه وأمسه مثل الشيخ العالم الإمام 
بمقام إبراهم عليه الصلاة والسلام نزيل مكة البلد الأمين : مكين الدين أبي. شجاع 
زاهر بن رستم بن أي الرجاء الأصبهاني رحمه الله » وكان لهذا الشيخ رضي الله 
عنه بنت عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وتزين المحاضر » وحير المناظر تسمى 
بالنظام » وتلقب بعين الشمس » وألينها من العابدات العالمات السائحات الزاهدات 
شيخة الحرمين وتربية البلد الأمين الأعظم ساحرة الطرف عراقية الظرف » إن 
أسهبت أتعبت » وإن أوجزت أعجزت . وإن أفصحت أوضحت » إن نطقت 
خرس قس بني ساعدة » وإن كرمت خنس معد بن زائدة » وإن وفت قصر 
السموأل خطاه » وأغرى ورأى بظهر الغرر وامتطاه ولولا النفوس الضعيفة 
السريعة الأمراض السيئة الأغراض لأخذت في شرح ما أودع الله تعالى في خلقها 
زق اتسين نوق خحلفتها الذقى هبو روضة الرن 8ق بن لافار فاك ين الأدياء 
حقة مختومة واسطة عقد منظومة » يتيمة دهرها كريمة عصرها » سابقة الكرم , 
عالية الهمم » سيدة والديها » شريفة ناديها مسكها جياد » وبيتها من العين السواد , 
ومن الصدر الفؤاد » أشرقت بها تهامة » وفتح الروض نجاورتها أكامه » فنمت 
أعراف المعارف بما تحمله من الرقائق واللطائف » علمها عملها . عليها مسحة 
ملك وهمة ملك فراعينا في صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة 
العمة والوالد فقلدناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب 
الرائق » وعبارات الغزل اللائق » ولم أبلغ في. ذلك بعض ما تجده النفس ١‏ ويثيره 
5 
الأنس من كريم ودهاء وقديم عهدها ولطافة معناها وطهارة مغناها » إذ هى 
السوّال والمأمول . والعذراء البتول ولكن نظمنا فيها بعض الاشتياق من تلك 
الذخائر والأعلاق فأعربت عن نفس تواقة ونببت على ما عندنا فن العلاقة:اهقاماً 
بالأمر القديم » وإيثاراً مجلسها الكريم » فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكنى , 
وكل دار أندبها فدارها أعنى . اه . 

قلت : هذا هو كلام ابن عربي في كتابه ذخائر الأعلاق يصف تلك امرأة 
بمكة في عام خمسمائة وثمان وتسعين ولا أريد أن أعلق على كلامه القبيح في امرأة 


10 حب 


أجنبية نزل عند أبيها فكان يجب إذا أراد ابن عربي أن يشكر أهل هذا البيت 
الذي نزل عندهم أن بمجد أباها ويثني عليه دون هذه البنت وماذا في ألفاظه نحوها 
ولا يزال هذا كلامه إن صدر عنه موجوداً يقرأ فنعرض كلامه على الشارع الأمين 
عليه الصلاة والسلام وعلى سنته المطهرة مع ما فيه من الثناء والمجد الذي قد يودي 
إلى انبيار خلق للشباب والشابات وتفسخ خلق لدى ضعاف النفوس في كل زمان 
ومكان . وقل : بي القار عليه العبلد” والسلام عما ذكره هذا الرجل الصوفي 
من أوصاف المرأة الجن + نقد أخر ج البخاري في الصحيح والإمام أخين ف 
المسند وأبو داود والترمذي في جامعه والإمام البغوي في شرح السنة كلهم عن 
ابن «مسعود رضى الله عنه . قال الإمام. الببخاري”” : .باب لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها . ؛ ثم ساق إسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه : قال : قال النبي 
2 لاسا د وهي. ( كأنه ينظر إليها » والإمام أحمد 
في المسند” '» والبغوي في شرح السنة"" قال الحافظ في الفتح ( 588 / 5 ) 
شارحاً هذا الحديث : قال القابسي : اال ال كرك فإن الحكمة 
في هذا النبي حشية أن يعجب الزوج الوضف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة . اه . 

قلت : وقد أخرج الشيخان في صحيحبهما حديثا واضحاً بيناً على هذا 
البى وذلك من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها » إذ قالت : دخل على 
النبي وعددى: دك سيدنة يفول لعبد الله بن ألي أمية - وهو أخو أم سلمة 
رضي الله عنها - يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بان فال النبي 2 لا يدخلن هؤلاء عليكن )'' . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب رقم 2)١١8(‏ حديث (5100؟ه؛ 
١14ه‏ ) ( صا مم58 / 4 ) مع الفتح . 

وقلم : للحت اواو 

)2 شرح السنة رقم (1490؟1؟1) (ضد4ة١-9/5.6).‏ 

(1) صحيح البخاري » كتاب المغازي » 5ه - باب غزوة الطائف في شوال سنة تمان . 
قاله موسى بن عقبة » حديث 155141١‏ ). 


179 حت 


هكذا وضحت هذه المسألة بعدم ذكر محاسن المرأة ما ذكرها ابن عرلي 
الذي 342 سنن نإل اتللك الخزاق الى وكيا فق اغتالس عذيدة 2 الأ الأ رصانت الى 
ذكرها وهى لا يمكن لأحد مهما بلغ في الوصف إلا من كان شاهد المرأة مشاهدة 
ظاهرة وباطنة وهذا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وقد أورد العلامة 
أبو بكر الهيئمي في مجمع الزوائد نحو هذا اللفظ من غير هذا الوجه عن عمر بن 
أببي سلمة ثم ذكره في المجمع ( ٠١5‏ / 8 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . اه . 
ومن هنا ندرك تماماً من هذه الأوصاف التى ذكرها ابنعربي في الذخائر 
لامرأة أجنبية تدل دلالة واضحة على أنه كان ينظر إليها بشهوة » وإلا كان مخنثا 
فالمحنث أيضاً منع الرسول عَيْدُهُ أمهات المؤمنين من دخوله عليبن » 5 ورد في 
هذا الحديث فليختر أحد الأمرين إما كان ابن عربي ذا قوة جنسية فكان دخوله 
على تلك المرأة حرماً وإما كان مخنثاً فالشارع منع دخول الختئين أيضاً في البيوت 
وأصرح من هذا ما قاله المارق في كتابه المذكور ذخائر الأعلاق ( ص ٠‏ -8 ) 
#اانقل هيه الشيخ سان إلى ظهير:ق كتابه التضوك زعب :0 - 11/1 )+ 
إذ قال ابن عربي « كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتي وهزني حال كنت 
أعرفه فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل فحضرتني أبيات 
فأنشدتها أسمع بها نفسي ومن يليني لو كان أخيل وهي قوله : 
ليت شعري هل دروا أى قلب ملكوا 
وفوؤادي لو درى ‏ أى شعب سلكوا 
أتراهم سلموا كم تراهم هلكوا 
فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألينٍ من الخز فالتفت فإذا بجارية 
من بنات الروم لم أر أحسن منها وجهاً » ولا أعذب منطقاً » ولا أرق حاشية ؛ 
ولا ألطقل مع + ولا أدق: إشارة ولا أطرف: محاورة هنبا قد “قاقت. آهل زهانها 
قفا ين حرا بويا جوم فق لقالس 4ب ديزي اتبيه قلت أ تقلت 
ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 


٠هق8١‏ ب 


فقالت: + عيفا متلق .وأدت عاوقك.زماتك تقول مدا هذا ؟ النين كل تملوك 
ررك 1 ول يعم انلك انيعد لررنادو ل شمر ب ون يها زرو 
لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ؟ 

قل يا نوع 4 عاذ فلك يعدو 4 قلت 


وقرادق: لعو ارق أنه شعي ساكحوا 
المعرفة ة ايت جسن الله 1١‏ كن الرسول لله إلا ينه اأدرلة؟ ارين 
لسان صدق » فكيف يجوز لمثلك أن يقول هذا يا سيدى ؟ فماذا قلت بعده ؟ 
فقلت : 
أتراهم سلموا آم تراهم هلكوا 
فقالت : أما هم فسلموا » ولكن أسأل عنك فينبغي أن تسأل نفسك هل 
سلمت أم هلكت يا سيدي ؟ فما قلت بعده ؟ فقلت : 
ينان أزتاتع. افر .قن اطوق. وارفكيوا 
قصبالحنف وقالف: ؟ راهنا كن يشر اللبشي ف فضلة عار عا :واطوق 
شانة التعمم يخدر الحواس ويذهب العقول ويدهش الخواطر ويذهب بصاحبه في 
الذاهبين فآين الحيرة وما هنا باق فيحار والطريق لسان صدق والتجوز من مثلك 
غير لائق » فقلت : يا بنت الخالة : ما اسمك ؟ قالت : قرة العين » فقلت : لي ؟ 
نم سلمت ثم انصرفت ثم إني عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف 
المعارف الأربع مالا يصفه واصف . أه . 
قلت ا ا الالال الخلقي ل هلا 
0 ا واب 0 0 ابن عربي كان 


2ت ارايت 


يملك القوة البدنية التي تمكنه من الزواج إلا أنه لم يتوج فيما علمت خوفا وهربا 
من المسكولية العائلية التي تربط الرجل برباط وثيق مع البييت والأسرة والاهتام 
الكبير والرعاية التامة بهم إلا أند كان لا بيع أبذا هذا المجتمع النقي الذي بني 
على العفاف والطهارة ورغب فيه الشارع الحكم عَْلهِ وحث عليه وهو النكاح 
إذ قال عَم في حديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما والنساني في سنه 
وكذا الدارمي والإمام أحمد في المسند كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
غنة 3 مضى الحديث كزان في مواضع من هذا البحث » قال ا 
البخاري : باب الترغيب في التكاح لقوله تعالى : 9 فَالْكِحُوا ما طابَ كم 
من النْسَاء © إل . 
اد مس ا ير اع ري يان" 
عنه قصة ثلاثة رهط قد جاعوا إلى بيوت أزواج ابي عَيكه يسألون عن عبادة ابي 
فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي عوثة ال 0 
من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا » وقال الآخر : أنا 
أصوم الدهر . ولا أفطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوخ أبدا فجاء رسول الله 
َيْدهُ فقال : « أنتم الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاى لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر , وأصلي وأرقد , وأتروج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) اه . 
قلت : هذا الحديث نص صريح وغيره في هذا المعنى كثير وهو ينص على 
تلك الحالة الشنيعة التي عاشها ابن عربي طوال حياته ويآتي إلى مكة أحب البقاع 
إلى الله تعالى عندما بلغ سنه ثلاثين عاما حسب كلامه الذي سطره في كتابه 
ذخائر الأعلاق إن لم يكن مكذوباً عليه ثم يتغزل بتلك المرأة الرومية في المطاف 
بتلك الأبيات الفاجرة ويخاطبها يا ابنة الخالة ولح يتزوج إلى هذا الوقت » ثم تمعن 
ل ل ل ل ا ل له 
ويم والدعارة » ثم نا هذا المتاخر فِيوٌ لف كاب يسميه ( انمختار من كلام 
الأخيار ) ثم ينقل في كتابه هذا من ابن عربي أقوالاً بعيدة عنه دون العزو ومع 


21 صحيح البخاري » كتاب النكاح . نانب 7 )١١(‏ »ع حديث (0 15 6( 
لاص ا 8/٠١١4‏ ) مع الفتح . 


كت 37ت 


. تلقيبه إياه « بالشيخ الأكبر قدس سره الأطهر » أنى له الأسرار الطاهرة وهو خليع 
ماجن يحرف كتاب الله ويبدله كا سبق بيانه وإيضاحه نقلا عن العلامة الفاسي 
من العقد الثمين والعلامة صالح المقبلي من العلم الشائخ وغيرهما من أهل العلم 
والفضل وهو يتغزل ويتعشق مع النساء الأجنبيات في حرم الله المقدس داخل 
الكعبة المشرفة كا جاء كلامه فيبن واضحا بينا ومع ذلك يقال إنها إشارات ورموز 
اصطلح علها هوُلاء الزنادقة يما مر بكم قضية رجل زنديق نام بالمرأة الأجنبية 
أمام زوجها وصار يمعكها ويحركها ورجل اخر يرسل ذكره في حالة قضاء شهوته 
من حمارة أنثى إلى خارج مدينة قيروان فيقع ذكره في موضع الخرق من السفينة 
وهم يبعدون عن قيروان بأربعمائة ميل فنجا الركاب عن الغرق هكذا شريعة 
هؤلاء ومنبجهم المدمر للأخلاق والآاب والقم . والله أعلم . 


كر 1 بم 


0 المناوى وابن عربي © 


وهنا يآتي المناوى المتوفي سنة ١٠١.9‏ ه واسمه عبد الرءوف المناوى . وقال 
الكحالة في معجم المؤلفين ( ص 1917-1١95‏ / 4 ) في ترجمته أنه شرح تائية 
ابن الفارض وشرح المشاهد لابن عربي وقال الكحالة في موضع من كتابه هذا 
إن له كتابا سماه : الكواكب الدرية في تراجم الصوفية : وقال عنه العلامة 
الشوكاني في البدر الطالع رقم الترجمة (480“؟1) ( ص؟5ه" :)١//‏ 
عبد الرءوف المناوى شارح الجامع الصغير ثم قال : شرحه شرحاً بسيطاً » وشرحاً 
مختصرأ » وشرح الشهاب وشرح آداب القضاة وطبقات الصوفية وغير ذلك توفي 
سئة 1٠١19‏ ه أو التي بعدها ولم أقف له على ترجمة مبسوطة . اه 

قلت : هكذا ترجم له العلامة الشوكاني في هذه الأسطر الثلاث فقط 
فإذا كان هو هو فهو على دين الصوفية البعيدين عن الكتاب والسنة ما دام شرح 
تائية ابن الفارض الفاجر التي ورد فيها كلام أهل العلم والفضل وقد نقل في 
موضعه من ترجمة ابن الفارض فلا مانع من تمجيده لابن عربي ولكن العجب 
من :انق العماد إذ يظعه وق تابه قنزات اللزهه القلذ .عن التأو ع بد “كانه 
طبقات الصوفية دون أن يعلق على كلامه هذا فبقى كلامه هذا دون التعليق أو 
الرد عليه في ضوء الكتاب والسنة ولم ينقل في ابن عربي ما جاء فيه من فتاوى 
علماء عصره التي نقلها العلامة الفاسبي في العقد الثمين كا مضى وفيبا تكفير ابن 
عرق قن جهلة "كبيرة من االدلماء ع6 تق ,ونقليا ‏ العاخية الفيخ ضما 2 اللقيل 
في العلم الشاعٌ وزاد عليها كلاماً كثيراً يدل على زندقة هذا الفاجر وإلحاده , 
وكفره ومع أن ابن العماد كان معاصراً للشيخ المقبلي رحمهما الله وقد اطلع العلامة 
المقبلي على أحوال وظروف عاش فيها هذا الفاجر الظالم ابن عربي نقلا عن ثقات 
الناس م ترى ذلك« واضعحاً بيناً في كتابه لعلم الشاغ وكانت المعاصرة بينهما 


بت حت 


بينة وواضحة فإن الشيخ صالح المقبلي ولد في عام ٠١41‏ ه . وتوفي سنة 
11 +:وأما ابق العماد افقد.و لد يدمقلق يوم الأربعاء ثامن .رحب مينة انين 
وثلاثين وألف وتوفي بمكة سادس عشر ذى الحجة سنة تسع وثمانين وألف ودفن 
بالمغلؤة 15ل خمره: ان رين عصان ايوق نت الفاضية نيتيم مك يدون 
شك ولا شبهة » وقد وقعت للمقبلي امتحانات شديدة بمكة شرفها الله تعالى 
تعظيماً وتكرياً » وقد ترجم له العلامة الشوكاني في البدر الطالع رقم الترجمة 
(4:١7)(ص‏ هم - 591/ )١‏ : وقد جاء فيها هو تمن برع في جميع 
علوم الكتاب والسنة وحقق الأصلين » والعربية » والمعاني » والبيان والحديث 
والتفسير » وفاق في جميع ذلك » وله مؤّلفات مقبولة كلها عند العلماء محيوبة 
احج افسود قي وستجره يع يدانه وحو سيق بدالشارق عار هر 
وفصاحة . وسلامة تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب » ولكلامه وقع في الأذهان 
قل أن يمعن في مطالعته من له فهم فيبقي على التقليد بعد ذلك وإذا رأى كلاما 
متهافتاً زيفه ومزقه بعبارة عذبة حلوة » وقد أكثر الحط على المعتزلة في بعض المسائل 
الكلامية وعلى الأشعرية في بعض آخر » وعلى الصوفية في غالب مسائلهم وعلى 
الفقهاء في كثير من تفريعاتهم » وعلى المحدثين في بعض غلوهم » ولا يبالي إذا 
تمسك بالدليل يمن يخالفه كائثنا من كان . ثم ذكر العلامة. الشو كاني بعض كتب 
العلامة المقبلي. إلى أن قال : ومنها العلم الشاعُم اعترض فيه على علماء الكلام 
والصوفية » ومنها في الاصول : نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب » جعله 
حاشيته عليه ذكر فيها ما يختاره من المسائل الأصولية » ومنها في التفسير : الإتحاف 
لطلبة الكشاف » انتقد فيه على الزمخشري كثيراً من المباحث » وذكر ما هو 
الراجح لديه ثم محده الشوكاني كثيراً وعظم شأنه كثيراً فللّه دره رحمه الله تعالى , 
فهذه صورته العظيمة التي كان عليها العلامة المقبلٍ من العلم والفضل والعمل 
الصالح الموافق للكتاب والسنة والدعوة إليهما ظاهراً وباطناً وكتابه العلم الشاعغ 
في تفضيل الحق على الاباء والمشائخ يدل دلالة واضحة على عظم منزلته وسمو 
مكانته وغزارة علمه في هذا الباب الذي ذكره العلامة الشوكاني ومن هنا ندرك 
هاما بأن الذي ذكره الشيخ ابن العماد ونقله عن المناوى من طبقات الصوفية 


ل 86( سمه 


له ا سك أبن .عرق ونون تناع وتقيي» عليه “ان هذا العيق علد اذدانة 
العلمية إذا كان عنده علم ووقوف على أحوال ابن عربي الضال المضل ثم نقل 
فيه هذا الكلام السمج الفاسد الذي لا يقف أمام الحقائق العلمية الثابتة التي نقلتها 
من مصادر موثوقة في ترجمة ابن عربي الضال المنحرف » إذ قال المناوى في طبقات 
الصوفية ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب (١‏ صا 4١9.‏ -5.5/ه) 
وبا أى مبنةة تمان وثلافيق.,وسعاثة مانت أبو بكر بي الديى بيد بين عل بز 
محمد ال حاتمي الطالي الأندلسي العارف الكبير ابن عربي » ويقال ابن العربي » قال 
الشعراوي في كتاب نسب الخرقة » كان مجموع الفضائل » مطبوع الكرم 
والشمائل قد فض فضله ختام كل فن . اه . 

قلت : هكذا نقل الشيخ ابن العماد هذه الألفاظ عن الشعراوي من كتابه 
نسب الخرقة في ترجمة ابن عربي ولم يذكر لنا ابن العماد حال الشعراوى من 
العلم ولا اسمه ولا نسبه ولا من الذي وثقه أو اعتمد على كلامه في هذا الموضع 
إلا أن هناك شعراوياً ترجم له ابن العماد في. شذرات الذهب ( ص 4م - 
ه” / 8 ) إذ قال فيه - وفيها أى سنة سبع وتسعمائة توفي شهاب الدين أحمد 
ابن نور الدين على بن شهاب الدين الشعراوي الشافعي والد الشيخ عبد الوهاب 
ثم ذكره ومجده كثيراً وأكد أنه توفي سنئة 5017 ه وهذا التعديل الذى صدر 
عن الشعراوي لا يقبله أهل العلم من الشعراوي لعدة أمور واضحة بينة وهي 
لاي ظ ظ 
ات عدم وجود المعاضرة بين الشعراوي وبين ابن غرق المتوق سنة جرع هد 
وربما اعتمد الشعراوي على رجل كاذب منحل كان على عقيدة ابن عربي . 
حت واو كان سه ررق قن ليا «وتعامرا ارو هرق نا كان لديل ردقه 
لابن عربي هذا أى وجه عند علماء الجرح والتعديل . 


جه ويد قت لذاى الثقات: المناجر ون كع بن عين. سلاف وغيرة من الائمة 
الكبار الطعن الشديد في ابن عربي وفي معتقده ولذا حكم على كفره وتكذيبه 


تح 1 بت 


من قبل هؤلاء 1 مضى فكان هذا الكلام التعديل الذي صدر عن الشعراوي 
3 “كانهو قو اذ الات انه بخان د لوال اق عق نابم خرن . 

ثم قال الشيخ ابن العماد في شذرات الذهب ( ١1١‏ / ه ) : وقال الشيخ 
عبد الرءوف المناوى في طبقات الأولياء له : وقال الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان وهو ممن كان يحط عليه » ويسيىء الأعتقاد فيه : كان ابن عرلي عارفاً 
بالاثار » والسئن قوى المشاركة في العلوم » أخذ الحديث عن جمع » وكان يكتب 
الإنشاء لبعض ملوك المغرب ثم. تزهد وساح ودخل الحرمين والشام وله في كل 
بلد دخلها مائر أنتهى . اه [ 

قلت : وهذا أعجب العجب من الشيخ المناوى والشيخ ابن العماد الناقل 
عن المناوى من طبقات الصوفية له : فان هذا الكلام ليس للحافظ ابن حجر 
أبدأ وإما هو بعض كلام الذهبي من ميزان الاعتدال وما كنت أظن بهما هذا 
الوهم الخطير وإما هو من بعض النساخ الذين كانوا على عقيدة ابن عربي الكفرية 
فكتبوا ونسخوا هذا الكلام عن النسخة الأصلية لشذرات الذهب فزادوا فيه من 
عند أنفسهم مع نسبتهم هذا الكلام إلى الحافظ ابن حجر ومع أنه من كلام الإمام 
الذهبي وليس عند الذهبي القول الأخير « وله في كل بلد دخلها ماثر ) ولا عند 
الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وإنما هذه العبارة من التساخ فراجعوا الميزان 
واللسان حتى تقفوا على هذه الخيانة العلمية الكبيرة التي ارتكبها هؤلاء النساخ 
أو الطابعون أو الناشرون للكتب » والله أعلم . 

م لو ثبت هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بخط يده 
أو نقل عنه أحد تلامذته وهو ثقة عدل لم يكن فيه أى تعديل أو توثيق من الحافظ 
لابن عربي وقد ثبت عن الحافظ الطعن في ابن عربي الواضح الذي نقله الإمام 
الأعى لق لطن اتن ركاه عه يدا اللاي للق لي الملي الاق :مضني 

بيانه » وإيضاحه والله أعلم . 


بت 387817 بند 


ثم قال الشيخ ابن العماد نقلاً عن المناوي : وقال بعضهم : برز تفرد 
مؤثراً للتخلي والانعزال عن الناس ما أمكنه حتى أنه لم يكن يجتمع به إلا الأفراد , 
ثم آثر التاليف فبرزت عنه مؤٌلفات لا نهاية لها تدل على سعة باعه » وتبحره في 
العلوم الظاهرة » والباطئة » وأنه بلغ مبلغ الاجتهاد في الاختراع والاستنباط 
وتأسيس القواعد . والمقاصد التي لا يدريها » ولا يحيط بها إلا من طالعها ٠.‏ غير 
أنه وقع له في تضاعيف تلك الكتب كلمات كثيرة أشكلت ظواهرها كانت سبباً . 
لإعراض كثيرين لم يحسنوا الظن به ولم يقولوا 5 قال غيرهم من الجهابذة 
الحققين: 4.والعلساع العاملين + والائمة الزارقى رع أن ها أرهيفه للك الظواهن. لبن 
هو المراد » وإنما المراد أمور اصطلح عليها متآخرو أهل الطريق غيرة عليها » حتى 
لا يدعيها الكذابون فاصطلحوا على الكناية عنها بتلك الألفاظ الموهمة خخلاف المراد 
غير متالاق القع لذن اللا مكو السير عتنا برها + .(هنه.. 

قلت : هذا كلام الشيخ ابن العماد الذى نقله عن عبد الرءوف المناوي 
من طبقات الصوفية له : وهو كلام سمج باطل فاسد لا يلتفت إليه أبدا في نقل 
العلم وضبط المعرفة حسب القواعد المعروفة المعلومة عند أهله . [ 
١‏ - قول المناوي الذي نقله بقوله : وقال بعضهم » ثم ذكر هذه العبارات القبيحة 
التي تمجد هذا الفاجر العاشق المتغزل في النساء الأجنبيات ومن هو البعض ؟ حتى 
نقف على منزلته العلمية . 
١‏ - هل هو معاصر لابن عربي وبالتاللي هل هو ثقة أو مجحروح مطعون في دينه 
وخلقه كصاحبه ؟ ثم لو كان ثقة عدلاً معاصرا لابن عربي لم يكن لتعديله أى 
تأثير في ذاك الجرح المفسر الخطير الذي قيل فيه ونقل مراراً وتكراراً حتى يقع 
في القلوب والضمائر . 
+ - وما هى العلوم الباطنة التي أسس ابن عربي قواعدها إذا كانت تلك المخازي 
الكثيرة والمفاسد الخطيرة من الكفر والإلحاد والزندقة والحلول والاتحاد هي العلوم 
وقواعدها وأصوها التي بني عليها ابن عربي الضال مذهبه التصوفي المبار فهنيئاً 


الما 


لمؤلاء هذه الكفريات والخرعبلات والوساوس والخطرات الشيطانية وليس لهم في 
لك من انتما ولا من رسوله َه أى برها بولا ليل يوان هد لذء فك أخار 
القران اكرول ارده عتر ار لفيا لمبارك وذلك في سورة الحج 0-7 
آلنّاس من يُجَادِلُ في الله ! غير عِلم وَلَا هُدَى وَلَا كتَاب مير ٠‏ ثاني عِطفهٍ 
يْضِل 0 سبل الله لَهُ في الدَُنيَا خزئي وَنُذِيقَهُ يَوْمَ الْقيامَة عَذَابَ 
الْحريق 4”' . فأأى ضلال أكبر من هذا وأشد وأعظم وأغلظ مما تفوه به هذا 
الماجن الخليع والزنديق الملحد من التحريف في كتاب الله تعالى والتغيير والتبديل 
كا مضى نقله عن العلامة أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال وتحفة 
الأشراف ونقله عنه العلامة الفاسي المكي في العقد الثمين ؟ . 
وقد اعترف المناوي بأن تلك الكلمات الكثيرة التي أشكلت ظواهرها وقد 

صدرت عن ابن عربي.وكانت سبباً لإعراض اكري م عبرا سن يد وم يوار 
ما قال غيرهم من الجهابذة المحققين والعلماء والأئمة الوارثين أن ما أوهمته تلك 
الظواهر ليس هو امراد .. إن .. فقلت : وهذا أعجب وأغرب كلام يصدر عن 
المناوى في الدفاع عن ابن عربي أين شرح تلك الرموز الكفرية والإشارات الكافرة 
من قبل ابن عربي وأتباعه ومن سبقه من أهل الكفر والإلحاد كالحلاج بآن هذه 
الرموز والإشارات التي تكلم بها أو تفوه عنها غير المراد » وإنما المراد كذا وكذا , 
أين قال ذلك وفي أى كتاب له أو نقل عنه أحد أتباعه ؟ إذا كان الآمر قد ثبت 
عنه لكان زنديقاً ملحداً فاجراً خليعاً فكيف وهو لم يشرح ولم يفسر أبداً وإنما 
بتبرير موقف كفره وزندقته وإلحاده وبعده عن الله تعالى من قبل أناس أغبياء جهلة 

را ل اب الي ار مار رركي ا 
الكفر والالحاد في بيوتهم عن آبائهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى عقوهم 
وبصيرتهم ورشدهم » وإلى هؤلاء قد أشار القرآن الكريم في قوله المبارك في سورة 
المائدة : ل وإِذَا قِبِل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى مَا أَلرَّلَ الله وَإِلَى آلرَسُولِ قَالُوا حسنبا مَا 
وَجَذْنَا عَلَيْه آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيعاً وَلَا يَهْعَدُونَ #'" . و 


.)9 - سورة الحج الآية (م‎ )0١( 
.) ١١8 ١ (؟) سورة المائدة الآية‎ 


ال ا حت 


هذا القول المبارك يقول جل وعلا في سورة الأعراف . «( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ 
َالُوأ وَجَذْا عَلَيْهَا آبَاءَنا والله مرا بها قل إن آلله لا يَأمُرُ بِالْمَحْشَاء أتقُولُونَ 
على آله ما لا تغلمُونَ قل أمر رتي بالفنط وَأقِمُوا وُجُوهكُمْ عند مل جد 
وَآَذْعُوهُ مُخْلِضِينَ لَهُ آلدينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فرِيقاً هذى وَفْرِيقاً حَقٌّ عَلَيْهِم 
آلضلالة إِنْهُمْ اتَحَدُوأ آلشّيَاطِينَ أَوْلَِآءَ مِنْ دُونٍ آلله وَيَحْسبُونَ أَلْهمْ 
مُهْتَدُونَ 7#" . تعمقوا في هذه الآيات الكريمات وغيرها كثيرة في كتاب الله 
تعالى وتدبروا فيها وني معانيها الواضحة المباركة التي تندد ببؤلاء وبافكارهم 
الكفرية تنديداً واضحاً » ولكن أين القرآن الكريم في حياتهم ومجتمعهم » وهم 
قد سيطر عليهم الشيطان تامأ » وقد نجح اللعين في حيله ومكره وخداعه إذ زين 
هم هذا الطريق المظلم فصاروا يتخبطون فيه خبط عشواء . ثم قول المناوى فيما 
نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب إن لم يكن مدسوسا عليه وإما المراد أمور 
اصطلح عليها متآخروا أهل الطريق غيرة عليها حتى لا يدعيها الكذابون .. إل . 

هذا هو كلام بارد وباطل وسمج لا يلتفت إليه أحد إلا من كان بعيدا 
عن العلم والنور » والدين قد أكمله الله تعاللى بدون شك ولا شبهة ومن ادعى 
أن الدين لم يكمل كان فاجراً زنديقاً مرتداً ملحداً وحل ذمه وماله » وإن بعض. 
الفقهاء لما أدخلوا « الاستحسان » في تلك الأصول التي بني عليها قواعد الفقه 
قامت عليهم الدنيا فى كل عصر ومصر تندد بهم وترد عليهم رداً علمياً قاطعاً . 
ولم تكن صورة الاستحسان كهذه النحلة الكفرية - أعني التصوف - فإذا دقق 
ونذة ق لاق الامتحيتاق. بالقواعن الشرعية والأضؤل الديية لوبعد أن -خثالة 
كا وار رويد كن أن يفيه عليه ويلحق «اللكتاته ,والبيئة ور .وأا هذه 
الرموز الكفرية الشيطانية والاصطلاحات الشركية والإشارات الفاجرة الكافرة 
التي يستعملها هؤلاء المتصوفة كانت شركاً محضاً وكفراً واضحاً ونفاقاً مبيناً م 
يسبق إليه أحد في الإنسانية كلها في تاريخها الطويل على مر الزمن وكر الدهور 
في هذا الشرك الغليظ » وقد حير الشيطان نفسه وتعجب من عبارة هؤلاء 


١ 


3 


9ه 07 الأعراف الآية (م* - 3٠‏ ). 


هت 5ت 


وإشاراتهم ورموزاتهم في هذا الباب الخطير » 5 شاهدت صنيع ابن عرلي الضال 
في حرم الله المقدس » وتغزله بالنساء الأجنبيات بتلك الصورة البشعة الخبيثة » 
وكيف يصف الرأة بمكة ثم كيف ييخاطب الجارية الرومية مع تلك الجرأة الفاجرة 
ف أشعاره الماجنة الخليعة القبيحة . 


وقد قال الله تعالى ناهياً أمهات المؤمنين رضي الله عنبن وهن الطاهرات 
المطهرات باحر ترات ا لاحر ارون لما وات ا 
امنا رالكة ف سور ررق لاد انب : له يَنِسَاءَ آلنبي لسن كَأَحَدٍ : ف الحاو إن اتقِيعن 
فلا ل حصن بِألْقَوْلٍ فيَطْمَعَ آلذِي في قَلبِهِ مَرَضٌّ وَقلنَ َوْلاً مُْروفاً وَقَرنَ في 
يبُوتِكُنَ وَلَا تبرّجْنَ تبرج الجاهِليّة الأولى وَأَقِمْنَ آلصلاة وَاتِينَ آلزَّكَاة 
وَأَطِعْنَ آلله وَرَسُولَهُ » إِلَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمْ آلرّجْس أهل البَبْتِ وَيُطْهْركمْ 
تطهيراً ”2 . والشاهد في هاتين الآيتين الكريمتين هو واضح بين وهو أن الله 
تعالى نبى نبياً قاطعاً أمهات المؤمنين عن لين الكلام وعن الخضوع في القول لمن 
يخاطبين أو من يخاطبنه » حتى لا يطمع فيبن من كان فيه مرض » وقد حرم الله 
تعالى نكاحهن مطلقاً » فكيف هذا الفاجر يخاطب في أبياته العشقية الغرامية مع 
جارية رومية حسب كلامه ووصفه ها داخل المطاف ؟ . 

وما هى الرموزوالإإشارات التي اصطلح عليها هذا الفاجر ومن سبقه من 
أهل الالحاد من صنيعه هذا مع جارية رومية حتى لا يكون هذا الظاهر الذي 
كان عليه هذا الزنديق مراداً عنده وعند غيره من أهل الحلول والالحاد » واحد 
يق بالفاحشة من هؤّلاء علا 'ويكفر بالله تعالى ويكفر بالقران الخرع وم 
الأقياء والرسل والملائكة ثم لا يكون هذا الصنيع المشين والكفر الصريح فرادا 
عندهم وعند أتباعه ؟ وما هى الغيرة التي ذكرها المناوي وعلى أى شىء غيرة 
من هؤلاء الكفرة الفجرة على كفرهم وفجورهم ونفاقهم وزندقتهم ؟ أو على 
الإيمان الحق الذى هو أوضح من الشمس في واضحة النهار وقد تنكروا له وطعنوا 
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ا ال 


فيه بكل قوة ونشاط دون حياء ولا خحجل . "ا ذكر العلامة المقبلي في العلم 
الشاع » وقد سبقه جملة كبيرة من أهل العلم والفضل ثم قال ابن العماد في شذرات 
الذهب نقلا عن المناوي ( ص ١5١‏ / ه ) » إذ قال : قال المناوي : وقد تفرق الناس 
انه قينا و وملكوا ف آم زاك قدا »تدهية طالفة إل انمزتديق سيق » 
وقال قوم : إنه واسطة عقد الولاية » ورئيس الأصفياء » وصار آخرون إلى اعتقاد ولايته 
وتحريم النظر في كتبه أقول منهم الشيخ جلال الدين السيوطي » قال في مصنفه 
تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي : والقول الفيصل في ابن عربي اعتقاد ولايته وتحريم 
النظر في كتبه » فقد نقل عنه هو أنه قال : نحن قوم يحرم النظر في كتبنا » 
قال السيوطي : وذلك لأن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها » وأرادوا 
بها معان غير المعانى المتعارفة منها » فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين 
أهل العلم الظاهر كفر » نص على ذلك الغزالى في بعض كتبه » وقال : إنه شبيه 
بالمتشابه من القران والسنة من حمله على ظاهره كفر » وقال السيوطي أيضاً في 
الكتات: الكوو + .وقد قال يعض أكاين 'الكلماء عضي الضوفية ف ضيه ما 
حملكم على أن اصطلحم على هذه الألفاظ التي يس: يستشنع ظاهرها ؟ فقال : غيرة 
على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه » ويدخل فيه من ليس من أهله إلى أن 
قال : وليس من طريق القوم إقراء المريدين كتب التصوف ., ولا يؤخذ هذا العلم 

من الكتب » وما أحسن قول بعض العلماء لرجل قد سأله أن يقرأ عليه تائية 
ابن الفارض » فقال له دع عنك هذا من جاع جوع القوم وسهر سهرهم رأى 
ما رأوا » ثم قال أي السيوطي في اخر هذا التصنيف : إن الشيخ برهان الدين 
البقاعي قال في معجمه حكى لي الشيخ تقي الدين أبو بكر بن أبي الوفا المقدسي 
الشافعي قال : وهو أمثل الصوفية في زماننا » قال : كان بعض الأصدقاء يشير 
على بقراءة كتب ابن عربي وبعض بمنع من ذلك فاستشرت الشيخ يوسف الإمام 
الصفدي في ذلك فقال : اعلم يا ولدي وفقك الله أن هذا العلم المنسوب إلى 
ابن عربي ليس بمخترع له وإما هو كان ماهراً فيه وقد ادعى أهله أنه لا تمكن 
معرفته إلا بالكشف » فاذا ذ فهم المريد مرماهم فلا فائدة في تفسيره » لأنه إن كان 
المقرر والمقرر له مطلعين على ذلك فالتقرير تحصيل الحاصل » رإن كان المطلع 


حو 57م 


أحدهما فتقريره لا ينفع الآخر ء ولأهما يخبطان خبط عشواء » فسبيل العارف 

عدم البحث عن هذا العلم وعليه السلوك فيما يوصل إلى الكشوف عن الحقائق » 

ومتى كشف له شيء علمه . اه < 

قلت : هذا كلام الشيخ المناوي في طبقات الصوفية نقله عنه الشيخ ابن 

العماد في شذرات الذهب فاقول : 

-١‏ وأما قوله وقد تفرق الناس في شأن ابن عربي شيعا » فذهب الناس إلى 
آنف:وتديق لآ صديق + :نقلت.: لم يذكر أسماءهم مع علمه بهم وهم عدد 
كبير ومنهم العز بن عبد السلام وقد مضى كلامه فيه وتكفيره إياه . 

5 ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كا ورد كلامه في ابن عربي في مجموع فتاويه 
والرسائل والمسائل والشيخ بدر الدين ابن جماعة رحمه الله . 

"- والعلامة الشيخ سعد الدين الحارثي الحنبل رحمه الله . 

؛- والعلامة الشيخ القاضي زين الدين الكتاني الشافعي رحمه الله . 

ه- والعلامة الشيخ نور الدين البكري الشافعي رحمه الله . 

5- والعلامة الشيخ شرف الدين عيسى الزواوى المالكي رحمه الله . 

- والعلامة الشيخ الأديب عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن خلدون المالكى 
رحمه الله . 

4- والعلامة الشيخ الذهبي رحمه الله . 

9- والعلامة الشيخ أبو زرعة رحمه الله . 

. والعلامة الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي رحمه الله‎ -٠ 

. والعلامة الشيخ سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله‎ -١١ 

-١‏ والعلامة الشيخ الفاضي شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن على الناشري 
الشافعي رحمه الله . 

-١‏ والعلامة الشيخ الإمام رضي الدين أبو بكر محمد بن صالم المعروف بابن 
الخياط رحمه الله ., 

-١ 4‏ والعلامة الشيخ أبو بكر المعروف بابن المقريء الشافعي رحمه الله . 
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ه١-‏ والعلامة الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله . 

5- والشيخ السبكي الكبير والد تاج الدين لسك رحمة الله . 

. والعلامة الشيخ إبراهم |_لجعبري رحمه الله‎ - ١ 

- والعلامة الشيخ تمي القريك الفابي صاحب العقد الثمين رحمه الله . 


وغير هؤلاء الاعلام الذين حكموا بكفر ابن عرلي وقد مضت فتاويهم 

2 وأما قوله : أى المناوي وقال قوم : إنه واسطة عقد الأولياء ورئيس 

فقلت : من هؤٌلاء الذين وصفوا ابن عربي الزنديق بالولاية والكرامة ؟ 
فليذكر أسماءهم حتى نقف على أحوالهم وظروفهم ومنزلتهم العلمية هل كانوا 
إياه لأن الجرح المفسر قد ثبت فيه عن المعاصرين وإن كانوا غير معاصرين وهم 
ثقات فلا يقبل منهم أيضاً من باب أولى وأما إن كان هؤلاء زنادقة ملحدة حلوليين 
كانوا علي نحلة ابن عربي فهم فجرة كفرة لا يلتفت إلى كلامهم حسب القواعد 
والأصول . والله أعلم . 

وأما قول المناوي الذي نقله ابن العماد في شذرات الذهب إذ قال : 
وصار آخرون إلى اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه أقول منهم الشيخ جلال 
الدين السيوطي .. إل . 

فقلت : عجيب أمر هؤلاء وقولهم في ابن عربي يريدون أن يسلكوا مسلكاً 
فى مثل هذا الموضع لم يسبقهم إليه أحد فى تاريخ الإنسانية الطويل » ومن هؤلاء 
المساكين الجهلة الأغبياء جلال السيوطي الذى قال في طبقات المفسرين رقم 
الترجمة (ه١1١1)‏ اص :)١١4 - ١١‏ قال ابن مسدى : له كلام مريب 


كح ات 


وكان ظاهري المذهب في العبادات 2 وباطني النظر في الاعتقادات 2 9 نقل عن 
الإمام الذهبي قوله وفيه حط وطعن ثم سكت السيوطي عليه ولم يزد عليه شيئاً 
بل وافقه على ما قاله الذهبي ومن هنا أدركنا أن كتاب السيوطي الذي فيه دفاع 
عن ابن عربي بهذه الصورة أو الكيفية التي نقلها المناوي في طبقاته من كتاب 
السيوطي وهو كتاب متقدم على هذا الكتاب أعني طبقات المفسرين فلا يجوز 
الاعتّاد على كلام السيوطي السابق في ابن عرلي .. 

وقد رجع عن كلامه السابق إن شاء الله فقد سلم من الطعن مما قاله في 
بحي رول وي وي ان كر وات 10 وخر واد الكاتون ارين مكار 
عقولهم ورشدهم . الرجل يكون ولياً صا حا ويحرم النظر في كتبه لأنه سطر فيها 
الكفر والالحاد والزندقة والحلول ؟ . 

ومن أين جاءته الولاية والكرامة وهو يكتب الكفر ويسطره في كتبه ويعلنه 
إعلاناً واضحاً صريحاً أهكذا الولاية والكرامة يا أمة الإسلام ؟ 

وأين الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد أذ الناس 
على ما كتبوا وسطروا من الحق والصواب والكذب والعدوان والظلم والفساد 
وجرت عليهم أحكام الشرع » ولو كان الأمر كم ذكر هؤلاء فلم يكن هناك عاب 
ولا عتب على من كان حاله كحال ابن عربي » وليس للشريعة حينئذ حكم مطلقا 
ولا دخل في مثل هذه الأمور . وأما قضية الغزالي التي ذكرها المناوي وقد احتج 
بها على ما ذهب إليه ومعتمداً على كلام الغزالى ومستدلاً به من ذهابه إلى أن 
التصوف شبيه بالمتشابه من القران والسنة من حمله على ظاهره كفر » فقلت : 
هذا هو الكفر والإالحاد بعينه الذي نقله المناوي عن الغزالي » والغزاللي قد رجع 
عن هذا الكفر والإلحاد والزندقة إلى دائرة الاسلام 15 مضت عنه الدراسة في 
الصفحات السابقة وذلك في اخر أيامه وقبل أيام قلائل 5 قال ذلك العلامة الذهبي 
في سير أعلام النبلاء » وأكده العلامة الشيخ إبراهم الصريفيني في منتخب السياق 
كا مضى في موضعه , فلا التفات إلى هذا الكلام الباطل السمج مرة ثانية .. 


48 هه 


(١91١1/ه)‏ : قال السيوطي أيضاً في الكتاب المذكور وق ع سعط ار 
العلماء بعض الصوفية في عصره : ما حملكم على أن اصطلحم على هذه الألفاظ 
التي يستشنع ظاهرها فقال » غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه ويدخل 
فيه من ليس من أهله إلى أن قال : وليس من طريق القوم إقراء المريدين كتب 
التصوف ., ولا يؤْخذ هذا العلم من الكتب وما أحسن قول بعض العلماء لرجل 
قد سأله أن يقرأ عليه تائية ابن الفارض فقال ال عات د مر كر 
القوم وسهر سهرهم ثم ذكره وقد مضى نصه انفا . 

فقلت : إن عمدة المناوي في هذا الكلام والاعتقاد الذي كان يعتقده في 
ابن عربي إن لم يتب عنه هو السيوطي الذي كان غير معاصر لابن عربي وكيف 
اعتمد المناوي على كلام السيوطي المتوفي سنة 41١١(‏ ه) في. هذا الباب الخطير 
مع رجوع السيوطي عما قاله في ذاك الكتاب الهزيل » الذي الم يستند فيه على 
دليل واضح وثابت عن طريق الثقات المعاصرين لابن عربي ألا سأل السيوطي عن 
شيخه الحافظ ابن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الإسلام في عصرة 
كا اعترف له السيوطي وغيره » ثم لم يطلع على تلك المباهلة التي وقعت للحافظ 
ابن حجر وبين بعض المحبين لابن عربي ٠‏ 5 قال ذلك وأكد العلامة الفاسي في 
العقد الثمين » ونقله عنه العلامة الشيخ صالح المقبلي في العلم الشاعٌ 
(ص 4.١‏ - 505 ) . إذ قال المقبل نقلاً عن العلامة الشيخ الفاسي وسمعت 
صاحبنا الحافظ الحجة شهاب الدين أحمد بن على بن حجر الشافعي يقول : 
جرى بيني وبين بعض امحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى 
نلت منه بسوء مقالة فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع فهددني بالشكوى إلى 
السلطان بامر غير الذي تنازعنا فيه ليتعب خاطري . فقلت له : ما للسلطان في 
هذا مدخل ثم ذكر المباهلة » أهكذا العلم يا مناوي تعتمد على هذا الباطل الذي 
بج عدا ابورطي مالعل وجاك والباا مزه اك كاوه ور وكايت 
المفسرين الذي هو يدل على أن السيوطي ينظر إلى ابن عربي بانه زنديق ملحد 
ضال مضل ولو سقت الأدلة الكثيرة على رجوع السيوطي عما كان عليه من 
الغواية والضلالة في حق ابن عرلبي لما كان تكفيني على إيرادها وسياقها عشرات 


ا 


من الصفحات . والله أعلم . 

ثم لماذا جمعت هذه الكتب التصوفية وكتبت مادام لا تقرأ علي المريدين 
والطالبين هذه النحلة الكفرية » مع أن مؤّلفيها وجامعيها أصحاب الولاية والكرامة . 
نعوذ بالله من هذا لكلام الفاجر والقول السمج الذي يضحك منه المجنون الذي 
فقد العقل والرشد فضلاً عن العاقل الذي رزق أدنى مسكة من العقل والفهم 
وكيف ذلك للعقلاء الذين ساروا في ركاب العلم والمعرفة والبصيرة ؟ 

6 ثم قول المناوى نقلاً عن السيوطي أو عن غيره ( ولا يؤؤخذ هذا ل 
أى التصوف عن الكتب ) اه . 

قلت : هذا قول بشع فاسد وباطل كسابقه ولا يعقل أبدأ وكيف يؤخبذ 
إذا ؟ وعمن يؤخذ ؟ إذا كان لم يوذ من الكتب ؟ فلماذا جمعت وكتبت هذه 
الكتب الكفرية ونشرت ووزعت على ملايين من البشر في كل زمان ومكان ؟ 
فإذا كان هذا قول المناوي وابن العماد وغيرهما في هذا الباب فإنبما قد فقدا 
العقل والرشد على أقل تقدير . أو كان هذا الكلام مكذوباً عليهما من قبل أهل 
الإلحاد والزندقة ومدخولاً عليهما وفي كتبهما من نسخ هذه الكتب أو طبعها وكان 
ملحداً زنديقاً ماجناً خليعاً . والله أعلم . 

2 م قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذراث الذهب قال 
السيوطي في اخر هذا التصنيف إن الشيخ برهان الدين البقاعي قال في معجمه 
حكى لى الشيخ تقي الدين أبو بكر بن أي الوفاء المقدمبي الشافعي قال : هو أمثل 
الصوفية .. إِلح . 

قلت : مهما كان من الأمر فإن السيوطي قد رجع عما قاله في ابن عربي 
من عند نفسه أو نقلاً عن غيره فلا يلتفت إلى كلامه أبداً » وأما نقل السيوطي 

عن الشيخ برهان الدين البقاعي من معجمه حسب نقل ابن العماد من شذرات 
الذهب فإن العلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي قد ترجم للبقاعي هذا في 
الضوء اللامع ( ١ / ١١١ - ٠١١‏ ) ترجمة طويلة جداً إذ قال : إبراهم بن عمر 
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حسن الرباط بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ابن على بن أبي بكر برهان الدين 
وكنى نفسه أبا الحسن الخرباوي البقاعي نزيل القاهرة » ثم دمشق صاحب تلك 
العجائب والنوائب » والقلاقل والمسائل المتناقضة ثم ذكره طويلا وفيه من البلايا 
العظيمة من الكذب الصادر عن البقاعي والتحامل على العلماء والحط ثم ذكر ‏ 
أشياء كثيرة » وقد نقل السخاوي عن جملة كبيرة من أهل العلم في ترجمته أشياء 
وفيها. حط كبير عليه وطعن ». إذ نقل عن العز الكناني قاضي الحنابلة وشيخهم 
وكان قدياً من أكبر أصحاب البقاعي إذ قال الكناني المذكور : والله إنه لم يتبع 
سنة واحدة » وإنه لأشبه بالخوارج في تنسيق المقاصد الخبيئة وإخراجها في قالب 
الديانة » ومما قاله العلامة السخاوي في الضوء اللامع ( ١ / ٠١1‏ ) : وإنه يبيغض ابن 
تيمية لما كان يخالف فيه من المسائل وتحرك الناس من جمهور الطوائف عليه . اه 
ظ قلت : وقد سبق للسخاوي أن نقل شعراً هجائياً من بعض أهل العلم 
فيه بقوله : 
إن البقاعي البذيء لمحشه ولكذبه ومحاله وعقوقله 

إلى أن قال : وأشنع وأبشع تجريحه لحافظ الشام ابن ناصر الدين الدمشقى 
وكأنما ليطه في المواليد ؟ والوفيات والأنساب ثم ذكره . 

قلت : إذا كان هذا حال البقاعي فلا يجوز الاعتاد عليه إذا كان غير 
السيوطي يروي عنه أو ينقل من كلامه والله أعلم . 

- وأما الشيخ تقي الدين أبو بكر بن أي الوفاء المقدمي الشافعي الذي ورد 
ذكره عند ابن العماد في شذرات الذهب نقلا عن المناوى وهو بدوره ينقل عن 
برهان الدين البقاعي من معجمه إذ قال حكى لي الشيخ تقي الدين . اه . 

فهو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز» قال العلامة الشوكاني 
في البدر الطالع رقم الترجمة ( ٠١١‏ ) ( ص ١ / ١55‏ ) : بمهملتين واخره زاي 


العلوي الحسيني الحصني » ثم الدمشقي الشافعي المعروف بالتقي الحصني ولد سنة 
5 ثم ذكر مؤّلفاته إلى أن قال : وله في التصوف مصنفات مات ليلة الأربعاء 


كت 54 ات 


منتصف جمادى الاخرى سنة 8159 ها. 


- وأما الشيخ يوسف الإمام الصفدي الذي قال للتقي الحصني هذا يا 
ولدي : إن هذا العلم المنسوب إلى ابن عربي ليس بمخترع له وإنما كان هو ماهرا 
فيه وقد ادعى أهله أنه لا تمكن معرفته إلا بالكشف .. إل . 

فقلت : لم أقف على ترجمة يوسف الإمام الصفدي بعد بحث طويل إلا 
أن كلامه فيه حق وباطل » وأما الحق فهو قوله : إن هذا العلم - أعني 
التصوف - لم يكن ابن عربي قد اخترعه وإنما كان هو ماهراً فيه فإنه تلقى هذا 
الكفر والإلحاد عن شيخه الأكبر في الكفر والضلال حسين بن منصور المعروف 
بالحلاج المقتول على الزندقة ببغداد في سنة 5٠09‏ ه 6 نقل في ترجمته » وقد 
ترك هذا الزنديق من الكتب الكفرية والإلحادية شيئاً كثيراً والتي انتقلت فيما 
بعد إلى هذا المارق الزنديق عن طريق شياطين الجن والإنس 5 هو دأب الشر 
والفساد » وأما الباطل الذي تفوه به هذا الرجل الذي سمي بيوسف الإمام فهو 
قوله : فسبيل العارف عدم البحث عن هذا العلم وعليه السلوك فيما يوصله إلى 
الكشوف عن الحقائق ومتى كشف له عن شىء علمهم . اهد. 00 

فقلت : هكذا تجد الباطل الغليظ والكفر الصريم والنفاق في هذا القول 
السمج بأن قصد هؤلاء المتصوفة في سلوكهم التصوني هو الوصول إلى الكشوف 
والاطلاع ثم اطلاعهم على الحقائق الني هي أبعد ما يكون عليه الإنساذ المْسَلم 
من عبادة لله وحده واتباع لرسول الله عه والتخلق باداب الإسلام والسير في 
ركاب النبوة سيراً حثيثاً حتى يلقى العبد ربه جل وعلا ولم يكن قصدهم أبداً 
فيما ذهبوا إليه من السلوك الكفري في الأعمال والعقائد والآداب والمعاملات 
إلا البعد الشاسع عن الله تعالى وعن رسوله عله » وعدم التدبر في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عَيكُّه » وإنما سعيهم الشيطاني محاربة الكتاب والسنة ورميهما 
بالشرك والكفر والنفاق ما شاهدت بعض كلامهم الصري في ذلك . والله أعلم . 


جد 5 35ت 


(؟9١1/ه‏ ) ثم قال أى يوسف الإمام المذكور حسب زعم التقى الشافعي 
المذكور : استشرت الشيخ زين الدين الخلفي بعد أن ذكرت له كلام الشيخ 
يوسف فقال : كلام الشيخ يوسف حسن » وأزيدك أن العبد إذا تخلق » ثم تحقق , 
ثم جذب اضمحلت ذاته » وذهبت صفاته وتخلص من السوى » فعند ذلك تلوح 
له بروق الحق بالحق فيطلع على كل شيء » ويرى الله عند كل شبيء فيغيب بالله 
عن كل شيء ولا شيئاً سواه فيظن أن الله كل شيء + وهذا أول المقامات » فإذا 
ترق عن هذا المقام وأشرف على مقام أعلى منه وعضده التايبد الإلهي رأى أن 
الأشياء كلها فيض وجوده تعالى لا عين وجوده , فالناطق حيئئذ بما ظنه في أول 
مقام » إما محروم ساقط » وإما نادم تائب وربك يفعل ما يشاء . انتبى . اه . 

قلت : هذا الكلام الكفرى الذى ذكره المناوي ثم نقل عنه ابن العماد 
في شذرات الذهب وهو كلام من أسماه يوسف الامام الشيخ زين الدين الخلفي . 
ولم أقف على ترجمته أيضاً » وإنه كلام كفر وزندقة وإلحاد نقله المناوي ثم منه 
ابن العماد في شذرات الذهب دون الرد أو التعقيب عليه » وهو كلام بشع للغاية 
وهو الالحاد والزندقة والكفر الصريم والنفاق اللمبين » إذ قال : « إذا تخلق ثم تحقق 
ثم جذب اضمحلت ذاته » وذهبت صفاته وتخلص من السوي ) .. إل . أى 
أنه حيتئذ لم يبق عبداً بل إنه هو الله وك من إله حينئذ ما دام أن هناك أشخاصاً 
كثيرين من أهل التصوف في كل عصر ومصر قد تخلقوا ثم تحققوا ثم جذبوا 
فاضمحلت ذواتهم وذهبت صفاتهم فتخلصوا من السوى . هكذا تجد التعدد 
والكتزةق الألوفية وانبع قد خلضوا من الببوف عيذه :لزاني والقافاك الشريطاتية 
التي أوجدها هؤلاء دون أن يشعروا بالكفر والنفاق قد سقطت عنهم التكاليف 
الشرعية » ؟! فصل في ذلك العلامة فخر الدين الرازي وقبله العلامة الشيخ 
عبد القاهر الجرحاني في الفرق بين الفرق . وقد مضى بيانه وتحقيقه في بداية 
البحث فكان كفرهم ونفاقهم بهذا القول والاعتقاد أغلظ وأشد كفراً من كفار 
مكة وغيرهم من أهل الملل والنحل الكفرية , والله أعلم . 


0 ثم قال المناوي فيما نقل عنه أبن العماد قُ شذرات الذهب ( وقد 


حو د 


بالغ ابن المقريء في روضته فحكم بكفر من شك في كفر طائفة ابن عرني . 

ثم عقبه المناوي بقوله : فحكمه على طائفته بذلك دونه يشير إلى أنه إنما قصد 

التنفير عن كتبه » وأن من َم يفهم كلامه ربما وقع في الكفر باعتقاده خلااف 

المراد . اه . 

الإمام قاضي امن شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن المقريء الشافعي 

وقد مضت ترجمته ومنزلته العلمية وقصيدته الرائية الطويلة التي كفر فيها ابن عربي 

الزنديق بقوله في تلك القصيدة : 

تجاسر فيه ابن العربي واجترأ على الله فيما قال كل التجاسر 
ثم ذكرها طويلة 5 مضت كلها فى الصفحات السابقة . 


#* وقد أوهم المناوي في كلامه السمج إذ قال إنه لم يكفر ابن عربي 
وإنما حذر من النظر في كتب ابن عرلبي .. إل . وقد نص الشوكاني في البدر 
الطالع في ترجمته ( ص ١ / ١45‏ ) وكان ينكر نحلة ابن عربي وأتباعه وبينه وبين 
متبعيه معارك وله في ذلك رسالتان وقصائد كثيرة مات سنة 17م ه وترجمته 
تحتمل كراريس . اه . 

قلت : وله منزلة علمية كبيرة م! مضى بعض بيانه وتفصيله , والله أعلم . 

** ثم قال المناوي فيما نقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب «١‏ إذ للقوم 
اصطلاحات أرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة » فمن حمل ألفاظهم على المعاني 
المتعارفة بين أهل العلم الظاهر ربما كفر م قاله الغزالى . اه . / 

قلت :. هذا. كلام المجانين الذين لا عقل لهم ولا رشد وقد أجبت عن 
هذا الكلام الباطل مراراً وتكراراً ولا حاجة إلى الاجابة عنه » وإنما هو كلام 
بارد لا يصدر إلا عمن حرم من خيري الدين والدنيا » وقد رجع الغزاللي في 
اخر عمره عما كان فيه من الضلال والكفر والجهل بالسنة النبوية ما مضى بيانه 
وتفصيله . والله أعلم . 


2 ثم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب : وعول 
جمع على الوقف والتسلم قائلين الاعتقاد صبغة » والانتقاد حرمان . وإمام هذه 
الطائفة شيخ الإسلام النووى فإنه استفتى فيه فكتب : 9 تِلَْكَ أُمّةَ قد حلث 
لَهَا مَا كُسبَتُ وَلَكُمْ مَّاكْسَبتُمْ © الآية . وتبعه على ذلك كثيرون سالكين سبيل 
السلامة . اه 

قلت : هكذا قال المناوي ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب وهو 
كلام لم يكن في موضعه إن صدر عن هؤلاء مع أنهم لم يسمهم فإن كانوا من أهل 
العلم الثقات لم يكن توقفهم وتسليمهم للاخرين عما نقل عن ابن عربي من الكفر 
والالحاد والادقة» وقد حكم على كفره وزندقته وإلحاده جمع كبير من أهل العلم 
والفضل وكلامهم فيه حجة وبرهان . وقد صدر عنهم هذا الحكم بناء على ما 
أمر الله تعالى في كتابه الكريم من كان من أهل العلم ببيان الحق وإظهاره ودعوة 
الناس إليه وإبطال الباطل وإزالة الستار عنه حتى لا يقع الناس في هذا الشر 
والشرك والكفر والنفاق . والسكوت والتسلم والتوقف أمام الباطل هو شآن 
الضعفاء أو عمل النافقين الكفار » ولذا قال الله تعالى في كتابه الحكم مبينا 
ومفصلاً هذا الحكم ومندداً فيه لبني إسرائيل الذين كانوا متصفين بهذه الصفة 
الشنيعة من كتان الحق وتلبيسه بالباطل والخيانة في بيان أحكام الله تعالى » إذ 
قال جل وعلا : طا وَآونُوا بم نت مُصدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تكحولوا أوّلَ كَافِر 
به وَلَا تشتروا باياتى تَمَنآً قليلا وَإيَاكُ فَائَقُونَ وَلَا تلْبسوا الْحقٌ بِالْبَاطِلٍ 
وَتَكْتُمُوا الْحَقّ َنم عْلَمُونَ #'" » وقال جل وعلا في سورة ال عمران في 
وعنة اسرد كوه يي 
للثاس وَلَا تكتُمُوئه فتبَدُوهُ وَرَآءَ ظَهُورِهِمْ وَآشْترَوأً به نَمَنا فلبلا فيس ما 
يَشْكَرُونَ 4" , هكذا كل من وجد فيه هذه الخصلة الذميمة والصفة الشنيعة 
من كتان العلم والخيانة. في أدائه وبيانه كانت فيه تلك الخصلة التي وجدت في 


.) 47 سورة البقرة الآية (؟4‎ )١( 
.) 1١41/١ ؟) سورة ال عمران الآية‎ 


ع 17 حت 


هؤلاء اليبود والنصارى وفي ذلك ذم وتنديد عليه من قبل الله تعالى » والمناوي 
إن كان جاهلاً في هذا الباب لم يكن عذره مقبولاً » وإن. كان عالماً كان فيه 
تلك الخصلة وفي غيره الذين ذكرهم بالسكوت والتوقف والتسلم . والله أعلم . 

* ثم قال المناوي م نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 1 197- 
/١9*‏ ه ) : وقد حكى زروق عن شيخه النوري أنه سكل عنه - أى عن ابن 
عرلي - فقال : اختلف فيه من الكفر إلى ا ا 
يذق ماذاقه القوم ويجاهد مجاهداء هم لا يسعه من الله الإنكار عليهم انتهبى . 

قلت : هذا كلام المناوي يبرر به موقف ابن عرلبي من مقالته الشنيعة 
الكفرية والالحادية وذلك نقلاً عن زروق عن شيخه وما أدراك من هما ؟ وما 
هما ؟ وأما زروق فقد ترجم له العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن السخاوي في 
الضوء اللامع ( ص ١ / 758 - 7١١‏ ) إذ قال : أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عيسى الشهاب البرنسي المغربي الفامي المالكي ويعرف بزروق بفتح المعجمة ‏ 
ثم مهملهة مشددة بعدها واو » ثم قاف ولد في يوم الخميس ثامن عشر من محرم 
سنة 845 ه ثم قال اوس ار سد والبل 
فيما يقال إلى ابن عربي ونحوه وقد تجرد وساح . 

0اآ0ش0ظ5ظ5 
شذرات الذهب ١‏ 5#" - 5514 /7 ) وقال : إنه مات سنة 899 ه نقلا عن 
طبقات الصوفية للمناوي وقد جاء فيها مبالغات كثيرة وهى موضع شك واتهام 
وأنه صوفي على مذهب ابن عرلي فلا يلتفت إلى كلامه ومع أنه غير معاصر لابن 
عرني ومن أين له الوقوف على أحوال وظروف ابن عربي المظلمة الفتاكة. التي 
وقف عليها معاصرو ابن رمام العز بن عبد السلام وغيره من أهل العلم 
والفضل فكان كلام المناوى فيه نقلاً عن زروق المذكور في غير محله من العدالة 
مع وجود جرح خطير مفسر عن معاصري ابن عربي ومن هنا أدركنا أن هذا 
الكلام التعديلي كلام باطل سمج لا يلتفت إليه واللّه أعلم . 

- وأما التوري شيخ زروق فلم أقف على ترجمته والله أعلم بحاله والظاهر 


ا 0 


أنه كان حاله كحال زروق في التصوف وقال ابن عماد في شذرات الذهب في 
ترجمة زروق ( ص 7578 / 7 ) وأخذ أى زروق التصوف عن القورى وغيره 
ولم أقف عليه أيضاً وهو أيضاً صوفي بعيد عن الله تعالى وعن رسوله عَيكُه , 
وقد عرفنا بعض حال زروق الذي جاء على لسان السخاوي والله أعلم به ثم 
قول النورى أو القورى في ابن عربي قد اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية والتسلم 
واجب 

قلت 00700009 عقبلاة أزد عرق لضن لآره 
يميل ميلا عظيماً إلى قطبانية ابن عربي وهى قطبانية شيطانية لعينة لم تكن قطبانية 
رحمانية ولم يوصف أحد من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين 
أثنى عليهم ربهم جل وعلا في كتابه الكريم وعدلهم وهم الأبرار الأخيار » وهكذا 
وصفتهم السنة النبوية على صاحها الصلاة والسلام » لو كان هذا اللقب مشروعاً 
في نظر الشارع الحكم عَيلُه لوصفهم به إلا أنه لقب شيطاني جاء عن طريق 
الوحي الشيطاني اللعين إلى هؤلاء الأشرار الزنادقة الزناة الملاحدة الفسقة الذين 
اتصفوا بكل رزيلة وسفاهة وشناعة وقد زعموا أن التكاليف الشرعية قد سقطت 
عنهم نأباحوا اخرماف. و أخلرا الحراء وبحرهوا الطنياكة» وعدا يلك من أن 
يكونوا أناساً لهم عقوهم الفطرية وطبائعهم المتميزة وإنما الراك الفكر المدمر 
المهلك أعكس من الحيوان وأبعد خلق الله في الوجود . 

وسوف تأت كلمة القطب والغوث الفرد التي تأتي دائما وأبداً على ألسنتهم 
الكافرة الفاجرة دون حياء ولا خجل إن شاء الله تعالى » وأي ذوق تذوقوه حسب 
كلام النورى الفاجر وأي مجاهدة جاهدوا فيها حتى وصلوا بها إلى أغراضهم 
ومقاصدهم وهى بعيدة كل البعد عما كان عليه رسول الله مُه وأصحابه البررة 
الكرام الأخيار رضي لله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلم 
النافع والعمل الصالح » إن تلك الاذواق وامجاهدات التي يتكلم عنها هؤلاء الفسقة 
والكشوفات الغيبية والإشارات الفاجرة والرموزات اللعينة التي اصطلحوا عليها 
والتي يزعمون أنها كانت غيرة على طريقتهم حسب قول المناوي وغيره من أهل 
الجهل والضلال » كانت هى بلا شك مؤامرة دنيكة ودسيسة شيطانية ومخططا 


حت 28 1 بح 


رهيباً من قبل الأعداء لابعاد 'هذه الأمة عن معين دينها ونقاء رسالتها السامية 
وإفسادها ودعوتها إلى ذاك المجتمع الكافز والميدان الإلحادي . الذي لم يبق فيه 
مجال للقمم الروحية والأخلاقية البتة وتكون الإنسانية به وفيه من أرزل مخلوقات الله 
وأسفهها على الإطلاق وأشدها زوراً وببتاناً على الله تعالى وعلى رسوله عد ببذه 
الرموزات والإشارات التي اصطلح عليها هؤلاء الكفرة الفجرة , ثم يزعم من كان 
على نحلتهم الشيطانية ومذهبهم الفتاك المدمر بآن هذا لم يكن مرادا وإنما المراد 
عندهم هي الأشياء الباطنة الأخرى قاتلهم الله تعالى ولعنهم » وإلى هؤلاء 
الدجالين الكفرة قد أشار القران الكريم في سوره واياته ومنها قوله تعالى المبارك 
في سورة فصلت إذ قال جل وعلا : « وَقَالَ آلْذِينَ كفَرُو لا تمْمَعُواً لِهَلذَا 
لان وَآلْعَوا فيه علَكُمْ فون فَذِيَنَ آلْذينَ كفَرّوأ عذاباً شديدأ وَلَجْرِيئهُم 
سوأ آلْذِى كَانُوا يَعْمَلونَ ذَلِكَ جَرَاء أغدَاء آلله آلنَار لَْهُم فِيهَا دار الْخُلدِ جَرَاءٌ 
بمَا كَانُوا بآياتنا يَجحَدُونَ رَقَالَ لّذِينَ كَفَرُوا رَبْنَا أرنا آللَدَيْنَ أضّلانا من 
الجن وَالإنس نجْعَلْهُمَا تخت أقَدَامِنَا ليَكُوئا من من الْأسْفَلِينَ #”" . 

ثم أمعنوا وتدبروا في قول هؤلاء الفجرة الكفرة فيما نقل عنهم جماعة كبيرة 
من الثقات في كتاب الله تعالى » كا نقل عنهم العلامة الشيخ صا المقبلي رحمه الله 
تعالى في العلم الشاعغ ( ص 554 ) قال ابن التلمساني وقد قرىء عليه الفصوص » 
وقيل له : هذا كله يخالف القران فقال : القران كله شرك وإنما التوحيد قولنا ) 
وقيل له : فما الفرق بين أختى وزوجتي قال : لا فرق عندنا لكن هؤلاء 
الحجوبون قالوا : حرام » فقلنا احرا عاك وباك كور ابن عه السلا قار 
عربي كان لا يحرم فرجاً وإذا 5 تحفقت رسالته والفتوحات » وسائر كتبه لم تجد شيئا 
إلا وهو مضاد للشريعة تعمداً وتمرداً وهل أعظم من وضع الأنبياء ورفع جميع 
الكفار 5 كررنا ل د أئمة المذاهب في هذا الرجل وأهل نحلته 
إن كان إيمانك إنما تأحذه تقليداً » وما أظن من وقر الإيمان في قلبه يبالي بكفريات 
هذا الخبيث وإما يصيب ذلك من اختل إمانه » وربما لا يشعر لأنه لم يياشر قلبه 


01 سورة اقلت الآية 51 >5 1 


7 ل 


حقيقة الإيمان وإنما يظن أنه مؤمن . اه . 

قلت : هذا كلام العلامة الشيخ المقبلٍ ابمني رحمه الله تعالى نقله من كتب 
هؤلاء الزنادقة وخاصة من كتب ابن عرلبي الزنديق وهي الفصوص والفتوحات 
وغيرهما من الكتب الكفرية » وقد نقلت هذا الكلام الكفرى البشع السمج لكى 
تقف عليه وقفة رشد وفقه وعلم وإيمان لكي تجنب نفسك والآخرين عن هذا 
الكفر الصريح والضلال امبين بعد ما يوفقك الله تعالى إلى هدايته ورشده .. والله 
أعلم . ظ ظ 

** ثم يقول المناوى فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
(*19 / ه ) معلقا على كلام النورى أو القوري الذي هو شيخ زروق المغربي » 
وأقول : ممن صرح بذلك من المتأخرين الشيخ أحمد المقريء المغربي قال : في 
كتابه زهر الرياض في أخبار عياض » والذي عند كثير من الأخيار في أهل هذه 
الطريقة » التسليم ففيه السلامة: وهي أحوط من إرسال العنان وقول يعود على 
صاحبه بالملامة . اه . 

قلت : هذا تعليق المناوى الذي نقله ابن العماد في شذرات الذهب على 
قول زروق المغربي وعلى قول شيخه النوري أو القوري والذي لم أقف على ترجمته 
وهو تعليق هزيل لا يستند إلى دليل صحيح واضح . وإما قول باطل سمج 
فاسد بني على العقيدة الفاسدة التي كان يتمسك بها معلقه نقلا عن الشيخ أحمد 
المقريء المغربي المتأخر في ابن عربي , والذي لم أقف على ترجمته وحقيقة أمره 
والظاهر أنه على نحلة ابن عربي الضال » وانه متاخر عن عصر ابن عرلي وم 
يلقه ولو كان معاصرا لابن عربي وكان ثقة لم يكن كلامه هذا إن صدر عنه 
في تلك الفتاوي التي نقلها العلامة الفابي في العقد الثمين والعلامة الشيخ صالح 


المقبلي في العلم الشاع والله أعلم . 


د ليت 


ثم قال المناوي ونقله عنه الشيخ ابن العماد في شذرات الذهب 
(19*0/ ه ): وما وقع لابن حجر وأبي حيان في تفسيره من إطلاق اللسان 
في هذا الصديق » وأنظاره فذلك من غلس الشيطان والذى اعتقده ولا يصح 
غيره أن الإمام ابن عربي ولي صالح . وعالم ناصح وإنما فوق إليه سهام الملامة 
من لم يفهم كلامه على أنه دست في كتبه مقالات قدره يجل عنها وقد تعرض 
من المتاخرين ولى الله الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله به لتفسير 
كلام الشيخ على وجه يليق وذكر من البراهين على ولايته ما يثلج صدور أهل 
التحقيق فليطالع ذلك من أراده والله ولي التوفيق انتبى كلام ابن المقريء . اه . 

قلت : :هذا كلام ابن المقريء المغربي نقله المناوي بنصه وفصه في طبقات 
الصوفية له ونقله عنه هنا ابن العماد في شذرات الذهب دون تعليق أو تعقيب 
وهو كلام يضحك منه المجانين » وقد سبق للمناوي 5 نقل عنه ابن العماد في 
شذرات الذهب ( ١5٠.٠‏ / ه ) إذ قال عن الحافظ ابن حجر من لسان الميزان 
بقوله وهو ممن كان يحط عليه » ويسيء الاعتقاد فيه ثم نقل عن الحافظ : كان - 
أى ابن عربي - عارفاً بالآثار والسنن قوي المشاركة في العلوم أخذ الحديث عن 
جمع ثم ذكره» وقد رددت عليه في موضعه بآن هذا الكلام لم يكن للحافظ 
ابن حجر وإنما كان للإمام الذهبي كا مضى ثم هنا في هذا الموضع ينقل المناوي 
عن ابن المقريء المغربي حط الحافظ ابن حجر وإطلاق لسانه على ابن عربلي وطعنه 
فيه » وكذا نقل عن أي حيان من تفسيره طعنه في ابن عربي حسب زعمه دون 
أن ينقل كلامه وطعنه في ابن عربى » مع الآدلة الواضحة التي استدل بها الحافظ 
ابن حجر وصاحبه أبو حيان على زندقة وكفر هذا المارق وإنما أطلق اللسان 
كانجانين والصبيان دون شعور ولا فقه ولا رشد حبذا لو نقل كلامهم وطعنهم 
فى وليه وصاحبه ابن عربي » ثم وضح وبين بطلان ما أطلقا به لسانهما حسب 
زعمه بالحجة القوية الباهرة حتى يكون كلامه ودفاعه عن ابن عرلي في موضعه 
وأنه لم يفعل هذا ولا ذاك » وإنما العقيدة الفاسدة الكفرية التي كانت عند ابن 
المقريء المغربي هي التي حالت بينه وبين الحق الذي كان عليه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني وصاحبه أبو حيان وغيرهما كثيرون كا جاء بيان أسمائهم فيما مضى 


د ”56 دآ 


وهم عدد كبير وجمع غفير مع منزلتهم العلمية الكبيرة فكان كلام ابن المقريء 
في الدفاع عن ابن عربي من غلس الشيطان اللعين وتزيبنه له » وكان الحافظ ابن 
حجر وصاحبه على الحق مع دليله كما مضى ومن هنا يتعجب من المناوي أشد 
العجب » وكذا من الناقل فيما نقل هذا الهراء والهذيان ثم قول ابن المقريء المغربي 
والذي اعتقده .. إلى آخره . 

فليعتقد ما اعتقد به من الكفر والباطل والضلال بناء على جهله وبعده عن 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكربم عَيْلتُهِ » وهو لا يشعر بهذا الباطل الذي معه 
وقد سبقه إلى هذا الباطل أناس كثيرون » وقد أشار القران إليهم في قوله المبارك 
في سورة الكهف : <إ أََحَمِبَ آلْذِينَ كََرُوا أن يَتَخِذُوأْ عِبَادى من ذوتي أولياء 
أن هم كاري لزلا ف هل كم بالأصتري أغقاا ابن مل 
سَعْيُهُمْ في آلحياةٍ آنا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَْهُمْ يُحْسِئُونَ صنعا أزليك الْذِينَ كفروأ 
بآيات رَيْهمْ وَلَِائهِ فَحبِطَث أُعْمَالَهُمْ قلا قِيمُ لَهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ وَْنَاً لِك 
جَرَاَوْهُمْ جَهَنمُ بمَا كَفَروا وآتخذوا ءَايَاتِي وَرُسْلِي هُرُواً 04" . 

والآآيات في هذا الباب كثيرة جداً فلا مانع أ سان اقرف لفن 
والمناوي والناقل عنه ومن كان على نحلتهم من أهل الضلال والإلحاد وبما اعتقدوا 
مع وضوح حال ابن عربي أمام المحققين المعاصرين وغيرهم .. 
* ثم قول ابن المقريء المغربي : وإنما فوق السهام إليه ممن لم يفهم 
كلامه . اه . ظ 

قلت : هذا دفاع باطل وقول بارد لا يجوز بأن يعتمد عليه بحال من 
الأحوال لخلوه من الأدلة والبراهين » لماذا تكلم ابن عربي ببذه الرموز الشيطانية 
والاشارات الغامضة ؟ وقد سبق الجواب مفصلا عن هذه الجعجعة الفارغة » ثم 
يعود مرة ثانية ابن المقريء فيقول محيبا عن هذه الأشياء الكفرية » عل أنه دست 
في كتبه مقالات قدره يجل عنها » وقد تعرض من المتأخرين ولي الله الرباني سيدي 


.)١١5- 41١١١ سورة الكهف الآية‎ )١١ 


جاه اج 


عبد الوهاب الشعراني .. إِنح . 
قلت : إذا ثبت عن ابن عربي مقالاته تلك الكفرية بأمرين معروفين قد 
خفيا على ابن المقرىء والمناوى وابن العماد وغيرهم وهما :- 
١‏ - سماع الثقات المعاصرين ومشاهدتمم لابن عربي الضال الملحد وهو يتقول 
عل اله تغالى..وعل,:رسواله 'الكرض مل باذ علم.ولآ برها ::وقد..حرفت القران 
الكريم ا مضى النقل عن الإمام المزتي رحمه الله تعاللى لدى العلامة الفاسي . 
؟ - ووجود خطه بيده وقد خط وحرر بخط يده الكفر الغليظ والنفاق المبين 
والشرك الأكبر وتحريمه الحلال وتحليله انحرم كا مضى بيانه وتفصيله » ومع ذلك 
أنه ولى صالح وعالم ناصح ؟ وما هو الدليل على ولايته وكرامته ؟ . 
- وأما عبد الوهاب الشعراني المجنون الذى كان في نظر ابن المقريء ولي 
انا فتعال معي فاقرأ ما سطره في كتابه الطبقات من الكفر والهذيان والكذب 
والدجل وذلك عن نفسه وقصته مع زوجه أم عبد الرحمن وذلك في 
(ص )١ / 1١مل - ١8١‏ إذ قال الشعراني : وسبب حضورى 'مولد سيدى 
أحمد البدوي كل سنة أن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوى أحد أعيان 
بيته قد كان أخذ علٍى العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد وسلمني إليه بيده 
فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت علٍى يدي » وقال : يا سيدي يكون 
خاطرك عليه واجعله تحت نظرك فسمغت سيدي أحمد من القبر يقول : نعم 
ثم إني رأيته بمصر مرة أخرى هو وسيدى عبد العال وهو يقول : زرنا بطندتا 
ونحن نطبخ لك ملوخية » ثم رأيته بعد ذلك » وقد أوقفني على جسر قحافة تجاه 
طندتا فوجدته سوراً محيطاً » وقال : قف هنا أدخل على من شئت وامنع من 
شكت ولما دخلت بزوجتى فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر مكثشت خمسة أشهر 
لم أقرب منها فجائني وأخذني وهي معى وفرش لي فرشا فوق ركن القبة :التي 
على يسار الداخل » وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء والأموات إليه وقال : أزل 
بكارتها هنا » فكان الأمر تلك الليلة . 


حت 9 بت 


قلت : وقد مضى هذا النقل في ترجمة أحمد البدوي من طبقات الشعراني 
تمعن تماماً في هذا الانحراف والإلحاد والكفر هذا هو عبد الوهاب الشعراني وكلامه 
وتأثره بالسحرة الكفرة الفجرة الذين لعبوا به وبزوجه فاطمة أم عبد الرحمن إن 
صح الخبر عنه وأصدق فيه وأنه لم يكن البدوي الميت في عام 5178 ه وإنما كان 
قرينه وشيطانه الذي تمثل بالبدوي ثم جاء إلى الشعراني بمصر وقد زعم الشعراني 
أنه سيده أحمد البدوي أخرج اليد من القبر » وكان هذا من عمل الشيطان اللعين 
الذي لعب ببذا المسكين البعيك .عن تاب الله تاق وسنة :رسولة الكرم 22 
وقد فصلت القول في هذا الموضوع نقلاً عن العلامة الشيخ بدر الدين الشبلي 
من كتابه اكام المرجان في أحكام الجان وكذا نقلاً عن شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه الله تعالى » وهكذا فقد الشعراني العقل والرشد والفقه والدراية لبعده عن 
ذاك المجتمع الطاهر النقي الذي ترك رسول الله عَيُهِ أمته عليه مع هذا الكتاب 
العزيز وسنته المطهرة الصحيحة فلم يكن من أوياء الله الريانيين وإنما كان من 
أولياء الشياطين: من الجن والإنس الذين لعبوا به وبروجه فسحروهماء ثم فكوا 
عنهما السحر في تلك العملية الشيطانية التي حكاها عن نفسه » والحكاية التي 
الشناوي ثم سلمه هذا الشناوي الدجال الملحد لأحمد البدوي بعد ما أخرج يده 
من الضريح , كا جاء خبر الشعراني إن لم يكن مدخولاً عليه ومكذوبا ومدسوسا 
في هذا الكتاب والله أعلم به » وهل سبق هذا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام وهم أكرم خلق الله تعالى » وخخاصة هذا النبي الكريم َيه » وقد اختلف 
الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم في مسائل عديدة وهى جسيمة وخطيرة لو 
كان هذا مشروعاً لقام النبي عَيْتّهِ من قبره الشريف بإذن الله » ثم قضى على 
هذا الاختلاف وفصل بين أصحابه الكرام رضي الله عنهم في تلك المسائل التي 
إخوانه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ولم يقع لبعض أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين » وقد أخرج الإمامان الجليلان ابن ماجه في سننه 


5١٠١‏ ل 


والترمذي في جامعه » وحسنه . وابن أي عاصم النبيل في السنة » وابن خزيمة 
في التوحيد » والطبراني في معجمه والحام في المستدرك وصححه , وابن مردويه 
في التفسير والبيبقي في الدلائل م عزاه السيوطي في الدر المنثور ( #0١‏ - 
5 /7 ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما تال : لقيني 
وسول الله 20 فقال : « يا جابر مالي أراك منككسراً ) ؟ قلت : بارسول, الله 
استشهد أي وترك عيالاً وديا + فقال : ألا أبشرك بما لقي الله به أباك ؟ ) 
قال : بلى . قال : « ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه 
كفاحاً . وقال يا عبدي تمن علي أعطك قال : يارب تحييني فأقتل فيك ثانية 
قال الرب تعالى : قد سبق مني أنهم لا يرجعون , قال : أي رب فابلغ من 
ورانُ فأنزل الله هذه الآية : « وَلَا تخسن آلْذِينَ قُبَلُوا في سبيل الله 
مْوَاتاً .. 4 الآية . 

قلت : في إسناده موسى بن إبراههم بن كثير الأنصاري الحرامى بفتح 
المهملة والراء المدني صدوق يخطىء من الثامنة /) ت س . ق قاله الحافظ في 
التقريب ( 78٠‏ / 7 ) وهو إسناد حسن لغيره والشاهد فيه هو معروف ومعلوم 
هو قول عبد الله بن جابر الأنصاري وتنيه أمام ربه جل وعلا بأن يحييه لكي يقتل 
فيه مرة أخرى » ثم أجابه ربه جل وعلا بأنه سبق منه سبحانه وتعالى أمهم أى الأموات 
ب اا 
قوى أخرجه مسلم'' وبوب النووى بقوله : باب يبان أن أرواح الشهداء في 
الجنة » وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ثم ساق إسناده بالتحويلين عن الأعمش , 
عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألنا عبد الله ( وهو ابن مسعود ) عن 
هذه الآية : < وَلَا تحسَبَنٌ آلْذِينَ قُلُوا في سَبيل الله أَمْوَاتاً بَل أحيّاء عِنْدَ رَبهِمْ 
ُرْرَقُونَ * قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال : «١‏ أرواحهم في جوف طير 
خضر فا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت , ثم تأوى إلى 
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تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتبون شيا ؟ قالوا : أى 
عع حي وحن تمرح م مسي جا اتدل دللا ويم جيك قرا لني 
رأوا أمهم ل يتركوا من أن ايسا ل لقالا + انارسة تويك أن “ترد أرواعنا في الجسيادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ) . اه . 


وقد عزى السيوطي هذا الحديث في الدر النشور ( ”97” / ؟ ) إلى 
ركان ف المي ررد نان > سس ون اعون بورهلا ار عه ون لي 
ومسلم والترمذي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي عام والطران © واجهقي 
في الدلائل عن مسروق ثم ذكر لفظ هذا الحديث ومن هنا أدركنا جميعاً أن هذا 
القنى قد ثبت عن الشهداء رحمهم الله تعالى وكانوا أحق بها » ثم ظهرت دعوى 
كاذبة فاجرة عن الشعراني 5 شاهدت بان أختين البدوي قام من قبره وجاء إليه 
مصر فحمله وزوجه فاطمة أم عبد الرحمن فوضعهما على قبته فاتصلا هناك اتصالاً 
جنسياً » وأمر الشعراني بإزالة بكارة زوجه وذلك بعد مضي خمسة شهور » 
وهكذا الدجل والكذب والكفر والنفاق والببتان والشرك بجميع معانيه الظاهرة 
والباطنة قد سيطر على هؤلاء الملاحدة ثم دعوى اتباعهم الكاذبة بأ مهم أولياء 
ربانيون كا شاهدت كلام ابن المقريء المغربي الملحد الذي نقله المناوي عنه في 
طبقات الصوفية ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب "ا مضى النقل عنه » 
وهكذا يطلقون الكلام العاري عن الصحة والصدق في هؤلاء الملاحدة والزنادقة 
الحلوليين دون عقل ولا نقل ولا فقه.ولا رشد لإاضلال العباد والبلاد وذلك وحيا 
من الشيطان. اللعين إلهم فيظنون ذلك ولاية وكرامة ربانية لا واللّه رب محمد 
ينه » إن م تكن ولاية ربانية وإنما كانت ولاية شيطانة انه وكاتوا الخو ين 
جميعاً والله أعلم . ومن هنا قد أخرج النشارع” + بانيه الحو العين. وصفين 
بإ كادف إلى أنضن : بن مالك رضي الله عنه » عن النبي عه قال : دما من 
عبد يموت , له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا » وأن له الدنيا وما فيها 
إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فانه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة 
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اخورجن ) » وقد أخرج البخاري”" هذا الحديث فق وخ اغتر عن أنس :بن مالك 
رضي الله عنه : باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا » وفيه زيادة في اخر الحديث 
وهى : ١‏ فيقتل عشر مرات لا يرى من الكرامة  )‏ وقال الحافظ في الفتح هنا 
(5/87 ) شارحاً هذا الحديث : وقد ورد بلفظ المني » وذلك فيما أخرجه النسابي 
والخا؟ ع طرق ساد ون ماده عن تاك هن الى لفان ريون الله ع1 :: 
١‏ يؤق بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى : يا ابن ادم كيف وجدت منزلك ؟ 
فيقول : أي رب خير منزل , فيقول سل وتمنه » فيقول : ما أسألك وأتنى ؟ 
أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لما رأى من فضل الشهادة ) 
النديك + ثم أورد الخافظ ديت ابن. مسعود زظنى الله عنه .الذي أوردته الفا" 
لإثبات هذا المعنى الذى تحقق لأحمد البدوي الضال المشرك التارك للصلاة والذي 
قام من قبره حسب زعم الشعراني » ثم جاء إلى مصر فحمل الشعراني وزوجه 
فاطمة أم عبد الرحمن على كتفه ثم وضعهما علن قبته هناك كا جاء في الخبر » ثم هذا 
الجاهل المارق الزنديق أعني الشعراني قد حاول حسب كلام ابن المقريء المغربي أن 
يفسر كلام ابن عربي الذي كان فيه إلحاد وكفر وزندقة بما يليق » فكانت محاولته تلك 
محاولة بائسة والتي وصفها ابن المقريء المغربي بأنها تثلج صدور أهل التحقيق . 

قلت : إذا كان هذا حال الشعراني فيما أخبر عن نفسه في طبقاته كا نقل 
عنه وهو لا يشعر بالباطل والكفر والزندقة والإلحاد من خروج البدوي من قبره 
وقد مات منذ مكات السنين » وحمله للشعراني وزوجه ووضعهما على قبته لكي 
يتصلا باتصال جنسي الذي حرما منه منذ خمسة أشهر فإذا كانت محاولة الشعراني 
في ذاك التضليل والتحريف والتبديل لتبرير موقف ابن عربي الزنديق الملحد بمثل 
ما زعم عن نفسه وحرمانه من زوجه ثم مجيء البدوي إليهما حسب زعمه فكانت 
محاولته وسعيه وعمله في ذاك أيضاً من هذا الباب » وكيف حاول هو مع أنه 
لم يطلع على تلك الرموزات الشيطانية والاشارات الكافرة الفاجرة التي وضعها 
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ابن عربي لحل هذه النصوص القرانية والسنية ولم يقف عليها معاصروه حتى 
يشيروا إليها ويتكلمون عنها » كالشيخ العز بن عبد السلام الذي حكم على ابن 
عرني بالكذب والسوء وتحليله الفروج امحرمة 5 سبق تفصيله وبيانه وعلى أى 
شيء اعتمد الشعزاني في حل هذه النصوص القرانية والسنية الواضحة وهذا واقع 
في البلايا والمصائب والنكبات التي هي أخطر وأبشع وأشنع من حل تلك 
النصوص حسب هواه وميله إلى الكثقر والانحراف , والله أعلم . 

ولو كان ابن عربي وقد وضع من عنده حلولاً لتلك النصوص الواضحة 
البينة ثم صرح بأنه أراد بها كذا وكذا لم يقبل منه وضع هذه الرموزات في نظر 
الشرع الشريف . وكيف وهو لم يضع شيئاً من ذلك البتة وما تكلم ظاهراً وباطنا 
بالكفر والإلحاد في كتبه ورسائله الكثيرة كا مرت فتاوى أهل العلم فيه مراراً 
وتكراراً . والله أعلم . 

+ ثم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب ( ١9‏ / ه ) 
وفريق قصد بالإنكار عليه وعلى أتباعه لحظ نفسه لكونه وجد قزينه وعصريه 
يعتقده وينتصر له فحملته حمية الجاهلية على معاكسته فبالغ في خذلانه وخذلان 
أتباعه ومعتقديه » وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا الفريق وعدم 
الانتفاع بعلومهم وتصانيفهم على حسنها قال : وممن كان يعتقده سلطان العلماء 
ابن عبد السلام فإنه سثل عنه أولا : ققال شيخ سوء كذاب لا يحرم فرجا ثم 
وصفه بعد ذلك بالولاية بل بالقطبانية » وتكرر ذلك منه » وحكى عن اليافعي 
أنه كان يطعن فيه ويقول : هو زنديق فقال له بعض اميا نه : نوها اريك أن 
تريني القطب فقيل هو هذا فقيل له : فأنت تطعن فيه فقال : أصون ظاهر الشرع 
ووصفه في إرشاده بالمعرفة والتحقيق . اه . 

قلت : هذا كلام المجانين لأنه بني على الغفلة والكذب والبهتان والزور 
والغش وقد سبق الجواب عنه بالتفصيل » والعز بن عبد السلام قد ثبت الجرح 
عنه في ابن عربي ثبوتاً علمياً ول يثبت الرجوع عنه إلا ببذه الككيفية الباطلة التي 
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لااسيد ها مال من الأحوال ورد الكلام والشاء من عند المناوني عل ابن عري. ‏ 
وهو متأخر عنه بمئات السنين لا قيمة له ولا حقيقة أمام البحث العلمي الذي 
يكشف الزيغ والكذب جرحاً وتعديلا » المناوي أبعد خلق الله تعالى في هذا الباب 
؟ا يظهر من كلامه السمج الباطل العاري عن الادلة القاطعة والبراهين الساطعة 
وقد ثبت عن العز بن عبد السلام قوله في ابن العربي بانه شيخ سوء كذاب 
لا يحرم فرجاً محرماً كا سبق بيانه وتفصيله ولم يكن العز بن عبد السلام الذي 
كان معاصراً لابن عربي وقد شاهده وراه في مصر على تلك الحالة المزرية الشيطانية 
وقد تكن العر من وخودها "الح عرق م بعرعفلا جرعها ديزا لاغال لاجد 
من المارقين ممن يعظمون ابن عربي ويرفعون شأنه مهما بلغوا في المراوغة والحيل 
والخداع والمكر والكذب بأن يحرفوا كلام العز التجريحي الفصل في ابن عربي ‏ 
أو أن يثبتوا أنه رجع عن كلامه التجريحي في ابن عربي إلا إذا كان ثاب ابن 
عربي توبة نصوحاً وعاد إلى دائرة الاسلام الصحيح عما نطق به من الكفر والإلحاد 
وسطره في كتبه الكثيرة وعلى رأسها الفصوص والفتوحات وغيرهما من كتبه 
العلةلية البحرقة وقن ثبت هذا بوتا علميا لدف الغز عو عية البيلام ولدى»غيزه 
من أهل العلم والمعرفة والتحقيق فكان حينئذ لكلام العز بن عبد السلام الثاني 
التعريفي .واتمجيدي: لابن عربي وه صحيح إن نقل عنه بإسناد صحخيح + ولقد 
علم الله تعالى والتاريم أن هذا لم يحصل أبدا وقد مات ابن عربي على عقيدته 
الكفرية فيما علمنا ولم يثبت عنه الرجوع وكيف بابن عبد السلام في هذه الحالة 
بأن يمجده ويعظم شأنه » ونا هذا هو الكذب والافتراء والببتان المكشوف من 
هؤلاء المنحرفين لكي يرفعوا شأن الكفر والباطل والشرك والنفاق والظلم أمام 
عوام الناس وخواصهم وقد ندد بهم القران الكريم تنديدا وبأفكارهم الكفرية المرة 
تلو المرة في مواضع عديدة في آيات القران الكريم وسوره ومنها قوله المبارك في 
سورة النساء إذ قال الله تعالى : « وَمَنْ يَكْمِيب ححطِيَةٌ أو نمأ ثُمّ يم به بريئاً 
قََدِ احتَمَلَ بُهتَاناً وَإنْما مُبيناً 4”'' . وقد رمى المناوي في كلامه هذا الذي نقل 
عنه ابن العماد في شذرات الذهب العز بن عبد السلام في ثنائه وتمجيده على 
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ابن عربي زوراً وبهتاناً عليه وهو لم يقل هذا الكلام أبداً ما فصل هذا الموضوع 
العلامة الإمام الفامي المككي في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين في ترجمة ابن 
عرلي تفصيلا دقيقاً » وأثبت أن الإسناد ورجاله عن العز بن عبد السلام لم يكونوا 
ثقات ولا عدولاً حتى يثبت ما نسب إلى العز من رجوعه عن الجرح في ابن 
عربي فليرجع إليه من شاء حتى يقف على هذا الكذب الذي قاله أو نقله المناوي 
في طبقات الصوفية ونقله عنه ابن العماد في. شذرات الذهب إن لم يكن كلامه 
هذا مدخولاً عليه » والله أعلم . 


* وأما اليافعي فقد ترجم لابن عربي في المراة (صضا.١١-‏ 
/١‏ 5 ) فراجع المونلوع فى موضعه وكلام اليافعي في ابن عربي نقلاً عن 
الذهبي ثم تعليق هذا العبد الفقير إلى مولاه على ما قاله اليافعي » فإن فيه كفاية 
وزيادة » والله اعلم . 

ثم قال المناوي ناقلاً عن اليافعي المني ونقله ابن العماد في شذزات 
الذهب : فقال : - أى اليافعي - اجتمع الشيخان الإمامان العارفان امحققان 
الربانيان السهروردي وابن عربي فأطرق كل منهما ساعة ثم افترقا من غير كلام 
فقيل لابن عرلي ما تقول في السهروردى فقال : مملوء سنة من قرنه إلى قدمه , 
وقيل للسهروردي ما تقول فيه ؟ قال بحر الحقائق .. إل . 

قلت : وقد أجبت عن المحذيان والحراء والكفر الذي نقله المناوي عن 
اليافعي هناك في الموضع الذي قاله اليافعي في مراة الجنان وذلك تحت عنوان 
كلام المعدلين لابن عربي الضال والرد عليهم » وكنت نقلت هناك من مراة 
الجنان ( ص //١١١- 3٠٠١‏ 4 ) هذا الكلام ثم رددت عليه مع ذكر منزلة 
السهروردي فارجع إليه ولا داعي في نقل الرد عليه وفيه كفاية إن شاء الله تعالى . 

3# ثم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
( 194 / ه ) : وأقوى ما احتج به المنكرون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم ويرده 
قول النووي في بستان العارفين بعد نقله عن أبي الخير التبياني واقعة ظاهرها الإنكار 
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قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء ولا فقه عنده أن ينكر هذا » وهذا جهالة وغباوة , 
ومن يتوهم ذلك فهو جسارة منه على إرسال الظنون في أولياء الرحمن » فليحذر 
العاقل من التعرض لشيء من ذلك بل حقه إذا لم يفهم حكمهم المستفادة 
ولطائفهم المستجادة أن يتفهمها ممن يعرفها » وربما رأيت من هذا النوع مما يتوهم 
فيه من لا تحقيق عنده أنه مخالف ليس مخالفاً بل يجب عليه تأويل أفعال أولياء الله 
إلى هنا كلامه » وإذا وجب تأويل أفعالهم وجب تأويل أقوالهم » إذ لا فرقٍ ‏ 
وكان المجد صاحب حب القاموس عظم الاعتقاد في ابن عربي و اك كن 
الحسنة وطرز شرحه للبخاري بكثير من كلامه انتبى . اه 

قلت : أما قول المناوي أقوى ما احتج به المنكرون .. إل . 

فقلت : ليس هذا بأقوى ما استدل به المحققون من أهل العلم والفضل 
ثمن عاصروا هذا الفاجر الظالم الماجن ابن عربي على كفره وإلحاده وزندقته » وإثما 
هناك أدلة واضحة وبراهين ساطعة وهى موضع عناية واهتام لدى الاولين 
والاخرين على كفر هذا المارق الملحد الزنديق ابن عربي » وفي ضوئها حكم 
العلماء على كفره ولم يقف عليها المناوي » وكيف يقف عليها وإنه لم يذ كرها 
ولم يفندها في ضوء البحث والتحقيق » وإنما جعجعته الفارغة دون عقل ولا نقل 
ولا فقه » وهذه عادة أهل الجهل والغباوة في كل زمن ومصر ممن فقدوا الإيمان 
والعلم والحق والإنصاف وإنه لم يعاصر ابن عربي فلم يقف على أحواله وظروفه 
التي وقف عليها هؤلاء العلماء أهل العدل والإنصاف الذين شاهدوا بأم أعينهم 
هذا المارق الزنديق ووقفوا على عقيدته الكفرية وأعماله القبيحة وفي ضوئها 
حكموا عليه بالكفر والإلحاد » ومن ضمن تلك الأدلة التي حكموا بموجبها وفي 
ضوئها على كفر هذا الزنديق ابن عربي قالوا إن هذا الكفر والإلحاد والزندقة التي 
نطق بها هذا الملحد وسطرها في كتبه ونقل عنها وهى بمخط ابن عربي » وقد وقف 
على الخط من كان قد وصف بالإامامة والعدالة والإنصاف والصدق والوفاء 
والإخلاص ممن عاصروه وغيرهم ممن جاءوا بعده وقد سمع بعضهم من في ابن 
عرني وهو يتكلم بالكفر والنفاق والشرك يحلل الفروج المحرمة كالأم والأعت 
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والبنت وغيرهن ممن حرمهن الله تعالى في كتابه الكريم وحرمهن رسول الله عَيْنه 
في صحيح سنته المطهرة ولا تزال محرمة إلى أبد الاباد » وأن هذا الكافر الماجن 
الخليع يتغزل بالأجنبيات في حرم الله المقدس ا شاهدت في كلامه الذى قاله 
في الذخائر وقد قال عنه أيضاً الإمام العلامة الشيخ محمد بن شاكر الكتبي المتوفي 
سنة 7514 ه في فوات الوفيات » إذ ترجم له فيها ونقل فيها تلك الابيات العشقية 
الغرامية التى قاللها هو في كتابه الذخائر انظر فوات الوفيات ( صا 44٠‏ /” ) : 
وجاء فيها قول ابن عربي : ظ ظ 
إن الفراق مع الغرام لقاتل ‏ صعب الغرام مع اللقاء يبون 
سال غنوك “فق .هاا" إن معشوقة حصا حعيك كوت .اهن 
ومن أين له الولاية والقطبية أو القطبانية التي زعمها له المناوي وغيره من 
. أهل الجهل والغباوة والضلالة وأنهم لا همهم صيانة الشريعة الإسلامية الغراء التي 
حاربها هؤٌلاء البطالون الدجالون بكل قوة ونشاط » وأما قول النووى الذى نقله 
المناوي من كتابه بستان العارفين حسب زعمه وهو ينقل بدوره حسب كلام 
المناوي عن أي الخير التبياني واقعة ظاهرها الكفر والالحاد ثم نقل كلامه الباطل 
السمج الذي لا وجهة له ولا نظر ولا فكراً صحيحاً ثاقباً وإنما كلام شياطين 
الجن والإنس الذي بمجه العقل السلم والفقه الرشيد » لأنه مبني على الكذب 
والدجل والزور والببتان » ومن هو النووى الذى يكون كلامه حجة وبرهاناً في 
تصحيح حال هذا الزنديق ورفع منزلته وربما كان هذا الكلام منسوباً إلى النووى 
المسكين المظلوم ظلماً وعدواناً وكذباً حسب عادة الكذابين الذين لا يلتفتون 
إلى القواعد الأصولية التي تكشف زيغهم وباطلهم وزورهم وكذبهم على الحقائق 
العلمية الثابتة » وقد حكم العلامة الإمام النووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن 
بحي الدين أبو زكريا المولود سنة١١7‏ ه والمتوفى سنه 717 ه في بعض كتبه 
على صلاة الرغائب بآأنها بدعة محدثة وضلالة في الدين » 5 جاء النقل عنه في 
بوطعةبوإن أثنات هذه العراذة غرى طرق تلك لاديف الوضوعة أ الطقيفة 
المنكرة كان أخف بكثير » ومع أنه حكم عليها بالضلالة وكيف ينسب إلى هذا 
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الإمام هذا القول السمج الباطل من تمجيده لهذا الظالم الماجن الخليع حاشاه من 
ذلك وإن منزلته العلمية الكبيرة التي كان عليبا رحمه الله تعالى » وأنه ولد رحمه الله 
في نوى في سنة 571 ه ومات سنة 5117 ه بنوى أيضاً » ولم يتصل بهذا الفاجر 
طوال هذه المدة وكان سنه عند موت ابن عربي سبع سنوات . ولا يجوز بحال. 
من الأحوال أن يشاهده النووى رحمه الله تعالى في سنه الصغير ثم يمجده دون 
علم ولا رشد ولا عقل » وهكذا تقع المصائب الجسيمة والنكبات الخطيرة على 
يد هؤلاء الاغبياء الجهلة لاضلال البلاد والعباد وذلك وحيا من الشيطان اللعين . 

- وأما أبو الخير التبياني الذي نقل عنه النووى حسب كلام المناوى في 
طبقات الصوفية ونقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب فإنه ببذا الكلام الفاجر 
الباطل قد سقطت منزلته العلمية إن كان عليها مع أنا لم نقف على حاله وعينه . 
وما زال مجهول الحال والعين ولو كان عدلاً ثقة فلا يلتفت إلى كلامه ذلك لعدم 
علمه بابن عرلي » وإن كان غير ثقة ولا عدلاً وهو على نحلة ابن عربي » فلا 
يؤخذ بكلامه هذا عند أهل العلم والنظر وربما يكون هذا الكلام في بستان العارفين 
للإمام النووى إن صحت نسبة هذا الكتاب مكذويا عليه ومدخولاً من قبل 
الزنادقة المتآخرين الذين نسخوا هذا الكتاب أو طبعوه وما هى الحجة الدامغة 
على أن هذا الكلام الذي هو لأبي الخبر التبياني أصلا نقله الإمام النووى للاحتجاج 
به ؟ والظاهر إن صحت نسبة الكتاب إليه وقد ثبت أنه نقل هذا الكلام عن 
أبي الخير التبياني » وكان التبياني موضع ثقة وعدالة لدى النووى لم يكن في كلامه 
هذا حجة على أن ابن عربي كان معظما عنده لأنه ربما لم يبلغه الجرح الخطير 
والطعن الشديد الذي ثبت فيه عن المعاصرين وعن غيرهم الذين وقفوا على أحواله 
وظروفه عن طريق الثقات العدول ما لم يقف عليه أبو الخير التبيافي والنووى 
وكيف هذا الكلام المدسوب إلى الإمام النووى وقد فصل النووى في التقريب 
في مصطلح الحديث قواعد الجرح والتعديل » والتي تقضي قضاء مبرماً على هذا 
الباطل والفساد الذي نسب إليه المناوي دون علم ولا عقل ولا نقل ؟ وأن مجرد 
تسويد الصفحات بالكفر والباطل والشرك والنفاق ليس من شم الرجال وإنما هو 
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عمل شيطاني أسود فليتق الله من كان متهماً بتلك العادة القبيحة السيئة » وهذه 
خصلة ذميمة ابتلى بها المهود والنصارى وانجوس عليهم لعائن الله وغيرهم من أهل 
الباطل والفساد ومن هنا ندرك أن قوله [ وإذا وجب تاويل أفعالهم وجب تاويل 
أقوالهم إذ لا فرق ] سبحان الله تعالى يأ المناوي بكلام باطل كانه قاعدة أساسية 
وأصولية ثم يبني عليه باطلاً آخر وهو كفر بواح ونفاق ظاهر » وشرك غليظ 
من قعد هذه القاعدة بأن أفعال هؤٌلاء التى هى الزنا واللواط والتغزل بالنساء 
الأعيات شيمم ريه لبن لا جين ظافرا و باطناً في نظر الشرع الشريف 
لو كان ذلك كذلك لوجب على القاضي أن يؤول فعل الزاني أو اللوطى أو الذي 
بق الكيوانات: إل أفعال, أخرى: إذا شت لديه يأن فلانا ‏ .وهو يزعي أنه..ولي 
من أولياء الله - وقد ثبت عنه الزنا أو اللواط أو عمل اخر قبيح حسب شهادة 
الشهود العدول الثقات ثم يجب حيئئذ في هذه الحالة أن يؤول هذا الفعل الشنيع 
بأنه غير المراد عند هذا الزاني في الظاهر » وقد ترتب على ذلك حسب قاعدة 
هٌلاء الزنادقة إبطال الشريعة ظاهراً وباطناً ٠‏ كا هو مذهبهم الذي صارت ولايتهم 
وكرامتهم عليه سلفاً وخلفاً » وقد سبق في ترجمة الحلاج تلك الأشياء الكفرية 
وقد ثبتت عليه وفي ضوئها حكم العلماء على كفره وزندقته فأهدروا دمه م 
ورد ذلك مفصلاً في ترجمته . وابن عربي الم يخرج في نحلته الكفرية قيد شعرة 
عما كان عليه الحلاج, من كفر وزندقة وإلحاد » ونفاق وكذب وزور حتى يزلي 
بحليلة ابنه سليمان 5 مضى بيانه وتفصيله في موضعه من ترجمته . 

## ثم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
/١94(‏ ه): وكان المجد صاحب القاموس عظم الاعتقاد في ابن عرلبي ) 
ويحمل كلامه على المحامل الحسنة » وطرز شرحه للبخاري بكثير من كلامه . 
انتبى ثم قال مباشرة بعد هذا النقل : أقول ومما يشهد بذلك ما أجاب به على 
سؤال رفع إليه لفظه : ما تقول العلماء شد الله بهم أزر الدين » وألم بهم شعث 
المسلمين في الشيخ محي الدين بن عربي » وفي كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات , 
والفصوص وغيرهما ؟ هل تحل قراءتها » وإقراؤها للناس أم لا ؟ أفتونا مأجورين 
فأجاب رحمه الله رحمة واسعة : اللهم أنطقنا بما فيه رضاك , إنه كان شيخ الطريقة 
حالاً » وعلماً » وإمام الحقيقة حداً ورسما ومحي رسوم المعارف فعلا » واسما إذا 
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إذا تغلغل فكر المرء في طرف من بحره غرقت فيه خواطره . في عباب لاتدر كه 
الدلاء » وسحاب تتقاصر عنه الأنواء » وأما دعواته فإنها تخرق السبع الطباق » 
وتفترق بركاته فتملاً الآفاق وإني أصفه وهو يقيناً فوق ما وصفته » وغالب ظني 
أني ما أنصفته : 

وما على إذا ها قلت معتقدي دع الجهول يظن لجهل فقو انا 
والله تالله » بالله العظم ومن أقامه حجة لله برهانا 
وأن الذى قلت بعض من مناقبه مازدت .إلا لعلي زفك نققانا 


وأما كتبه فإنها البحار الزواخر » جواهرها لا يعرف لها أول من آخر - 
ما وضع الواضعون مثلها » وإنما خخص الله بمعرفتها أهلها فمن خواص كتبه أنه 
لازم مطالعتها » والنظر فيها انحل فهمه لحل المشكلات » وفهم المغضلات وهذا 
ما وصلت إليه طاقتي في مدحه والحمد لله رب العالمين . اه 
قلت : هذا كلام المناوى الذى نقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
وقد نقل المناوى هذا السؤال الموجه إلى الفيروز ابادي صاحب القاموس وجوابه 
على ذاك السؤال فلابد لنا من التحليل الدقيق لهذا السؤال ثم إجابة المجد عليها 
حتى يكون السؤال والجواب عنه في موضع التحقيق والبحث ولى عليهما 
المللاحظات الا تية : 
اتعسين أون اقلق اللناوى هذا الندز ال بواخواضه .عن عد الدين الفيزون اباواي 
المتوفي سنة 8١17‏ ه والمولود سنة 75 ه واسمه الكامل : محمد بن يعقوب بن 
محمد بن إبراهم ابن عمر بن'أبي بكر بن أحمد بن محمود ابن إدريس بن فضل الله 
الفوروق ابأدقن. الفسراري الشافس. + 
١‏ - لو ثبت هذا السؤال من سائل والجواب عن: الفيروز ابادى عليه بالصيغة 
التي نقلها عنه المناوى لا كان في ذلك حجة ودليل على صلاح ورشاد ابن عربي 
الضال الزنديق لأمور كثيرة . 
١‏ - لم يكن المجد معاصراً لابن عربي حتى يمجده ويعظم شأنه ولو كان ذلك 
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كذلك_ لم يكن كلامه التعديلي فيه حجة على صلاح ابن عربي ورشده» لأن 
الجرح المفسر قد ثبت فيه عن المعاصرين وغيرهم . 
؟ - وعلى أى شيء ثابت لدى المجد استدل به واعتمد عليه في كلامه ذاك إلا 
العواطف التي ابتلى بها كثير من الناس على حب بعض الناس دون دليل ولا برهان 
على تلك المحبة الزائفة . 
* - وقد ذكر العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه الضوء 
اللامع في ترجمة امجد رقم الترجمة ( 7١/54‏ )( ص ولا - 85 / ٠١‏ ) وقد ورد 
فيا قول السخاوي رحمه الله تعالى عندما ذكر عنه بأنه شرح صحيح البخاري 
وتعرض فيه لأكثر ألفاظ الحديث والرواة ووقع له في ضبط أكثر من خطأ فإنه 
كا قال التقي الفاسي في ذيل التقييد لم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية وله فيما 
يكتبه من الأسانيد أوهام وأما شرحه عل البخاري فقد ملأه بغرائب المنقولات 
سيما لما اشتبرت بايمن مقالة ابن عربي » وغلبت على علماء تلك البلاد صار يدخل 
ل خرحة من اقتوساتة الملكية نما كاتا هيا شين الكبانب الناكور .و لذ “قال 
. شيخنا : أى الحافظ ابن حجر - أنه لما رأى القطعة التي كملت منه في حياة 
المؤلف وقد أكلتها الأرضة بكماها بحيث لايقدر على قراءة شيء منها ؟ قال : ولم 
أكن أتهمه بالمقالة المذكورة إلا أنه كان يحب المداراة » ولقد أظهر لي إنكارها , 
والغض منبا . اه . 

قلت : ومن هنا أدركنا جميعاً رجوع المجد عما قاله من تلك المقالات 
الكفرية في شرحه للجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى » وأن تلك 
القطعة لم تكن مباركة أبداً والتي أكلتها الأرضة بكمانها م أخبر عنها السخاوي 
بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها » فالحمد لله على ذلك » ولأن الله تعالى لم 
يرض عنها ولا رسوله َيه وفيها الكفر والباطل والغتن والعدرات عل العم 
الصحيح والنور المبين ولا المؤمنون الذين كانوا على هدى من الله تعالى وكيف 
كانوا يرضون عنها والشارح امجد قد سار فيها على طريق الضلالة والغواية كم 
اعترف هو بنفسه » وقد أنكر عليها حسب نقل السخاوي عن شيخه الحافظ 
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ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح ولا هجرة بعد الفتح حسب قول الشوكاني 
رحمه الله تعالى » وأعتقد أن تمجيد المناوي وتعظيمه لهذه الفتوى الجائرة الظالمة 
التي صدرت عن امجد » وسطرها المناوي في طبقات الصوفية ؤنقلها الشيخ ابن 
العماد في شذرات الذهب , وقد رد عليها صاحبها الشيخ محمد بن يعقوب الفيروز 
ابادي نفسه فلا محال لأحد أن يثبتها أو أن يستشهد بها على علو منزلة ابن عربي 
الضال المضل بعد إنكار صاحبا عليها أمام الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى : 
وقد تكلم السخاوي هنا في. الضوء اللامع بعد هذا الموضوع عما كان فيه امجد 
من ذكز نسبه ثم رد عليه السخاوى نقلا عن أئمة كبار بأن لمجد لم يكن من 
نسب أن بكر الفيديفق رضي الله عنه بحال ون" الأخوال والأشياء الأخرى ى التي 
كان يقول بها المجد وهى منكرة قبيحة » وقد رد عليها السخاوي بالدليل الواضج 
ولسنا في صدد الانكار عليها أو إثباتها مادام اعترف المجد نفسه عما صدر منه 
من تمجيده لابن عربي وكان هذا التمجيد والتعظم الذي صدر منه في حق ابن 
عربي مداراة للناس فقط وقد أنكر على نفسه إنكاراً شديداً كا ورد كلامه فيه . 


فلم يبق أمام العلم والحقيقة والتاريخ إلا الحق الصافى والمبهج الرباني فى مثل 
تلك المواضع المظلمة التي سار فيها المناوي وغيره دون شعور بالباطل والفساد 
والظلم والعداوة لأجل العقيدة الباطلة التي كانت سيطرت على الناس !1 وقفت 
على كلام السخاوي الذى تكلم به على المجد وعلى شرحه للجامع الصحيح الذى 
هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله تعالى كا هو إجماع الأمة سلفا 
وخلفاً إلا بعض الناس في المغرب فقد رجحوا الصحيح للإمام مسلم » وأن قولهم 
هذا لم يلتفت إليه أحد وقد سلط الله تعالى على ذاك الشرح المذيل المنكر الذي 
فيه تلك المقالة الشنيعة من قبل المجد الشيرازي أضعف مخلوقاته جل وعلا وهى 
الأرضة فأكلته وأهلكته فلم يبق له أثر ولا نظر وهذه كرامة لصاحب الصحيح 
إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 
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0 الرد التنفصيلي على المناوي 0 


6 وأما قول المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنه ابن العماد في 
فقلت : هذه هي الغباوة والجهالة التي اتصف بها المناوي فإنه أطلق الكلام 
الباطل الفاسد دون أن ينظر إلى حقيقة الأمر التى كان عليبا المحد » واعترف أمام 
الحافظ ابن حجر بأنه مخطيء في كلامه ومنكر عليه » وأنه دارى في كلامه ذلك 
+* وأما قول المناوي فيما بعد الذي نقله ابن العماد في شذرات الذهب » 
وحمل - أى المحد - كلامه أى ابن عربي عل احامل الحسنة وطرز شرحه 
للبخاري بكثير من كلامه .. إل . 
. ودمار دون أن يرجع 0 صحيم أو غلم نافع أو عقل نافع أو عقل سل 
يرشده إلى الخير والحق والانصاف » ومثله في ذلك ,أ قال تعالى في كتابه الكريم 
وذلك في سورة التوبة : 9 وَلَا يَرَالُ ييا ُهُمْ آلّذِي بَنَوَا ري فِي قلوبهم الا 
أن تقَطعَ قُلُوبْهُمْ وآلله عَلِيمْ حَكِيمْ 04"- وقد سبق أن قال الله تعالى في هذه 
برا انا 11 رارك مقيدا في جلا للح الراضي الو الالال عل وماد ) 
« أَقَمَنْ أسّن بِبنَائَهُ عَلَى قَوَى مِنَ الله وَرَضْوَانِ خيرٌ أُمّنْ أَسَّ بْيائهُ عَلَى 
7 ولوس . 9 ل سس ل اث يل الوه سم © ا 7 22 
شفا جرف هَارٍ فَالهَارَ به فى نار جَهَمَمَ وَآلَه لا يَهْدِي القَوم آلظاليِينَ © . 
ما أوضح هذا البيان والتفصيل الواضح على ما زعم به المناوي في نقل السؤال 


.)1١١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 
, “سور القوة الآية وهام‎ 


حت 6 7 ابت 


والجواب عن الجد الفيروز ابادي في تمجيد ابن عربي الضال المضل عليه من الله 
ما يستحقه ثم قوله : إن امجد كان يحمل كلام ابن عرلي الفاجر على المحامل 
الحسنة . ش 


هل كان المجد معصوماً في كلامه ذاك الذي رجع عنه وعلى أى شيء ثابت 
اعتمد عليه المجد في تمجيده لهذا الضال الفاجر وهو لم يكن معاصراً له أبدا . 


ثم تعمقوا في جواب المجد الذي رجع عنه وأنكر عليه عند الحافظ م نقل 
عنه العلامة السخاوي وهو ثقة في النقل وماذا فيه من البالغة الزائفة والصفات 
التي لا يستحقها أبدا المخلوق » وقد أظهر امجد فيه براعته في الفصاحة والبلاغة 
إرضاء للناس وإسخاطا لله جل وعلا وإن لم يتب عن كلامه الفاجر القبيح توبة 
نصوحاً وأنه قد داهن في كلامه ومع أنه سماها المدإراة وشتان بين المداهنة والمداراة 
في اللغة وهو إمام في اللغة » ثم المحامل الحئسنة التي زعمها المجد من كلام ابن 
عرلي الكفري الالحادى ظاهراً وباطناً وعلى أى لغة اعتمد عليها في محامله الحسنة 
وغل أ المجةاغرينة معروفة منقولة. عن السناة:العرت الأوليك ابعل باعل اتلك 
اخايل :اللشبية فنويرا. رافق ا :الل ندري الضال: اللقم الاتنحيك الذتيا بو كراهية 
الموت والمداهنة بجميع معانيها لكي ينال بها شرفاً وعزا م ذكر ذلك العلامة 
السخاوي في الضوء اللامع .» ولم أنقل كلامه كله الذى يتعلق بالمجد بالوفاء 
والتقام » وقد أساء المجد كثيراً في هذا الباب . والله أعلم . 


* ثم نقل المناوي عن المجد وصف كتب ابن عرلبي الكفرية بقوله : وأما 
كتبه فإنها البحار الزواخر جواهرها لا يعرف لا أول من اخخر ما وضع الواضعون 
مثلها .. إن . 

قلت : سبحان من أضل الناس على علم وبصيرة وهذه هي مصيبة كبيرة 
فتاكة في الجهل والعناد أو التجاهل عما كان عليه هذه الأمة المرحومة سلفاً وخلفاً 
. من المؤلفات النافعة والمصنفات الرفيعة » وقد زاد ابن عربي الضال الفاجر على 

هؤلاء حتى على مالك بن أنس العامري الإمام الثقة العدل صاحب الموْطأً » 
والشافعي الإمام الحاذق صاحب الأم وصاحب الكتب الأخرى الكثيرة النافعة 


100 ات 


وعلى رأسها مسنده المعروف »ء والامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي صاحب 
المذهب » وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزى صاحب المسئد المدافع عن 
السنة وصاحب المذهب الإمام المبجل الناقد البصير في عصره والإمام الحافظ شيخ - 
التواريخ الكبير والأوسط والصغير وغيرها من الكتب العلمية النافعة التي نورت 
الدنيا بأكملها والإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وغيره من كتبه العلمية 
النافعة وأصحاب السنن الأربعة وأن هناك الافا مؤٌلفة من أصحاب التصانيف 
البارعة في الإسلام قد صنعوا بتاليفها التاريخ كل هؤلاء وغيرهم كثيرون كثرهم الله 
تعالى » وقد تعدى عليهم ابن عربي وزاد في كتبه الكفرية الشيطانية اللعينة التي 
بحدها المجد ببذه المبالغة التي لم يسبق لها مثال سابق في تاريخ الأولين والآخرين . 
أهكذا الكلام والمبالغة في تمجيد هذه الكتب الكفرية الضلالية ؟ أليس هذه دعوة 
كفرية إلحادية قد صدرت منك يامجد قبل أن تتوب إلى ربك » وبماذا جنى جوابك 
هذا على المناوي المسكين » وعلى غيره من أهل العبادة والجهالة مثمن يتمسكون 
بمذهب ابن عرلي الكفرى في الشرق والغرب والجنوب والشمال » ويستدلون 
كافك الناظن الكفرى الذي .رسعت عند .رجدوعا كرها الت شاد الله :تفال 


6* ثم قلت : حسب ما نقل عنك المناوي وإنما خص الله بمعرفتها أهلها فمن خواص 
كتبه أنه من لازم مطالعتها والنظر فيها انحل فهمه لحل المشكلات. وفهم 
المعضلات .. ا 


* فقلت لك ولغيرك ممن كان على هذه العقيدة الكفرية : إن هذه الكتب 
كالفتوحات والفصوص وغيرهما من الكتب حكم عليها العلماء العاملون بالسنة 
في عهد ابن عربي إذهاب عينها بالتحريق والإتلاف كا مضى بيان ذلك في 
الصفحات السابقة » وقد تركت كتب الحلاج لكي تلعب دوراً كبيراً فساديا 
إلى أن ظهر ابن عرلي وأتباعه متاثرين ببذه الكتب الالحادية في الفساد والالحاد 
والزندقة فقام العلماء الثقات العدول في مقاومة فساده وإلحاده في تلك الفتاوى 


اب 


التي نقلها عنهم العلامة الفاسي في العقد الثمين » فلا ينبغي للمسلم قراءة كتب 
ابن عربي » أو النظر فيها بل يجب عليه أن يحرقها ويتلف عينها لما فيها من الفساد 
الاعظم من الكفر والشرك والإنحلال بجميع معانيه . والله أعلم . 


حم 


الم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
١969‏ /ه ) : وكذلك أجاب ابن كال باشا بما صورته بسم الله الرحمن الرحم » 
اتويت ان عدا :هن تهبادة العلباك الملسين + بوورنة الأنياء عرو الريليق: والصلاة 
لإجراء الشرع المبين » وبعد أيها الناس : اعلموا أن الشيخ الأعظم المقتدى الأكرم 
قطب العارفين » وإمام الموحدين محمد بن على بن العربي الطالي الأندلسي » مجتهد 
كامل .ع 2 فاضل له مناقبف عجيبة » وخوارق عريبة ) وتلامذة كثيرة ) 
مقبولة عند العلماء » والفضلاء فمن أنكره فقد أخطأ » وإن أصر.في إنكاره فقد 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وله مصنفات كثيرة منها فصوص حكمية 
وفتوحات مكية مسائلها معلوم اللفظ والمعنى وموافق للأمر الالهى والشرع النبوي 
وبعضها خفي عن إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن » فمن لم يطلع 
عل المعنى المرام يجب عليه السكوت في هذا المقام لقوله تعالى : 8 وَلّا تقف 
َا لبس لَك به عِلْمٌ إنَّ آلسّمْع وَالْبَصَرٌ وآلْفْؤادَ كُل أوليك كَانَ عَنْهُ مسئولاً # . 
والله الهادى إلى سبيل الصواب » وإليه المرجع والماب . انتبى وكلا الجوابين 
مكتوب في ضري المترجم فوق رأسه . والله أعلم . اه . 
في شذرات الذهب فلابد من تحليل عبارات هذا الجواب الذى سطره المناوي 
ف ظلقاك الفيوقة ونقل.عنه ابن العناد فق رات اللاهن: عرد وتعظيما لهذا 
الزنديق الملحد ولمذهبه التصوفي الباطل : 


-١‏ من هو ابن كال باشا ؟ وما هي منزلته العلمية ومن أين له هذا الهراء والكذب 


حتااخم 7ت 


والببتان على الحقائق العلمية: الثابتة التي نقلت في فتاوى أهل العلم والايمان وعلى 
رأسهم العلامة الفاسي المكي المتوفي سنة 857 ه . في العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين » والعلامة الشيخ صال المقبلٍ في كتابه البارع النفيس العلم الشاع في إيثار 
الحق على الآباء والمشائخ وغيرهما من أهل العدالة والتوثيق الذين أثبتوا علميا أن 
ابن عربي قد نطق بالكفر والنفاق وسطره بخط يده في كتبه 5 مضى بيانه . 
؟ - أن ابن كال باشا هذا هو أحمد بن سليمان الحنفي الشهير بابن كال باشا 
المتوفي سنة 44٠‏ ه أى بعد وفاة ابن عرلي بمائتي وثمان وتسعين سنة ولم يلقه 
ولم يقف على فتاوى أهل العلم المعاصرين وغيرهم وقد أثبتوا عليه الكفر والزندقة 
والتبديل والتحريف والتغيير في كتاب الله تعالى ثم يسطر هذه الفتوى الفاجرة 
الظالمة الغاشمة مبذه الصيغة المذيلة التي لا تستند على دليل ثابت صحيح يجوز 
الاعتاد عليه عند الأولين والآخرين من علماء السنة المطهرة على صاحبها الصلاة 
والسلام » وإنما جعجعته الفارغة عن الحقائق قد وضع التراب على عينيه قبل أن 
ركاب الشيطان والجاهلية . ثم يعم بها الفساد العريض والفتنة العمياء والضلالة 
العمياء أهكذا العلم ونقله إلى الناس ببذه الكيفية الظالمة الفاجرة دون حياء ولا 
حجل ولا إيمان برب العالمين وبرسوله عَوِيلُهِ وهذه هى الخنصلة الذميمة التى اتصف 
بها الييود عليهم لعائن الله تعالى » وقد ندد بهم ربنا جل وعلا في كتابه الكريم 
المرة تلو المرة » وهم قتلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ظلما وعدوانا 
بغير الحق ثم يدعو هذا الظالم فيما نقل عنه المناوي المسكين في طبقات الصوفية , 
إلى الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى مذهبه السني الصاني هلا عرض 
مذهب ابن عربي على كتب الامام أحمد الكثيرة ومنها المسند الكبير الذي احتوى ‏ 
على أربعين ألف حديث وأى حديث من هذا الكتاب يوافق ما كان عليه هذا 
الملجن الخليع والعاشق المهجور ؟ ثم ينادى هذا الباشا حسب نقل المناوي عنه 


75 


الأمر بالمعزوف والنبي عن المنكر عند ابن كال باشا ؟ ومع أنه لم يدافع عن صاحبه 
' وقطبه في الإلحاد بالدليل الواضح مع نقله كلام أهل العلم والعدالة الذين حكموا 
بكفر ابن عربي على كثرتهم ومعاصرتهم له وكان عليه أن ينقل كلام هؤلاء ثم 
يثبت رجوعهم عما حكموا به على ابن عربي بالكفر والضلالة في ضوء القواعد 
الراسخة والأصول الخينة التي هى موضع اهتام وتقدير حتى الأعداء وأنه لم 
يستعمل هذه القواعد المثالية والقوانين الراسخة » التي توقف الإنسان مهما بلغ 
في إدراكه وعقله وعلمه عل الخقائق الواضحة والأمور الناصعة + وإنما اطلاق 
الكلام الباطل والكذب الصريح كالسفهاء والمجانين . والله أعلم . 

ثم تعرض هذا المسكين الجاهل - إن كان هذا كلامه وجوابه ولم يرجع 
عنه - أهل الكشف الذين يقفون عنده وعند غيره من أهل الضلال والكفر على 
ما نطق به هذا الماجن من الباطل والفساد ظاهراً ويكون مرادهم غير ما نطقوا 
به في الباطن م يسوق على ذلك اية كريمة من كتاب الله تعالى مستدلاً بها على 
باطله وفسا.ء وجهله وغباوته وهى قوله تعالى في سورة الإسراء » ولا يجوز 
الانعدلال ينا يخال مع الانخؤال على ما استدل به هذا الجاهل الغبى من عدم 
تعرض لابن عربي والإنكار عليه وعلى مذهبه الباطل الكفري » بل هو من أوجب 
الواجبات ومن أعظم الفرائض على كل مسلم له علم وبصيرة بآن يندد بالكفر 
وأصحابه » وينكر عليهم أشد الإنكار وهذا من أعظم الدعوة وأنبل الغاية السامية 
إلى هذه الرسالة الكريمة » ولا بأس من إيراد سبب نزول هذه الآية الكريمة مع 
تفسيرها وذلك نقلاً عن جهابذة المفسرين حتى يقف معي كل من كان في حاجة 
ماسة شديدة إلى أن يطلع ويقف على جهل الباشا وأتباعه وأتباع ابن عربي في 
الشرق والغرب والجنوب والشمال وأمهم لكثيرون لا كثرهم الله تعالى . الله تعالى 
قد ذكر في هذه السورة الكريمة عدة وصايا هامة عظيمة تنفع الدين والدنيا وقد 
ذكرها حل بوعل فى هله السووة” المبار كنا من بينايةة اي امات إل إرهد 1617م 
وقد بدأ جل وعلا بعبادته وحده ثم البر والاحسان إلى الوالدين مع الدعاء مما 
مع خفض الجناح هما وإيتاء ذي القربي حقهم والمسكين وابن السبيل وعدم التبذير 


ان الك 


في الأموال ثم ذكر جل وعلا تلك الحالة التي نا ينبغي أن يكون المسلم عليها من 
الإنفاق وعدم البخل والإسراف إلى أن قال جل وعلا : < ولا توا أؤلادكم 
ححثيّة إمّلاقٍ # ثم نبى جل وعلا وحذر عن الزنى وأمها من الفواحش الكبيرة 
ثم أكد جل وعلا وحذر من قتل النفس المحرمة إلى أن نبى سبحانه عن قرب 
مال اليتم وأكله ظلما وعدواناً » ثم أمر سبحانه وتعالى بإيفاء العهد إن العهد 
مي 5 ثم أمر بإيفاء الكيل داك رويد إذا زنتم بالقسطاس المستقم 
1 وساي اي : © وَلَا تقف مَا لَيِْسَ لَك به عِلْم . . إلى قوله جل 

5 وليك كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً # .. ومن هنا كان استدلال الباشا غلى عدم 
يو ل 
الإنكار على كفر من كفر بالله تعالى ورمى الإسلام وكتابه ومنهجه بالكفر والشرك 
والنفاق » وقد أمر الله تعالى ببيان الحق وإظهاره ودعوة الناس إليه سر 00 
وبتنديد الباطل وأهله وإقامة الحدود عليهم إذا ثبت عليهم ما يوجب ذلك دير 
الناس عن كفرهم وضلالهم وغباوتهم وجهلهم » وإذا كان ابن كال باشا جاهلا 
عما صدر عن ابن عربي من الكفر والضلال والزندقة والإلحاد » وقد سطر ذلك 
في كتبه بخط يده وقد وقف عليه الثقات العدول كا مضى ., ثم يأتي هذا المتآخر 
عن ابن عربي ولم يقف على كفره وضلاله ونفاقه ثم يستدل من هذه الآية الكريمة 
على عدم التعرض له بالسوء والرد عليه ثم يسطر هذا الجواب الذي حرره المناوي 
في طبقاته ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب دون النظر والفقه إلى المعاصرين 
عورم ايداع العم بوالعا راد الونائر قن داق الحم وم امنا ف لطر 
الشر والفساد والظلم والعدوان وقد عم وطم عن طريق هؤلاء الجهلة الاغبياء 
في العالم كله ومن هنا قد وقعت هذه الكارثة العظمى والنكبة الكبرى ومن هنا 
يقول الامام الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ص 7. - 50 /4 ) مفسراً هذه 
الآية الكريمة من سورة الإسراء آية رقم ( 75 )  :‏ وَلَا كقف مَا لَيِسَ لَك 
به عِلْمْ 4 الآية . 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس يقول : لا تقل , وقال العوني : لا 
ترم أحدا بما ليس لك به علم » وقال محمد بن الحنفية : يعني شهادة الزور , 


7 جد 


وقال قتادة : لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله 
تغال شائلك عن .ذلك كله ومطيعون ها ذكروة أن الله تعالى ىعن القول: :يل 
علم بالظن الذي هو التوهم والخيال .. إل . [ 

قلت : هذا هو القول الفصل في تفسير هذه الاية الكريمة ومع أن الرجل 
المسلم الحق إذا علم شيئاً من الباطل والكفر الذى وقع فيه الناس ثم سكت ولم 
يظهر الباطل ويندد به ويحذر الناس عنه كان شيطاناً أخرس » وقد قال الله تعالى 
ناهياً عن هذه الخصلة الذميمة وهي كتان الحق إذ قال جل وعلا في سورة البقرة : 
١‏ وَلَا تلبِسُوا آلْحَقٌ بالَاطِلٍ وَكَتُمُوا آلْحَق وَأكُمْ تعلَمُونَ 4" . وأتّى لبس 
أعظم وأخطر باحق من هذا الباطل الذي كان عليه ابن عربي وأتباعه والذي يدعو 
ابن كال باشا إلى عدم إظهاره وبيانه للناس ويجعل هذا من معنى قوله تعالى : 
(١‏ وَلَا تقف مَا لَيِسَ لَك بِهِ عِلْمْ 4 وأى كتان للحق أعظم وأكبر مما كان عليه 
ابن غربي من الكفر والضلال والاتحاد والحلول إذا لم ينينه مسلم إذا وقف عليه ؟ . 

فإذا كان ابن كال باشا جاهلاً عما كان عليه ابن عربي من عقيدة كفرية 
وإلحادية » فلماذا يهدد وينذر ويخوف من عصا السلطان لمن قام بهدم بنيان الباطل 
والكفر والنفاق والشر المستطير الذي كان عليه هذا المارق الزنديق ؟ ولذا قال 
تعالى في سورة آل عمران مهدداً ومنذراً من خالف هذا النظام الرفيع والمنبج 
المبارك في الدعوة والإرشاد الذي كانت عليه جماعة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام إذ قال سبحانه وتعالى : 9« وَإِذْ أنحدَ آلله مِيكاقٌ آلَذِينَ أوثوا الْكِتاب 
تيئَُ لئاس وَلَا تكْكمُوئه فَتبَدوهُ وََاءَ طَهُورِهِمْ وَآسْرُوا به تمأ قََلا فسسَ ما 
يَشْكَرُونَ 4" » هكذا وضح القرآن الكريم هذه الحقيقة توضيحاً شافياً والتى خفيت 
على المناوي وابن العماد وابن كل باشا وعلى غيرهم ممن ساروا في ركاب ابن عربي 
الجاهل الزنديق الذى صوب فرعون وعبدة الأصنام والملائكة كا مضى بيانه وتفصيله . 
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وقد سبق أن قال الله تعالى في سورة البقرة قولاً كرياً في هذا المعنى بل 
أصرح منه إذ قال جل وعلا : « إن آلْذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أ! رَلَنا من الْبَيتات وَالْهُدَى 
من بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ ِلئّاس فى الْكتاب أُولَيِك يَلَعنْهُمُ آلله وَيَلعْنْهُمُ آللاعِنُونَ إلا الْذِينَ 
ابُوا وَأْصْلْحُوا وَيَينُوا فَأُولَيِك أُنُوبُ عَلَِمْ وَأنا آلتَوَابُ آلرّحِيمْ 74 . فأين 
هذه الآيات الكريمات مما قاله وأفتى به ابن كال باشا من عدم التعرض بالسوء 
والرد على أباطيل هذا الفاجر الفاسق على أقل تقدير ومن هنا يقول عَُِ في حديث 
صحيح أخرجه الآمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم 
وذلك من حديث أي هريرة رضي الله عنه . إذا قال الإمام أحمد'' » وابن 
ماجه' ' قال الإمام أحمد بإسناده عن عطاء بن ألي رباح عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَيْهِ : « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من 
نار يوم القيامة )» اه . 

قلت : وله شاهد قوي أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١ / ٠١”‏ ) وذلك 
من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه : « من كتم علما 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » . وقال الحاكم عقب هذا الحديث : هذا 
إسناد صحيح من حديث المصريين رجي سيم 
عن جماعة من الصحابة غير ألي هريرة رضي الله عنهم . اه 

قلت : هكذا تجد الوعيد الشديد على كتان العلم وعدم إظهاره خصوصاً 
إذا وقعت الأمة في نكبات الشرك والفساد وأكل الربا وغيرها من المهلكات » 
والله أعلم . 

* ثم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
ا :و أخير القيفر اوت عن :بخطن [شعواتة أنه :قاقد ربخلا أ البلا ينار لبحرق 
تابومة تكسف بيه ووغات بالارضن فاخن أهلة ع فتندفوو ا قوجدوا راس .. 5 
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قلت : ذكر هذه القصة الشعراني في طبقاته المسمى بلواقح الأنوار 1 
طبقات الاخيار )١ /١88 - ١81/١‏ وقد رددت عليها هناك فارجع إليه 
فسوف تجد الرد الكافي والشافي على هذه المهزلة التي زعمها المناوي وقبله الشعراني 
في طبقاته وإنه السْحر والكفر والنفاق وليس بكرامة أبداً وإنما وقع ذلك إن صح 
فيه الخبر على يد الجن المستخدم الذي كان يستخدمه ابن عرلي في حياته ولا 
يزال حرس قبره من أن يقع عليه الاعتداء وقد وقع هذا كثيراً على قبور الكفار 
بالهند وغيرهم والله أعلم . 

*# ثم قال المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب ( ١195‏ / ه ) : ومما وقع له أن رجلاً من دمشق فرض على نفسه أن 
لمان يرم مدر رات اومات اوحض ابن عري بجناريه 1م ريج حصن 
في بيته وتوجه للقبلة » فلما جاء وقت الغداء أحضر إليه » فلم ياكل ولم يزل 
جالساً عل حالة إل بعد العشاء فالتفت. مسروراً » وطلب العشاء ».وأكل فقيل 
له في ذلك ؟ فقال : الترمت مع الله أنى لا اكل ولا أشرب حتى يغفر لهذا الذي 
يلعنني » وذكرت له سبعين ألف لا إله إلا الله فغفر له . اه . 

قلت : هكذا ساق المناوى هذا الخبر العجيب والغريب الذي لا يتكلم 
به مجنون مسلم فضلا عن العاقل » وأين غابت عقول هؤلاء حتى يذكروا مثل 
هذه الحكايات الواهية المكذوبة ثم لم يذكر لا سنداً ولا دليلاً » إنما أطلق الكلام 
هكذا بمجرد سماعه عن أحد الناس من الجهلة والأغبياء الذين يقصون هذه 
الحكايات امخترعة المكذوبة المصنوعة لتسلية الناس وتعجيبهم وإظهار الفرح 
والسرور في قلوبهم المريضة . 

١‏ - ومن هو الذي كان يلعن ابن عربي وهو من دمشق والذي فرض على نفسه 
أن يلعنه عشر مرات كل يوم » لاذا لم يزد عليه عن هذا العدد القليل » ومع 
أنه يستحقه أكثر من هذا ؟ . 

؟ - متى وقعت هذه الواقعة الغربية العجمية التي لم تقع لأحد كائن من كان 


1ت 


في الإنسانية في تاريخها الطويل على مر الزمن وكر الدهور ؟ 

* - رجل يلعن ابن عربي عشر مرات كل يوم 5 أوجبه على نفسه ثم يموت 
في حياة ابن عربي وابن عربي ولي صالح كامل ومرشد ومجتهد فاضل في نظر المناوي ' 
ومن قبله كا زعم ثم لا يأكل ابن عربي غداء ولا عشاء » وقد اطلع على حال 
الميت بأن الله تعالى لم يغفر له إلا بعد العملية التي قام بها ابن عربي من توجهه 
للقبلة وجلوسه في بيته وذكره بلا إله إلا الله سبعين ألف مرة م جاء في هذه 
المهزلة والمضحكة » ثم يغفر للرجل بعد هذه العملية ثم فرح ابن عربي على ذلك 
فرحا شديداً ثم أكل الطعام في وقت العشاء ؟ 

4 - ومن ذكر هذه الحادئة من المؤرخين الثقات كالذهبي وابن كثير وغيرهما 
حتى الكذابين نقبلهم اليوم ؟ بشرط أن يكونوا معاصرين لابن عربي على أقل 


تقدير ؟ 


0 111111ظ 
سلول واستغفر له » وذلك بعد. مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك ) 
والقران الكريم يقص علينا قصته في ذلك فاسمع إليه إن كنت موؤمناً وصدق با 
فيه من المواعظ والعبر حتى تقف على كذب هؤلاء ودجلهم ونفاقهم لكي يرفعوا 
منزلة هؤلاء الفسقة الفجرة أمام عوام الناس وخواصهم لكي يقع مزيد من الناس 
في الشر والشرك والفساد والنفاق ويتركوا هذه الشريعة الغراء مع أصوها وفروعها 
اواضحة أهكذا إن والكراة عند هؤلاء إذ قال تعال في سورة الو : © وَلَا 
صل عَلَى أحَدٍ مِنْهُمْ مات بدا ولا ؛ تقم عَلَى قَبْرِه إِنَهُمْ كفروا بالله وَرَسُولِه 
وَمَانُوا وَهُمْ فميقونَ َلا تُغجبك أَمْوَلَهُم دهم نما يُرِيدُ الله أن يُعَذْتَهُم 
بهَا فى آلدُّليا وَتَرزْهَق َنفْسُهُمْ وَهُم كفرون ا" » والشاهد في هاتين الايتين 
الكريين هو أن رسول: الله 12 قن خسن الظر عيذ االنافق امفيك يغينك: :ابئه 
عبد الله بن عبد الله 9 ان انسلو إلى وسول الله عله وذلك بعل مر جعه 
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من غزوة تبوك لكي يصلى عليه رسول الله عَيّهِ ثم لبي النبي عه دعوته تلك 
مع أنه عَُّهِ ألبسه قميصه ونفث في جلده  »‏ أخرجه ابن جرير الطبرى في 
تفسيره بإسناد جيد ومع ذلك لم يغفر له بنص القران ثم صلى عليه ولكن أين 
أثر ذلك في مغفرة عبد الله بن أبي ابن سلول مع ما صنعه معه رسول الله مله 
في اخر لحظة من حياته » ثم صنعوا الحكاية التي حكاها المناؤي عن ابن عربي 
وعمن كان يلعنه كل يوم عشر مرات هكذا يصنعون هذه الحكايات الواهية 
المكذوبة لاظهار ولاية هؤّلاء وكرامتهم بهذا الأسلوب الجذاب المزرخرف لكي 
يقبل عليه الجهلة الأغبياء ثم تعمقوا في قوله تعالى وهو أقوى شاهد في هذا الباب 
الذى ضل فيه كثير من الناس سلفاً وخلفا إذ قال ربنا جل وعلا في سورة التوبة : 
( انتغفز لَهُمْ أز لا تسنتففز لَهُمْ إن تمنتففز لَهُمْ سنْعِينَ مرّة فآن يَغفِرَ آلله 
هُمْ ذَلِك بِأَئّهُمْ كَفَرُوا بالل وَرَسْولِهِ وَالله لا بَهْدِى الْقَوْمَ آلقاسقينَ 4"' . 
والشاهد في هذه الآية الكريمة على بطلان صنيع ما فعله ابن عربي من عدم الأكل 
وجلوسه في البيت والتزامه حسب زعمه مع الله بانه لا ياكل ولا يشرب حتى 
يغفر لهذا اللاعن له بعد أن ذكر سحن ال 1ه زلف إلا اللو كان انس عر عسي 
بع كلاه النسيرنا :وذ ماللا ريرض كناد وقد انه هنذا الران عقن قراك د 
كل يوم ولعن المؤمن كقتله كا ثبت في الصحيح”' وذلك من حديث ثابت بن 
الضحاك وكان من أصحاب الشجرة ة رضي الله عنه إذ قال : أن رسول الله عَيل 

حدثه : قال « من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً فهو كا قال . وليس على 
ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة 
ومن لعن مؤمناً فهو كقتله ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله ) . فإذا كان 
ابن عربي مؤّمناً حسب زعم المتصوفة فكيف غفر لهذا اللإعن بناء على صنيعه 
ذاك » والرسول َه قد استغفر لعبد الله بن أبي ابن سلول وصلى عليه وألبسه 
قميصه ونفث في جلده ومع ذلك لم يغفر له وقد نهاه جل وعلا بقوله : 9 ولا 
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تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 4 وكيف غفر لهذا اللاعن لأنه 
كان يلعن الزنديق عشر مرات بناء على ذاك العمل الذي أحبه الله تعالى منه 
أو #انث شكاية مكلوية ومصتوعة وهل كل حال فاق اللغن لآ ايدال موتجودا 
لك حين ي مالم الكل عع ديلا انكو 

*# ثم قال المناوي فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب 
(195/ ه)ء وقد أوذى الشيخ كثيراً في حياته » وبعد مماته بما لم يقع نظيره 
لغيره » وقد أخبر هو عن نفسه بذلك . وذلك من غرر كراماته » فقد قال في 
الفتوحات : كنت نائماً في مقام إبراهم وإذا بقائل من الأرواح » أرواح امل 
الأعلى يقول لي عن الله ادخل مقام إبراهم » إنه كان أواهاً حليماً » فعلمت أنه 
لابد أن بيتليني بكلام في عرضي من قوم فأعاملهم بالحلم ؛ قال ميكون أذ 
كثيراً فإنه جاء بحلم بصيغة المبالغة » ثم وصفه بالأواه وهؤ من يكثر فيه التأوه 
لما يشاهد من جلال الله انتبى . اه . 

قلت : هكذا سود المناوي صفحات كتابه طبقات الصوفية بهذا الهديان 
والارضيت والأكائيي اقرع ا ناذا رفك وس ذال ناته و وال ناكل 
الأسباب ثم الرد عليها نعم : قد رمي بالكفر والزندقة والإلحاد لما صدر منه الكفر 
ونطق به وسطره في كتبه وكيف كانت دنيا العلماء العاملين بالكتاب والسنة حينئذ 
تسكت عليه وعلى كفره وإلحاده وهو يبوح به بلا حياء ولا خمجل ويأتي بالطامات 
كا شاهدت فتوى العز بن عبد السلام أنه شاهده وراه وقال : إنه رجل سوء 
وكذانيذ اوعدن اكريات ١‏ شق يانه .. 


34 وأما قول المناوي : بما لا يقع نظيره أى من الأذي حسب زعمه. لغيره :. 


فقلت : هل سبقه أحد في تاريخ الإنسانية الطويل إلى ذاك الكفر الفظيع 
والشرك الأكبر إلا شيخه الأكبر الدجال الحلاج الذي مجده ابن عربي كثيراً , 


6 وأما ما نقل المناوي عن فتوحاته الهالكة المقبوحة التي سماها المكية ثم ذكر 


ا 


قصته الخيالية مع الملا الأعلى حسب زعمه فإن الرجل كان يتغزل بالنساء 
الأجنيات: فى امعان لد كرهاءهى نقمة اق التكائر © تقلع انا تفلي تعدا 
العلامة محمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات » لاذا لم ينقل تلك الأبيات 
الغرامية مع جارية رومية حسناء ثم يحللها ويؤوها ويحملها على المحامل الحسنة 
عبييه زعو رامين عقن اللقري الذي الكر سل تفنيه آنام اذاي ابن حدر 
رحمه الله تعالى » وكان يجب على المناوي أن يورد كلام الطاعنين عليه ثم يدافع 
عنه بما يستطيع به من كلام صحيح ثابت لكى يوضع كلامه أمام الشرع الشريف 
إلا أنه لم يضع هذا لأن العلماء قد فرغوا منه ومن بيانه وإظهاره والتشنيع عليه 
وما كان المناوي حمل قوة كلامية بارعة لكي يزيل هذا الكلام الطاعن عن محله 
إلا أنه أقى بهذه الافتراءات والأكاذيب المفترية لكي يسود بها صفحات كتابه 
طبقات الصوفية » ثم ينقل عنها ابن العماد في شذرات الذهب بحكم سكناه مدة 
طويلة بجوار هؤلاء الملاحدة وقد تأثر بهم كثيراً وبفكرهم الهدام » والله أعلم . 
< 3# ثم قال 'الماوى. فيما .قل .عنه- ان العناد: :فى شدذرات: الذهت 
(5/197). وقال الصفي بن أي منصور: جمع ابن عربي بين العلوم 
ا ا و ا تي 
يكترث بالوجود مقبلاً كان أو 5 

قلت : هكذا نقل المناوي في طبقات الصوفية عن هذا الصفي المجهول 
حالاً وعيناً وقد سبق ذكره وقد ورد ذكره في طبقات الأولياء لابن الملقن برقم 
١55 (‏ )( ص .6ه ) » ول يذكر ابن الملقن تاريخ مولده ولا وفاته ولاا مصادر 
ترجمته » وإنما قال : صاحب الرسالة تلميذ الشيخ أي العباس ثم قال : كان 
لشيخه بنت تطلع عليها جماعة » فقال الشيخ - أى أبو العباس - لا يخطر هذا 
يبال أحد؟ فإنها ساعة أن ولدت أطلعني الله على زوجها » وجرت له حكاية 
في تزويجه لها » ورزق منها عدة أولاد فقراء » وعاش في بركتها . اه 

قلت : وقد مضت ترجمة هذا المتصوف الارق الماجن أي العباس المرسبي ‏ 
وهو أحمد بن عمر بن محمد الأندلسي المرسي المولود سئة 5١‏ والمتوفي سنة 


حا حت 


5 ه في ضمن تراجم المتصوفة المنحرفين . 

وأما تلميذه هذا الصفي بن أبي منصور الذي أطلعه الله حسب زعمه 
الكفرى على من يتزوج بابنته وكان معاصراً لابن عربي فلم أعرفه . والله أعلم . 

6 وأما قول هذا الصفي الذي نقله ابن العماد في شذرات الذهب عن 
طبقات الصوفية للمناوي بآن ابن عربي جمع بين العلوم الكسبية والوهبية . 

فقلت للمناوي ولغيره من كان على عقيدة ابن عربي الكفرية : ما هى 

العلوم الكسبية والوهبية ؟ . 

فإذا أراد بالعلوم الكسبية علوم الشزيعة الاسلامية كتاباً .واستة وإنجماعا 
وغيرها من العلوم الوسائلية النافعة من لغة وأدب ونحو وأصول وغيرها ثما تساعد 
على فهم الكتاب والسنة فكان هذا الزنديق الخليع محارباً لما بأشد المحاربة وينفر 
عنها أتباعه ومريديه » كا يأ النقل عنه قريباً من شذرات الذهب » ولقد سبق 
لأهل العلم الثقات الذين نقولوا عنه أشياء كفرية وعن بعض كتبه كالفصوص. 
والفموساكة نوهو ,يطفن وق القران بو الممة كلها راضحا يدا وافلا وراد من فول 
الصفي المذكور بآن ابن عربي قد أخذ من العلوم الكسبية وهي علوم القران 
والسنة إلا إذا كان أخذها ثم بدأ في الطعن فيها فهذا ممكن وواقع , والله أعلم . 

6 وأما قول الصفي المذكور وقد جمع بين العلوم الوهبية فإذا أراد : من 
قوله وزعمه : علوم الورع والزهد والتقوى وغيرها من الأشياء المحبوبة إلى الله 
تعالى وإلى رسوله عَْدُهُ فلا ورب محمد عَم فإنه كان أبعد خلق الله تعالى عن 
هذه العلوم والأعمال الشريفة التي اتصف بها سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وعلى رأسهم هذا النبي عَُْه ومن تبعه من أصحابه البررة الكرام ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإنه كان بعيدا عن هذه العلوم والأعمال والعقائد 
والآداب والأخلاق المحمودة الموافقة للكتاب والسنة ولو كان ذلك كذلك لم يكفر 
من قبل المعاصرين كالعز بن عبد السلام وغيره من أهل العلم والفضل ا مضى 
بيانه وتفصيله في موضعه من هذا البحث المتواضع والله أعلم . 


دهت 


وإن أراد بالعلوم الوهبية : القول بالوحدة والاتحاد والحلول والزندقة وفي 
ضوئها حلل الحرام وحرم الحلال فهو بذلك جدير به وقد تابع في ذلك شيخه 
كثيراً على تلك النحلة الكفرية وقد تأثر بكتبه ورسائله الكفرية والإلحادية وقد 
ذكرها ابن النديم في الفهرست ولح تعدم حين قتل الحلاج وأهدر دمه في سنة 
اه قب بعداة ‏ وقد.عملك: كيه الكفرية عملا يفا [للادياً وتركت أثرا 
بارزا في الكفر والنفاق والزندقة حتى وصلت إلى هذا الزنديق ثم أخذها يقروها 
ويبث ما فيها من الكفر والضلال والنفاق والحلول والاتحاد وفي ضوئها ألف كتبا 
كثيرة ومنها تفسيره الكفري والفصوص والفتوحات وغيرها من الكتب الإالحادية . 
* وأما قول الصفي المذكور : وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً 
فقلت : هذا هو التوحيد الذي بثئه هذا المارق الزنديق في كتبه مخالفاً 
نانك لتو حتيد الله تعالى الذى أنزل به كتبه السماوية كلها وأرسل به رسله عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وما معزى لا يكترث بالوجود اك كان أو معرظ 8 
11 كه الاراة جه برح الوجوة و الخلول. والاتحاف وهو الكقن :والكر له 
ذاك الكفري يا أمة الإسلام ؟ هكذا ينقل هذا الذي ورد اسمه الصفي بن 
بي منصور تلميذ أبي العباس المرسبي عن ابن عرلي مع تعظيمه له وتمجيده لهذا 
الكفر والباطل والنفاق مع محاربته دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . 
والله أعلم . ظ 
* ثم قال المناوي في طبقاته الصوفية فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب ٠ / ١55 ١‏ ) : وقال تلميذه الصدر القونوي الرومي : كان شيخنا ابن 


حت 75ح 


خاية اشييية وصيررته اطدية المصيرينة التى. انك الددق شاه الذتنا درون بشتاء الله 
أحضره في نومه » وإن شاء انسلخ عن هيكله » واجتمع به » وهو أكثر القوم 
كلاماً في الطريق فمن ذلك : ما قال : ما ظهر على العبد إلا ما استقر في باطنه 
فما أَثْر فيه سواه » فمن فهم هذه الحكمة وجعلها مشهودة , أراح نفسه من 
القلق بغيره » وعلى أنه لا يوني عليه بخير ولا شر إلا منه وأقام العذر لكل موجود . 
وقال : إذا ترادفت عليك الغفلات » وكثرة النوم فلا تسخط ولا تلتفت لذلك » 
فإن من نظرا إليها لاسباب مع الحق اشرك ». كن مع الله بما يريد » ولا مع نفسك 
مما تريد لابد من الاستغفار » وقال علامة الراسخ أن يزداد تمكنا عن سلبه » لأنه 
مع الحق بما أحب فمن وجد اللذة في حال المعرفة دون السلب فهو مع نفسه 
غننة وسور . «القن. . 

قلت : هكذا نقل المناوي هذا الكلام الباطل الفاسد في ألفاظه "ومعناه 
كا يانى تحليله بالدقة إن شاء الله دون أن يفهمه أو يعرضه على كتاب الله وسنة 
التعقيب فأقول : إن تلميذ ابن العربي الصدر القونوى الذي نقل كلام شيخه 
ابن عرلي فهو الفاجر الزنديق المنحل محمد بن إسحاق القونوي الصوفي المتوني 
سنة 51/7 ها صاحب ابن عرلي وتلميذه وخريجه » وقد ترجم له ابن الملقن في 
طبقات الأولياء رقم الترجمة ( ١6١‏ ) ( ص 459 - 58 ) . وقد اكتفى ابن 
الملقن في ترجمته قائلا : الصوني صاحب ابن عربي صاحب النفحات ثم ذكر بعض 
وأوضى بان .يتقل 'تابوته بويذفن عند شيخه :ابن عر > وقد ترييتي له السبكى 
في طبقاته الكبري رقم الترجمة ( ٠١59‏ ) ( ص ه15 / ) » وقال : محمد بن 
إسحاق الشيخ الزاهد صدر الدين القونوي صاحب التصانيف في التصوف توفي 
سنة ثلاث وسبعين وستائة . اها . 

قلت : هكذا اكتفى السبكي في ترجمته بهذه الأسطر الثلاث دون أن 
يتعرض له مع أن أباه قد كفر ابن عربي 5 رأيت فتوى كفره على ابن عربي 


5 7ت 


عند العلامة الشيخ الفاسبي المكي في العقد الثمين من ضمن العلماء المعاصرين 
وغيرهم الذين كفروا ابن عرلي » ولح يخرج هذا التلميذ صدر الدين القونوي 
عن خط شيخه ابن عربي في الكفر والضلال والانحلال والانحراف ولم يترجم 
السبكي في جميع طبقاته الثلائة الصغرى والوسطى والكبرى لابن عربي الضال 
الزنديق الذي كفره أبوه الشيخ علي بن عبد الكافي وقد مضى كلامه فيه في 
موضعه هلا سأل أباه عن هذا المارق الزنديق القونوي أو عرض كلام هذا 
المارق على فتوى أبيه في ابن عرلي إذا لم يتمكن عن سؤال أبيه عن هذا الرجل 
المتصوف » وقد اكتفى في ترجمة القونوي بانه الشيخ الزاهد فقط ونم يقل فيه 
إنه عارف وقد غضب المني اليافعي في مرآة الجنان على الامام الذهبي غضبأ شديداً 
على وصف الذهبي للشاذلي إياه بأنه الزاهد » ثم ارجع إلى هذا الكلام البارد والرد 
عليه في ترجمة أبي الحسن الشاذلي في هذا البحث المتواضع » وقد تكلم العلامة 
الامام شيخ الاسسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على صدر الدين القونوي في 
ججموع فتاويه ( 47١‏ / ” ): وأما صاحب بن عرلي الصدر الرومي فكان 
متفلسفاً » فهو أبعد عن الشريعة والإسلام ولهذا كان الفاجر التلمساني الملقّب 
بالعفيف يقول : كان شيخي أى ابن عربي القديم متروخناً متفلسفا » والآخر 
فليسوفاً متروحناً » فإنه كان قد أخذ عنه » ولم يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح 
غيب الجمع والوجود وغيره يقول : إن الله تعالى هو الوجود المطلق » والمعين , 
كا يفرق بين الحيوان المعين » والجسم المطلق والجسم المعين » والمطلق لا يوجد 2 
إلا في الخارج مطلقا لا يوجد المطلق إلا في الاعيان الخارجة » فحقيقة قول - 
اق الفيلار حك آنه لس الله سخانه وجرى أصلا ولا حقيقة نو لااثوت إلا نفس 
الوجود بامخلوقات وهذا يقول هو وشيخه إذ أت ادرف آمل ونه ليس الاق 
الحقيقة اسم الاق ويضرهوق ان« ذاكه الكنيع :و اتوي » والبول امار 
عين .وجوةة . تغالى الله عما يقولوق:» .اهن..: ظ 

فلك ذا حلام الأمام أبن تبمية نيما وهنا من اللالعذة وقد 'تريجم 
لهذا الملحد المارق الشعراني في طبقاته ( ١ / ٠٠١“‏ ) ترجمة مختصرة وجاء فيها : 
وأوصى أن ينقل تابوته إلى دمشق يدفن عند الشيخ محي الدين بن عربي فلم يتفق 


5-1 


وكان مبتلى بالإنكار عليه إلى أن مات . 

قليك : كذ هوه الشعرا واه كان وذكر فل اشيهه فق يعض الاشياء 
الشرعية الموافقة للكتاب لاصيا شيخ م ابن تيمية إلا أن 
هذا الفاجر الصدر كان من أخبث الناس كفراً وزندقة وإلحاداً عن شيخه ابن عربي 
ولذا حرم حسب زعم الشعراني عن دفن تابوته قرب شيخه ابن عرلي . والله أعلم . 

- وأما كلام ابن عرلي الذي نقله المناوي في الطبقات الصوفية ونقل عنه 
ابن العماد في شذرات الذهب والذي حكاه عنه تلميذه الصدر القونوي فهو 
كلام المجانين والشياطين الذي لا يتفق عقلاً ولا شرعاً مع الحقائق العلمية التي 
جاء بها الإسلام نور وهداية وبرهاناً للبشرية كلها وكيف يتفق مع العقل قبل 
أن يتفق مع النقل الصحيح ما دام في الاسناد من هو أكبر الفجار وكذا شيخه 
الفاسق ومع ذلك يعلق على كلامه لإبطال أثره إن شاء الله تعالى على الجهلة 
والاغبياء من المتاخرين 

- أما قؤله : كان شيخنا ابن عربى متمكناً من الاجتاع بروح من شاء 
من الأنبياء والأولياء الماضين عل ثلاثة انحاء إلى آخر كلامه الفاجر . 

فقلت : ولابد من عرض هذا الكلام إن صح عنه على الشريعة المحمدية 
كتاباً وسنة وإجماعاً قبل أن نعرضه على العقل السلم والفهم الثاقب » فهل في 
ابا ال لاوا واي ادي لبك مرا عل 11ر5 71 
هى ظاهرة أو تشير إشارة قريبة أو بعيدة إلى هذا المعنى الذي ادعاه القونوي 
الملحد لشيخه ابن عربي ؟ ولقد وضح القران الكريم توضيها شان ون يان 
كافياً بخلاف ما ذهب إليه هذا الفاجر الزنديق إذ قال تعالى في سورة ص « أ 
ظ نجْعل آلَذِينَ آمَئُوا وَعَِلُوا آلصلِحَاتِ كَالمُفِسدِينَ في الأزض أ نجل الْمُقينَ 
كَالفجًا كلب أنزلتة إِليِك مُبَارَكَ لِيَدَبّروأ آيَاتهِ وَلِعَذَكَرَ أؤلوأ 
الاب 6" عن ا الكريم على أن هناك فرقتين - فرقة مومنة 


.)١9-548م( سورة ص الآية‎ )١١ 


كت 7 


آمنت بالله تعالى وبرسوله عَرِيّه ثم عملت الصالحات وفرقة فاجرة كافرة أفسدت 
في الأرض وأنكرت اوح :ورنته بالكفر والشرك وأحلت حرامه وحرمت حلاله 

ثم قال جل وعلا :ا« آم ئ: جْعَل الْمُتّقِينَ كَالْفجّارِ  ..‏ ومن أى فرقة كان هذا 
الزنديق ؟ ثم قال جل وعلا في سورة لانفطار : « إن آلْأبْرَارَ في تعيم ون 
الْفجَارَ لفي جَجيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ آلدّين وَمَا هُمْ عَنْهَا بغائبين #'' . هكذا 
يوضح القران بوجود فرقتين ومن أى فرقة ابن عربي ؟ وقد سبق أن قال 
تعال فق صورة المتلفقين .وامتفاً التجاز وتكتابيه: إذ قال جل وغل كل كلا إن 
كنات آلْفْجَارٍ لَفى سجين وَمَا أذرَكَ مَا سِجِينْ كتنب مَرقُوم َيل و 
لمُكَذْبِينَ آلْذِينَ يُكَذْبُونَ يوم آلدين وَمَا يُكَذْبُ به إلا كل معتل انم آذ 
تلى عل آبائنا قال أُسَاطِيرٌ الأوْلينَ لا بل َانَ على فلُوبهم ما كائوا 
يَكْمِيُونَ , كلا إِنَهُمْ عنٍ رَنْهِمْ يَوْمِِذٍ لَمَحْجُوبُونَ , ثم إِلّهُمْ لصالوا اليم 
يقال هلذًا الذي عم به كدّبُونَ 4”" , هكذا وضح القرآن الكرم في هذا 
الموضع توضيحاً شافياً فيما يتعلق بالفجار وبكتابهم وتكذيهم بهذا الكتاب 
وجزائهم عند الله وغير ذلك من الأمور وأمهم يرمون هذا الكتاب بالشرك والكفر 
والنفاق ؟ نقل عنهم مراراً وتكراراً الك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في مجموع فتاويه ( 477 / ١‏ ) : ولهذا كان يستحل أى ابن عربي وتلميذه 
الصدر القونوي جميع المحرمات حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول : البنت 
والأم والأجنبية شيء واحد . وليس في ذلك حرام علينا » وإنما هؤلاء امحجوبون 
قالوا::جراة ع افقلنا 8 متر افلكم بر كان رفول القراق تكلهاء قر لف لبعن افر 
توحيد » وإنما التوحيد في كلامنا . | 


قلت : فأين يكون موضعهم ثما قال القران الكريم في هذه الآيات الكريمات . 
وهم بلا شك داخلون في هؤلاء الفجار الذين وصفهم القران الكريم في هذا الموضع 
-سويزة الانقطار الايد و عاك 01 
9؟) سورة المطففين الآية (/ا - 1١١!‏ ). 


غ558 سس 


وني مواضع أخرى » ثم ثني القران الكريم في هذه السورة الكريمة من حال الأبرار 
إذ قال جل وعلا : ( كلا إن كناب الْأبرَار لي عَِِينَ وَمَا أذرَك مَا عِلَيونَ 
كِتَابٌ مَرقُومْ يَْهدهُ آلْممَربُونَ , إن آلْأَبْرارَ فى تعيم, على الأرائكِ يَنظُرُونَ 
تغرف في وُجُوهِهمْ نطرَة آلتجيم حر ين عترم اام يد 
وَفَى ذَلِكَ تاف آلْمُتتَافسُونَ وَمِرَاحَُ من سيم . عَينَا يَشْرَب بها 
آلْمُقرَبُونَ , إِنْ آلذين أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ آلذِينَءَآمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا موأ بهم 
يتَعَامَرُونَ 0#" . 

هكذا وصف القران الكربم في هذه الآيات الكريمات حال الأبرار الكرام 
وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصديقيون والشهداء 
والعيا كو من الجن والبشر وله يذكر القران الكربم في هذه الآيات الكريمات 
ولا في غيرها ما نقله المناوي في طبقات الصوفية ونقله عنه ابن العماد في شذرات 
اهيعو الدن القووع ل تعن طينحه الغبال والسرفه يا بل كان سكا 
من الاجتاع بروح من شاء من الأنبياء والأو اناق الماضنيق + إوؤللك تسا إل الله 
تعالى هذا الكذب والمراء والهذيان » بل إنه وحى الشيطان إلى القونوي الرومي 
الضال المنحرف ثم ينسبه إلى الله تعالى والله تعالى لم يذكر ذلك في حق الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في هذا المكقانك: ليرول ميلاقا وعدلاً على آخر 
رسله عه والذي نسخ الله تعالى به جميع الكتب المنزلة السماوية إلى أنبيائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام ولم نقف على ذلك الكذب والهراء الذي زعمه القونوي 
الدجال في حق شيخه المنحرف » ثم دقق كلامه الذي نقله المناوي تدقيق علم 
وفقه ورشد . ثم قف مرة ثانية وثالثة ماذا يقول هذا المنحرف الضال الدجال 
من كلام معوج باطل لايستسيغه العقل المريض العفن فضلا عن العقل السلم 
الثاقب . هل استدل على ذلك من اية منزلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
7 المح 6 أغة نالك قه حكية اشكماء الاولين وال خرون 9 ل ورد 
الكعبة إنه كذب صرخ وهراء مكشوف وهذيان ظاهر يتكلم به الشيطان اللعين 
غل. السية هذ لاع 
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وأما ما ورد في الصحيح أى في صحيح مسلم فليس بهذا المعنى الذي 
ذكره وزعمه هذا الفاجر الفاسق من تمكنه من الاجتاع بروح من شاء من الأنبياء 
والأولياء الماضين .. إل . فقد أخرج مسلم في الصحيح”" وأصحاب السئن 
الثلاثة » أبو داود » والترمذي وابن ماجه » في ستنهم والامام أخحمد في المسند , 
وقد عقد عليه النووي باب بقوله : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون » ثم ساق إمناده إلى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق » قال : سألنا عبد الله « وهو ابن مسعود ) عن هذه الآية : 9[ وَلَا 
َخسبَنَ آلْذِينَ فُبَلُوا في سَبيلٍ آلله أمْوَاتاً بَل أَحيَاءً عِند رَبْهِمْ يُرْرَقُونَ 4" , 
قال : أما إنا قد سالنا عن ذلك ». فقال : « أرواحهم في جوف طير خضر ا 
فناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ,2 ّم تأوي إلى تلك 
القناديل . فاطلع ربهم إطلاعة فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء 
نشتبي ولحن نسرح من الجنة حيث شتئنا ففعل ذلك ببم ثلاث مرات , فلما 
رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى , فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ) 
الحديث . هذا هو النص الحديثي الوارد عن رسول الله َه وليس فيه ما زعمه 
هذا الفاجر عن شيخه الفاجر » وإن صح ما قاله القونوي عن شيخه فهم الشياطين 
الذين التقي بهم ثم زعم ما زعم به من الكفر والإالحاد والضلال لإغواء الناس 
وإضلالهم وإفسادهم . 

ونحو معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرج الإمام ابيا" بين 
حديث أبي كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي عَيِكُهِ يعني : 
أن أرواح الشهداء في طائر خضر تعلق من ثمر الجنة » وقرىء على سفيان نسمة 
تغلق اق عزف أو لجر اخلية ىن هه 


)١8410(-4١5١( صحيح مسلم ., كتاب الامارة » باب رقم ( 77 )» حديث‎ )١( 
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هكذا تجد البيان الواضح في هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله عَينه 
في هذا الموضوع , والله أعلم . 

وأما ما أخرجه الإمام أحمد'' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه بإسناده الضعيف إذ قال : ثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن يعة عن 
دراج أبي السمح عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قال النبي عه : « إن أرواح المؤمنين لتلتقيان على مسيرة يوم وليلة وما رأى 
واحد منها صاحبه ) . اه . 

قلقدوق إنيفافه ارم ليعة وهو عتسي. عدا غير العادلة الاريعة عند : 
عبد الله بن المبارك الحنظلي الإمام ( ١‏ ) وعبد الله بن مسلمة القضبي ( 5 ) 
وعبد الله بن وهب المصرى ( ” ) وعبد الله بن يزيد المقريء ( 4 ) فإذا رووا 
عنه كانت روايته حسنة لغيره وأما إذا روى عنه غير هؤلاء فلا يجوز أن تكتب 
روايته أو يستشهد بها كا مضى بيانه وقد أورد حديثه هذا العلامة أبو بكر الهيئمي 
في مجمع الزوائه ( 775 / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم ورواه الطبراني . اه . 

قلت : ولو ثبت هذا المعنى من طرق أخرى لما كانت في ذلك حجة 
لا زعم به القونوي راوياً عن شيخه من الباطل والفساد , لأنه لم يكن مؤمنا 
الله تعالى ولا برسوله عَييْهُ وقد صدر عنه الكفر والنفاق » ولذا حكم العلماء 
عليه بالكفر والزندقة » والله أعلم . 

2 وأما قول ابن عرلي : إذا ترادفت عليك الغفلات وكثرة النوم فلا 
تنسخط ولا تلتفت لذلك فإن من نظر إلى الأسباب مع الحق أشرك » كن مع الله 
بما يريد لا مع نفسك بما تريد » ولكن لابد من الاستغفار .. إل . 

فقلت : هذا جهل وغباوة » وسفاهة عقلية وبعد عن الله تعالى وعما 
أمر الله تعالى به سائر أنبيائه علييم الصلاة والسلام من الأوامر ونهاهم من 
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النواهي » وأحبهم به من المستحبات من العبادات والأخلاق والعادات الحسنة 
وكيف لا ؟ وإن كلامه ذاك الباطل قد نبى الله تعالى عنه في كتابه في مواضع 
عديدة ومنها قوله جل وعلا في سورة ١‏ المنافقون ) إذ قال الله تعالى : :9 يا أَيَّا 
آلْذِينَ آمَنُوا لا تُلَهِكُمْ أُمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ 
فَأُوليِكَ هُمُ آلْحَاسِرُونَ 4" - والشاهد فى هذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى 
قد نبى المؤمنين عن الإلحاء وهي الغفلة التي تلهيهم أمواههم وأولادهم عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة ثم هددهم تهديداً خطيراً إن صدر منهم هذا الفعل الشنيع بقوله 
تعالى : ا وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْحَامِرُونَ # فليعرض كلام ابن عربي 
هذا المنكر القبيح على هذه الآية الكريمة وعلى غيرها وهي كثيرة جداً في كتاب الله 
تعالى » فماذا تكون النتيجة ؟ إنها دعوة صريحة إلى الالحاد والغفلة والالهاء وغير 
ذللة من الامور المنكزة الشنيعة البشعة » ومن الأكيد أن الغفلة تسبب اتباع المهوى 
واختيار طريق الغواية والضلالة والانحراف عن طريق الأنبياء والرسل علييم الصلاة 
والسلام » وقد ثبى الله تعالى نبيه عَيةِ عن هذه الخصلة الشنيعة والقعلة الذميمة 
وذلك في قوله المبارك في سورة الكهيف ون بن اننا 1 عن كر 
وَانعَ هَوَاةُ وكان مر فُرْطاً » وَقُلٍ آلحَق من رَبَكُمْ فَمَنْ شاءً فَلْيومِن زَمَن 
شَاءَ فليكفز إنَا أَغتذنا لِلظَالِمِينَ تاراً أخاط بِهِمْ سُرادِقُهَا ران يَسْتَغِيكُوا يُعَاتُوا 
ِمَاء كَالمُهْلٍ يَشْوي الْوْجُوة بئس آلشَرَابُ وَسَاءَتُ مُرتققاً 74" . 

2 هكذا ينص القرآن الكريم على سوء عاقبة الغفلة » ولم يكتف هذا الفاجر 
الزنديق على كلامه هذا الكفري الإلحادي . وإنما يقول حسب نقل كلام القونوي 
غنه والذي نقله عنه المناوي في طبقات الصوفية » ونقله ابن العماد في شذرات 
الذهب إن لم يكن مدخولاً عليه : « فإن من نظر إلى الأسباب مع الحق أشرك ) . 
ما أقبح هذا الكلام المنكر القبيح وما أعظمه نكارة وشناعة وسفاهة وفجوراً , 
فيجعل اتخاذ الاسباب المشروعة في الشريعة الاسلامية عند الاولين والاخرين لبناء 


.) 9( سورة المنافقون الآية‎ )١ 
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امجتمع الطاهر الك اتن وقول ركسب وحركة تجارية وزراعية ومهنية في ضوء 
ما أمر الله تعالى شركا مع الله تعالى ؟ ويدعى التوحيد حسب زعم أتباعه » وهو 
أبعد تعلق الله تقال عن التوحيد والعلم والعمل الصالح المطلوب على لسان الرسول 
عله » وهكذا : بى الله تعاللى نبيه َي عن الغفلة » وذلك في قوله تعالى وأمره 
بأن يذكر ربه جل وعلا ذكراً شرع له في كتابه وفي صحيح سنته المطهرة وذلك 
في سورة الأعراف إذ قال جل وعلا : «( وَآذكر رَبك في تفسيك تضبرعا وَخيفة 
وَدُونَ آلْجَهْرٍ مِنَ آلْقَوْلِ بِالْعدُوٌ وَآلآصّالِ وَلَا تكن مَن الْعافِلِينَ إِنْ آلْذِينَ عند 
رَبَكَ لا يَستَكُبرونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبحُوئَهُ وَلَهُ يَسْحُدُ ون 4" . ثم انظر بدقة 
وتعمق فيما يرددونه من الأوراد الشيطانية والأحزاب المنكرة مخالفين لما كان عليه 
َيه من أذكار وأدعية وخوف ووجل من ربه جل وعلا واحتياج إليه في كل 
وققه وتدى اتلك الأدكاى ادي "المسموعة و الاوراف لماه با اتيك يميد 
تناقلها أصحاب الحديث رواية ودراية وكتابة وسماعاً وضبطاً ولم نقف عليها في 
حياة المنصوفة المحرمين وإنما الأحزاب الشركية والأوراد الخبيئة اشتملت عل الكفر 
والنفاق والبطش والظلم والفساد والكشف والجبروت والطغيان » 15 شاهدت في 
أحزاب الشاذلى أبي الحسن التي حررها وكتبها محبه محمد حسن بن علوى ومريده 
في رسالته المنكرة القبيحة أدعية: وصلوات . ا مضى بيانها وتفاصيلها والرد 
عليها . 

واقف. التسمنك: المنة التلي ‏ الفيجيحكة القاينة عن :رول الله 1 هل 
أعداد كبيرة جدأً من تلك الأدعية المأثورة والأحزاب «الأوراد المثالية التى تمجد 
الرب جل وعلا » وتعظم شأنه وكبرياءه » وتثبت له صفاتة العلى وأسماءه الحسنى » 
مع المعاني الأخرى الرقيقة التي ينبغى ويجب على العبد المسلم أن يتصف بها في 
كل وقت وحين » وأن يظهر عجزه وضعفه واحتياجه إلى بعري ومن 
تلك الأدعية ما جمعها وأسندها العلامة الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني بأسانيده 
عن شيوخه الكبار في كتاب عظم بارع نفيس سماه كتاب الدعاء وكنت قد وقفت 
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عليه في إحدى مكتبات تركيا قبل سبع سنوات مخطوطأ في مكتبة أغا سليم خخان 
بأسكودار في اسطنبول وهو برقم ( 775 ) ثم ظهر في الأسواق مطبوعا في ثلاث 
بجلدات » قلله الحمد والمنة على ظهور هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى بعد 
الإسلام » لكى يقف هذا الكتاب البارع النفيس بمادته العلمية الكبيرة الضخمة 
في وجه تلك الاباطيل والخزعبلات والاكاذيب المخترعة من قبل هؤلاء المتصوفة 
ا جانين الذين فقدوا العقل والرشد والفهم .» كا شاهدت في كلام هؤلاء المنحرف 
المعوج الساقط السافل بجميع معانيه السيئة المنكرة القبيحة ثم انظروا بدقة وتعمقوا 
في تلك الأبواب التي عقدها الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
المولود سنة 7٠١‏ - والمتوفى سنة “5٠‏ ه على تلك النصوص الحديثية الدعائية 
التي جمعها ورواها عن شيوخه بأسانيدهم عن رسول الله عَيْدُِ فإنه أجمع وأشمل 
كتاب فيما علمت في هذا الباب العظم ويقع الكتاب في عشرة أجزاء في تجزية 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

ومن هذه الأدعية المثالية الكريمة التي تدل على عدم الغفلة وعدم البعد 
عن الله تعالى ما أخرجه مسلم في الصحيح وبعض أصحاب السنن عن عبد الله 
ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال مسلم''' بإسناده إلى عبد الله بن عمرو 
وألى هريرة رضي الله عنهما : إذ قالا : إمبما سمعا رسول الله َه يقول : على 
أعواد منبره : ١‏ لينتبين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم 
ثم ليكونن من الغافلين » الحديث » والشاهد في هذا الحديث الشريف أن الغفلة 
أمر خطير وعمل شنيع » لأن الله تعالى قد هدد بها من كان يترك الجمعات ثم 
يخم على قلبه فلا يشعر بالخير لكونه غافلاً عن ذكر الله تعالى وعن عبادته وعن 
حضوره الجمعة والجماعات . 5 ورد في هذا الحديث الشريف وابن عرلي ا 
نقل عنه المناوي لا يباليى بالغفلة في قوله الفاسد : وإذا ترادفت عليك الغفللات 
وكثرة النوم فلا تسخط ولا تلتفت لذلك فإن من نظر إلى الأسباب مع الحق 
أشرك إلى اخر كلامه الباطل السمج . وأما النوم وكثرتها فقد وردت النواهي 


)21 صحيح مسلم » كتاب الجمعة » ( ١١‏ - باب التغليظ في ترك الجمعة ) » حديث 
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النبوية عن ذلك مع ضعف أسانيدها إلا أنها تقوى بطرق أخرى مع شواهدها 
الكثيرة » والله أعلم . 

2 ثم قال المناوي في طبقات الصوفية فيما نقله عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب ( 5/1917 ) : من صدق في شيء وتعلقت همته بحصوله كان له عاجلا 
أو اجلا » فإن لم يصل إليه ني الدنيا فهو له في الآخرة ومن مات قبل الفتح 
رفع إلى حل همته » وقال : العارف يعرف ببصره ما يعرفه غيره ببصيرته » ويعرف 
ببصيرته ما لا يدركه أحد إلا نادرأ ومع ذلك فلا يأمن على نفسه من نفسه فكيف 
يأمن على نفسه من مقدور ربه » وهذا مما قطع الظهور ء «إ سَتَسْتَذْرِجهُمْ من 
حَيْثْ لَا يَعْلَمُونَ 4 وقال : لا ينقص العارف قوله لتلميذه خذ هذا العلم الذى لا 
تجده عند غيره ونحوه مما فيه تزكية نفسه لان قصده حث المتعلم على القبول . اه . 

قلت : هذا كلام ابن عرلي نقله المناوي في طبقات الصوفية له ثم نقل 
عنه ابن العماد في شذرات الذهب دون تعقيب عليه أو التعليق » هكذا أطلق 
هذا الكلام الخبيث والمنكر القبيح دون فهم أوفقه » وإن كان فقهه أو فهمه حسب 
إشاراته ورموزاته التي اصطلح عليها هو أو من كان قبله من أهل الغي والضلال 
والالحاد » ثم يستدل على كلامه هذا الباطل من اية قرانية مع حذف جزء كبير 
منبا لكى لا تقف على باطله وكفره ونفاقه دون النظر إلى الآية الكاملة وفيمن 

نزلت ولأى غرض نزلت ؟ وقد أغفل الحمار هذه المعانى كلها لثلا ينكشف ما 
. ذهب إليه من فكر هدام ورأى خبيث ومذهب باطل مخالف للقرآن الكريم والسنة 
المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام ومخالف للعقل والفطرة السليمة » وهكذا 
الخيانة عندهم حتى في نقل المعاني القرانية فأقول : إن هذه الآية الكريمة هي 
من سورة الأعراف وقد ذكر الله تعالى قبل هذه الآية الكريمة تفاصيل الذين 
أش ركوا بالله تعالى باتباعهم الهوى والشيطان مع ذكر الأمثلة الكثيرة على ضلالهم 
وبغهم وعدواهم إلى أن قال تعالى فيما بعد «( من يَهْدِ آلله فَهُوَ الْمُهتَدِي وَمَن 
ُضلل فَأَوْلِيِكَ هُمْ آلْخَامِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأَنا لِجَهَنّم كنيراً من الجن وَالإنس لَهُمْ 
قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بهَا وَلَهُمْ أَغيْنٌ لّا يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعْونَ بهَا 


ا 0 إن ل ا 


َوْلَيِكَ كَالأَئه' علم بلى هُمْ أضل أْلَيك هُمْ آلغافلون وَللَه آلأسْمَاءُ الحستى فَآذْعُوة 
بهَا ؛ وَذَرُوا آلَذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمّنْ لقنا 
ا يَهُدُون باحق وَبهِ يَعْدلُونَ وَآلْذِينَ كَذْبُوا باياتنًا سَتَسْكَدْرِجُْهُمْ مِنْ حَيْثْ 
لا يَعْلمُونَ وَأمْلِى لَهُمْ إن كيْدِى مَتِينٌ 7#" . هذا هو القران الكريم يوضح 
هذه المعانى السامية التى حرفها هذا الظالم الماجن وغيرها وبدلها حسب هواه ,ع 
كا أثبت ذلك العلامة الإمام المزى ونقل عنه العلامة الإمام الفاسي في العقد الثمين 
في تاريج البلد الأمين » والعلامة الشيخ صا المقبلى العني في العلم الشاع نقلا 
عن الإمام الفابي رحمه الله تعالى » ومن هنا إذا تعمقت في كلام ابن عرلي الزنديق 
الذي نقله عنه المناوي في طبقات الصوفية ثم نقل عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب » ثم تعمقت في بداية كلامه الذي يدل على أن العارف الذي زعمه حسب 
هواه فإنه لا بأس عليه ولا خطر إذا مات قبل الفتح » والفتح عندهم هو الغاية 
القصوى من الوصول إلى الحقيقة الكبرى وهو سقوط التكاليف الشرعية عن 
العارف إذا وصل إلى هذه الدرجة المطلوبة » ؟ بينها الشيخ فخر الدين الرازى 
كا سبق بيانه ثم إتيان الفواحش والمنكرات من شرب الخمور والزنا واللواط وغيرها 
من الأمور القبيحة المنكرة » هكذا يتكلمون بهذه الرموز والإشارات التى 
اصطلحوا عليها في النباية في مذهبهم الباطل الكفري . وتلك الدرجة عندهم هي 
درجة خاصة الخاصة الأخيرة وما بعدها درجة أخرى » والشريعة الإسلامية 
عندهم هي طريقة عوام الناس ك) مضى بيان ذلك عند الشعراني في طبقاته والرد 
عليها في ترجمة أبي الحسن الشاذلي » والله أعلم . 

* ثم قال المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب ١97١‏ / ه ) : « وقال ابن عربي : كلام العارف على صورة السامع 
بحسب قوة استعداده » وضعفه وشبهته القائمة بباطنه » وقال : كل من ثقل عليك 
الجواب عن كلامه فلا تجبه فإن وعاءه ملان لا يسع الجواب » وقال : من صح 
له قدم في التوحيد انتفت عنه الدعاوى من نحو رياء وإعجاب فإنه يجد جميع 
الصفات المحمودة لله لا له » والعبد لا يعجب بعمل غيره ولا بمتاع غيره » وقال 
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بت 1897نت 


من ملكته نفسه عذب بنار التدبير » ومن ملكه الله عذب بنار الاختيار » ومن 
عجز عن العجز أذاقه الله حلاوة الإيمان ولم يبق عنده حجاب ) . اه . 

قلت : هذا كلام ابن عربي الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية فيما 
نقل عنه ابن العماد ني شذرات الذهب دون تعليق أو تعقيب عليه وهو كلام 
السفهاء امجانين الذين لم يتذوقوا العقل ولا الرشد ولا الفهم » وإنما عاشوا طوال 
حياتهم في ظلمة الجهل والفساد والعناد في ذاك امجتمع اهار الذى هيا لهم الشيطان 
اللعين بمكره وخخداعه أين كلامه هذا مع كتاب الله وسنة رسوله الكريم عله 
وكلام أصحابه البررة الأخيار الذين تربوا في حجر النبي عه في ضوء الوحي 
السماوى الأخير كتاباً وسنة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وإذا أمعنت 
النظر في كلامه هذا الفاجر السمج فلا تجد فيه فائدة علمية تؤدي إلى تنوير البصيرة 
وتحقيق الغاية السامية المشروعة وإنما تجلس برهة من الزمن على كلامه هذا المرموز 
حسب قاعدة هؤلاء الدمارية والخرابية » ثم تجد البعد الشاسع والبون الكبير 
العريض بين ما جاء به الرسول الكريم عَُهِ من شريعة واضحة تحقق لك الخير 
في الدين والدنيا وبين ما أتوا به من فساد كبير وباطل ضخم لم يسبق له مثيل 
في تاريخ الأولين والآخرين وما معنى كلامه : كلام العارف على صورة السامع 
بحسب قوة استعداده وما هو العارف عندهم ؟ الذى يتابع النبي عي في جميع 
أقواله وأفعاله وتقريراته ؟ لا والله ورب الكعبة إن العارف عندهم ليس بهذا المعنى 
أبدأ وإنما العارف عندهم هو الذي يسقط عنه تكاليف الشرع الشريف وصار 
منحلاً عن جميع القم الروحية والأخلاقية والإنسانية وأصبح أخس من الحيوان 
المفترس والذي يقتل الإنسان بنظراته الشريرة » ”ا وجدت البدوي قتل مريده 
عبد المجيد بمجرد نظرته كا ورد ذكره في طبقات الشعراني » وقد سبقه إلى ذاك 
أبو يزيد البسطامي 5 نقل ذلك الغزالي في إحياء علوم دينه والسبكي تاج الدين 
في طبقاته الكبرى » هذا هو العارف عندهم قاتلهم الله تعالى . 

2 وأما قول ابن عربي كل من ثقل عليك الجواب عن كلامه فلا تجبه فإن 
وعاءه ملآن ... فقلت : ما معنى هذا الكلام الرمرئ. الخبيث الذي نطق به ابن 


د لكك 


عربي موجها مريده إلى عدم الإجابة لمن اعترض عليه من علماء الشريعة الإسلامية 
الذين يسميهم هؤلاء الزنادقة غلماء الرسوم » وإن معنى هذا إذا كان أحد الزنادقة 
من هؤلاء قام بالفاحشة ظاهرا » وباطناً أو يتغزل بالنساء الأجنبيات أو صدر عنه 
الزنا بالحيوانات كالحمارة 5 ورد ذلك في ترجمة الوحشيي في طبقات الشعراني 
فيجب على العارفين الذين قاموا بهذه الفواحش والمنكرات أمام الناس علناً 
السكوت عن إجابة من اعترض عليبم من علماء الاسلام أو عوام الناس أو 
خواصهم على أعمالهم القبيحة المنكرة » هذا هو المعنى لكلام ابن عربي هذا الضال 
5000 العلامة الشيخ صالخ المقبلي وغيره من أهل العلم والفضل . 
إذ قال في العلم الشامم ١‏ ص 9ه - ٠ه‏ ) : قال ابن التلمساني وقد قرىء 
عليه الفصوص لابن عرلي فقيل له هذا كله يخالف القران فقال : القران كله 
شرك وإنما التوحيد في كلامنا » وقيل له : فما الفرق بين أختى وزوجتي ؟ قال : 
لا فرق عندنا لكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام » فقلنا حرام عليكم » وسوف 
يأتيك كلام ابن عبد السلام أن ابن عربي كان لا يحرم فرجاً . اه . 

فلت : وقد ذكر هذا الكلام الكفري الإلحادي جملة كبيرة من أهل العلم 
والفضل » وقد ثبت ذلك عن ابن عربي ثبوتا قطعياً » وقد ذكره أيضاً شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ( ص ٠٠١‏ ) » إذ قال رحمه الله تعالى : وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون 
ما كان يزعمه التلمساني منهم وهو أحذقهم في اتحادهم لما قريء عليه الفصوص , 
ثم ذكره كا أورده العلامة الشيخ المقبل . ثم علق شيخ الاسلام على كلام التلمساني 
الكفري والإلحادي بقوله : وهذا مع كفره العظم متناقض ظاهراً فإن الوجود 
إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب ؟ وهذا قال شيخهم ريده : من 
قال لك : إن في الكون سوى الله فقد كذب , فقال له مريده : فمن هو الذي 
يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر , فقال لهم : المظاهر غير المظاهر ؟ أم هي ؟ 
فإن كانت غيرها , فقد قلتم بالنسبية » وإن كانت إياها فلا فرق . اه . 

قلت : هذا هو كلام شيخ الإسلام في رسالته القيمة النافعة التي كشفت 


حت 8 تب 


عن زيغهم وضلالهم وكفرهم ونفاقهم وتناقضهم فيما زعموا من قول منكر باطل 
فظيع دون أن يشعروا بشيء من التناقض وقد سيطر عليهم الجهل والعناد 
والله أعلم . 

وأما قول ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية ثم نقل 
عنه ابن العماد في شذرات الذهب » فإنه - العبد - يجد جميع الصفات 
المحمودة لله لا له والعبد لا يعجب بعمل غيره ولا بمتاع غيره إلى آخر كلامه 
الكفريئ :: ْ 

فقلت : ماذا يقضد ابن عربلي من كلامه هذا إذا لعفف حاون 
والاتحاد ؟ وهو ينفي عن العبد جميع صفاته المحمودة بل يقول إن اندو ليشن 
للعبد في ذلك مدخل أو اختيار » وهذا هو الكفر والالحاد والنفاق والزندقة بجميع 
معانيها الظاهرة والباطنة وكيف ذلك ؟ والقران كله نص صري على بطلان دعواه 
الفاجرة الفاسقة الكفرية إذ قال جل وعلا في كتابه الحكم وذلك في سورة 
فصلت : ظمَنْ عمل صالاً فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاءَ فَعَلَيَهَا وَمَا رَبك بظلام 
ليد 4" , ونحو هذا القول المبارك ما قاله جل وعلا في سورة الجائية فإ مَنْ 
عَمِلّ صَالِحَاً فَلنفْسِهِ وَمَنْ أساءَ فَعَلَيْهَا ثم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ 4" '. وهكذا 
تجد هذا البيان الواضح المنور فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم عله فى 
هذا الباب الذي 7 ه هذا الماجن الخليع الزنديق المتغزل بالنساء الأجنبيات في 
حرم الله المقدس في أحب البقاع إلى الله تعالى بجوار الكعبة المشرفة وفي أحب 
الأوقات إلى الله تعالى » كما ثبت في السنة المطهرة الصحيحة وهو وقت السحر 
نهو نوقلت قرول الزايه سييفاته بزتشال إن تاق النانياً عد وزاث اناق .الا يعدى 
الكرفيين عون سورة قصلت وسسووة اللحائية تنصان على أن للعبد أثر عمله الذى 
عمله في الدنيا في ضوء الأواقر الشرعية والوافي إيجاباً وفعلا وغير ذلك من 
الأمور الواضحة البينة على لسان رسول الله عَلهِ كتاباً وسنة وإجماعاً وهكذا 
جاءت السنة المطهرة الصحيحة بهذا المعنى الواضح » وأن العبد المسلم مربوط 
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برياط :وق ع القوافيق القرصة لأنرسة هف حال هن الاحوال ود أن بعد 
الخبول ابن عرلي ينفي عن العبد كل شيء 5 شاهدت كلامه المنقول في 
طبقات الصوفية للمناوي الذي نقل عنه ابن العماد في شذرات الذهب , 
وكلامه ذلك لا يتفق مع نقل شرعي ولا عقل سلم وإنما هو كلام باطل 
فاسد سمج لا يخرج من أفواه المجانين فضلا عن العقلاء » لذا قال عليه الصلاة 
والسلام في حديث أخرجه مسلم في الصحيح بإسناده' '' عن أي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي َه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال : (يا عبادي ! إفي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا , ياعبادي ! كلكم ضال إلا من هديته , فاستبدوني أهدم . يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم , ياعبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار , وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي لو أن أولكم واخرم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . 
يا عبادي ! لو أن أولكم واخرم . وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . يا عبادي ! لو أن أولكم وآخرى وإز 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان: مسألته ما نقص 
ذلك ثما عندي إلا ما ينقص الخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم , ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه . قال سعيد : كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا 
الحديث جنا على ركبتيه . اه . 


© معيع سمل كتايه الى والعلةةوالآ د ايده زهجت بان قرع الفللم )ب لخديف 
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وفصه وهو قوله جل وعلا في هذا الحديث : ١‏ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم , 
ثم أوفيكم إياها » إذ نسب ربنا جل وعلا الأعمال إلى العبد العامل لا إلى غيره 
ثم يوني الله تعالى العبد جزاء تلك الأعمال وأجرها وثوابها وجزاءها بالوفاء والتمام 
الصوفية ونقل عنها ابن العماد في شذرات الذهب » وقد أخرج مسلم هذا الحديث 
من طرق عديدة عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي به عن ألي ذر 
رضي الله عنه » وقد قال الحافظ في التقريب : ( ١ / "0١‏ ) : إمامْ ثقة » سواه 
أحمد بالأوزاعى وقد توفي هذا الإمام الععظم رحمه الله تعالى سنة ١717‏ ها ء وهكذا 
تجد الظلم والشرك والنفاق والكفر والكذب في كلام ابن عربي الجاهل الزنديق 
وكلام من سبقه من أهل الظلم والفساد كالحلاج وغيره 5 سبق إيضاحه وبيانه 
والله أعلم . 

6 وأما قول ابن عربي الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية ونقل عنها 
ملكه الله عذب بنار الاحتيار ومن عجز عن العجز أذاقه حلاوة اليمان ول يبق 
عنذه حجاب ). 


فقلت : سبحان من أضل الناس على علم وبصيرة » وعلى رأس هؤلاء 
الضالين المضللين ابن عرلي الزنديق القائل والناطق بهذا الكلام الذي نقله المناوي 
في طبقات الصوفية » ونقله عنها ابن العماد في شذرات الذهب وما معنى هذا 
الكلام الكفري الفاجر وبأى آية قرانية أو سنة نبوية صححية على صاحبها الصلاة 
والسلام استدل بهما هذا الفاجر الزنديق على هذا الوصف الذى وصف به النار ؟ 
أو على أى لغة عربية فصيحة أو غير فصيحة استند عليها هذا الفاسق المارق في 
هذا الوصيفه. للتان عن بو النان' له تويك بالتدون أيدا لأ ]ذا كان هذا رما نمه أو 
إشارة أو اصطلاحاً على شيء خفى مستتر عنده ؟ ولاذا أقدم على هذا العمل 
القبيح ؟ ثم قوله الفاجر : من ملكته نفسه إلح » فإذا أراد من كلامه من اتبع . 
نفسه فيما تهوى به النفوس من مخالفة أوامر الله تعالى واستحسان إتيان الفواحش 


حب :78077 امت 


والمدكرات والموبقات كا هو مذهب هؤلاء وقد صرحوا به ظاهراً وباطناً فهو 
' أمر قبيح وعمل شنيع وصنيع فظيع خطيرء فإن كان شركاً فهو مخلد في الثار 
إلى أبد الآباد » وإن لم يتب منه في حياته ومات عليه أو تاب وحسنت توبته 
ورجع إلى مولاه جل وعلا فلا غضاضة عليه إن شاء الله تعالى » وإن كان كبيرة 
من الكبائر وقد تاب عنها قبل موته توبة نصوحأ مع وجود شروط التوبة فيه فهو على 
جارج جا ناجل وده ررد يع ون كات لها وهر رعشن نه 
فأمره راجع إلى ربه جل وعلا إن شاء غفر له وإن لم يشأ لم يغفر له إلا أن مصيره 
إلى الجنة في النباية بعد نيله العقاب الأخروى حسب قانون الشريعة الغراء والله 
أعلم » ومن هنا أدركنا تماماً بأن ما قاله هذا الفاجر من قول فاسد وكلام منكر 
لا يتفق مع العقل ولا مع النقل وإنما هو كلام من وحي الشيطان إليه . 
+ 1 المج النقيع لخر : ومن ملكه الله عذب بنار الاختيار .. إل » 
وهذا القول أخيث من الأول في الظاهر , لأن ظاهره كفر ونفاق وزندقة إذ 
جعل , من تابع ربه جل وعلا في امتثال أوامره واجتناب نواهيه على لسان آخر 
نبى عه فهو الذي سلم نفسه لربه جل وعلا وكذا ماله وما ملك إذ لا يتصرف 
في نفسه ولا في أمواله ولا في شيء له التصرف فيه إلا في ضوء شريعة الله تعالى 
ظاهراً وباطناً فهو المملوك الخاضع والعبد المأمور لمولاه والسائر على طريق السلام 
وسكة النجاة » وقد جعل هذا الفاجر هذا الرجل بأنه يعذب بنار الاختيار » وما 
هي نار الاختيار عنده ؟ والنار لم توصف في كتاب الله تعالمى ولا في سنة رسوله 
الكريم عَلُِهُ ولا في لغة من لغات العري بيدا الوقن أبذا 4 قفن أبن اله عيذ 
الحكم الجائر الظالم بأن من ملكه الله تعالى يعذبه بنار الاختيار وعلى أى اية قرانية 
وعلى أى سنة نبوية على صاحبها الصلاة والسلام استدل هذا الفاجر الفاسق المخرف 
الزنديق بما تفوه به من كفر ونفاق وشرك » وقد رد عليه القرآن الكريم في عدة 
سوره وآياته في مواضع كثيرة وكذا السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام 
وهو يحذر الإنسانية في قوله هذا الكفرى من متابعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام بصفة عامة » ومتابعة هذا النبي الكريم عَييّهُ بصفة خاصة وإن كان أراد 


تلد ؟ لل +١‏ كك 


رمزأ أو شارة أو اصطلاحاً خاصاً من كلامه هذا فما الداعي له إلى أن يضع 
هذا الرمز الكفري الإلحادي بهذا اللفظ الفاجر والأسلوب الزنديقي الذي ينص 
على الكفر والشرك والفساد والباطل بجميع معانيه الظاهرة والباطنة » وإن لم يكن 
كلامه هذا يدعو إلى الالحاد والحلول والاتحاد في هذا الرمز الشيطاني فإلى أى 
شيء آخر يدعوء وينادى هذا المتهور والموصوف بجميع صفات الضلالة 
والانحلال ؟ وأن قوله الأخير في هذه المقالة الشنيعة الكفرية لواضح في بيانه , 
ونص في كفره ونفاقه وظاهر في جميع معانيه السيئة الباطلة فاسمعوا له إذ قال 
في اخر هذه الكلمة الكفرية ( ومن عجز عن العجز أذاقه الله حلاوة الإيمان ول 
يبق عنده حجاب ) ضعوا هذه الكلمة الفاجرة الفاسقة أمام شريعة الله المطهرة 
مع جميع أوامرها ونواهيها وأخبارها .ومعالمها العقائدية والتشريعية والتنفيذية 
والأخلاقية وغيرها بما أتت به هذه الشريعة الغراء من أحكام واداب وأخلاق 
وعبادات فلن تجد لما ذرة صغيرة ولا كبيرة تتفق وتتحد بجانب من الجوانب 

المعنوية والمادية لهذه الشريعة الغراء السامية » وما معنى ( من عجز عن العجز ) 
:وما نهو العقدر عتلاة أو عند ديع ختيرك 012 © بو العصدر مغروزقه لق اللقة الغرية 
وهو ترك ما يجب على الإنشان من الفرائض والواجبات » ؟! قال ذلك العلامة 
ابن الأثير في النهاية في مادة ( عجز ) ( ص 7/185 ) . ولذا ورد في أدعية 
النبي عله الصحيحة التعوذ من العجز والكسل , 5 أخرجه الشيخان في 
صحيحيبما وبعض أصحاب السئن والإمام أحمد في المسند في مواضع عديدة , 
قال الإمام البخاري”' بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : كان 
النبي عَيهُ يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن وافرم , 
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة اغيا والممات ) الحديث . 
والشاهد في هذا الحديث المبارك هو تعوذه عَيْلّهُ في هذا الدعاء في بداية الأمر 
من العجز وهو أمر مقبوح في الشريعة الإسلامية ولو لم يكن ذلك كذلك لم 
يكن النبي عَيُهِ يتعوذ منه . إلا أن هذا الظالم الفاجر ابن عربي ؟! شاهدت كلامه 


حديث (ا57”5” ). ( ص ١١ / ١75‏ ) مع الفتح . 


0ن ل 


هذا عند المناوي وعند ابن العماد في شذرات: الذهب يحث وبحض بكلامه هذا 
أتباعه وأذنابه بأن يتصفوا بهذا الوصف القبيح إذ قال : ( ومن عجز عن العجز 
أذاقه الله حلاوة الإيمان ولم يبق عنده حجاب ) . اه . 

وهكذا ينادى هذا الزنديق بهذه الجرأة إلى هذا الوصف القبيح بهذا 
الأسلوب الإلحادي ثم يقول : ( ولم يبق عند من كان متصفاً بهذا الوصف 
حجاب ) وهذا هو الحلول والاتحاد والإلحاد الذي يدعو إليه سرأ وجهراً وإن 
اد هذا رهر ١‏ أو إققارة أو هللاه سدع شعن ار قنرق لبا احة عن 6ن 
على نحلته الشيطانية ونزعته الإبليسية بآن المراد من كلامه ذاك كذا وكذا ؟ ومنهم 
من يقول : ببذا الكلام السمج الكفري في حق ابن عربي ( الشيخ الأكبر 
قدس الله سره الأطهر ) 5 مضى بيانه وإيضاحه في موضعه , والله أعلم . 

ثم قال المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب ( من أدرك من نفسه التغير والتبديل وفي كل نفس فهو العالم بقوله تعالى : 
« كل يَوْم هْوَ في شَأَنِ 4 وقال : من طلب دليلاً على وحدانية الله تعالى كان 
الحمار اعرف بالله منه ) . 

قلت : هذا هو كلامه الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية » ومنها نقل 
ابن العماد في شذرات الذهب دون تعقيب عليه أو إنكار وهكذا أطلقا الكلام 
الكفري الالحادي الذي يحمل في طياته كل المعاني الشركية والنفاقية بهذه الجرأة 
الكافرة الفاجرة دون حياء ولا خجل من مولاه جل وعلا ولا من رسوله الكريم 
يله ولا من الممنين الأولين والآحرين ولا من سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام الذين بعثهم الله تعالى لأجل توضيح وبيان التوحيد » ودعوتهم إليه مع 
الأدلة العقلية والنقلية ما تجد ذلك موضحاً ومفسراً في القران كله ومع أن هؤلاء 
المتصوفة الزنادقة يقولون إن القران كله شرك » كا مضى هذا القول الكفرى 
غرارا بوتكرارا وسكدا عرف القران الكرع ويدل مطائية لو احة 0 الج عليه 
الإمامان الجليلان المزى أبو الحجاج والفامي المكي وقد نقله وأثبته في العقد الشمين 


1 


في تاريخ البلد الأمين . 
فتمعن أيها المسلم في هذه العبارة القبيحة التي تحمل الشرك والنفاق والفساد 
والباطل بجميع ألوانه وأنواعه وقد نقل هذه العبارة المناوي المسكين وابن العماد 
الحنبل حسب زعمه بأنه حنبلي تابع لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد 
ابن 'حنبل المروزى الشيباني الحافظ شيخ الإسلام قدوة أهل السنة والجماعة » هلا 
عرض هذه العبارة الكفرية على معتقد الإمام أحمد أصلاً وفرعاً إن كان عارفا 
بأصل المذهب ؟ أو كان هذا الكلام مدخولاً في شذرات الذهب من قبل الفساق 
الفجار » والله أعلم . 

نعم : إن قوله هذا السمج الباطل يشعر تماماً بأن للعبد أحوالاً وظروفاً 

عندة يوقك اكنبية و هدك الأحوال التقيرة و الميكلة روات تال :إذ لوي سكل ,وعلة 
له شآن في كل يوم » وهذا الشأن الثابت لله تعالى 5 أثبته الله تعالمى لنفسه في 
كتابه الكريم وأئبت له رسوله الكريم في صحيح سنته المطهرة لا ينبغي أن عرضف 
به العبد بحال من الأحوال من الإماتة والإحياء والإبداع وغيرها من الأمور ولذا 
قال السيوطي في الدر المنشور ( 749 / 7 ) تحت قوله تعالى من سورة الرحمن 
اية رقم ( 7٠١‏ ) : أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : <إ يسأله من في السموات والأرض # 
يعني يساله عباده إياه الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك » ثم قال 
السيوطي هنا : وأخرج سعيد بن منصور وابن ألي شيبة وعبد بن حميد » وابن 
و ا ا ا : من 

شأنه أن يجيب داعياً » ويعطي سائلاً » ويفك عانياً » ويشفي سقيما . 


قلت لك بكار بدو اران ال 
تعالى كل يوم هو في شأن قال : لا يستغني عنه أهل السماء يحبى حياً » ويميت 
ميت » ويربي صغيراً ويفك يي فقيرأً » وهو مرد حاجات الصالحين , 
ومنتبى شكرهم » وصريخ الأخيار . اه 


قلت :.وهكذا أورد السيوظى ق الدر :المتقور 9++9//ة) أثرا وعرَاة 


عت حيبت 


إل عدا بن تعيد عن أن الجورام ررمي اند عند إل اتأسيري هذه الاج الكريية " 
«( كل يوم هُوَ في شَأنِ * قال ل م 
كلك عن ممكك غود نيو نفيك وتفسير أبن تخرير “الطبرق :ةق قالاا با متافييها عن 
بجاهد ابن - جر الك اتلميد ازن عاسن رضي الله عنهما إذ قال رحمه الله تعالى 
د خُلّ َم هْوَ في شأَنٍ 4 قال : من أيام الدنيا كل يوم يجيب داعياً » ويكشف 
كربا » ويجيب مضطرا ء. ويغفر ذنبا . اه 

ومن هنا ندرك جميعاً بأن هذا الفاجر الزنديق الملحد قد حرف هذه الآية 

الكريمة وغيرها وبدلها عن منطوقها ومفهومها ونصها وفصها ببذه الجرأة الكافرة 
الفاجرة الظالمة الغاشمة إذ ذهب فيها مذهب الكفر والالحاد والزندقة 15 تشاهد 
وتلاحظ من كلامه ذاك الكفري وأين تفسير هذه الاية الكريمة ما ورد عند هوٌلاء 
الآئمة المفسرين النقاد الأفذاذ في مسانيدهم وتفاسيرهم من قول هذا الصعلوك 
الفاسق ؟ وقوله هذا يدل دلالة واضحة على أنه قائل بالاتحاد والحلول والالحاد 
إذ جعل العبد في حالة التغيير والتبديل من مقام | إل اخ سشانها لل اتغال بق تحلقة 
وإحيائه وإماتته وغير ذلك وقد أخذ معنى آخر خالفاً وفكايرا 1 فييك غليه هذه 
الآية الكريمة وهكذا تجده في أودية الكفر والضلال والانحراف والشرك والنفاق 

لم يسبقه له فيه أحد إلا شيخه وقائده الملحد الحلاج المقتول على الإلحاد والزندقة 
في بغداد في سنة “٠09‏ 5 مضى بيانه وإيضاحه . 

6 وأما قول هذا الفاجر الذى نقله المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنه 
انه العماة فى قية زات اللاهعب وابد طني زلا عل عدار انال كان امار 
أغز قت الت امن 4 

فقلت : هو لا يؤمن بوحدانية الله تعالى أبدا » بل زعم أنه حال في كل 
شيء ولا فرق عنده بين الإله الحق المعبود وبين الكلب والخنزير وكل شيء عنده 
سواء » إذ قال العلامة الشيخ صا المقبليى في العلم الشاغ ص هه - وهه , 
ناقلاً عن كتب هذا الفاجر : 


ا الك 


فيحماني وأحمده ويعبدلي وأعبلذله 


فيعر فشني وأنتكره واعرفه فأ شهله 
فانيّ بالغغفى وأنا أساعذده وانتتجيله 


هكذا قال هذا الفاسق اللعين في هذه الأبيات الكفرية الشنيعة وهو متنكر 
توحيد الله تغالى الذي هو دين سائر الأنبياء: والرسلعلديم الصلاة والسلام »وما 
طلب الدليل على وحدانية الله تعالى الذي جعل هذا الفاجر الزنديق من يطلبه 
كالحمار بل أخس منه » فهو أمر معلوم ومعروف لدى جميع أهل الملل والنحل 
وعلى رأسها الإسلام وهو أمر مشروع وقد بعث الله تعالى جميع الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام لإقامة الدليل على وحدانية الله تعاللى عن طريقهم ولذا يقول 
جل وعلا في سورة القصص 9 وَمَا كَانَ رَبك مُهْلِك الْقَرَى حَتَّى يَْعَثّ في 
أَمْهَا رَسُولاً يَدْلُو عَلْهِمْ آيَاتِتا. وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقَرَى إِلّا وَأَهْلهَا 
ظَالِمُونَ 74" , وما أصرح هذه الآية الكريمة على ما نفاه هذا الماجن الخليع 
الزنديق بعقله الفاسد ونحلته الكفرية الشنيعة وهو ينفي نفياً قاطعا ما أثبته الله تعالى 
في كتابه من إقامة الدليل القاطع على وحدانية الله تعالى وعبوديته جل وعلا 
وربوبيته وتصرفه المطلق وعلمه بجميع الكائنات الحية وغيرها وقدرته المطلقة 
العظيمة » ولو لم يكن ذلك مطلوباً لما وضح ربنا جل وعلا وبين هذا المعنى 
ببذا الأسلوب البلاغي الفصيح ولذا قال جل وعلا في سورة الإسراء : 9 مَنٍ 
لمتدى فإِنّمَا يهْمَدى لِنَفْسِهِ وَمَن صل فَإِنّما يَضِلٌ عَلَيْهَا وَلَا تزِرُ وَاذِرةَ وَزَِ 
أخرى وَمَا كُنّا مُعَذَّيينَ حَتَّى لبْعَثَ رَسُولاً 74" , وإن بعئة الرسل والأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام من قبل ربنا جل وعلا كان لإقامة الدليل على المعنى الذي 
استهزأ به هذا الماجن الخليع وأنكره بذاك الأسلوب الاستهزاى المنكر القبيح 


.) سورة القصص الآية (9ه‎ )١١ 
.) ١5 ( (؟) سورة الإسراء الآية‎ 


و لكت 


كا ترى ذلك وتشاهد » وهو يدل على كفره وعناده وجهله وغباوته وبعده عن الله 
< تعالى ورسوله الكريم َيه » والله أعلم . 

+ ثم قال المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب ( ١517‏ / ه ) : ( قال ابن عربي : الجاهل لا يرى جهله لأنه في ظلمة : 
والعالم لا يرى علمه لأنه في ضياء نوره » ولا يجرى شيء إلا بغيره » فالمراة تخبرك 
بعيوب صورتك وتصدقها مع جهلك بما أخبرت به » والعالم يخبرك بعيوب نفسك 
مع علمك با أخبرك به وتكذبه فماذا بعد الحق إلا الضلال ) . 

قلت : هذا هو كلام ابن عربي الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية 

فيما نقل عنها ابن العماد في شذرات الذهب وما معنى هذه العبارة التي نطق 
بها هذا الجاهل الغبي دون أن يفهمها المناوي أو الناقل عنه » ولست أدري من 
هو الجاهل ني نظر ابن عربي إذا كان هو الذي يطلب الدليل على وحدانية الله 
تعالى وألوهيته وعبوديته ؟ قال هو بنفسه » وأن الحمار لأعرف منه حسب زعمه 
فإذا كان الأمر كذلك فهو الأجهل والأحمق والأظلم » وأما العالم الذي عرفه 
هنا والذي يخبر الناس عن عيوب أنفسهم ويكذبونه فهو الشيطان الجنى اللعين 
الذي يستخدمه الكاهن أو الساحر , 6 أخبر به النبي عَيتُه في حديث صحيح 
أخرجه البخاري وغيره وقد مضى تخريجه مع أقسام الكهانة » فهذا هو الساحر 
الكافر الذي وصفه هذا الماجن الفاسق بالعلم ومن هنا ندرك تماماً بأنه كان 
يستخدم الجن والشياطين للاطلاع على أسرار الناس وعلى المغيبات الظاهرة في 
أنظار الناس » وقد بنيت ولاية هؤٌلاء الدجالين على هذه الأعمال القبيحة والأفعال 
الشنيعة الكفرية التى تمكن هؤلاء من السيطرة على الجهلة من الناس وأغبيائهم , 
كا مضى بيانه وتحقيق القول فيه بالإسهاب والإطناب لكي ينبت هذا المعنى في 
أذهان الناس » وقد وضح وبين وفسر العلامة الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى هذا المعنى في مواضع عديدة في كتبه النافعة وتاليفاته المفيدة ‏ 
فارجع إليها إن شكت » ثم يستدل هذا الماجن الفاسق على ما ذهب إليه من تعريفه 
للجاهل والعالم هن قوله تعالى في سورة يونس ذاك القول المبارك الذي ساقه الله 


حص | د 


تقال عقني يانه سوه ع1 لخم للغتر كن التارى كأتوايضر كزن يدل بوعل فى 
00 الألوهية مع اعترافهم وتسليمهم لتوحيد الربوبية ثم قال جل وعلا : 
« فَدَلَكُمُ آلله 2 لل مادا تخد الح اله العثلال قل .كمطرفون 1" , 
هكذا يستدل هذا المجنون الفاسق على باطله وإلحاده وظلمه من هذه الاية الكريمة 
التي لا تساعده أبدأ ومع أنه يرى إلى أن القران كله شرك ثم يستدل به عن 
طريق التحريف والتغيير والتبديل والتآويل الفاسد الذى لا يساعده عقلا ولا نقلا 
وهكذا وقعت الدنيا في الظلم والفساد والعناد إلا ما شاء الله تعالى . 

4 ثم قال ابن عرلي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية ونقله عنه 
ابن العماد في شذرات الذهب ١917١9‏ / ه ) : ( حسن الأدب في الظاهر اية 
حسنة في الباطن فإياك وسوء الظن والسلام ) . 

قلت : هذه 'تقية شيعية + لأن التضوف مأخوذ من مذهب الروؤاقض الغلاة 

كا قال ذلك وأكد العلامة فخر الدين الرازي كا مضى النقل عنه في مقدمة هذا 
البحث المتواضع » وهو التصنع المشكوك والمشبوه دون أن يكون هناك واقع 
ملموس للأخلاق والآداب الحسنة الشرعية التي أمرنا الله تعالى بها في كتابه الكريم 
ورسوله َه في صحيح سنته المطهرة » وكيف لا ؟ وإن هذا القيد الذي قيده 
اين عرق :نو أوودة نهنا بيدا الأسلوية الفاق إذ قال زا نين الآد قم اللاهر م 
أن معناة أن «صاحيه متمكن ,فز :النقناق. الأسوف برى مك عفوسةالقائلة” في" الناشن 
بهذا الظاهر الذي لا حقيقة له أصلاً » وهو الفعل القبيح أو الصنيع الخفي الشيطاني 
الذي ينفع الباطن ابي عل هلم الدين وإهدار كرامته وعزته وشرفه وتغييره 
وتبديله إلى ما لا يتحمله ظاهراً ولا باطنأ م] شاهدت كلام ابن عربي قبل قليل . 
وإذاته يكن راقم عن كاوس هذا فنا الرزو بسع 11 بلطتيو وضع ركان 
ووثكاقة وطاق م وان فعاه انض ا عاد فى اخر كلذيه 4 إذاءرانك يرقا عله 
منكر ظاهراً فلا تظن به السوء كا شاهدت صنيعه مع الجارية الرومية في حرم الله 
المقدس حسب اعترافه في كتابه الذخائر » وإن معنى كلامه هذا أنك إذا وقفت 
)١(‏ سورة يونس الآية 75 ) . 


عار ا 


على صوفي يزني ظاهرا أو يفعل منكراً أو يترك الصلاة فلا حق لك أن تطعن فيه أو 
تنكر عليه لأنه في أمر خفي عليك باطنه وهكذا نحلة هؤلاء الكفرية . والله أعلم . 
2 ويه 0 
558 النفس أو القلب أو 0 يك والسنة » وربما فهم 
أحدهم - أى من علماء الرسوم - من اللفظ ضد ما قصده المتكلم » مع بعض 
غلماء بعذاق: صل مح بشرية الخمر معد 
إذا العشرونف من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على 
عاو اي تى مات . | 
رسول الله 7 ودعا الأمة إلمها 1 وجهراً بكل جد ونشاط ومثابرة حتى 
أنزل الله تعالى قوله المبارك في سورة الائدة : 9 آلْيُوْمَ أكمَلتٌ كم ديتكم 
وَأَئمَمْتُ عَلَيكُمْ نعمَتِي وَرَضيتٌ طِيتُ لكُم الام ديتا فَمَنِ آضطر فى مَحْمَصة 
غَيْرَ مُتَجَانف لإثم إن الله غَفُورَ رَحِيمَ 4 '5. وقد أكمل الله تعالى دينه على 
نبيه المصطفى عيبم ما في هذه الآية الكريمة نصاً وروحاً » وبه أتم النعمة الكبرى 
والمنة العظمى على الانسانية كلها والكائنات الحية وغيرها ول يبق هناك شيء يحتاج 
إليه البشر أو غيره في حياته المادية والمعنوية البتة وهو دين كامل مكمل بقواعده 
وأصوله ولرع ريد روطتي رع كل وه وإذ قال ربنا تبارك وتعالى 
0 7 د 
في سورة ال عمران : « إن آلدّينَ عند آلله الإسْلامٌ وَمَا آختلف الذين أوثوا 
الكتاب إلا بن بعد ما جَآءَهمْ الم تلا َعم ومن يكفز بايات الله فإن آنه 
سَرِيعٌ آلجسّاب #' ' ومن هنا تدرك أن الدين هو الاسلام وحده , 5 كان عند 


. ) 4 ( سورة المائدة الآية‎ )1١ 
3 ولالا. “عورة آل غفوات :الآيه‎ 


3111 جد 


النبيين الأولين والرسل عليهم الصلاة والسلام » وأن هذه النحلة الصوفية التى 
وصفت لك مع قوادها الأشرار وقادتها الظلمة إنما اختلفوا في الدين الإسلامي 
الحنيف بعد ما أكمله الله تعالى وأتنه على خير البشرية عليه الصلاة والسلام . 
كا اختلف اليهود والنصارى بعد ما جاءهم العلم بغياً منهم وبينهم . ٠‏ كا نصت 
هذه الآية الكريمة من سورة ال عمران وغيرها من السور القرانية الكريمة 
المباركة » ومن أراد غير هذا الدين الحنيف الصافي النقي عن شوائب الشرك 
والكفر والنفاق فلن يقبل منه أبداً بحال من الأحوال وقد نص على ذلك قوله 
تعالى في سورة آل عمران أيضاً إذ قال جل وعلا : 88 وَمَن يَبتغْ َي الإسلام. 
دينا ١‏ فآن يُعبَل منه وَهْرَ فى الآخرَة مِنَ لْحَاسِرِينَ كيف بَهدِي آله وما كمَرواً 
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ آلْبينَاتُ وَآلله لا يَهْدِى الْقَوْمَ 
آلظَلِمِينَ » أوليك جَرَاوُهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْتَهُ آلله وَالْمَلَائِكَةِ وَآلئّاس أَجَمَعِينَ 
٠‏ حَالِدِينَ فِيهَا لا يُحَمَف عَنْهُمُ آلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ إِلّا لذِينَ تابُوا من بَعْدٍ 
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنْ الله غَفُورَ رَحِيمْ 74" . 
هكذا القران الكريم مع هذا البيان الواضح المنور في اياته وسوره يندد 
المرة تلو المرة بهذا الكفر التصوني الذى مضي بعض بيانه وتفصيله في الصفحات 
السابقة » ضعوا ذاك المذهب التصوني أمام القران الكرم والسنة النبوية المطهرة 
الصحيحة على صاحبها الصلاة والسلام فهل كان موافقاً ومتفقاً مع هذا النور 
المنور والبرهان الواضح ولو يبعض قواعده وأصوله » لا ورب محمد َه إنه 
عالق :ظاهرا وناطنا ونضا وروا لمالة قي الال ثم يكوه هذا الذهيب الكنري لي 
على الولاية والكرامة حسب زعم هؤلاء المارقين الزنادقة عليهم لعائن الله تعالى 
وملائكته والناس أجمعين ا نصت هذه الآيات الكريمات من سورة ال عمران . 
وأما الكشف الذي ذكر المناوي وابن العماد نقلا عن ابن عربي الزنديق فهو 
كشف شيطاني بني على قواعد الإلحاد والحلول والاتحاد والزندقة » وتلك الأنفس 
والأرواح أو القلوب أو الأسرار حسب زعم هؤّلاء التي انكشف لا ذاك السر 


)4 سورة ال عمران الآية 9١86م‏ - 6م ). 


تت 11/7 7 نيه 


وثوابت الإسلام والإحسان فهذه نفوس شريرة وأوراح ميتة وقلوب خبيئة وأسرار 
لعينة بنص القرآن الكريم إذ قال جل وعلا في سورة الأنعام طإ قَمَنْ يرد اللَهُ أن 
يَهْدِيَهُ شرح صذرَهُ | لإسْل وَمَن يِذ أن يُصِلَُ يَجعَل صَدِرَُ ميقا حرجا كَائمَا 
يَصّعَدُ في آلسّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَل الله اد 1 على الذي ١‏ ووه ركد 
صراط رَبك مُستَقِيماً قل قَصلنا آلآيات لِقَوْم يَذّكْرُونَ 04" » وهذا هو الميزان 
الصحيح لأهل الحق ولأهل الباطل وهو يكشف الحق وأهله مركا لسارت الحكم 
والصيغة البلاغية وكذا أصل الشرك والفساد والنفاق ببذه الصورة البلاغية الرائعة 
الفنية التى لا يستطيع أحد أن يآ بها مهما بلغ في قوته الإدراكية والبلاغية م 
نص على ذلك القران الكريم وتحو هذا المعنى المبا رك قوله جل وعلا في سورة الزمر 

(١‏ أقَمَن شرح آل صدرَة للإسلام. فهو على لور من ردول للقاسة لوهم 
مَنِ ذِكْرٍ آله أوْليِك فى ضَللٍ مُبينِ آللَهُ زّل أخسن الْحَدِيث كتباً مُتَشَابهاً 
تكاني تفشهرٌ نه جُلُودُ آلْذِينَ يَحْسؤْدَ رَبَهُمْ نُمْ كيين جُلُودهُمْ وَقلُوبهُمْ إلى 
ذِكر آلله ذَلكَ هُدَى آلله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ وَمَن يَُضْلِلٍ آللَه فَمَالَهُ مِنْ 
هَادِ 4" . 


هكذا تفتح القلوب والضمائر والأرواح بهذا النور الوهاج الساطع كتابا 
وسنة ويكشف غطاءها عن الباطل والكفر والنفاق والظلم والفساد وقد قال هؤلاء 
الزنادقة : إن القران كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا » كما مضى هذا النقل تكراراً 
ومراراً لبشاعته ونكارته وفظاعته ومن هنا لنعلم فاماً بأن قول ابن عربي الزنديق : 
الفتح عند الصوفية هو كشف حجاب نفس أو القلب أو الروح أو السر لما في الكتاب 
والسنة 4 هو كلام ظلم وفساد عريض ونفاق غليظ وأن مكناف أن الكتاب والسنة 
لان أسرارا مخالفة لما عليه هذا الكتاب من بيان واضح وأخبار صادقة وأوامر مثالية 
ونواهى تحريمية وتنزيبية وغيرها من الأحكام والآداب والسجايا » وهذا هو كذب 
وببتان وزور وظلم على الإسلام والمسلمين بتلك الجرأة الكافرة الفاجرة أين قال ذلك ربنا 
جل وعلا في كتابه الكريم ؟ ورسوله الكريم الأمين عَم في صحيح سنته المطهرة ؟ 


10 ١١ه‎ ( سورة الأنعام الآية‎ )١١ 
.) 88 - 55١9 سورة الزمر الاية‎ )١( 


بت 17 1 ات 


#* وأما قول ابن عربي فيما نقل عنه المناوي وابن العماد : ربما فهم 
أحدهم - من علماء الرسوم - من اللفظ ضد ما قصلده المتكلم .. إل . 

فقلت : للاذا وضعت هذه الرموز أو الإشارات الكفرية وأين قال ذاك 
الزنديق الملحد وفي أى كتاب له شرح هذه الرموز بأنه تكلم في الظاهر كذا 
وكذا .وإنا آرآاد بذلك" كذا و كذا ؟ , 

ولو كان قد وضح وفسر وشرح تلك الرموزات الكفرية الإلحادية لكان 
زنديقا أيضاً وملحدا فاسقا وفاجراً وكيف وهو لم يفعل من ذلك شيئا أبدا , 
وإنها المتأخرون الذين ساروا على سيره ونحلته أوجدوا هذا الجواب الخاسر المنكر 
تبريزاً لموقف أسيادهم الملاحدة لإضلال العباد والبلاد 15 هو واقع ملموس 
ومشاهد ثم يستدل ابن عربي الزنديق على قوله هذا الكفري الإلحادي "ا نقل 
عنه المناوي وابن العماد : ( سمع بعض علماء بغداد رجلا من شربة الخمر ينشد . 
إل .. قلت : هكذا يستدل هذا الجاهل الغبي على ماقاله من الباطل والمنكر ول 
يذكر اسم ذاك العالم البغدادي أو اسم شارب الخمر الذي هام على وجهه في 
البرية حتى مات » أى أنه لم يكن شارباً للخمر حسب زعم ابن عربي » وإنا 
جاءته النفحة الربانية في تلك الحالة امخالفة حتى مات كا بريد إنظال الحق ' 
ونشر الفساد بهذه الحكايات الواهية الساقطة التي ليس لما وجهة نظر صحيحة 
أمام الشرع الشريف وهذه جعجعة وخديعة ومكر لإفساد الإنسانية وإبعادها عن 
معين دينها الجق ورسولنا الكريم هذا الأسلوب الكفري المارق بصفة عامة وهذه 
الأمة المسلمة بصفة خاصة ء والله أعلم . 

* ثم قال ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية ومنها نقل 
ابن العماد فى شذرات الذهب : ( وكثيراً ما هب على قلوب العارفين نفحات 
إلاهية فإن نطقوا بها جهلهم كثير من الناس وردها عليهم أصحاب الأدلة من 
أهل الظاهر وغاب عن هؤلاء أنه تعالى 5 أعطى أولياءه الكرامات التي هى فرع 
المعجزات فلابد أن تنطق ألسنتهم بعبارات تعجز العلماء عن فهمها » وقال : ومن 
م يقم بقلبه تصديق ما يسمعه من كلام القوم فلا يجالسهم » فإن مجالستهم بغير 


حهد 37715اند 


تصديق سم قاتل ٠.‏ اه . 

قلت : هكذا نقل المناوي هذا الكلام الكفرى الالحادي في طبقات 
الصوفية دون عقل ولا رشد ولا تعقيب عليه » ونقله عنه ابن العماد في شذرات 
الذهب دون رد عليه وهو كلام باطل سمج لا تقره الشريعة الاسلامية بمصدريها 
الكبيرين العظيمين اللذين عليبما العمدة والدليل وهما الكتاب والسنة » ولن تجد 
فييما ذرة صغيرة فضلا عن كبيرة مما تفوه به هذا المارق الملحد الزنديق من'هذا 
النفاق الغليظ والشرك الأكبر والكفر المبين وكيف لا ؟ وهو كلام خبيث جاء 
لإبطال الشزيعة بهذا الأسلوب النفاتي الغليظ وهو ينص على أن الشريعة الإسلامية 
الغراء وعلماءها الأبرار والأخيار من أصحاب النبي عَييهِ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين ليسوا على حقائق علمية ثابتة » وإنما كانوا على ظواهر باردة لم 
تكن مطلوبة أمرأ أو نيا أو استحباباً أو مكروهاً وكل ما في الأمر أنهم ساروا 
على ذلك الطريق لم يكن غاية ولا مقصودة . وإنما هى طريقة العامة هكذا زعم 
هؤلاء الزنادقة وأن معنى هذا القول الكفري أن النبي عَييلَهِ كان عامياً لم يكن 
على طريق خاصة اللخاصة » م ورد ذكر هذا الموضوع عند الشعراني في ترجمة 
الشاذلى وأنه لم يبلغ الرسالة السماوية بكمالها وشموها ووفائها بجميع متطلباتها 
المادية والمعنوية ولذا قال هؤلاء الفجرة الكفرة الفسقة 5 نقل عن بعض هؤلاء 
العلامة الشيخ صالح المقبلٍ العالي في كتابه النافع العلم الشامح (صا.ءهه - 
0١‏ ) إذ قال : وقال في الكلمة المحمدية في كلام طويل : إن الأمر بالغسل ‏ 
لأن الحق غيور على عبده أن يعتقد أن يلتذ بغيره قال : فلهذا أحي النبي َه 
النساء لكمال شهود الحق فيين » إذ لا نشاهد الحق مجرداً عن المواد» قال : 
فشهود الحق في النساء أعظم شهود وأكمله » وأعظم الوصلة النكاح » قال : 

فمن جاء لامرأته أو لأنثى بمجرد الالتذاذ ولكن لايدرى بمن ؟ م قال : 
صح عند الناس أني عاشق 2 غير أنهم لم يعرفوا عشقي لمن 
كذلك .هذا اع الأخدافدو تنا حي اقل الذي كوف فيه حت هو اراتكه 
غاب عنه روح المسألة فلو علمها لعلم بمن التذ ؟ ومن التذ ؟ وكان كاملاً » قال : من 
شاهد الحق في المرأة كان شهوده في منفعل وهو أعظم الشهود ويكون حباً إهياً . اه . 


حدر 1 77 حت 


قلت : هكذا هي شريعتهم الكفرية في جميع أعمالهم وأقوالهم الشنيعة وأنا 
أستحي أن أعلق على .هذا الكلام الكفري الذى ينص على أن المرأة كانت قد 
حل فيها الله تعالى حسب زعم هؤلاء, ولذا لم يحرموا الفروج انحرمة كالم 
والأخت والببت . ا نقل عنيثم العلامة الشيخ صالح المقبلي في العلم الشاع 
( ص 59ه ) قال ابن التلمساني وقد قرىء عليه الفصوص . وقيل له : هذا كله 
يخالف القران . فقال : القران كله شرك وإنما التوحيد قولنا » وقيل له : فما الفرق 
بين أختي وزوجتي » قال لا فرق عندنا لكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام فقلنا : 
حرام عليكم . وسيأتيك كلام ابن عبد السلام أن ابن عربي كان لا يحرم فرجأاً . 
وإذا تحققت رسالته الفتوحات », وسائر كتبه لم تجد شيئا إلا وهو مضاد للشريعة 
تعمداً » وتمرداً » وهل أعظم من وضع الأنياء ورفع جميع الكفار 5 كررنا 
ذكره . اه . ظ 

قلت : هذا كلام العلامة الشيخ صالح المقبلي نقله عن كتب هؤلاء الزنادقة 
وهو نص صريح على أنهم لا يفرقون بين الأخت والأم والبنت والزوجة في الاتصال 
الجنسي وقد يقول قائل إن هذا مكذوب على ابن عربي . قلت : وقد أثبت عليه 
العلامة الشيخ صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي في الوافي بالوفيات بإسناده 
عن العز بن عبد السلام ( ص /١٠٠ - ١,4‏ 5 )ء والعلامة الداودي في 
طبقات المفسرين ا مضى النقل عنبها.. فلا مجال للإنكار لما ذكر عنه من هذه 
لمقالة الشنيعة وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته 
النافعة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولناء الشيطان ( ص ٠٠١‏ ) "5 في مجموعة 
التوحيد ١‏ ص 58/ ) . ظ 

وهذه نفحات شيطانية إبليسية لأنها وحي منه وليست نفحات ربانية إلاهية 
كا زعمها هذا الخبيث الفاجر في بداية كلامه هذا مع تبرير كلامه الكفري 
الالحادي الذي لا يخفي على أحد من المسلمين الأولين والاخرين الذين كانوا على 
هدى من الله تعالى إذ قال هذا المأجن الظالم » فإن نطقوا بتلك النفحات الإهية 
حسب زعمه جهلهم كثير من الناس وردها عليبم أصحاب الأدلة من أهل 
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الظاهر .. إل . 
قلته + إن إباحنة الزنا ظاهرا وياطا والقول: بأذ القرات: كله شرافة»ورقا 
التوحيد في كلامهم هذا من نفحات الإهية يا أمة الاسلام » أم من نفحات 
الشيطان اللعين وهكذا جميع الأقوال اخالفة والاعتقادات الكقرد ية الباطلة وأعمالهم 
الشنيعة من إباحة الفروج المحرمة وتغزههم بالنساء الأجنبيات في حرم الله الممدس 
كا شاهدت صنيع هذا الماجن ابن عربي مع جارية رومية في وقت السحر وغيرها 
من الأفعال القييحة كلها من نفحات إلاهية ؟ هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم 
وسح مادام الشركية الكفرية والنفاقية وكذا استعمالهم التقية الرافضية م 
. ورد انف من كلام ابن عربي الزنديق كل هذا ء وذاك الذي ذكر في, تراجم 
المنحرفين من المتصوفة كان ذلك من وحي الشيطان إلييم 5 نص على ذلك 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم عَيْلتُهِ » وكذا قوهم الكفرى الباطل الذى 
نقله العلامة الشيخ المقبلي في العلم الشاع عنهم بآن شهود الحق في النساء أعظم 
ولذا أحب النبي مُه النساء أى أنه جل وعلا حل فيين واضمحل إلى آخر كلامه 
الزنديقي الإلحادي الذي تقشعر منه الجلود , ردم منه النفوس والضمائر 
والقلوب والأرواح . ظ | 
ا ثم قول هذا الرتديق ( فلايك :أن انتظق المتتيتم بعبارات تعجز العلماء عن 
فهمها ) إن لأن الشياطين يتكلمون بألسنتهم بكلام لا يفهم أبداً وقد أخخرج الإمام 
البخاري في الصحيح وكذا مسلم وبعض أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند 
عمن ان ع ون لعي وله روف أن بن رن نه 
على الصبي ثم ساق إسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما وأنه من طريق سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه إذ قال : إنه ألحبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي 
َيه مع النبي مَنْيلَه قبل ابن صياد جتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الجهاد , باب رقم ١80١‏ ),» حديث (17088)ء 
(ص الا١‏ - 5/1105 ) .مع الفتح . 


ب حال دروت 


مالا رزقه ترج بوعيل ابن شيا طلم طلم يعن يه حتى ضرب النبى عَيه 
ظهره بيده » ثم قال النبى عَُهُ « أتشهد أني رسول الله ؟ 2 عَيُْهِ فنظر إليه ابن 
صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين » فقال ابن صياد للنبي عله : أتشهد 
أني رسول الله ؟ قال له النبي عَيَتُهِ : « آمنت بالله ورسله » . قال النبي عي : 
( ماذا ترى ؟ ) فقال. ابن صياد : يأتيني صادق . وكاذب , قال النبي عَيْ : 
٠‏ خلط عليك الأمر » » قال النبي عَيِيُهِ : « إني قد خبأت لك خبيئاً » قال ابن 
صياد : هو الدخ » قال النبي عَتُهُ : « اخسا فلن تعدو قدرك » » قال عمر : 
يا رسول الله : ائذن فيه أضرب عنقه » قال النبي عَيَْلهِ : « إن يكنه فلن تسلط 
عليه . وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله » . 

ثم قال البخاري بهذا الإسناد الماضي حديث رقم 570850 )2 قال اي . 

لاحو يسيب اي 
اح ا اا ا 
ابن صياد شيئاً قبل أن يراه » وابن صياد مضطجع على فراشه من قطيفة له فيها 
رمزة » فرأت أم صياد النبي عَرِلُهُ وهو يتقي بجذوع النخل » وقالت لابن صياد : 
أى صاف - وهو اسمه - فثار ابن صياد » فقال النبي عَْنُهُ « لو تركته بين » . 

فقال البخاري خديف رقي نوه #اجرييذا الاسناد الذي مضي تبوقالن 
سالم : قال ابن عمر » ثم قام النبي عت في الناس » فأثني على الله بما هو أهله , 
ثم ذكر الدجال فقال : ١‏ إلي أنذ ركموه , وما من نبي إلا قد أنذره قومه , لقد ' 
أنذره نوح قومه : ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلمون 
أنه أعور وأن الله ليس باعور ) . اه . 

قلت : ولقد سقت هذا المتن الصحيح لإثبات أنه عَيتُهِ ا سمع من أحوال 
وظروف ابن صياد الخالفة لوحي الله تعالى الذي أوحى إلى نبيه محمد َك كتابا 
وسنة حاف عَم من أمره وشره وفساده على هذه الرسالة الكريمة » الجامعة بين 
خيري الدين والدنيا » والمانعة عما تدخل فيها من النفاق والشرك والكفر فأسر ع ظ 
عليه الصلاة والسلام إلى اكتشاف أمره لكي ينذر الأمة عنه » كا أخرج الإمام ‏ 
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أحمد فى المسند 8489 / 5 ): بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنبما قال : إن امرأة من المهود بالمدينة ولدت غلاماً ممسوحة عينيه 
طالعة نابتة » فأشفق رسول الله َوُه أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة 
يبمهم . فاذنته أمه . فقالت : يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه 
لس ع عا وما لما قاتلها الله لو تركته 
لبين )2 ثم يا ابن صياد : ما ترى ؟ ») قال أرى حقا » وباطلا » وأرى 
بالبمية : فلبس عليه » فقال : ( أتشهد أني رسول الله ) فقال هو : 
أتشهد أني رسول الله ؟ فقال رسول الله مر : : « آمنت بالله ورسله ) . ثم خرج 
وتركه . ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يبمهم » فاذنته أمه » فقالت : يا 
عبد الله » هذا أبو القاسم قد جاء . فقال رسول الله عدم : « ما الها ؟ قاتلها الله 
لو تركته لبين ) قن ككان رسو ل ان عله يطامغ أن يمع دمن كاله شيا 
فيعلم هو هو ؟ أم لا لزيا ابى باتك انها تر )“قال آرت هنا اريخ 
باطلاً » وأرى عرشاً على الماء » قال : «( أتشهد أني رمول الله ؟ » قال هو : 
أتشهد أني رسول الله ؟ فقال رسول الله َيل : « آمنت بالله ورسوله » فلبس 
عليه . ثم خرج فتركه , ثم جاء في الثالثة أو الرابعة » ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب 
في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه » قال قاار وسو لاله ل ين ابدينا 
ورجا أن يسمع من كلامه شيئاً فسبقته أمه إليه فقالت : يا عبد الله ! هذا أبو القاسم 


قد جاء » فقال رسول الله عَيَْهِ : « مالا ؟ قاتلها الله لو تركته لبين » فقال : ديا 
ابن صائد !. ما ترى ؟ ) قال ذا عن ال انا رارش عوك عل المي 
قال : « أتشهد أني رسولالله ؟ » قال : أتشهد أنت أني رسول الله » فقال 
رسول ات عله و امت بالل وزسلة )+ قلس عليه فقال له.رسول. الله جر : 
وياابن صائد أنا خبأت لك خبيئاً فما هو ؟ » قال : الدخ الدخ . فقال له 
رسول الله َلك : « اخسأ اخساأ » فقال عمر بن الخطاب .رضي الله عنه : ائذن 
لي فأقتله يا رسول الله » فقال رسول الله عَِدُهُ : « إن يكن هو فلست صاحبه 
إنا صاحبه عيسى بن مريم 2َيَِْهِ , وإن لم يكن هو , فليس لك أن تقتل رجلا 
من أهل العهد » . قال : فلم يزل رسول الله َيه مشفقا أنه الدجال . اه 


717 جد 


قلت : ولقد سقت لك هذا الحديث لكي تقف على حرص رسول الله 
َه الشديد على أن هذا الطفل الصغير الييودي » قد سمع عنه أشياء باطلة عن 
طريق بعض الناس وهي تخالف الشريعة الإسلامية الغراء وهو عليه الصلاة والسلام 
بين أظهرهم . ولم تكن هذه الأشياء قد بلغت إلى هذا الحد الذي أن به ابن 
عرلي الملحد من أقوال كفرية واعتقادات شركية وتحريفات وتاويلات فاسدة 
منكرة فظيعة » ومع ذلك يأتي رسول الله عَتّهِ أربع مرات م في هذا الحديث 
إلى ابن صياد لكي يسمع منه مباشرة ما شاع عنه من المنكر » وقد خاف َيه 
على أمته من شر هذا الطفل البودي الذي كان يظن أنه الدجال وأنه لم يبلغ 
الحلم انذاك . 

والحديث قد أورده العلامة ال يشمي في المجمع ( 7 - 5 / 8 ) وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه . 


قلت : رواه أحمد رحمه الله في المسند من طريق أي الزبير المكي عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري بالعنعنة » وعنعنته غير مقبولة عند المحدثين إلا أن له 
شاهدا قويا” ريه انان واكك ن + التده :413 | جور وهو بقع عدي 
أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى مختصرا » وأورده العلامة الميئمي في المجمع 
وض + حل / مع وقال : رواة أهد والبزاز والطزاق ق الأوسط ورعال أحد 
رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة » قلت : وقد ترجم له الحافظ 
في التقريب ( ١ / ١41٠‏ ) » وقال الحارث بن حصيرة بفتح المهملة وكسر المهملة 
بعدها » الأزدي أبو النعمان الكوني صدوق يخطىء» ورمي بالرفض من 
السادسة » وله ذكر في مقدمة مسلم » بخ » س » وص » قلت : وقد ذكر 
الحافظ في التهذيب ( 7/١14٠.‏ ) فيه أقوالاً تدل عل أنه يكتب حديثه » وقد 
نص على ذلك فكان هذا الحديث في ابن صياد مما يحتج به مع حديث جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما » بهذا السياق الطويل » وقد أشار الحافظ في 
الفتح إلى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ( ١0‏ / 5 ) إذ ' 
قال : وقد روى أحمد من .حديث خابر “قال :و لنات افر أة من البيوة غلاماً ثم 
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ذكر الحديث . ولم يتكلم على إسناده بل يثبته لعله يحتج به مع حديث ألي ذر 
بمعناه » والذي سبق بيانه وتخريجه . ومن هنا ندرك اهتام انبي َه وشدة خحوفه 
من الباطل لثلا ينتشر في صفوف المسلمين وهو حي بين أظهرهم رضي الله عنهم : 
يا في هذا الحديث الطويل الذي نقلت لك من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
بلفظه ونصه . ثم تمعن في هذا الحديث وتدبر ما فيه من المعاني الكبيرة » فإذا 
وضعت كلام ابن عربي الزنديق واعتقاده وتحريفه في كتاب الله تعالى الذي أخذه 
عليه العلماء المعاصرون وغيرهم 5 مضى في فتاوى أهل العلم والفضل التي نقلها 
العلامة الفابي المكي في العقد الثمين . ونقلها عنه العلامة الشيخ صالح المقبلٍ 
في العلم الشاحح » فماذا كانت النتيجة من تلك الفتاوي الكثيرة التي نصت على 
كفره وإلحاده وزندقته » نعم : كانت تلك الفتاوي قد وقفت وقفة رائعة مثالية 
أمام باطله وكفره وخروجه على الإسلام . والله أعلم . 

وأما قول هذا المارق : ( ومن لم يقم بقلبه تصديق ما يسمعه من كلام 
القوم فلا يجالسهم فان مجالستهم بغير تصديق سم قاتل )ا 4 . 

فقلت : ذاك الكلام الكفري الذي بني على أخبار المغييات » ومن طريق 

استخدام الجن والشيطان » كا مضى بيانه وإيضاحه » ومنه انطلق هؤلاء في بث 
الشر والفساد والكفر والإلحاد بكل جد ونشاط . ولم نقف في كلام هؤلاء على 
ما يصلح الدين والدنيا وأحوال الاخرة ويدعو إلى الخير والحلم والحكمة والهداية 
والرشاد وقراءة القران الكريم وتلاوته والتدبر في معانيه والعمل به والدعوة إليه , 
وكذا العمل بالسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وحفظها والدفاع عنها 
نافيا «الزعئلة اق سميلينا ع : 1# كان .جنيدق: الأوليق. مق السسلف: الصاح من 
أصحاب النبي عَيْشُهُ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وإنما الفخر والاعتزاز 
بالكفر _والشرك و القتاق بوالسافسى اق امور مره كامت هبي اسنانيا ى.إفيماد 
اجتمع الإنساني كله إلا ما شاء الله تعالى » وأن هذا الأسلوب الكفري الذي 
يبحمل هذا الكلام في طياته من الدعوة الفاجرة الكافرة إلى تصديق هؤلاء الفسقة 
فيما يقولون ويزعمون من الباطن هو كلام شياطين الجن والإنس الذي يقول 


7ت 


٠‏ عنه جل وعلا في كابه الحك في سورة النساء واصفاً الشيطان اللعين في دعوته 
الكافرة المنكرة للإنسان وإغوائه عن الحق والصراط المستقّم إذ قال جل وعلا : 
إن آلله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرك 

بآلله فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً بَعيداً إن يَدْعُونَ من دُونِهِ إلا إناثاً ون يَدْعُونَ إلا شيْطَانا 

35 لَعَنَهُ آلله وَقَالَ لَأَتَخدَنَ ِنْ عِبَادكَ نصيباً تُفروضاً نهم الهم 
لامْرَئَهُْ َهُمْ بتكن اذان الألعام و لام مَرَنهُمِ فَليِعيُ ن خلق آلله وَمَن يَتَخْل 

الات وا من ذون آله فقد سير مسرا يا يدهم ويه و يَعذَ هم 

آلسيِطَانْ إلا غَرُوراً أؤكيِك مَأْوَاهُمْ جَهنَمُ ولا يَجِدُونَ عَنهَا مَحيصاً 14" . 

هكذا الوضوح والنور » والبرهان والحجة في هذه الايات الكريحات وفي 
سائرها » وهي تحمل معاني سامية في طياتها في هذا الباب الذي ضل فيه كثير 
من الناس » ثم اقرأ قول الله تعالى في سورة الأنعام مع تعمق وتدبر إذ قال جل 
وعلا : « وَكَذلِكَ جَعَلنَا لكل تبي ي عَدُوًَاً شيَاطِينَ الإلس َالْجِنَّ يُوحي بَعْضْهُمْ 

إلى بغض خرف القؤل غروراً وَلَوْ شَاءً رَبك مَا فَعلوهُ فَذرْهُمْ وَمَا يَفَرَونَ » 

وَل ليه أفْئِدَة لْذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخرة , وَلْيْرَضَوْهُ, وَلْيقتَرفُوا ما هُمْ 

ترون 044" ثم ضع أمام هذا النور الساطع والبرهان الواضح ما تفوه به هذا 
الماجن من أقوال كفرية واعتقد يها من اعتقادات إلحادية وتحريفات خطيرة في 
كتاب الله تعالى وقد مضى بعض تفاصيلها » وإنه ليدعو وينادى ويحث ويحض 

بالشدة بتصديق أقوالهم الكفرية وأفعالهم الشنيعة بهذا الأسلوب الفاجر , 

والتي بنيت على الكهانة والشعبذة والسحر وقد مضى بعض الأحاديث في ذم 

الكهانة ولا بآأس بإيراد بعضها حتى تقع في مواضعها من القلوب السليمة 
الفطرية » التي سلمها الله تعالى من هذه الغواية والضلالة » التي يدعو إليها هذا 
الفاجر الزنديق دون حياء ولا خحجل من اانه تال أو تقع في قلب من أراد الله 
له الهداية » وقد سقط في الوقت الحاضر في مخطط هؤلاء الزنادقة دون علم ولا 


5 سسووة السناف الايةا و اك 16م 
00 سورة الأنعام الآية ( 1595 .)1١١-‏ 


ا ا 


رشد ولا فقه ولا عقل كالشيخ الغراب هداه الله تعالى إلى الحق والصواب وغيره 
كثير لا أكثرهم الله تعالى » وقد أخخرج البخاري في الصحيح وذلك بإسناده عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : قالت : سأل ناس رسول الله عه عن 
الكهان » فقال : « ليس بشيء » , فقالوا : يا رسول الله » نهم يحدثوننا أحيانا 
فيكون حقاً . فقال رسول الله ميم : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 
فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة )"' . 

قلت : وقد بنيت ولاية هؤلاء على الكهانة 5! ورد ذلك في تراجم بعض 
هؤلاء » ولم نقف على تلك الأحوال الشرعية المشروعة في حياتهم ولا في كلامهم 
وحديث رسول الله عَيييّه هذا وغيره قد بين تماماً مما سيقع منهم من كلام وأخبار 
يبنون عليه الولاية والكرامة وهو ليس بشيء » وإنما هو من عمل الشيطان الجني 
فيقره في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة » ولذا جاء التحذير. من الكهانة 
على لسان رسول الله عله » ما قال الحافظ في الفتح ( ٠١ / 5١7‏ ): وورد 
في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه ورفعه - « من أنى كاهناً , أو عرافاً فصدقه بما يقول : فقد كفر 
بما أنزل على محمد عَْهِ » وله شاهد من حديث جابر » وعمران بن حصين 
رضي الله عنهما » أخرجهما البزار بسندين جيدين » ولفظهما : «من أق ‏ 
كاهناً ) . وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي مَرَيُمِ » ومن الرواة 
من سماها حفصة بلفظ : « من أتى عرافاً » وأخرجه أبو يعلي من حديث ابن 
مسعود بسند جيد » لكن_دلم يصرح برفعه » ومثله لا يقال : بالرأى ولفظه : 
« من أ عرافاً » أو ساحراً أو كاهناً » واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث 
أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه : ١‏ ل يقبل هما صلاة أربعين يوما » . اه . 

قلت : وقد أخبر ابن عربي مسبقاً حسب نقل الشعراني عنه في طبقات 
الصوفية المسماة لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ( ص ١ / 188 - ١40‏ ) إذ 
قال قال ابو شرق ذ كن : ف يعن كته علق" الملطان بعد :السلطاق: سابيان 


. مع الفتح‎ ) ٠١ / 5١5 صحيح البخاري حديث ( 57لاه ) ( ص‎ )١( 


م57 ا 


وين السلطان و مالتي سنة ء وقد ببى السلطان على قره ف عظيمة وتكية 


شريفة . اه . 


قلت : إذا ثبت هذا عن ابن عربي فإنه كان يتلقى هذا الشر عن الشيطان 
الجن مسبقاً ما في حديث عائشة رضي الله عنها » أنخرجه البخاري وغيزه 
رحمهم الله تعالى » وقد سبق بيانه وتفصيله هناك في ذكر الكهانة وأنواعها . والله 
أعلم . 

6 ثم قال المناوي في طبقات الصوفية فيما نقل عنها ابن العماد في شذرات 
ل ا ل مب ل ا الي م ا 
كان الحق أقرب إلينا من حبل الوريد » فآين السبعون ألف حجاب وقال لا تدحل 
الشبهة في المعارف » والأسرار الربانية » وإنما محلها العلوم النظرية ) . 

قلت : هذا كلام السفهاء ولمجانين الذين لا يعقلون شيئأ ولا يفهمون . 
. وقد جمع بين كلامه هذا تناقضاً خطيراً ظاهرا » وما من القري: :6 وها معدى 
الحجاب عندهم ؟ ومتى يكون الصوف قريباً ؟ ومتى يكون بعيدا ؟ ثم يسوق 
جود :فى آية اقراننة نية وذلك من سورة ق إذ قال جل وعلا : © وَلْقَد لقنا 
لْإنسَانَ وَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ به نفس وَنخن أَقْربُ إِليْهِ من حَبْلٍ الوَرِيدِ 4" . 
ثم يستدل منها على باطله وتناقضه وغيه وضلاله ومع أنه لا يؤمن بالقران الكريم 
ول دقفت و لآ قينا فيه من الايات بوالذكر الحكي ا 

وأما القرب أي قرب العبد من ربه جل وعلا فقد بينه رسول الله عَيه 
في صحيح سنته المطهرة الثابتة في الشريعة الإسلامية كتابا وسنة » وأما السنة ققد 
أخرج مسلم في الصحيح “ والنساني في السنن الصغري , والامام أحمد في 
مسنده وذلك من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » قال : إن رسول الله يلك 
)١(‏ سورة ق الآية .)١59‏ 
(؟) صحيح مسلم ء كتاب الصلاة » ( ؟4 - باب ما يقال في الركوع والسجود ) , 


حديكت قات ولزو) مو قهه نقء /10): 


د الك 


قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ء فأكثروا الدعاء » . فهذا 
إخبار عن رسول الله عَيه وهو مَك يخبر عن ربه جل وعلا » ومع أن الله تعالى 
| على عرشه مستو » كا أخبر جل وعلا في كتابه في أربعة عشر موضعاً » استواء 
يليق بجلاله و كاله ولابعد عنده ولا قرب » و كله عنده سواء » وهو بعلمه ونصرته 
وإعانته لعبده في هذا الحال » م أخبر عَينك » وم أنه جل وعلا قد أخبر في 
كتابه الحكم أيضاً هذا المعنى إذ قال في سورة البقرة : < وَإذا سَأَلَكَ عِبَادِي 
: و ع 
0200 

دون 4" . 

هكذا يوضح كتاب الله تعالى أيما توضيح هذا المعنى المبين المنور ود ومع أن 

لاء يستعملون الحجاب أو الحجب أو الكشف أو الحال » وغير ذلك من 
ا والرموز الشيطانية كا ترى كلامه هذا الباطل الفاسد المنكر القبيح 
المتعارض في أن واحد وني جملة واحدة » وقد فسر الغزالي في إحياء علوم دينه 
قبل أن يعود إلى ربه ويتوب عن غيه وضلاله » إذ قال نقلا عن أبي يزيد البسطامي 
عن هذا القرب الذي تكلم به ابن عربي هنا إذ قال الغزاللي ( ص م/ه” / 4 ) : 
حكى » أن شاهداً عظم القدر من أهل بسطام كان لا يفارق مجلس أي يزيد , 
فقال له يوما : أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر » ولا أفطر'ء وأقوم الليل ولا 
أنام » ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا وأنا أصدق به وأحبه ؛ 
قال ابريرية 00 


ظ ااي يي ويد توس ريعي ال بات 


. الساعة إلى المزين - الحلاق - فاحلق رأسك ولحيتك » وانزع هذا اللباس واتزر 
ظ بعباءة وعلق في عنقك مخلاة مملؤة جوزاً » واجمع الصبيان خوات: وفل 7 كل 
من صفعني صفعة أعطيته جوزة ؛ وادخل السوق . وطف الأسواق كلها , عند 
الشهود » وعند من يعرفك وأنت على ذلك » فقال الرجل : سبحان الله ؟ تقول 


.) ١485 ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


غ58 لآ 


نملك بهذا #افنال أبن ديد قر للك ينان اشر نه قال كيق © قال + الأنك 
. عظمت نفسك فسبحها » وما سبحت ربك » فقال : هذا لا أفعله ولكن دلني 
على غيره » فقال : ابتديء بهذا قبل كل شيء » فقال : لا أطيقه » قال : قد 
قلت لك : إنك لا تقبل ؟ فهذا الذي قاله أبو زيد هو دواء من اعتل بنظره إلى 
نفسه » ومرض بنظر الناس إليه ولا يجني من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله . 
اه . 

قلت : وقد سبق هذا النقل في الدراسة عن الغزاللي في هذا البحث 
المتواضع » وقد كررت النقل هنا لكي أثبت لك معنى الحجاب الذي ذكره ابن 
عرلي هنا » والذي نقل عنه المناوي وابن العماد في شذرات الذهب ثم تمعن في 
هذا القول الإالحادي الذي هو عمدة ابن عربي والغزاليي وغيرهما من أهل التصوف 
المنحرفين » وقد رجع الغزالي رجوعاً كريماً عما كان فيه من الضلال والمنكرات 
كا سبق بيانه وإيضاحه في موضع سابق ومع تعليقي على كلامه هناك , إلا أني 
نقلت لك مرة ثانية لكي تمعن النظر فيه بإمعان وتدبر وتدقيق وما فيه من الباطل 
والفساد والمنكر الغليظ » ومع أن ذاك الشاهد من أعيان بسطام كان على أحسن 
حال وأفضل مقام مع مخالفته لسنة النبي عََيدّمْ والذي قال : إنه كان يصوم الدهر 
منذ ثلاثين سنة إلى آخر كلامه » وقد رد على هذا الكلام النبي عَيْيُهِ أو أقل 
منه كا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري'' وأحمد''' من 
هذا الوجه واللفظ » إذ قال البخاري بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
يقوك: 3 جاء فلانة .وف رق يوك أروا قبن ملل .يسالونحن عنادة التي 
َه » فلما أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من النبي عله ؟ قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فقال أحدهم : أما أنا فآنا أصلي الليل 
أبداً » وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب النكاح . -١‏ باب الترغيب في النكاح » حديث 


5050 ) ( ص 5/١١4‏ ) مع الفتح . 
6 الس 3 0 


7 ب 5815 حت 


ال ١‏ شخاء .زول الله ع + فقال ؛ أنتم الذين قلم كذا وكذا ؟ أما 
والله إني لأخشام لله . وأتقاكم له . لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد . وأتروج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى ) الحديث هكذا تجد هذا الهج المبارك 
السوي المستقم في هذا الباب الذي ضل فيه أقدام هؤلاء المتصوفة » 6 تجد فيما 
قاله رجل من أهل بسطام لآبي يزيد البسطامي ثم أنكر عليه أبو يزيد » وقال له : 
إنك محجوب إلى اخر كلامه المعوج الفاسد » فهذا هو الحجاب عندهم وهم 
محجوبون عن الله تعالى وعن رسوله الكريم َيه إذ قال واحد منهم وهو الزنديق 
المللحد ( لقد زرب ابن امنة على نفسه حيث قال : لا نبي بعدي ) » انظر العقد 
الثمين 585١‏ - ه88 / ه ) وهكذا تجرأ هذا الفاجر اللعين على بعثة رسول الله 
نومره الى شعمها زه تماق كلتم دوق قيرة :رون هذا القاجر تفلم خالا 
أحمد القادياني الهندي الفاجر الزنديق الذي ادعى النبوة الكاذبة متابعاً لهذا الفاسق 
ومقلداً » وقد حكم العلماء المسلمون على كفره وإلحاده وزندقته » وأما السبعون 
ألف حجاب التي تفوه بها هذا الماجن هنا في هذا الكلام الذي نقل عنه المناوي 
ومنه ابن العماد في شذرات الذهب 5 رأيت كلامه وشاهدته فهو الحجب التي 
يستعملها هؤلاء المارقون » كا شاهدت من كلام أي يزيد البسطامي الذي قاله 
لرجل من أهل بسطام أنك محجوب بنفسك ومع أنه كان حسب كلامه يصوم 
منذ ثلاثين سنة متوالية دون الانقطاع ويقوم الليل ولا ينام » ومع ذلك كان 
محجوباً بنفسه في نظر أبي يزيد البسطامي وفي حق هؤلاء يقول جل وعلا في كتابه 
لكريم في سورة المطففين <( كَل نهم عن رَبْهِمْ يَوْمَِِ لْمَحْجِوبُون » ' نم إِلْهُم 
لَصالُوا الجَجيم . ثم يُقَالُ هلدا آلَذِي كلم به تُحَذَّبُونَ 04". 


فهذه الآيات الكريمات ومافي معناها كثيرةجداً كلها تنطبق عليهم » وعلى 
ما ذهبوا إليه من أقوال كفرية وعقيدة زائغة شركية » وبها رموا القران الكريم 
. بالكفر والشرك والنفاق 5 وقفت على كلامهم مرارا وتكرارا . 
)١(‏ سورة المطففين الآية ( 1١1١-18‏ ). 


حت 7 7178 ع 


6 وأما قول ابن عربي الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية » ومنها نقل 
بق اماق ان ترات :الذهب :.: لا تبعل القدية اق العا قن والاسران :الربائية 

فقلت : لم تكن تلك الخرعبلات. والأهواء الشيطائية معارف وأسرارا 
رانية » وقد تبت وافت على قلب رسول لله يه » فإن هذا الزعم كفر وثفاق 
من ابن عربي وزندقة وإلحاد لأنه يرمي الكتاب والسنة وعلومهما بأنهما غير كافيين . 
وغير تامين » ولأنهما علوم نظرية حسب زعمه » والنظر والفكر مهما بلغا في 
قوتهما ونضارتهما ونضجهما فإنهما لايرفعان مطالب الحياة المادية والمعنوية » ولا 
تنتج عنبما الروحانية الكاملة وهذا قالوا في القران الكريم إنه كتاب نفاق وشرك 
وفساد وكفر بجميع ألوانه وأشكاله » ما مضى النقل عنهم مرارا » فالقران موضع 
شبهات وتهم عندهم » هكذا كفر هؤلاء بالقم الروحية والسمات الادبية 
والأخلاقية والسلوكية والعبادية والعقائدية التي اشتمل عليها هذا القران الكريم 
والسنة النبوية على صاحيها الصلاة والسلام بالوفاء واتمام والشمول بحيث لا تنفلت 
جزئية صغيرة ولا كبيرة حلا وحرمة وكراهة وإباحة عنهما في كل زمن قديم 
واللاسديف بودي علوم بوالعروففي تلاك الما رك ولاس ار الرياقة حسب 
زعم هؤلاء هي عين الشرك والكفر والنفاق في نظر الشرع الشريف كتابا وسنة ؛ 
وإجماعاً كا رد عليها مراراً وتكراراً في مناسبات عديدة من هذا البحث المتواضع وإنها 
كلها جاءت إلى قلوب هؤلاء وضمائرهم عن طريق الشيطان اللعين ووحيه ثم زعم 
هؤلاء أن الشبه لا تدخل فيها » وإنما تقع في العلوم النظرية وهذه العلوم النظرية التي 
لا فقه فيها ولا رشد عندهم » ولذا تدخل فيها الشبه هكذا زعم هؤلاء الفسقة إذ 
جعلوا علوم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » والتى أوحيت إلمهم من رب 
العزة والجلال هى علوم نظرية تحصل بفكر ونظر ودراسة » وهذه الجرئية من 
كلامه واقعة في موضع صحيح . ومكان ثابت من الرسالة الاسلامية الخالدة ولا 
يحتاج بأن يساق لا الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة لوضوحها وظهورها 
كالشمس في واضحة النهار » وأما البلايا العظيمة والمصائب الجسيمة التي لزمت 


701 يا 


7 الجاهل الغبي من قوله هذا وذلك في الفقرة الأولى : ( لا تدخل الشببة في 
المقا رقن .و الأفيران. الرياقة وق :امغر هذه لاع المتضيوفة" ياك هذ المعا نك 
والأسرار الربانية حسب زعمهم الفاسد لا تؤخذ عن الكتب ولا عن طريق 
الوحي . كا صرح هؤلاء مرات وكرات » "م نقل عنهم ونحو هذا القول ما نقله 
ابن العماد في شذرات الذهب /١9١(‏ ه ) عن كتاب السيوطي تنبيه الغبي 
بتبرأة ابن عربي » وقد نقله هو بدوره عن طبقات الصوفية للشيخ عبد الريوف 
المناوي بقوله : ليس من طريق القوم - أى المتصوفة إقراء المريدين كتب 
الفا م من الكتب » وما أحسن قول بعض العلماء لرجل 
قد ساله أن يقرأ عليه تائية ابن الفارض » فقال : دع عنك هذا ؟ من جاع جوع 
القوم » وسهر سهرهم رأى ما رأوا » ثم قال في اخر هذا التصنيف ؛ إن الشيخ 
برهان الدين البقاعي » قال في معجمه : حكى لي الشيخ تقي الدين أبو بكر بن 
أبي الوفاء المقدمبي الشافعي قال : وهو من أمثل الصوفية في زماننا » قال : كان بعض 
الأصدقاء يشير علي بقراءة كتب ابن عربي » وبعض بمنع من ذلك فاستشرت 
الشيخ يوسف الإمام الصفدي في ذلك » فقال : اعلم يا ولدي ! وفقك الله أن 
هذا العلم المنسوب إلى ابن عربي ليس بمخترع له ء وإنما هو كان ماهراً فيه , 
وقد ادعى أهله أنه لا تمكن معرفته إلا بالكشف . فإذا فهم المريد مرماهم فلا 
فائدة في تفسيره ؛ لانه إن كان المقرر والمقرر له مطلعين على ذلك فالتقرير تحصيل 
حاصل . وإن كان المطلع أحدهما فتقريره لا ينفع الآخر » وإلا فهما يخبطان خبط 
عشواء . فسبيل العارف عدم البحث عن هذا العلم » وعليه السلوك فيما يوصل 
إلى الكشف عن الحقائق » ومتى كشف له ششيء علمه . اه . 

قلت : وقد نقلث لك هذا الكلام الكفري الالحادي والرد عليه قبل 
قليل » وقد أعدته هنا مرة ثانية لكي أثبت لك وأؤكد بآن هذا العلم المزعوم 
وهو كفر صريم » وإلحاد واضح لا يؤخذ عن الكتب إلا عن طريق الكشف 
عندهم وهو المعارف والأسرار الربانية التتى رددها ابن عربي وكررها » وهى 
ليست معارف ولا أسرار بام وإنما هي وحى شيطاني إلى أصحابه » وقد 


كت 05 جد 


أخبر الله تعالى نبيه محمدا عَيّهِ وأمره باتقفسك بالوحى القراني والسني المرة تلو 
ألزقةه لأن الخداية متخصية» قينا 1 ققوله تعال 'ف.سورة .هيا +2 فل جاء 
آلْحَىٌ وَمَا يدي آلْبَاطِل وَمَا يُعِيدُ » قل إن صَلَلْتُ فَإنمَا أضِل عَلَّى نفسي وَإنِ 
آَهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحي إلي رَبِي إنّه سَمِيعٌ قَرِيبَ 7# ل ا 
تعالى في سورة الأنعام نحو هذا القول المبارك إذ قال جل وعلا 92 قل إِنّي تُهيثُ 
أن أَعْبُدَ آلذِينَ تذعُونَ من ذُونَ آلله قل لا أتبع أَهُواءَكُم قَذ صَلَلتُ إذاً وَمَا 
أنا من الْمْهْمَدِينَ : قل إلي على / يٍَ من بي وَكَذَكُمْ به مَا عدي مَا تستغجلونَ 
به إن آلْحُْكْم إلا لله يَقصُ الْحَقٌ وَهُْوَ حير الفاصلينَ #'" , هكذا كانت 
الهداية منحصرة في الوحى في حق النبي عي وفي حق سائر الأنبياء والمرسلين 
علهم الصلاة والسلام وفي حق أقوامهم من باب أولى ولذا أمر الله تعالمى نبيه 
محمداً َه بالقسك بالوحي وذلك في قوله تعالى في سورة الزخرف إذ قال 
ش ورب م 2 ل ده 7 دن وى 
جل وعلا : 95 فاس ستضيلك بِالْذِي أوحي إِليك لك على صرَاطظ منتقيم. وإله 
لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُسعلونَ »” "2 وهكذا تجد هذه المعارف الربانية 
والأمرار رساي التي و5 بد لوالا إلى نبيه الضطفى محمد عه ؛ 
الصافية والمناهج المنورة النورانية لإسعاد البشرية وغيرها من الكائنات الحية 
وغيرها » ولم تكن تلك الخزعبلات الشيطانية التي سماها ابن عرلبي المعارف 
والأسرار التي لا تدخلها الشبه حسب زعمه إلا وحياً شيطانياً » وهي كلها شبه 
كفرية وأفكار هدامة وآراء شركية نفاقية هدمت البنيان الأسامبي » وخربت الديار 
الإسلامية » ودمرت الأخلاق والقبم الروحية المثالية التي اشتمل عليها هذا الدين 
الحنيف » وأبعدت الأمة المسلمة عن وحدتما الروحية والاجتاعية والثقافية والتربوية 
بشكل فظيع مخيف » وبالأحرى عن عقيدتها الصافية النقية في الله تعالى وفي أسمائه 
(1) سورة سباً الآية (49 - 0.8 ). 

(6) سورة الزخرف الآية (55 - 14 ). 


نت قر حت 


وغن.متباجة المبار كف العنادة والمغاملةت ١‏ والتيلو ك.وغيرها عه "الأعور. النينادية 
الحكليينة 6 واكاك يخال هته ' الأنة :سوفن .لذ مقا كنا اللمدايعا ل .. 

2 ثم قال المناوي فيما نقله عنه الشيخ ابن العماد في شذرات الذهب 
(198/ ه ) نقلا عن ابن عربي الضال والمضل ما نصه : ( نباية العارفين منقولة 
وقال : كل من امن بدليل فلا وثوق بإيمانه لانه نظري » فهو معرض للقوادح 
بخلاف الإيمان الضروري الذي يوجد في القلب ولا يمكن دفعه » وكل علم حصل 
من نظر وفكر لا يسلم من دخول الشبه عليه ولا الحيرة فيه ) . اه 

قلت : هذه هى دعوة الإلحاد والكفر والزندقة وتشويبه الشريعة الإسلامية 
الغراء مبذه الجرأة الفاجرة » وكيف اح" 
“وحيب أءنا قوله الفاجر ( نماية 001 فو له غير قله )ذا قزل : منقولة 
عمن عن ال مال رسيا الم را ررب سبال يه 
05 أدنى شبه ج وع ا 0 000 
موا ارو ا وي يوي باب 
المزعوم المهار » ولذا كانت هذه النهاية غير معقولة لان عمدتها فساد العقل وفتنته ‏ 
وضياعه في هذه الفلسفة الطغيانية المادية احضة فلم يبق عندهم عقل سلم . ولا 
فك رشية 4 ولا راف سديد وإلى هذا المعنى الواضح البين يشير قوله تعالى في 

ءٍِ 09 هه #8 
سورة الأعراف إذ قال جل وعلا موضحا هذه الحقيقة اخرى ةر ولف ذرانا 
ِجَهنَمَ كيرا من آلْجِنْ والإنس لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها ء وََهُمْ أغيْنْ لَا 
ْصرُونَ بها , وَلهُمْ َاذانَ لا يَسْمَعُونَ بهاء أوليك كالألقام بلى هم أل 
5 8 8 هذا هو القران الكريم بهذا البيان المبين والإيضاح 
فيما زعموا من السفاهة العقلية التي بلغت عندهم في غاية الدناءة والاحتقار من 


. ) ١/99 سورة الأعراف الآية‎ )1١9 


مح 77 مد 


رسالة رسول الله مله الجامعة والمائعة الشاملة الحافية الشافية كتاباً وسنة 
وعاعا ده هذه الآية الكرعة بمنطوقها ومفهومها وبجميع المعاني السامية التي 
جاءت بها أمام أقوالهم الشنيعة وأعماهم القبيحة ومعتقداتهم الكفرية فماذا ستكون 
النتيجة من تلك المقارنة العلمية الدقيقة في أنظار العالم كله بين مذهبهم الكفرى 
الباطل وبين ما أنزل الله تعالى على آخر رسله الكريم عَُهِ من دين حنيف كامل 
ومكدل شيع معليات اليا اناكنة واللنوية فق كل عض بوزفن لا 


* وأما قول هذا الزنديق : ( فما ثم عندهم - أى المتصوفة - إلا بداية , 
وتنقضى أعمارهم وهم مع الله على أول قدم ) . 

فقلت : هذا كذب وزور ء وبهتان وغش بجميع معانيه الظاهرة والباطنة 
وقد نقل المناوي قبل قليل كا نقل عنه ابن العماد في شذراث الذهب 
(ص ؟9١/‏ ه) من مذهب هؤْلاء الجانين م قال من ورد اسمه الشيخ 
زين الدين الخاني بعد أن ذكر له كلام الشيخ يوسف الإمام الصفدي حسب 
زعم الناقل عنه وهو المناوي فقال زين الدين المذكور : كلام الشيخ يوسف 
حسن » وأزيدك - أن العبد إذا تخلق » ثم تحقق » ثم جذب اضمحلت ذاته ‏ 
وذهبت صفاته » وتخلص من السوى فعند ذلك تلوح له بروق الحق بالحق فيطلع 
على كل شيء » ويرى الله عند كل شيء فيغيب بالله عن كل شيء ولا شيكاً سواه 
فيظن أن الله عين كل شيء وهذا أول المقامات » فإذا ترق عن هذا المقام وأشرف 
على مقام أعلى منه » وعضده التأييد الإلمي » رأى أن الآشياء كلها فيض وجوده 
تعالى . اه . ظ 

قلت : هكذا نقل ابن العماد هذا القول عن طبقات الصوفية للمناوي 
وهو قول ينص عندهم أن هناك مقامات مختلفة » ودرجات متنوعة 6 أكد ذلك 
الشيخ فخر الدين الرزاي في رسالته اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص 782-78 ) » ويقولون إن الحبيب رفع عنه التكليف وهؤلاء الأشر من 
الطوائف وهم على الحقيقة على دين مزدك وأكد الشعراني في طبقاته في ترجمة 
أي الحسن الشاذام هذه المقامات التي أنكرها ابن عربي حسب نقل المناوي عنه 


7 


في طبقات الصوفية له ومنها نقل ابن العماد في شذرات الذهب مع أن ابن العماد 
قد نقل عن المناوي مخالفاً لما قاله ابن عربي هنا وهو قوله'( ومن صح له قدم 
في التوحيد انتفت عنه الدعاوي من نحو رياء وإعجاب فإنه يجد جميع الصفات 
المحمودة لله لا له » والعبد لا يعجب بعمل غيره ولا بمتاع غيره » وقال : من 
ملكته نفسه عذب بنار التدبير » ومن ملكه الله عذب بنار الاختيار » ومن عجز 
عن العجز أذاقه الله حلاوة الإيمان ولم يبق عنده حجاب هكذا نقلت هذه العبارة 
الف الشركية والرد عليها سابقا وأعدتها هنا مرة ثانية لكي أثبت عليه تناقضه 
في كلامه هذا ء إذ الظاهر من كلامه الأول التعدد المقامي الذي أنكره هنا في 
كلامه الأخير وهكذا تجد هؤلاء المجانين السفهاء متناقضين في م وأعمالهم 
امخالفة ظاهرا ( وباطنا ( والله أعلم . 


* وأما قوله الكفري السمج الباطل : ( كل من امن بدليل فلا وثوق 
بإيمانه لانه نظري » فهو معرض للقوادح ) . إل . 

فقلت : هكذا يبطل الشرائع كلها بهذا الأساوب الغاتعر جح آنا ” خاغرك 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والحجج القوية على وجود الله تعالى ووحدانيته 
وألوهيته مع جميع مطالبها من الأوامر والنواهى . والأخبار التى أوحى الله تعالى 
إياها إلى - جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع المعجزات والخوارق ومع 
تثبيت الرب جل وعلا إياهم على حمل الأمانة وتبليغ الرسالة كا مضى بعض بيانه 

وهكذا يندد ويشنع بهذا الكلام الالحادي النفاقي على من امن بالله تعالى 
بالدليل والرهات من الاياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من من أقوامهم 
الأولين والآخرين وأن معنى هذا القول بالأحرى انالك تال فك افا لا 
قبيحاً إذ أرسل الرسل وبعث الأنبياء إلى الإنسانية مع الأدلة فلا وثوق بإيمان من 
امن بالدليل ؟ في قوله هذا » لأن الأدلة نظرية وفكرية ولا تحضل لكل :وانجد 
وإنما مذهب المتصوفة يحصل لكل إنسان عامي وخاص دون النظر والفكر ودون 
الإوبولا جره الاير ادال اخدس ليحي ولا مو لسيدولا ولا يب شكذا رضن . 


عت ارا 1 ع 


عكس الموضوع بفكره الخبيث وعقله الهزيل إذ جعل حصول التصوف بلا نظر 
ولا فكر وهو لا تقع فيه الشببات عنده , وأما الدين الإسلامي الحنيف فإنه قد 
تحصل عليه أصحابها بالفكر والنظر والدراسة فإنه لا يسلم من دخول الشبهبات 

عليه ولا يسلم من الحيرة ولذا كان هذا الدين بجميع أحكامه وعقائده ومعاملاته 
وأخباره وأوامره ونواهيه وغيرها من الأمور السامية العظيمة في نظر ابن عربي 
واتباعة كفا شرا وك ركان وكلياته وجزئياته » ولذا لا ينبغي التحقيق 
يدرولا الدراضة .ولا العناية يفيولا يوق التسلة به كال من اللحوال. هذا حت 
كلامه الكفري . ولذا حكم العلماء على كفره وإلحاده وزندقته وخروجه عن 
الملة الإسلامية جملة وتفصيلا | مضى بيان ذلك واضيحا وجلياً » وأما التصوف 
الذي الترم به واتخذه شغارا عودنارا وعقمدة وم كا ونظاما لحياته الشقية البعيدة 
عن امجتمع الإنساني والحيواني فإنه ضرورى » 5 وقفت على نص كلامه الذي 
نقله اللاي ؛ ومنه نقله ابن العماد في شذرات الذهب . وهو الذى مكنه في 

نينت ألذه الحراء المقدس من التغزل بالجارية الرومية » يا وقفت على كلامه السفيه 
شعرا ونثراً فهو دينه الضروري الذي حصل عنده بلا فكر ولا نظر ولا رأ 
ا ا ل 
فكر ولا برهان » هكذا زعم هو وأتباعه وهذا هو عمل الشيطان اللعين إذ لعب 
به وبفكره منذ صغر سنه إلى أن كبر وطغى وتجبر واستعلى واستتحكم فيه الطاغوت 
بل هو الطاغوت نفسه . وقد نهانا ربنا جل وعلا عن عبادته والسير على طريقه 
والتمسك: بمنواله ومنهاجه المدمر للاداب والاخلاق والمهلك للقم الروحية والإيمانية 
إذ قال جل وعلا في سورة البقرة : 98 لآ بإكراة في آلدّينِ قد تَيّنَ آلرَشْدُ مِنَ 
آلف فَمَنْ يكف بآلطاغوت وَيُوْمِن بالله فَقَدِ آسْتَمْسَك بِالْعْروَة آلؤتى 
لاآنفصامَ لَهَا وَآلله سَمِيعٌ عَلِيم آلله وَلِي آلْذِينَ َامَنُوا يُخْرِجُهُمٍ مِّنّ آَلظلْمَاتِ 
إلى آلثُور وَآلْذِينَ كمَرُوَا أَوْليآوَهُمْ آلطَّاغُوتُ يُخْرِجُوئَهُمْ مِنَ آتُورٍ إِلَى 
آلظُمَاتِ أؤلئك أَصْحَلتُ آلنَارٍ هُمْ فِيهَا حالدون #'' . 


.)١هال‎ - سورة البقرة الآية (5ه6؟‎ )١( 


5 ست 


ومن هنا ندرك جميعاً بأن ابن عربي كان طاغوتاً ظالماً غاشماً لله تعالى 
ولرسوله يَييلهِ إذ وقف في كلامه ذاك الخبيث وقفة شيطانية مارقة زنديقية على 
طريق الإسلام والمسلمين » وأراد به أن يصدها صداً ويظلم عليها إظلاماً » ولذا 
كفره علماء المسلمين في عصره وفيما بعده كا تجد ذلك واضحا جلياً في فتاوى 
أهل العلم والفضل وعلى رأسهم العلامة الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله 
تعالى » والآيات في هذا المعنى لكثيرة جداً فارجع إليها أيها المسلم » أعني في 
موضوع الطاغوت وإغوائه » وعبادته ثم قال ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في 
طبقات الصوفية ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب (98١/ه‏ ): 
( شرط الكامل الاحسان إلى أعدائه » وهم لا يشعرون تخلقا بأخلاق الله فإنه 
دام الاحسان إلى من سماهم أعداءه مع جهل الاعداء به » وقال : شرط الشيخ 
أن يكون عنده جميع ما يحتاجه المريد في التربية » لا ظهور كرامة » ولا كشف 
باطن المريد » وقال : الشفقة على الخلق أحق بالرعاية من الغيرة في الله لان الغيرة 
لا أصل لها في الحقائق الثبوتية » لأمها من الغيرية » ولا غيرية هناك 9( وَإنْ جَنَحُوا 
لم قآتخ لَهَا 4 , ط وَجَرَاءُ سيَِْ عه ملا © فجعل القصاص سيئة أى 
أن ذلك الفعل سبيء مع كونه مشروعاً » وكل ذلك تعظيماً لهذه النشأة التي تولى 
الحق خلقها بيده » واستخلفها في الأرض » وحرم على عباده السعي في إتلافها 
بغير إذنه ) أه ا . 

قلت : هذا قوله الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية » ونقله عنها ابن 
العماد فى شذرات الذهب وهو قول مناقض لا قاله انفأ وقد مضى هو والرد 
عليه » وكيف يكون الرجل كملاً عنده وقد قال : ومائم عندهم إلا بداية 
وتنقضي أعمارهم وهم مع الله على أول قدم ؟ والكامل لم يكمل إلا رويدا رويد 
عندهم وحسب أسلوب اللغة وأما في الشريعة الاسلامية الغراء » فقد أخرج 
الشيخان في صحيحيهما والترمذي في جامعه » وابن ماجه في سننه والإمام أحمد 
في مسنده وقال البخاري”" : باب قول الله تعالى : ف[ وضرب الله مثلاً للذين 


© صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب رقم ( 7١‏ ) . حديث ( 1١١‏ 195982" 2 
6848 , 18:هء, ص( 5:: / ”5 ) مع الفتح . 
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امنوا امرأة اك وي 0 إسناده إلى 
أبي مومبى الأشعري رضي الله. عنه : قال : قال رسول الله عَيهِ : و كمل من 
الرجال كثير , ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون . ومريم بنت عمران ‏ 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام ) . اه . 

قلت : قد حكم وأخبر الرسول عَكُهِ عن الوحي الذي أوحاه إليه ربه 
جل وعلا ولح يذكر أسماء هؤلاء الرجال الذين كملوا أى بلغوا الكمال والذروة 
فيما رضي الله عنهم به من الايمان والعمل الصالح وتبليغ الرسالة إلى آاخره ما 
رضي الله عنهم به . ومن المعلوم الحق أنه جل وعلا لم يرض عن الكفر والنفاق 
والشرك والفساد وغير ذلك من الأقوال الشنيعة والمعتقدات الكافرة الفاجرة 
والاداب والأخلؤقنة السينة الرؤيلة طاهرا بوراطا الانسن 6ن مسهرا من إلهارره1 
ظاهراً لفك نفسه من المصيبة التي وقع فيها بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله عَم » والكامل عند ابن عربي وأتباعه ومن سبقه من أهل 
الانحلال والانحراف خدج وغيره لم يكن كاملا باتبا ع الشريعة المحمدية والسير 
عل تاجيا غيادةوغلنا وعقيدة ونا يكرة الرجل كاملا عندهم الذي لا يؤمن 
بالدليل الواضح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه ما مضى قوله الفاسد 
الكفري الان الذي نقله ابن العماد في شذرات الذهب بنصه وفصه ولا يتحمل 
خلاف المعنى الذي أورد لفظه ... ثم الاحسان إلى أعدائه حسب كلامه 
المضطرب » فإطلاق كلمة الأعداء على المخالف له ظاهرا » باطنا لا معنى له ولا 
وجهة ولا نظر له ولا فكر حسب مذهبهم الذي ساروا عليه » لأنهم لا ينظرون 
حين الكمال إلى أحد إلا وقد حل فيه الله تعالى فلم يبق هناك حجاب ولا ستر 
عندهم وكا صوب فرعون ونحلته: الكفرية » وكذا قوم عاد وهود كا مضى بيانه 
وتفصيله فلماذا استعمل كلمة الاعداء فلم يبق عندهم عدو ولا كلب ولا خنزير 
ولا ولا ... في ذاك المقام الذي توصلوا إليه في حال الكمال » وقد سقطت عنهم 
التكاليف الشرعية 5 ذكر ذلك الشيخ فخر الدين الرازي وغيره ممن اطلع على ' 
أحوالهم وظروفهم المظلمة الفتاكة الرهيبة إلا أنه التناقض الصريح والاضطراب 
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الخطير في كل وقت وحين لفقد عقولهم وضياع رشدهم وهلاك فطرتهم في تلك 
النحلة الشيطانية الشريرة التى صدتهم عن السبيل المستقمم والمنهاج القويم ولذا جاء 
هذا الطغيان والتبور والكذب والببتان والزور والظلم والفساد والتناقض في أقوالهم 
وأعمالهم ومعتقداتهم . والله أعلم . 

6* وأما قول ابن عربي : ( تخلقاً بأخلاق الله فإنه دام الإحسان إلى أعدائه 
مع جهل الاعداء به ) . 

فقلت : إنهم الم يتخلقوا بأخلاق الله تعالى وكيف: لا ؟ وقد خالفوا 
شريعته المطهرة ظاهراً وباطناً وحكموا على هذا الكتاب الحكم بأنه كتاب شرك 
ونفاق وظلم وفساد كا مضى بيانه وتحقيقه وقالوا ما مضى الآن : كل من امن 
بدليل فلا وثوق بإيمانه إلى آخر كلامه الكفري وكيف يتخلق هذا القائل ولو 
بظاهر القول بأخلاق الله تعالى ؟ وهو أبعد خلق الله تعالى عن :الأخلاق الاسلامية 
الحسنة المرضية التى جاءت بها الشريعة الإسلامية المحمدية على صاحبها الصلاة 
والسلام » وك أن القران الكريم قد ندد بهم في قوله المبارك إذ قال جل وعلا 
في سورة الصف : « عير مَفْاً ند الله أن تقُوُوا مالا فْعلُونَ 24 , وأى 

مقت أعظم وأشد مما كان عليه ابن عربي من مخالفة ظاهرة لهذه الآاية الكريمة 
وغيرها بل بالقران كله ظاهراً وباطنا من نحلته الكفرية العظيمة المناقضة للإسلام 
ابو الريك ومنناردا رق للدي الال اميه الي واوا 301 

جملة وتفصيلا .. 
ظ < م قال ابن عرني فيما تقل عنه الداوي في طبقات الصوفية واتي تقل 
عنبا ابن العماد .في شذرات الذهب /١98١(‏ ه) ( شرط الشيخ أن يكون 
عنده جميع ما يحتاجه المريد في التربية لا ظهور كرامة ولا كشف باطن المريد ؛ 
وقال : الشفقة على الخلق أحق بالرعاية من الغيرة في الله ) لآن الغيرة لا أصل ' 
ا في الحقائق النبوتية » لأها من الغيرية ولا غيرية هناك : « وان جَقحُوا لِلسلُم 
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َآَجْتَح لَهَا 4 «وَجَرَاءُ سيئةِ سَيَّةَ مكلّهَا 4 فجعل القصاص سيئة أى أن ذلك 
الفعل مبيء مع كونه مشروعا » وكل ذلك تعظيما للنشاة التي تولى الحق خلقها 
بيده » واستخلفها في الارض » وحرم على عباده السعي في إتلافها بغير إذنه ) . 
أه . 

قلت : هذا هو الكلام الذى نقله المناوي عن ابن عرلي في طبقات الصوفية 
حسب عادته م في المطبوعة فإذا كان الأمر ما ذكر فإن الرد سوف يسلط على 
كلامه المنقول م يألى .. 
انك بهذا" الحرظ 1 كن :عن الأبافر و الرميل علوي الصلاة :والماكة .و 1 
يبعثهم الله تعالى به » ولذا لم يذكره القران الكريم ولا السنة المطهرة الثابتة عن 
رول :ان مكل وزيا هو در كن نانرق التبقيناء الذين قدو العقر :و لوده لأن 
النبي عَُه لم يعط هذا الشرط أبداً وإنها أمره الله تعالى بالتبليغ والدعوة والإرشاد 
يكل جد وقوة ونشاط ؟ا في قوله تعالى في سورة النحل : « وَقَالَ ألّذِينَ أُشْرَكُوا 
َو شَاءً اللَهُ مَاعَبَدْنَا من دُونِهِ من شيء تحن وَلَا آباؤا وَلَا حَرَّمْنَا من ذُونَهِ 

9 م[ اد له 1086| م1 بيك م ادن :2 
من شيء كذلك فعَل آلذين من قبْلِهِم فهَل على آلرسل إلا البلاغ 
لْمُبِينْ ©'' , وغير هذه الآية آيات كريمات أخرى وإنها تنص على هذا المعنى 
الظاهر الواضح كثيرا ثم كلمة المريد التى استعملها هؤلاء في عباراتهم فإنهبا كلمة 
دخيلة في الإسلام لا حظ للا في الاسلام أبدا ولو كانت مشروعة لاستعملها 
رسول لله ع في حق أصحابه البررة الأخيار رصي لله يم اومن يم 
.بإحسان إلى يوم الدين » ولذا لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه عه 
الصحيحة أبدأً وإنما استعملها هؤّلاء البطالون مع إشاراتهم الكفرية ورموزاتهم 
الشركية لو كانت مشروعة ممدوحة لكان أصحاب النبي عَيكّهِ أحق بها من أن 
يلقبوا بها ولم نجد لها أى أثر في ألقاب المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين بالكتاب 


.) "ه١ سورة النحل الآية‎ )١( 
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والفينة طلقا ويفا والله عنم . 

وأما قول ابن عربي : ( لا ظهور كرامة ولا كشف باطن المريد ) إن . 

فقلت : إن معناه أن الشيخ بإمكانه أن يظهر كرامة أمام مريده فهي 
اففازرية بالنسية الدع بويا مكانه بان يكشق باط المزية. إلا أن هذا العمل :ل" 
يستعجل به الشيخ لأنه يؤدى إلى ضياع المريد وهلكته في هذا الوقت . هكذا 
يدل على أنهم سحرة مشعبذون كهنة يآتون بتلك الأفعال الشنيعة والأعمال 
القبيحة لإظهار كراماتهم » وليس هناك ورب محمد عَنُهُ كرامة ولا فضيلة وإنما 
هي أعمال شيطانية لإغواء الناس وإضلالهم وإفساد عقولهم وفطرتهم السليمة ؛ 
وقد سكل النبي عَُهُ من قبل الكفار بآن يأتي من تلك الخوارق تلقائيا من عند 
نفسه إذا طلبه منه » يا زعم هؤلاء في تصرفاتهم وأقواههم وقد أشار القران الكريم 
إلى هذا المعنى وذلك في قوله جل وعلا في سورة الإسراء : 9 وَلَقَدْ صَرَّفنَا لئاس 
في هذا الْقَرْءَانِ من كُل مكل فَأبَى أككْرٌ آلنّاس إِلّا كفوراً وَقَالُوا أن نُوْمِنَ 
لك حد حَتَى فر لنا من الأزض يَُوعاً أو تكون لك جه مين لُخيل وَعِتب فلفجَرَ 
لألهارَ لاله تفجبراً أز شنقط آلسمَاءَ كَمَا وَعَمْت عَلينا كسفا أ أي باللّه ‏ 
َآلْمَلَائْكَةٍ قييلاً » أو يَكُونَ لك بيت من زرف أو ترقى فِي السَّمَاءِ وَآَن 
ُؤمِن لِرُقِِكَ حَتَّى تُنَزّلَ عَلَيَا كتاباً تَقَرَوْهُ قل سبحا رَبّي هل كنت إلا بَشراً 
رَسُوَلاً #'' , ومن هنا ندرك جميعاً بأن هؤلاء المتصوفة أمثال ابن عربي وابن 
وكذبهم وافترائهم على الله تعالى كا قالته قريش لرسول الله َيه » وقد أجابهم 
رب العزة والجلال في هذه الآيات الكريمات بما لا مزيد عليه أبدا وأن هؤلاء 
الفساق والفجار قد أتوا بالظاهر من تلك الخوارق الشيطانية عن طريق استخدامهم 
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ان 0 لك أعها رت ب أمور باطنية 15 مضى بيانه و تحقيقه 

* وأما قول ابن عربي : ( الشفقة على الخلق أحق بالرعاية من الغيرة 
في الله لآن الغيرة لا أصل لما في الحقائق الثبوتية .. ) . إن . 

فقلت : هكذا نقل هذا الكلام السفاهي المناوي في طبقات الصوفية ومنها 
كلام مظلم فتاك كصاحبه وهو مخالف للعقل والنقل لامور كثيرة ومنها : 
١‏ - أنه يريد. بكلامه هذا الفاجر بأن الناس يتركون على ما هم عليه من باطل 
القول وفساده دوك الدعوة الصحيحة با ايها الحكيمة إلهم بالعلم الصحيح 
والعمل الصالح كا فعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الدعاة 
الأبرار الأخيار » وذلك في نظره شفقة على الخلق وهذه الشفقة المزعومة خراب - 
ودمار وهلاك للقم الروحية والأهداف السامية في هذا الدين الحنيف » لو لم يكن 
ذلك لما بعث الله تعالى أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم لهدايتهم . 
وإرشادهم . ومن هنا تراك أنه كان يتغزل بالنسساء الأجنبيات ف حرم الله 
المقدس . ؟ مضى النقل عنه هل كان ذلك من الشفقة على نفسه الخبيئة وعل 
نفس تلك الجارية الحسناء الرومية التي ورد ذكرها في كتابه الذخائر ؟ 

م قوله ا ير و تماما ما ال وهو أن الغيرة في الله لا أصل 
د 1 15100 الظالم غير هذا ا ا الواضح ثم لماذ وضع 
هذا الرمز والإشارة في كلامه هذا ؟ . 
؟ - الرعاية والمحافظة على أوامر الله تعالى والاجتناب عن نواهيه والتصديق 
والإيمان بما جاء به النبي ْم هو غاية سامية عظيمة نبيلة من وجود الإنسان 
والجن 5 قال جل وعلا في كتابه الحكم خوائتيع أكيرة ريا نول تجا 
في سورة الذاريات : 99 وَمَا لقت الجن َآإنسنَ إل ليَعْبْدُونٍ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ 
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من ررق وما د أن يُطُعمُونٍ إن الله 7 هُوَ آلرّرَاقق ذو ذو الْقوَّة الْمَتينُ 4 هكذا 
تجد الوضوح والبيان والنور في هذه الايات الكريمات وفي غيرها إلا أن هذا الظالم 
حرف القران الكريم ومعانيه ما مضى البيان والنقل عن الثقات . 
٠١‏ - الرعاية أولى وأعظم من الشفقة لأن الشفقة قد تؤدي إلى الانهيار الخلقى 
والتفسخ الأخلاتي والعقائدي وغير ذلك من المعاني السيئة الكفرية ولقد ظهرت 
تلك الصور المظلمة :في العام من القتل وانبب والفساد والانحراف عن الشفقة 
. المزعومة التي زعمها هؤٌلاء ظلماً وعدواناً مخالفين في ذلك طرائق الخير والرشاد 
والمهداية التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فحكموا على هذا 
القران الكريم بالكفر والشرك والنفاق كا مضى بعض التفصيل . 
؛ - وقد أثنى الله تعالى ورسوله الكريم عَيْيلّهِ على الرعاية وذلك في قوله المبارك 
في سورة الحديد مندداً على أولئك الذين خالفوا أوامر الله تعالى من الأقوام السابقة 
إذ قال جل علا 8 َزَسَلنَا وحاً وَإرَهِم وَجَعَلنَا فى ذُرٌيهِمَا البو 
لكِتَاب فَمِنْهُمْ م ف وكير بهم افون لم ا على عانارهم بس 
قفا بعيسى أبن مَرِيَمَ وَءَائَيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا فى قُلُوب آلْذِينَ ألَبَعْوهُ َأَقَة 
خم هباي آبَدَعوها مَا كتبناها عَلَِهِمْ إلا آبْتِعْاءَ رَصوَانٍ آلله قَمَا رَعَوْهَا 
حَقٌ رِعَاتَتَهَا فَآئينَا آلّذِينَ ءَامنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ 4" , 
هى الرعاية المحبوبة إلى الله تعالى التي أثبتها الله تعالى قٍ قات لو ا 
الكريمتين » وقد نفاها عن هؤلاء النصارى واليبود دكانقة عونا وصدنا عدا 
وإماناً ووفاء إلا أعهم لم يآتوا بها كا في هذه الآية الكريمة وفي غيرها . 
وأما الغيرة في الله التي نفاها هذا الظالم بظلمه وطغيانه وتماديه في الكفر 
فالباطل وزعم أنها لا وجود لما في الحقائق الثبوتية » فهذا من أكذب الكذب 
على الله تعالى وعلى رسوله عَُّهِ » فقد أخبر نبيه عَُهُ في صحيح سنته المطهرة 


3 


2 


.) سورة الذاريات الأية 5(9ه - مه‎ )١( 
“سرؤزرة الخديق الآية 1 تاو‎ 0 


حت 15ت 


وذلك فيما أخرج مسلم في الصحيح”'' والترمذي في جامعه , والإمام أحمد في 
السندا ' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسول الله 11 
« إن الله يغار » وإن المؤمن يغار , وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه . 
الحديث » وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه مسلم 5 
وقد ثبتت الغيرة لله تعاللى باحاديث متواترة وهو ينفي هذه الصفة الثابتة لله تعالى 
بكفره وجهله وعدوانه وبعده عن الله تعالى والعجب عن المناوي والناقل عنه أمهما 
قلا “كلام ابن عري هذا دون اي اتيب سا ا عد رصي 
فيضوعنا :ف نذا الناب: الخطير + 

- وأما الغيرة عند هؤّلاء فلا توجد أصلاً ولهذا تركوا كلياً مناهج الشريعة 
الإسلامية وحاربوها وأنكروا عليها ما وقفت على كلامهم الكفري , والله أعلم . 

- وأما استشهاد ابن عربي على باطله وضلاله وغيه من اية سورة الأنفال 

وهى قوله تعالى «( وإن جَحُوا للم فاجتح لها وَوَكلَ على آله إُِ هر السسّميغ 
آلعَليم #”'. فكان استشهاده باطلاً ولا مناسبة رابطة فيما قاله من قول كفرى 
دقتفا أقالة جل :عاذ ف هذه الآرة الكرعة يدا ومعلما امه عمد 1ك هه 
اتخاذ الطريق السوي السلم في هذا الباب العظم الخطير ولا نسخ هناك ولا 
تخصيص 5 ورد ذلك عند بعض المفسرين » وإنما قضية عامة شاملة وهو اختيار 
الصلح والسلم إذا أراد العدو ذلك في أى وقت من الأوقات » وقد ثبت ذلك 
أنه يريد الصلح والسلم فلا مانع من ذلك أبداً » وقد استمر على ذلك رسول الله 
َيه في بداية الأمر » كا فى صلح الحديبية وإلى آخر وفاته عليه الصلاة والسلام » 
وقد ورد في ذلك حديث حسن الاسناد أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ / 5٠0‏ ) 
من حديث عل ١‏ بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله : ١‏ إنه 
سيكون بعدي اختلاف , أو أمر فإن استطعت أن يكون السلم فافعل ) . اه . 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب التوبة » ( 5 - باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ) حديث 
15 - تلاك رص ]١١؟/:؛:).‏ 

69 المسكدت ةم + ): 

99) صحيح مسلم» حديث ”!١‏ - (١آلا"‏ ).؛, ؟, 54؛ .)١55‏ 

(4) سورة الانفال الآية ( "١‏ ). 


-دا5597 ل 


قلت : واستشهد به الإمام ابن كثير في تفسيره (.ص )7/54١‏ 2 من 
نسخة دار الأندلس ببيروت » ومن هنا أدركنا جميعاً بأن استشهاد ابن عربي 
واستدلاله من هذه الآية الكريمة بتلك الصفة على ما زعم من قول كفري لم 
يكن في موضعه ولا مناسبة أبداً فيما قاله وبين هذه الآية الكريمة لفظاً ومعنى 
لأنه أبعد خلق الله عل عن العراد الكربم والسنة النبوية على صاحبها الصلاة 


وأما الآية الثانية التي أوردها هنا وهى قوله تعالى : <( وَجَرَاءُ سي سيئة 
ِلْهَا فَمَنْ عَمَا وَأْصلَحَ فَأَجْرُُ عَلَى الله إِلْهُ ا يُحِبٌ آلظالِمِينَ © فهى من سورة 
الشورى . وهي مكية بالإجماع ولا ربط بين آية الأنفال الماضية وبين هذه الآية 
الكريمة من سورة الشورى من جهة استدلاله واستشهاده على ما زعم من قول ‏ 
كفري موجه منه إلى هؤلاء المنصوفة كا شاهدت » وأما هذه الآية الكريمة من 
سورة الشورى فإنها توضح منهجا مباركاً عظيماً وتضع نبراساً كريماً لحل النزاع 
أو المشكلة التي وقعت أو ستقع بين الأفراد أو الجماعات دون اعتداء سافر زائد 
على ما حصل لواحد منهم من مسلم على مسلم أو من مسلم على كافر » أو كافر 
لامي ري ا لي ل ا 

سبق أن قال الله تعالى قبل هذا القول المبارك : 9 وَالْذِينَ إذَا أْصَابَهُمْ البفي هُمْ 
يتَعصِرُون 4" , ثم عقب هذا القول المبارك قال جلا وعلا : «<إ وجزاء سيئة 
سيئة مثلها * .. [لح. هكذا تجد البيان الواضح المنور في هذا الباب وفي غيره 
في هذا الكتاب الحكيم ومع سنة المصطفى 2َيّه الصحيحة » وليس هناك سيئة 
بالمعنى الحقيقي وإنما هو كقوله تعالى في سورة البقرة : 9 آلشَهر الحرامُ بالشهر 
الحرام وَالْحُرّمَاتُ قِصّاصٌّ فمَنِ اتَدَى عَلَيكُمْ فَآعْمَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا أغْتدى 
يكم وفوا لله وَكغلمُوا أن آلله مَعَ الْمُتَقِينَ 74" , ونحو هذا القول المبارك 


)0 00 الشورى الآية ( 59 ) . 
(؟) سورة البقرة الآية ( ١914‏ ). 


جح 7ت 


وفي هذا المعنى الواضح ما قاله جل وعلا في سورة النحل (١‏ وإن عام فاقوا 
بمكل ما عَوقِكُمْ به , وَلَِنَ صِبَرُْمْ لَهُوَ حير لِلصّابرِينَ 4 , وقد استفدت 
هذا المعنى عن الإمام ابن كثير من تفسيره ( 5١9‏ / ”5 ) فلله دره رحمه الله 
تعالى وأما قول ابن عربي الذي ابعله عية اللناري ويه الل اين العمان ووخارات 
الذهب : ( لأن الغيرة لا أصل لما في الحقائق الثبوية لأمها من الغيرية ولا غيرية 
هناك ) فقد مضى بعض الجواب عن هذا القول الكفري وبقي هناك شيء واحد 
وهو قوله لأن الغيرة لا أصل لا .. إِلح . وقد سبق لابن العماد أن نقل في ترجمة 
ابن عربي ( ١17‏ / ه ) نقلا عن كتاب السيوطى ١‏ تنبيه الغبي بتبرئه ابن عرلي © 
والذي سبق أن أجبت عنه بالتفصيل إذ قال ابن العماد نقلا عن المناوي من طبقات 
الصوفية له قال السيوطي في الكتاب المذكور : ( وقد سأل بعض أكابر العلماء 
بعض الصوفية في عصره : ما حملكم على أن اصطلحم على هذه الألفاظ التي 
يستشنع ظاهرها » فقال : غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه » ويدخل 
فيه من ليس من أهله إلى أن قال : وليس من طريق القوم إقراء المريدين كتب 
التصوف . ولا يوؤخذ هذا العلم من الكتب ) هكذا تجد أنهم يثبتون الغيرة 
لطريةتهم ومع أغهم يقولون : إن الغيرة لا أصل لا في الحقائق الفبواتية لأميا هن 
الغيرية ولا غيرية هناك » بماذا يجاب ويقال لهؤلاء المجانين السفهاء في تناقضهم 
هذا الخطير في ان واحد وإن معناه حسب قولهم وزعمهم » أن طريقتهم هذه 
م تكن من الحقائق الثبوتية لأن فيها الغيرة كا نقل السيوطي في كتابه المذكور , 
وهذه الفقرة الأخميرة تدل دلالة واضحة على أن الله تعاللى حال في كل شيء 
عندهم » كا سبق بيانه وتفصيله لأمهم ينفون الغيرية مطلقاً في الكون » وهذا من 
أكفر الكفر وأغلظ الشرك تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً » والله أعلم . 

0 3 ثم قال ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية » ومنها 
نقل ابن العماد في شذرات الذهب ( ١99‏ / ه ) وقال ابن عربي : ( الصوني 
من أسقط الياءات الثلاث , فلا يقول :لي » ولا عندي » ولا متاعي » أى لا 
. يضيف لنفسه شيئاً ) قلت : هذه العبارة التي نقلها المناوي عنه هى أخف ضرراً 


.) ١؟١( سورة النحل الآية‎ )١( 


حد ا 5 ات .+ 


وأقل خطراً ما كان فيه من الانحلال الخلقي والعقيدة الكفرية الفاجرة الفاسقة , 
ومع ذلك فإنها تخالف الحق والواقع الذي عليه المسلمون قديماً وحديثاً مستدلين 
على ذلك من أدلة كثيرة متواترة من الكتاب والسنة ولا تحتاج إلى إيرادها لكثرتها 
وتوائزها وهنا أنه أل او فرق :اب أبيق نو امه قاذ دمن اع اللا ييه وال كان 
لد ... فكانت هذه مهزلة ومضحكة أنى بها هذا المجنون لكي يرفع بها منزلته 
في الولاية والكرامة عند مريديه وأتباعه » والله أعلم . 
ثم قال ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية ومنها نقل 
ابن العماد في شذرات الذهب ( ١45‏ / ه ) : ( الدعاء ثم العبادة » وبالمخ تكون 
القوة للأعضاء فلذا تتقوى به عبادة العابدين » وقال : تحفظ من لذات الأحوال 
فإنبا سموم قائلة »:وحجب مانغة + وقال ؛ لا يغرنك إمهاله فإن بطشه شديد : 
والشقي من اتعظ بنفسه ولا يغرنك من خالف . فجوزي بإحسان العارف , 
ووقف في أحسن المواقف وتجلت له المشاهد هذا كله مكر به » واستدراج من 
حيث لا يعلع » قل له : إذا احتج عليك بنفسه : 
بعرقف ترك ذال الغبار أفرس تحتك أم حمار ؟ اه . 
قلت : هكذا أورد هذا الحديث دون أن ينسبه إلى رسول الله عله نم 
استدل به على الفساد والباطل دون علمه بهذا الحديث وصحة إسناده أو حسنه 
أو ضعفه ومع أنه حديث رسول الله مُه » وقد أخرجه الترمذي في جامعه”" 
بإسناده عن طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن 
أبان بن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَُهِ قال : ( الدعاء غخ 
العبادة » ثم علق عليه الترمذي بقوله ا ل ل ل ة 
الاين حدوة "ادن ليسة :هن : 


قلت : إسناده ضعيف لأجل ابن مار سن الل 


1( جامع الترمذي 2 كتاب الدعوات ١‏ - باب ما جاء في فضل الدعاء » حديث 
١١لام”‏ )(صاكه: /له). 


عنة الترمدى: أنضا ف هذ اناسنا بوه مك نايك النفما وبين "شعن برضي الذه 
عنه حديث رقم عند الترمذدي 7517 ) ( صا 5 / ه) : إذ قال باإسناده 
عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي عي قال : 
« الدعاء هو "العبادة ) م قرأ وَقَالُ ربكم أذعُوني أسْتَجبٌ كم إن آلْذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سيد حُلونَ جَهَنَمَ داخر ينَ # ثم قال الترمذي في نباية هذا 
الحلاية :ا مارت حسمن ميحيه + ولتبرو ف عتصور اهن الأعفش عن ءار 
ولا نعرفة إلا من حديك ذر + هو اذر بق غبق الله الههداق ثقة والد ‏ غعسر بن 


غ0" اه . 


حديث رقم 57417 ) ( ص 714 / © ) من طريق منصور عن الأعمش به عنه 
وعزاه السيوطي في الدر النثور ( 50١‏ /”7 ) إلى سعيد بن منصور وابن 
أ شيبة 6 وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الآدنين المفرد اق داود والترمدي 
والنسائي وابن ماجه في سننهم » وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن حبان والحام وصححه وابن مردويه وأبي نعم في الحلية والبييقي 
في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه » ثم ذكر لفظه © تقدم 
وذلك بعد سوق اية غافر رقم ( 40 ) ثم زادء هل تدرون ما عبادة الله ؟ 
ا ما عي ا ب 

مل قال : (إكت الدعاء 0 ( 8 «٠‏ وَقَالَ ركه آذْعُونيٍ أُسْتَجِبْ 

ت : هكذا كان الدعاء أصل العبا 5 : 

0 قلت كان الدعاء أصل 5 وذروة 3 وحقيقته ) 
يتخبط في ظلام دامس وفكر منهار » ونحلة فاجرة 5 وقفت على بعض كلامه , 
والله أعله. : < 

* وأما قول ابن عربي : ( تحفظ من لذات الأحوالفإنها سموم قاتلة 


كت ل ا 


وحجب مانعة ) فقلت : ما هي لذات الأحوال التي هي سموم قاتلة » وحجب 
فاندةة رومن الاكيد ارلا يريك عرذه اللتاتك لاك الأخوال الشرهنة اإرافقة 
لكتاب الله تعالمى وسنة رسوله الكريم ع وهي بالتعبير الأوضح والأبلغ متابعة 
النبي َل متابعة تامة في السر والعلن . والسير على منهاجه القويم والاستضاء 
.بسنته المطهرة في العقيدة والعبادة والسلوك والنظام والأخلاق والآداب وني كل 
شيء صغير و كبير » وإن صاحب هذه الشريعة المطهرة الغراء والسائر عليها ليعيش 
سيرا حثيثا مباركا في حياته المادية والمعنوية والمتلذذ بمناهجها والمتذوق بعقيدتما 
لفي رغد العيش وهو الصابر وامحتسب على الدفاع عنها في كل وقت وحين . 
دون النظر إلى ما يصيبه. من الفتن والمصائب في دينه ودنياه وهو الذي لا يقصده 
ابن عرلي في كلامه هذا الفاجر وكيف يقصدها ؟ . 
“2 وقد صرح به في كتابه الفتوحات اللكية الباب الرابع والخمسين إذ . 
قال عامله الله بما يستحقه : ( ما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على 
أهل المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلحي الذين منحهم أسراره 
في خلقه » وفهم معاني كتابه » وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة 
للرسل علييم السلام . اها. 20 
قلت : هذا الأمر لا يشك فيه أحد ممن له معرفة ودراسة بنحلة القوم 
فهم يسمون علماء الشريعة سلفاً وخلفا علماء الرسوم وعلماء الظاهر » والعامة 
وغير ذلك من الأسماء ولذا تجده منحلاً في تصرفاته وأخلاقه لا يبالي بالشريعة 
المحمدية عبادة وسلوكاً وخلقاً » لأن السائر عليها هو عالم الرسم » 5 وقفت 
على تغزله بالجارية الرومية في حرم الله المقدس في اخر الليل في أحب البقاع إلى الله 
تعالى » وأصرح من هذا ما نقل مراراً وتكراراً في هذا الكفر الصريم ما. نقله 
العلامة الشيخ صالح الممبلي رحمه الله في العلم الشاح. ( ص.515ه “قال ابرق 
التلمساني وقد قرىء عليه الفصوص لابن عربي وقيل له : هذا كله يخالف 
القران ؟ فقال : القران كله شرك » وإنما التوحيد قولنا » وقيل له : فما الفرق 
بين أختي وزوجتي قال : لا فرق عندنا » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام 


جح 11 جد 


اه ارات الاي بات اا 0 


يحرم فرجاً » وإذا تمه تحققت رسالته الفتوحات وسائر كتبه لم تجد شيئاً إلا هو مضاد 
للقوهة تعمد وقردا وهل أعظم من وضع الأنبياء ورفع جميع الكفار 5 كررنا 
ذكره . اها . 


قلت : 6 مين" المحمدية ارا النقية الصافية فهؤلاء محجوبون عند 
وتكراراً . 


وأما قوله : ( لا يغرنك إمهاله فإن بطشه شديد .» والشقي من 


فقلت : إن هذا الخطاب يوجه إلى أولىك الذين ساروا في ركاب النبوة 
ظاهراً وباطناً واتبعوا مناهج الرسالة عبادة وسلوكا وخلقاً ونظاماً ونددوا . لآ 
الملاخدة المتصوفة المخالفين لأوامر الله تعالى والمرتكبين أبشع الجرائم في حق الله 
تعالى وفي حق عباد الله تعالى هكذا يبددهم هذا الفاجر بهذا الأسلوب دون حياء 
ولا خجل لكي يتركوا لهم هذا الانحراف ولميل والرغبة إلى الفساد والعبث 
بمبادىء الخير والهداية » وأن لا ينددوا عليهم بما أتوا من الفواحش والمنكرات 
الغليظة في أفعالهم الشنيعة » وأن لا ينكروا عليبم بما دعوا إليه من فساد الول 
في العقيدة الكافرة الفاجرة هكذا يبدد العدو اللدود والظالم المارق بالظلم والبطش 
بمن يدعو إلى الخير واهداية والرشاد ممتثلاً أمر الله تعاللى وأمر رسوله عه ثم يعود 
مرة أخرى لكي يبرر به موقف من لم يحصل له شر أو فساد أو نكاية أو عذاب 
مع إنكاره الجديك عن كترهع. وباطليم وإلحادهم من علماء الشريعة 
الاسلامية » بأنهم أمهلوا وتركوا لوقت آخر سيعود عليهم بالبطش والانتقام 
فيه هكذا زعم هذا السفيه المجنون الذي فقد عقله ورشده قبل أن يفقد يفقد الايمان ببذه 
الرسالة الكريمة جملة وتفصيلاً ومع العلم أنه تناقض منه وهو خطير جدأً » وكيف 


ا 


وقد سبق لابن العماد أن نقل عن طبقات المناوي عن خلقه وسيرته مع أعدائه 
إذا قال ل شتواك ادعوم راهب 11 80 ب نوسن امن يهان رن 
وأخلاقه الحسنة وانسلاخه من حظوظ نفسه وترك العصبية حمله ذلك على محبته : 
واعتقاده » ومما وقع له أن رجلا من دمشق فرض على نفسه أن يلعن ابن عربي 
كل يوم عشر مرات فمات ذاك اللاعن وحضر ابن عربي جنازته ثم رجع فجلس 
بيته » وتوجه القبلة » فلما جاء وقت الغداء أحضر إليه فلم يأكل » ولم يزل على 
حاله إل يعن لقاع فالتقيت ميدرووا + "وطالب لفقا فووا 1 + القيل الداق للق 
فقال : الترمت مع الله أنى لا اكل ولا أشرب حتى يغفر لهذا الذي يلعنني وذكرت 
له تسوك القن 2 إل إلا الله فشقتر_الفدسي ] 

قلت : هكذا نقل الكلام السفاهي في الصفحات السابقة وقد رد عليه 


ومسا وو لاحي و ار ها 


والخمسين وهو كلاه يثبت 5 التناقض والتضاد والتبدل والتغير قي 374 
وسيرته القذرة فيصف تارة علماء الشريعة في كلامه بأمهم أشق وأشد على أهل الله 
امختصين بخدمة الله والعارفين به من طريق الوهب الإلهي » إلى آخر كلامه السمج 
الباطل والفاسد » فهلا فعل بصفة عامة مع علماء الرسوم 5 فعل بذاك اللاعن ؟ 
فإنهم لم يلعنوه باسمه وإنما إذا در عن أحد من هؤلاء اللعن فكان موجهاً إلى 
تلك النزعة الشيطانية التي ا ولكن كل هذا تناقض 
خطير وتضاد ظاهر لن يجمع بين كلاميه أبدأ ع عند السفهاء فضلا عد العقلاء 
وكان هذا كله لأجل الدفاع عنه وعن طريقته التصوفية المتصلة بالشيطان 
والطاغوت اللعين » ومن هنا نجد أن هذه الصفحات السود قد سودت من أناس 
اسودت قلوبهم وضمائرهم وأرواحهم بهذا الباطل الغليظ حباً للمال والجاه 
والرئاسة دون النظر إلى العاقبة الوخيمة التى تترتب على فعلهم هذا الشنيع من 
إضلال العباد والبلاد » اللهم هذا الوقت هو وقت السحر 0 ف السماء الدانيا 
فاسمع نداء هذا الحقير الفقير إلى عفوك أن عبدي أمة محمد عيكه عَيله إلى الحق والصواب 


1 حم 


وإلى العدل والإنصاف في كل شيء حتى يوضع كل شيء في موضعه الذي وضعته 
أنث عل السنان اخر أنيائك. سد عوك بوارل اللهد.عن. طروق المتلمين وتقدمهمم 
وازدهارهم هذه الظلمات المظلمة الفتاكة » وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين امين . 

* ثم قال ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية ومنها نقل 
ابن العماد في شذرات الذهب ( ١99‏ / ه ) : ( لا يصح لعبد مقام المعرفة وهو 
واحدا ق الشريعة المدية » أو غيرها فهو كاذب قال #و أجسةه العرائقة عل 
أن العلم بالله عين الجهل به تعالى » وقال : إذا ذكر الله الذاكر ولم يخشع قلبه , 
ولا خضع عند ذكره إياه لم يحترم الجناب الإلحي . ولم يأت بما يليق به 

قلت : هذا هو الكلام الذي نقله المناوي في طبقات الصوفية عن ابن 
عربي » ومنها نقله ابن العماد في شذرات الذهب فلابد من تحليل كلامه هذا 
بالدقة واتقحيص ثم يوزن في ميزان العقل قبل أن يوزن في ميزان الشرع الشريف 
لكي نعرف الحقيقة التى عاش فيها ثم نصدق هؤلاء الأعلام الذين حكموا بكفره 
وإلحاده وزندقته فاقول ويالله التوفيق : 

١‏ - وأما قوله : ( لا يصح لعبد مقام المعرفة وهو يجهل حكما واحداً من شرائع 
"الأنيياء 6 

م سوس سيا د سيد 
واصب يس ا ا 
؟ - وليس من الإمكان والمستطاع لدى البشر بأن يكون حيطا بما زعم هذا 
امجنون لآن العلم بالشيء وحكمه يلزم ويوجب العمل به عادة وحكما إلا وكان 
هذا العالم قد ضيع عمره سدى بلا فائدة . 


حت 0ت 


؟ - أن ابن عربي كان من أجهل الناس وأبعدهم عن شريعة رسول الله َه 
فضلاً أن يكون محيطاً بشرائع الأولين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
فكان من أكذب الناس و فيما زعم من قول كفري باطل مج فكيف يدعي مقام 
المعرفة ؟ 
- وقد نص ربنا جل وعلا في كتابه على نفي ما زعم هذا السفيه النجنون بالنسبة 
للملائكة الذين خلقهم الله تعالى بخلقة متميزة عن البنشر وركبهم من طبائع علمية 
نزيبة إذ قال جل وعلا في سورة البقرة : وَعلَم َم الْْسْمَاءَ كلها ثم عر عر ضَهُم 
عَلَى الْمَلَائِكَة فَفَالَ ألبئونٍ بِأُسْمَاء هَوُّلَاء إن كُتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا 0 
لا عِلْمَ نا إلا ما عَلَمْنَا انك أنت الْعَلِيمُ آلْحَكِيمُ 4”" , هذا هو النص القراني 
يندد على هذا الفاجر السفيه في زعمه الباطل » وهكذا كان حال سائر الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام بأن الله تعالى مع إكرامه إياهم وإنعامه علمهم 
وتسديده إياهم على ما أمرهم من تبليغ كلمة الحق والرشاد إلى أقوامهم » لم يعطهم 
العلم الكلي بجميع الكائنات صغيرها وكبيرها إلا ما كانوا في حاجة إليه بما يتعلق بعملهم 
لمبارك فقط ء ولذا يقول َه في حديث أخرجه البخاري"© وأحمد'” من هذا 
الوجه واللفظ عن الامام |الحافظل شيخ ال ملام سعيد بن جبير قال : قلت بن 
لدي ودبي ا يوايير بو ويدييا كيك 
بابي وي را الوا ٠‏ فسكل : 
أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا فعتب الله عليه » إذ ل يرد العلم إليه فقال له : بلي 
لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال : أى رب ومن لي به ؟ وربما قال 
سفيان : أى رب كيف لى به ؟ قال : تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيئًا نفدت 


.) "١ ( سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء , 7 - باب حديث الخضر مع مومسى عه 
(ص ١س‏ - 49# /” ) مع الفتح . 
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حم 1 حت 


الحوت فهو ثم وربما قال : فهو ثمة - وأخذ حوتاً فجعله في مكتل , ثم انطلق 
هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصحرةء وضعا رعرسيها + كريد مودي 
واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباًء 
اي 
فانطلتَا يمشيان بقية ليلتهما » ويومهما. حتى إذا كان من الغد قال لفتاه : اتنا. 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأ » ول يجد موسى النصب حتى جاوز حيث 
أمره الله » قال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت » وما 
أنحاقه إلا الشيطان أن أذكره م وائكة يله اق ابر عبحا فكان للجويت برا : 
ولهما عجباً . قال له موسى : ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً - 
رجعا يقصان اثارهما - حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجي بثوب فسلم 
موسى » فرد عليه فقال : وأني بأرضك السلام قال : أنا موبى . قال : موبى بني 
إسرائيل ؟ قال : نعم » أتيتك لتعلمني بما علمت رشداً , قال : يا موسى إني على 
علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه . وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه 
قال : هل أتبعك ؟ قال : إنك لن تستطيع معى صبراً » وكيف تصبر على ما 
لم تحط به خبراً - إلى قوله أمراً - فانطلقا يمشيان على ساحل البحر » فمرت 
بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم » فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول » فلما ركبا . 
السفينة جاء عضفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين » 
قال : له الخضر : ياموسى . ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور بمنقاره من البحر , إذ أخذ الفاس فنزع لوحا قال : فلم يفجا موسى 
إلا وقد قلع لوحا بالقدوم » فقال له مومبى : ما صنعت ؟ قوم حملونا بغير نول 
عمدت إلى منفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؛ لقد جكت شيئاً إمرأً » قال : ألم أقل 

لك إنك لن تستطيع معي صبرأ ؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من 
أمرى عسرا » فكانت الأولى من موسى نسياناً » فلما خرجا من البحر مروا بغلام 
يلعب مع الصبيان فآخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا - وأوماً سفيان بأطراف 
أصابعه كانه يقطف شيئاً - فقال له مومبى : أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟ لقد 
جعت شيكاً نكر » قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً » قال : إن 


حم 757 هد 


سألتك عن شيء: بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا 
أتيا أهل ريه التفظفيا فليا و نابو أله سقو قاع قرجدا فيا جذارا بريه ان 

اثلا ب وما بيده هكذا » وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق فلم 
أسمع سفيان يذكره ١‏ مائلاً » إلا مرة - قال : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ول 
يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شعت لاتخذت عليه أجرا » قال : هذا فراق بيني 
وبينك سأنبعك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرأ » قال النبي ١:‏ وددنا أن مومى 
كان صبر فقص الله علينا من خبرهما ) ,» قال مقرات + قال النبي ع : 
يرحم الله مومى لو كان صبر يقص علينا من أمرهما » : وقرأ ابن عباس : 
( أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وأما الغلام. فكان كافراً وكان 
أبواه مؤمنين ) » ثم قال لي سفيان : سمعته منه مرتين » وحفظته منه» قيل 
لسفيان : حفظته قبل أن تسمعه من عمروء أو تحفظته من إنسان ؟ فقال : ممن 
أتحفظه » ورواه أحد عن عمرو غيرى ؟ سمعته منه مرتين » أو ثلاثاً وحفظته 
ب ظ 

قلت : والحديث يحمل في طياته المعاني الكثيرة ولقد سقت لك لكي تقف 
عليها بإمعان ودقة » وتدبر وربما تبلغ هذه المعاني المباركة الافا مؤلفة من هذا 
لنص الحديثي الصحيح الذي أوحي الله تعالى إلى نيه محمد عه وما فيه من 
المعاي الكثيرة الدالة على عظمة الله تعالى وكبريائه خصوضا ذاك المعنى المبارك 
الذي لأجله أوردت هذا النص المبارك العظم وهو قول الخضر َه لمومى عَيه : 
ويا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحر » ومن هنا ندرك جميعاً بأن الذي تفوه به هذا الفاجر الظالم . 
من قول سمج كفري غليظ بناء على جهله وغباوته وبعده عن الحقائق الدينية 
الثابتة » هو قول السفهاء المجانين الذين فقدوا العقل والرشد والهداية والإيمان في 
تلك النزعة الشيطانية والنحلة الإبليسية التي يدعون إليها وينادون بها سراً وعلنا 
فلا شك أنه كاذب مفتر فيما زعم فلا التفات إلى كلامه ولا دراسة ولا نظر 
في كتبه الضلالية بل يجب على كل مسلم إذهاب عين هذه الكتب الفاجرة 


د ا منت 


بالتحريق وإبعادها عن المسلمين وذلك دعوة إلى الله تعاللى وإلى دينه المتين وهذا 
من أهم الواجبات وأسمى الفرائض على القادة الدعاة » والله أعلم . 

وأما قول ابن عربي : وأجمعت الطائفة على أن العلم بالله عين الجهل 
به تعالى .. إل . 

فقلت : هذا كفر وإلحاد وزندقة ونفاق ودعوة صريحة إلى ترك العلم 
الصحيح من علم الكتاب والسنة. وترك العمل بهما وهذا هو التناقض الواضح 
في كلامه الأول والثاني في هذه الجملة الخبرية التي ساقها هذا المجنون السفيه ‏ 
فلابد أن تجمع بين كلامه الأول والثاني ولن تستطيع ذلك أبداً » ففي الأول يقول 
لا يصح لعبد مقام المعرفة وهو يجهل حكماً واحداً من شرائع الأنبياء » ويقول 
في الثاني الل ل ا بم عين الجهل 
به تعالى إلا إذا كان هناك رمز أو إشارة إلى معنى اخر قصد به . 


ولماذا كان هذا الرمز على الباطل الظاهر » والكفر الصريح والنفاق 
الأعظم ؟ وأي غيرة حسب زعمه على طريقه المظلم الفتاك الهار ؟ إن لم يكن 
كفراً بواحاً على ما زعم من هذا القول الفاجر وإن معناه أن عين الجهل بالشريعة 
امحمدية هو العلم بالله تعالى ولذا حكموا على القرآن الكريم بالشرك والنفاق 
وأباحوا اأخرمات: #الأمهات. والأخوات. والبناث: وغير ذلك ا حرمهون الله تعال 
في كتابه وحرمهن رسوله الكريم عَم في صحيح ستته المطهرة » ولذا كان يفجر 
هذا الظالم ويتغزل بتلك الأبيات العشقية الغرامية بالجارية الحسناء الرومية » م 
نقل عن كتابه الذخائر . والله أعلم . 
ثم قال ابن عربي فيما نقل عنه المناوي في طبقات الصوفية ومنها نقل ابن 
العماد في شذرات الذهب ( ١14‏ / ه ) : ( الأسماء الإلهية كلها التي يتوقف 
وود العالم أربعة لا غير » الحي » القادر » المريد . العالم » وبهذه الأسماء ثبت 
كزنه إلهاى وال أخرن هن اليه .قال 4 دخلية: كل «ريدل افيه عا 
متكلم فوجدته بمجلس فيه الخمر وهو يشرب » ففرغ النبيذ » فقيل له : أنفذ 


ل 568 دس 


إلى فلان يأني بالنبيذ » فقال : لا ء فإني ما أصررت على معصية قط » ولي بين 
الكأسين توبة » ولا أنتظره » فإذا حصل بيدي أنظر هل يوفقني رلي فأتركه , 
أو يخذلني فاشربه ثم قال : أعني ابن عربي فهكذا العلماء انتبى كلام المناوي 
ملخصا ) . اه 

قلت : هكذا نقل المناوي كلام ابن عربي في طبقات الصوفية » ومنها 
نقل ابن العماد في شذرات الذهب دون التعقيب عليه أو الرد . 

وهكذا جاءت هذه الترجمة في شذرات الذهب دون نقل كلام الجارحين 
والمكفرين لابن عربي من معاصريه وغيرهم » ”ا نقلت لك فتاوى كفرهم في 
هذا المتصوف . ولذا كانت هذه الترجمة مبنية على الجهل أو الخيانة ولست أدرئ 
كيف نقلها :ابن العماد فى شذرات الذهب ببهذه الصيغ والعبارات » وأنا في شك 


> أمر هذه الترجمة بهذه الكيفية من قبل ابن العماد » .وهو عالم جليل 
كبير إن الم تكن مدخولة في كتابه هذا من قبل بعض المنحرفين من النساخ أو 
الناشرين أو غيرهم ممن كانوا على نحلة ابن عربي » ولست أدرى عن كيفية رواية 
هذا الكتاب عن المؤلف رحمه الله تعالى ثم نشره بالصفة الموجودة فإنه لم يكن 
بطريقة: علسة ق: حال عن الأحوال ع وأنا“ق شلك كير من أمر هذا الكتاب 
الذي وجدت فيه ترجمة لابن لع ا ل نا الفتضية 
' ومدسوسة في هذا الكتاب وكيف لا ؟ لأعور كدير , 

١‏ - الناشر لم يشر إلى نسخ الكتاب الأصلية وإنما وضع في الصفحة السادسة 
صورة الصفحة. الأولى من المخطوطة وفيها مكتوب : الجزء الأول من شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب وقد وضع في نباية الغلاف العبارة الآتية : صفحة 
من نسخة المؤلف فيها تملكه وخاتمه وهي بطول النسخة الأصلية وعرضها » وفي 
صورة الغلاف خطوط أخرى لا تدل على أن المؤلف قد أجاز هذا الكتاب لأحد 
من تلاميذه وهم ثقات عدول » وإنما وجدت العبارة الاخرى وهى : صار من 
ممتلكات الفقير إلى مولاه خادم الفقراء وتراب أقدام العلماء داود بن السيد سليمان 
الخالدي النقشندي عفى الله عنه وعن أسلافه آمين حرر في 1761/18/91 ه 


كت ات 


ثم خحتمه تحت هذه الكتابة. هكذا وجد في صورة الغلاف وليس هناك خاتم المؤلف 
أبدا على صورة الغلاف وإنما هو ختم داود بن سليمان الخالدي كا هو موضح 
ومبين تماما في. حروف الختم وهذا جهل من الناشر أو كذب . والله أعلم . 

- وأما مالك النسخة فهو قال إسماعيل الباشا البغدادي في هدية العارفين 
وض / 1م ددارى بن سليناة البعدادي مرو خاقاء الخالدية الشسييدية ولد 
سنة ١717‏ ه وتوفى سنة ١١99‏ هاء من تصانيفه : أشد الجهاد في إبطال 
دعوى الاجتهاد » رسالة في إسلام أبوى المصطفى عَثُهِ » صلح الاخوان في الرد 
على من قال : على المسلمين بالشرك والكفران في رد الوهابية » المنئحة الوهبية 
في الرد على الوهابية مناقب المذاهب الأربعة أو تحت حديد الباطل وبرده بالأدلة 
الذابة عن صاحب البردة . اه . 

قلت : هذا هو صاحب النسخة أعني شذرات الذهب ومالكها وقد ولد 
سئة ١777‏ ه أى بعد موت المؤلف بمائة وثلاثة وثلاثين سنة فاين لهذا الخالدى 
الحنفي النقشندي رواية هذا الكتاب عن المؤلف » وهذا لن يمكن أن يروى عنه 
الكتاب مباشرة إلا عن طريق الجن والشيظان إن زعم ذلك فلا يقبل منه بحال 
فق الأول 

فلابد من وجود رجل أو رجلين بينه وبين المؤلف وإذا صح ذلك فلابد 
من الاطلاع على خط المؤلف الذي خطه بيده هذه الترجمة الدخيلة في هذا الكتاب 
وما كنت أظن بأن ابن العماد الذى هو العلامة عبد الحي ابن العماد الحنبلي المتوفي 
سنة ٠١89‏ ه بمكة المكرمة يسلك هذا المسلك في ترجمة ابن عرلي في كتابه : 
هذا موا كثيرة . 
١‏ - لو ثبت أن هذه الترجمة الدخيلة لابن عربي ببذه الصفة عن الموُّلف نفسه » 
لا كان في ذلك حجة على صلاحية ابن عربي ورشاده لأنه لم يطلع رحمه الله 
تعالى على فتاوى علماء عصر ابن عربي كعز بن عبد السلام وغيره ثمن مضى 
ذكرهم وفتاويهم بالتفصيل » وقد كفروا ابن عربي » فلو كان قد اطلع عليها ثم 


حت 517 شه 


لم يذكرها هنا في كتابه مع الرد عليهم بالدليل القاطع والبرهان الواضح » لكان 
عانا :لله قها لل و رفول علق وتوا شاه عن للق رتهة النه اتهال)..» 
؟ - وقد ذكر ابن العماد في مقدمة شذرات الذهب قوله حسب ما وجد في 
المطبوعة ( ص 8 / ١‏ ) جمعتها من أعيان الكتب وكتب الأعيان ممن كان له القدم 
الراسخ في هذا الشأن إذ جمع كتبهم في ذلك إما عسر . أو محال لا سيما من 
كان مثلي فاقد الجدة » بائس الحال فتسليت عن ذلك بهذه الأوراق » وتعللت 
بعلل لعله يبرد أوام الاحتراق إذ هذا شأو لا يدرك دقه وجله . فليكن 5 قيل 
نا الأيدرك: كله له يترلف كله + رنوت أن. الجعله.,دفرا امع لوقيات” أعيان 
الرجال » وبعض ما اشتملوا عليه من الماثر والسجايا والخلال » فإن حفظ التاريخ 
أفر :مهو + ونتعة من التين بالسترورة لع لآ ممنيها:وقناتك: الحداتين ير المتجملين 
لأحاديث .سيد المرسلين » فإن معرفة السند لا تتم إلا بمعرفة الرواة وأجل ما فيها 
تحفظ السيرة والوفاة » فممن جمعت من كتبهم ونلت من نهلهم وعلمهم مؤرخ 
الاسلام الذهبي » وفي الأكثر على كتبه أعتمد » ومن مشكاة ما جمع فى مؤلفاته 
أستمد » وبعده من اشتبر في هذا الشأن كصاحب الكمال » والحلية والمنبل وابن 
خلكان: بوغير اذللق من الكتية, المنيندةوالأيهار :اللميلة الميدة راهنت 

قلت : هكذا وجدت عبارات المؤلف في المطبوعة في هذه المقدمة وأما 
قوله بعد ذكره للإمام الذهبي وبعده من اشتبر في هذا الشأن كصاحب الكمال .. 
نح » فلعل هذا خطأ مطبعي لأن صاحب الكمال الذي هو الحافظ الإمام شيخ 
الاسلاة. عيك الى رين .عيذ لاد القلسى قد توق -يلة: م4 أل قبل الاماذ 
الذهبي بمائة وثمان وأربعين سنة أو كان تحريف من مالك النسخة الذي هو داود 
ابن سليمان الخالدي النقشبندي المتوفي سنة ١799‏ ه والله أعلم به » وهكذا 
تجد المتقدمين على الإمام الذهبي قد أخرهم كالحافظ أي نعم وليس هذا مقصود 
اصرق غناوه القدساع وزفا التعوه هه :ذللق كله :هو ناك سزلة :ابو القماة من 
العلم والورع والتواضع ثم مصادر كتابه هذا وهو ينص نصاً صريحاً في هذه 


ا الا لت 


المقدمة بآن مؤرخ الإسلام الإمام الحافظ شيخ الإسلام الإمام الذهبي وكتبه ومنها تاريخ 
الاسلام كانت من أهم مصادر ومراجع كتابه شذرات الذهب » فإنه قد عول عليها في 
جمع مادة هذا الكتاب ومما لا يشك فيه أحد بآن الإمام الذهبي قد ترجم لهذا 
الزنديق ابن عربي في كتابه تاريخ الأسلام » 5 نقل عنه الإمام الشيخ تقي الدين 
محمد بن أحمد الحسيني الفامي المالكي المكي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين » وذلك في ترجمته الطويلة ما نقلت في موضعه من هذا البحث المتواضع 
إذ قال العلامة الفاسبي بعد ما نقل عن ميزان الاعتدال للإمام الذهبي . 
بقوله ( ص 7/2188 ) : وقال في تاريخ الإسلام على ما أخبرني به ابن المحب 
الحافظ إذناً عنه سماعاً : هذا الرجل كان قد تصوف .ء وانعزل وجاع » وسهر 
وفتح عليه أشياء امتزجت بعالم الخيال » والخطرات والفكرة واستحكم ذلك حتى 
كاه ير لع 0 خطاباً 
ارقف عن نا سطه ن اق توه رلالئل 0 العام ح: ب انين نان حاتم 
الولاية المحمدية بمدينة فاس سنة خمس وتسعين » فلما كانت ليلة الخميس في سنة 
ثلاثين وستاثة أو قفنى يي الحق على التوقيع بورقة بيضاء فرمته بنصه » هذا توفيع 
0 ور ا يا 

قلت : هكذا نقل العلامة الفابي كلام الامام الذهبي عن تاريخ الإإسلام 
له ومن الخال جداً بأن ابن العماد مع تصريحه في المقدمة بأن لا يكون مطلعا 
على كلام الإمام الذهبي المذكور وغيره من كتبه الأخرى كسير أعلام النبلاء والعبر 
في خبر من غبر » ومن هنا ندرك جميعا خطورة هذه الخيانة الكبرى التي أقدم 
عليه هذا النقشبندي الخالدي من إضافة التراجم الكثيرة للمنحرفين من المتصوفة 
في هذا الكتاب العظم النافع . 


0 اماس والتجاء © 


وهنا أتمس من طلبة العلم الذين يبتمون بهذا التراث الخالد العظم بأن 
يكونوا على حذر تام من أمر هذه الكتب وما فيها من الأشياء الدخيلة المكذوبة 
من قبل النساخ أو الطابعين أو الناشرين الذين باعوا دينهم وضمائرهم رخيصة 
في الحصول على الجاه والمال إرضاء لشهواتهم وشيطانهم فقد وجد في شذرات 
الذهب المطبوعة في دار الافاق الجديدة في بيروت الشيء الكثير من هذا الباطل 
إذا كان هو الطابع والناشر الحقيقي لهذا الكتاب ولابد من بذل الجهود والوقت 
للحصول على النسخة الأصلية المقروءة والمسموعة على المؤلف ثم مطابقتها بالمطبوع 
ومقابلتها حسب العادة المتبعة ولابد من وجود الجهة العلمية العليا التي تحرص 
أشد الحرص على متابعة هذا الموضوع الخطير بالدقة والإمعان وإلا سيلزم اتباع 
الكفر والباطل دون علم القارىء العادي وما أكثرهم اليوم على وجه الأرض والله 
أعلم . 


هم 


0 نقض الكلام الأخير لابن عربي © 


وأما نقض كلام ابن عربي المدخول في شذرات الذهب من قبل داود بن 
سليمان الخالدي افيد صاحب النسخة فهو الذي نقلته الان ؛ وهو قوله 
عافلة: الله تعالى بما يستحق الأسماء الإلمية كلها التي يتوقف وجود العالم أربعة لا 
غير » الحي », القادر . المريد , العالم .. إل . 

فقلت : هذا الكلام الذي قاله ابن عربي وأدخله الخالدي ظلما وعدوانا 
وفسادا في شذرات الذهب هو كلام جاهل فاجر معاند للحق والواقع ول يبن 
إلا على الجهل والكذب والافتراء والقول على الله بلا علم ولا برهان » ؟ لا يخفي 
هذا على من له أدنى معرفة بدين الإسلام وبأسماء الله الحسنى بصفة خاصة ولم تكن 
أسماؤه الحسنى منحصرة في هذا العدد الذي زعمه هذا الزنديق الفاجر ولم يكن 
المريد اسم لله تعالى وقد اشتق هذا الظالم من مادة « أراد » فقد أثبت الله تعالى 
لنفسه المنزهة عن جميع الشوائب والنقائص الإرادة « فهو فعال للا يريد ») ولا 
نسميه المريد بناء على ثبوت الارادة له فهذا لم ترد فيه اية قرانية ولم تثبت السنة 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله عَيَيِلُهِ وأسماؤه جل وعلا معلومة ومعروفة معدودة 
وليس منها هذا الاسم المشتق من مادة «١‏ أراد » لأن تلك الأسماء المباركة كلها 
موقوفة لا دخل للعقل فيها ولا الاشتقاق وهذا هو عين الانحراف والتبديل 
والتحريف والتعطيل والتشبيه تعالى الله تعالى عما يقول هذا الظالم الفاجر علوا 
كبيراً » ويقول تعالى في كتابه الحكم مشيراً إلى أسمائه الحسنى ويحث بالتوسل 
بها فى الدعاء وبالاستشعار بمعانيها العظيمة السامية في كل وقت وحين »ء إذ قال 
جل وعلا وذلك في سورة الأعراف : « وَللّهِ آلأَمْمَاءُ آلخستى فَآذْعُوةُ بها ' 
وَذَرُوا آلّْذِينَ يُلْحِدُونَ في أُسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 4', ومن هنا 
أد ركنا بآن هذا الفاجر قد ألحد في أسماء الله تعالى » والإالحاد هو الميل والانحراف 
عن الجادة المستقيمة » إذ أدخل في أسمائه الحسنى اسما ليس لله تعالى لا في كتابه 
ولا في سنة رسوله الكريم عَلَهِ » ثم حصر هذه الأسماء في الأربعة فقط بجهله 
(01) سورة الأعراف الآية ( .)1١8٠‏ ظ 


ه5١5‏ د 


وغباوته وبلادته وبعده عن الله تعالى. وهذا هو الإلحاد والعناد والمكابرة والفساد 
والدعوة إلى الباطل المنكر والقبيح الغليظ دون حياء ولا خجل » ولذا يقول عليه الصلاة 
والسلام فى صحيح ستته الثابتة » وذلك من حديث ألي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أخرجه البخاري في الصحيح وكذا مسلم والإمام أحمد في المسند » والترمذي 
في جامعه والنساني وابن ماجه في سننيهما وابن خزية في التوحيد » وأبو عوانة 
في المسند » وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما وابن حبان في الصحيح , 
والطبراني في إحدى المعاجم الثلاث وأبو عبد الله بن مندة في التوحيد » وابن 
مردويه في التفسير وأبو نعبم في الحلية » والبييقي في الأسماء والصفات » قال 
أو بقزركرةا. رط الله عنه : قال رسول الله كله : « إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً . من أحصاها دخل الجنة . إنه وتر يحب الوتر ) . اه . 
قلت : عزى هذا الحديث السيوطي في الدر المنشور : ( 5١‏ / ” ) إلى 
المصادر المذ كورة فاللدية بض هنا سرك فل أند ”فيه تعن اسما مائة 
إلا واحداً وهذا الفاجر حسب ما وجد في كلامه الدخيل الذي أدخله داود بن 
سليمان الخالدي الحنفي التقشبنذي ظلماً وعدواناً وكذباً في كتاب شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي يحصر هذه الأسماء كلها في أربعة فقط مع إضافة اسم 
آخر ليست لهنلة البقة بأطاء الله الحس ع ا واققنت طن كلامة:» .وفك أقال 
الحافظ في الفتح )١١ / 55١‏ عندما فسر قوله تعالى : ف وَللَه آلأْسْمَاء 
آلْحُْستى فَدْعُوةُ بِهَا وَذَرُوا آلّذِينَ يُلْجِدُونَ في أُسْمَائِهِ 4 إذ قال : وقد قال 
أهل التفسير : من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة 
إلى أن قال الحافظ ( ١١ / 5١‏ ) : وقال أبو القاسم القشيري : الأسماء تؤخذ 
توقيفاً من الكتاب والسنة » والإجماع » فكل اسم ورد فيهما وجب إطلاقه في 
وصفه وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه » وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز 
لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه » والضابط : أن كل ما أذن الشرع 
أن يدعى به سواء كان مشتقاً أو غير مشتق فهو من أسمائه . اه . 
ظ فلك »وقد روودت اتغاء:] ل تدان لاديف #كيزة وقد أوردها: اكلا لكل 
في الفتح مع كلامه على أسانيدها وذلك في كتاب الدعوات من الجامع الصحيح 
ديد 


للإمام البخاري عندما شرح حديث أني هريرة رضي الله عنه وهو برقم 
(١54)(ص )١١ //508- 5١:‏ ولقد أجاد وأفاد في إيرادها مع تحقيق 
بارع عظم يدل على عظم اطلاعه على طرق الحديث وألفاظه وسعة نظره في النقد 
تناد وتوا ونوقه أوود الأسافه عنال:غى .طرق تللق الاسانيد واتيث الاقف 
الشديد في تعيين هذه الأسماء فلم يورد منها امأ ذكره ابن عربي وهو ١‏ المريد ) 
البتة ثم خرج الحافظ بعد استيعاب تلك الطرق بالنتيجة الهامة وما صفيت له مما 
يحتج بها في النباية ثم عد هذه الأسماء المباركة بقوله : في الفتح ( ١١/5١5‏ ) 
وهذا سردها لتحفظ . ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا القصد . 

(١)اللهء‏ (5) الرحمن, «©) الرحيم» (4) الملك » (0) القدوس , 
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ل 


الأكرم » (45) الأعلى » (39) البرء (45) الحفي » (40) الرب » (55) 
الإله » (97) الواحد » (48) الأحد . (14) الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم 
يكن له كفو أحد . اه . ظ 

قلت : هذه الأسماء المباركة التي وردت في السنة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله عي وحيا إليه من ربه جل وعلاء وقد أخرج البخاري'" بإسناده 
عن شيخه على بن عبد الله المديني » حدثنا سفيان قال : حفظناه من أي الزناد , 
عن الأعرج . عن أبي هريرة رواية قال : ١‏ لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة 
لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة . وهو وتر يحب الوتر ) . اه . 

قلت : ومن هنا أدركنا أن ذاك الغبي الذي أدخل ترجمة ابن عربي في 
شذرات الذهب ظلما وغدواناً وخيانة حصر أسماء الله تعالى على لسان ابن عربي 
فى أربعة فقط . والتى قال عنها يتوقف وجود العالم عليها وهو كذب منه وزور 
وببتان على الله تعاللى وتكذيب لرسوله عَْتُهُ فيما أخبر عن ربه جل وعلا » وأدخل 
اسم المريد في تلك الأسماء من عند نفسه وهو قول باطل سمج كصاحبه والله 
أعلم . 

* ثم قال المناوي نقلا عن ابن عربي : أخبرني من أثق به قال : دخلت على 
رجل فقيه » عالم متكلم فوجدته بمجلس فيه الخمر وهو يشرب ٠»‏ ففرغ النبيذ , 
فقيل له : أنفذ إلى فلان يألى بنبيذ » فقال : لا فإني ما أصررت على معصية قط , 
فاتركه » أو يخذلني فأشربه » ثم قال أعنى ابن عربلي » فهكذا العلماء » انتبى 
كلام المناوي ملخصاً . اه . 

قلت : هكذا ساق ابن عربي هذا الإسناد المجهول الذي ورد على لسان 
المناوي الذي لم يكن معاصرا لابن عربي ومتى كان ابن عربي عدلا ثقة حتى 
يسوق هذا الأسناد ؟ ومن هو الذي كان يثق به ابن عربي ؟ ثم من هذا الذي 
0١0‏ صحيح البخاري » كتاب الدعوات » 58 - باب لله مائة اسم غير واحدة » حديث 
751١ (‏ )» ( ص ١١/5١4‏ ) مع الفتح . 


ال لكك 


كان فقيهاً في نظر ابن عربي ومن لم يسمه ؟ والذي كان يشرب الخمر وهو عالم 
متكلم ؟ ثم يبدل كلمة النبيذ بالخمر في نباية القصة هكذا جاءت هذه الحكاية 
على لسان المناوي المسكين والتى أدخلها ووضعها ذاك النقشبندي صاحب النسخة 
والذى مر ذكره ولا ذنب أبدأ فيما علمت لابن العماد لأنه لم يكن أبدا فيما 
علمت على هذه الخصلة الذميمة التي شاهدناها في ترجمة ابن عرلبي المدخولة في 
شذرات الذهب بهذه الصفة المذمومة المنكرة التي جاء الرد عليها وعلى عباراتها 
بالتفصيل وبعد انتهاء هذه الترجمة على لسان ابن العماد وأقول : ومن كلامه 
أيضأ : 
إغا تال عن .تجعل, الشريعة عجان شيئاً ولو بلغ السماء مناره . اه 
قلت : هكذا نسب هذا التعليق في نهاية ترجمة ابن عربي إلى ابن العماد 
والذي يتمثل في هذا البيت من الشعر » وني هذا الشعر المنسوب إلى ابن عربي 
تمجيد للشريعة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام إذا صح هذا البيت عنه فهو 
منافق مارق يريد به تغرير الناس بقراءة كتبه الضلالية التي فيها الكفر والشرك 
والنفاق والباطلٌ بجميع معانيه الظاهرة والباطنة » وقد ألبت ت عليه علماء عصره » 
وأما هذا البيت من الشعر الذي فيه تمجيد وثناء على الشريعة الإسلامية على صاحبها 
الصلاة والسلام من قبل ابن عربي إن صح عنه فهو يدل على نفاقه وزندقته وإلحاده 
كالمنافقين الذين قال اله تعالى فيهم وذلك في سورة « المنافقون » : «9 إذا جََاءَكَ 
آلمُنَاقِقَونَ قَالُوا نَشْهَدُ انك َرَسُولُ آلله وَآللَهُ يَعْلَمُ انلك لَرَسُو لَهُ وَآللّهُ يَتْهَدُ ‏ 
إن آلْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ اتَحَذُوا أنِمَائَهُمْ من جُنَةَ فَصدُوا عن سبل آللّه إنْهُمْ سَاءَ 
ما كَاثوا يلود ذَلِك بِأَنّهُمْ َامَئُوا كُمّ كَفَرُوأ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبهِمْ 97 لا 
يَفَقَهُونَ 4'' , وقد حارب الشريعة الاسلامية بحرب لا هوادة فيها وطعن في 
1 الكري والسنة وقال : إن متبعيها هم علماء الرسوم وأنهم أشد وأشق على 
أهل الله وأمثاله من أهل الزيغ والفساد من المتصوفة كالفراعنة على بني إسرائيل 
أو كا جاء قوله وقد تغزل بالنساء الأجنبيات في حرم الله المقدس كا ذكره هو 


.) 8-1١ ( سورة الخافقون الآية‎ )١ 
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في كتابه الأعلاق وهذا كله ترك وطعن في الشريعة الإسلامية الغراء وكفر بالله 
تعالى وقد مضت فيه فتاوى علماء عصره على كفره وإلحاده وبعده عن الله تعالى 
فكيف ينقل عنه هذا البيت من الشعر ؟ والله أعلم . 

* ثم قال الخالدي في شذرات الذهب حسب ما وجد في هذه النسخة ٠»‏ ( 
والكلام مدخحول ”م نقل انفا - 


فعندذها” نما ابضيرعا 
قتعي مسحورا ع 
يا حذري من حذري 


والله ما هيمغشنيى 


يا حسبا. من 'ظبية 


١ 


كتاعا” الفاسيفينا 
كانها تمس الضحى 


إن ستضرت ابررهيا” 


عسى لكي أبصرم 


وما راها بصري 
قتهيل ذاك الحور 
صرت بحكم بالتظطعو 
أهم حتى السحر 
لو كان يغني حذري 
حمال ذاك الخفشتير 
ترعى بذاتا الخمر 


0 ْ عقول || 8 ش 
أغعراف مسك عطر 


في النور أو القمر 
نور صباح مسفر 0 
ظلام ذاك الشعر ‏ 


خذي فوٌادي او ذري 


إذ كان حظي نظري). اه 


اقلت هكذا وجدت هذه الأبيات ف تسح عتداراك: الذدهي بون 
منسوبة إلى ابن عرلي بقلم ابن العماد وما أظن أن هذه الأبيات الغرامية التي فيها 
امعان العشقية.والتىتظلمها .ابن خري من تعره الرائق. :يضف ؟فيا: عللك الخاراية 
التي عشقها وأحبها » وما أظن أن ابن العماد يوردها تأييداً. ونصرة لهذا الفاجر 


د 1 بحت 


الزنديق وما أعتقد أن ابن عربي كان يقصد في هذه الأبيات الفاجرة الرب جل 
وعلا أو رسوله عله » مع استعماله الضمائر المؤنثة كا ترى وتشاهد واضحاً 
جلي أو كان يصف زوجه التى ل نقف على اسمها ولا نسيها ولا حسيها ولم نقف 
أنه تزوج بإحداها أو أنجب أولاداً منها وكل هذه الأمور منفية عنه بحكم ما وقفنا 
من أخباره وأحواله وظروفه المظلمة الفتاكة ومن الأكيد أنه يقصد تلك الجارية 
الحسناء التي قرب منها بحيث يصف أجزاء بدنها من وجه وهو منبع الزينة وشعرها 
كا ورد في هذه الأبيات الماجنة وأين جانب الشريعة الإسلامية في هذه الأبيات 
الوصفية ؟: ولذا قال الله تعالى في حق الشعراء وذلك في سورة الشعراء : 
ط وَالشْعراءٌ ينعُهُمْ آلغاؤونَ , ألم تر أَنّهُمْ فى كل وَاد يَهِمُونَ وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ 
مالا يعون إلا لذن وا وَعوُوا الصالحات وَذكَرُوا آله كير لصوا 
من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا , وَسيَعْلَمُ آلَّذِينَ طَلَمُوا أن مُتقَلب يَقَلِيُونَ ب" '. ولابد من 
عرض شعره هذا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكربم عَيْلتهِ فهما الميزان 
الصحيح لمعرفة الحق والباطل وما هو الحق في هذه الأشعار ؟ وإنما فيه الباطل 
الغليظ من دعوة إلى الفحشاء والمنكر والزنا. ما ترى واضحاً » تنديد ربنا جل 
وعلا ببؤلاء الشعراء في هذه الآيات الكريمات من سورة الشعراء » وأما السنة 
النبوية فقد أخرج الإمامان الجليلان أبو بكر بن أي شيبة والامام أحمد فى المسند 
بإسنادهما عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بيها نحن نسير مع رسول الله 
َيه إذ عرض شاعر ينشد ء فقال النبي َيه : « لأن يمتليء جوف أحد؟ قيحاً 
خير له من أن يمتليء شعرا ) . اه . . أه . 
قلت : عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ه5” / 5 ) إلى هذين الإمامين 
رحمهما الله تعالى » وله شاهد قوى أخرجه الإمام أبو داود السجستاني في السنن 
ونقله الإمام ابن كثير في التفسير ذلك تحت قوله تعالى من سورة يس 9 وما 
علغناة الشثر وما تتفي ل إن ْو إلا كر ؤقرآن ميينَ 4" , إذ قال : قال 


.) ؟”١ا/‎ - سورة الشعراء » الآية (4؟7‎ )١( 
.)59( سورة يس الآية‎ )0 
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أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي : حدثنا شعبة عن الأعمش » عن أبي صالح 
عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عَيِقهِ : « لأن يمتلىء جوف أحد؟ قيحاً 
خير له من أن يمتلىيء شعراً » ثم قال : « انفرد به من هذا الوجه وإسناده على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . اه . 
قلت : وقد رويت أحاديث كثيرة في ذم الشعر وهو الشعر الذي يخالف 
ويعارض الشريعة الإسلامية ظاهراً وباطناً » كا تجد هذه الأبيات الخليعة الماجنة 
وفيها الخلاعة والنجون » وأن صاحبه ابن عربي قد فقد النخوة الإسلامية والغيرة 
الدينية والحمية الايمانية ففقد الحياء والايمان فأ سبذه الأبيات التى تتمثل في رائيته 
القبيحة المشينة بجميع معانيها الظاهرة والباطنة واللّه أعلم . وأما الشعر لتقوية الدعوة 
الاسلامية ولنصرتها فقد استثني الله تعالى عن هؤلاء الغاوين من امنوا به وبرسوله 
يله وإلهم الاشارة في هذه الآية الكريمة : 9 إِلَّا آلَّذِينَ ءَامَُوا وَعَمِلُوا 
آلصّالِحَات وَذَكَرُوا آله كُثِيراً 4 راجع ابن كثير وغيره من التفاسير » والله أعلم . 
“د ثم جاء في شذرات الذهب القول المنسوب إلى ابن العماد 
وعد ندانة 18م وبوعاق ول شاع امن كور ىح عرقت الامبي الاأعظي+ 
وأعرف الكيمياء بطريق المنازلة » لا بطريق الكسب » وكان جهداً مطلقاً بلا 
ريب » وقال في رائيته : 
لقد حرم الرحمن تقليد مالك وأحمد والنعمان والكل فاعذروا 
وقال أيضاً في نونيته : 
لست ممن يقول قال ابن حزم لا ولا أحمد ولا النعصمان 
هذا صري بالاجتباد المطلق » كيف لا ؟ وقد قال : عرضت أحاديثه َه 
جميعها عليه » فكان يقول عن أحاديث صحت من جهة الصناعة : ما قلتها وعن 
أحاديث ضعفت من جهتبها : قلتها . وإذا لم يكن مجتبدا فليس لله مجتبد . اه . 
فلك أنا قر ل سوقان الح ابن جين ح انيورف الام الأعظ 
والكيمياء بطريق المنازلة .. إن » فما الذي استفاد من هذا الاسم الأعظم حسب 


حم 11ج 


دعواه الكاذبة إن كان قد عرفه دون العمل بما دعى إليه ربنا جل وعلا ورسوله 
َيه في صحيح سنته المطهرة ؟ بل كان يحارب ويعارض ويعاند تلك الدعوة 
الصحيحة حتى كفره علماء عصره بما صدر عنه من الكفر والالحاد » والزندقة 
والحلول والاتحاد والتحريف العاني كتاب الله تعالى ولا يفيد الانسان العلم إذا 
كان لم يعمل به » بل كان فى طريق مظلم منهار في أعماله وحركاته وأشعاره 
كا وقفت في تلك المصادر الموثوقة التي نقلت منها هذه الخازي الكثيرة في ترجمته . 
وأما الكيمياء وهو السحر ويقال لها السيمياء أيضاً . كان الحلاج يجيدها تماما 
أيضاً كا مضى تحقيق القول في ترجمته » وقد انتقل هذا الداء العضال منه إلى 
هذا الفاجر عن طريق كتب الحلاج ورسائله الكثيرة » وكيف كان يعرف الكيمياء 
بالمنازلة دون الكسب » والمنازلة أمرها معروف وشأنها معلوم لدى كل عاقل 
وكيف تعلم الكيمياء عن طريق المنازلة دون الكسب » وأن معناه أنه كان ساحراً 
محتالاً مشعبذاً يأكل بها أموال الناس بالباطل وهذا اعتراف منه بأنه كان يتعاطى 
الكيماء عن طريق المنازلة أى عن طريق السحر , ولا وجود للكيمياء أبدأ وهي 
صناعة الذهب » وك من أناس ذهبوا ضحية هؤلاء الفجرة السحرة الكفرة ادعوا 
الكيمياء واحتالوا على الناس هنا وهناك بحيل ماكرة خبيثة فأفلسوهم تماما 
وأعدموهم وجردوهم عن كل شيء فتاهوا في الظلم والفساد والنكاية » وم يم 
واحد منهم على قدميه بعد تعاطي هذا النوع الخياليي الذي لا وجود له أبدا البتة 
ومن هنا أدركنا أن ابن عربي كان متصفاً بهذا الداء العضال لأكل أموال الناس 
به . والله اعلم . 

* وأما قول القائل فيه : وكان مجتهداً مطلقاً بلا ريب ثم استدل هذا 
أيون بيت الشعر المنسوب إلى ابن عرق فقلت له ولأمفاله.من الأقرام: لو كان 
يجحهداً مطلقاً حسب هذه الدعوة الكاذبة الفاجرة فأين اجتهاده في كتبه التي كتبها 
بخط يده أو نقلت عنه عن طريق الثقات ؟ ولابد لكل دعوى دليل واضح وبرهان 
منور وحجة قوية باهرة » أين ذلك في كتبه التي كتبها بخط يده » إذا كان ما 
وجد في كتبه الضلالية والانحرافية المطبوعة والمخطوطة والتي أمر علماء عصره 
بأمها تحرق وتعدم بعد ما أفتوا عليه بالكفر والالحاد , إذا كان هذا اجتهاداً منه 


7017 


فعلى الاجتهاد سلام » رجل يكفر ويحكم عليه أكثر من خمسمائة عالم 6 نقل 
ذلك ابن طولون في القلائد الجوهرية » بالكفر والزندقة والالحاد والحلول والاتحاد 
وغيرها من المعاني السيئة ثم يكون مجتهداً مطلقاً ؟ . . 

أهكذا العلم والدين والأمانة والصدق الوفاء عند هؤلاء الذين يمجدونه 
ويرفعون ذكره مع وجود فتاوى أهل العلم والفضل فيه وعلى كفره بالل تعالى 
وبرسوله 2 ومهذه الشريعة الغراء حملة وتفضياة © , 

6 أما قول هذا القائل الذي أدخل ترجمة ابن عربي في شذرات الذهب 
من عند نفسه ظلما عله انا كنا واوا وببتاناً اضا هذا البنيق إلى ابن | 
عربي . 

فقلت له ولأمثاله من المجانين والسفهاء : 


إن تقليد مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى أحب إلى 
المسلمين العاميين في مسائل الفروع من هذا الكفر والزندقة والإلحاد والشرك 
والنفاق والتكذيب لله تعالى ولرسوله َيل والتحريف في معاني كتاب الله تعالى : 
والذي أثبت عليه الحافظ المزي ونقل عنه الإمام تقي الدين الفاسي في العقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين والذي سطره ابن عربي في الفصوص والفتوحات وغيرها 
من الكتب الضلالية الكفرية وهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم في هذا البيت هم أئمة 
هدى », وإيمان لهم أيادى بيضاء على الامة المسلمة ولهم جهود كثيرة عظيمة ولْم 
نقل أمهم معصومون عن الخطأً والزلل » بل لهم على كل حال إما أجران وإما 
أجر واحد » ولا ينبغي لمسلم عالم إذا وقف على حديث صحيح خال عن العلة 
والشذوذ يخالف قول هؤّلاء رحمهم الله تعالى بأن يأخذ برأمهم » بل عليه أن يترحم 
عليهم ويأخذ بهذا الحديث الصحيح ويفتش عن الأعذار » إما عدم وقوفهم على 
هذا الحديث , أو كان هناك أمر اخر م ذكر الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العلمية الفذة النادرة « رفع الملام عن أئمة 


حح 12ت 


الأعلام ) . 


2-9 يرون السمج الباطل الذي يتمثل في إيراده شعر ابن 
لست ممن يقول قال ابن حزم لا ولا أحمد ولا النعمان 


فإذا أراة أنه لأ يفول شر كر لك الأكنة الميدين. والذى أصائوا فياطق 
والصواب فإنه حالئذ إن لم توجد فيه تلك الخصال الكفرية » والتي نقلت في 
موضوعها فهو المعاند المكابر دون حياء ولا خحجل », وإن كان أراد عدم تقليدهم 
فيما أخطأوا فيه فهذا هو الحق إلا أنه أراد بها الباطل الذي كان عليه ا هو 
ظاهر حاله , والله أعلم . 

2 وأما قول ابن عربي الذي جاء في شذرات الذهب من قبل رجل حنفي 
نقشبندي خيانة منه كا ورد : ( وقد عرضت أحاديئه عَوِلّهِ جميعها عليه فكان 
ال يي ير 0 
جهتما قلتها .. إل . 

فقلت : هكذا زعم هذا الماجن الخليع إن صح قول هذا الفاجر ومن هنا 
أد ركنا أن هذه الترجمة مدسوسة في شذرات الذهب من قبل مالك النسخة داود 
ابن سليمان الحنفي » ولم يكن قد بلغ الاستهتار بابن العماد حتى ينقل مثل هذا 
الباطل والكذب والزور والبهتان على رسول الله ده وأما ابن عربي الضال 
فكان غيه وضلاله أكبر من هذا وأخطر وأشد وأفظع لأنه زعم بآنه يأخذ عن الله 
تعاللى مباشرة 5 مضى بيانه و تحقيقه والرد عليه في موضعه » فان قوله هذا الباطل 
يبطل السنة النبوية الصحيحة مع قواعدها وأصوها الفذة النادرة بهذا العرض 
المرغوم عل رسول أنه 1 ؛ ثم يجيبه النبي عه عن تلك الأحاديث التي صحت 
عن طريق الصناعة الإسنادية بأنه عليه الصلاة والسلام لم يقلها وان الاجادرية 
للوضوعة والمككذوبة وأنخترعة الني وضعت من قبل الملاحدة فهي التي قافا َه 
حسب زعم هذا الفاسق الفاجر فيما وجد في نسخة شذرات الذهب » الله الله 
يا مسلمون اين أنتم من كفر وزندقة هذا المارق اللعين وما كنت اعتقد بانه وجد 
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في تاريخ الكذابين والوضاعين مثل هذا الدجال الخائن المستهتر بالقم الروحية 
والأخلاقية » وقد تابعه على ذلك كثير من الناس في الشرق والغرب ثم يقول 
هذا الخائن الذي أدخل هذه الترجمة في شذرات الذهب على لسان ابن العماد 
رحمه الله : وإذا لم يكن - أى ابن عربي - مجتهداً فليس لله مجتبد .. إنج . 
أهكذا الاجتهاد ني التحريف والكذب والبهتان والزور والغش والنفاق 
والكفر والنفاق والشرك وني جميع الرزائل » وما أظن أن الحلاج كان قد بلغ 
به هذا النوع من الانحراف والالحاد والزيغ والفساد والضلال بهذه الكيفية بحيث 
يجعل هذا التراث الخالد العاديي العظم تحت قدميه فيدوسه ويبينه ويبطله 
ويفسده كتاباً وسنة وإجماعاً وإن ذاك الزنديق الخالدي الذي أدخل هذه الترجمة 
في شذرات الذهب » وذلك بعد موت ابن العماد رخف السعان اضيا إلية هذا 
العمل الشنيع مع أنه هو الذي قام بهذه العملية الخيانية الفتاكة الرهيبة مع تلك 
البراعة الفنية » بحيث ظن أنه قد نجح وفاز في إدخال هذا الفساد والكفر والنفاق 
في كتاب شذرات الذهب فيقهم الحجة على الحنابلة الذين قد تاخروا عن زمن 
ابن 'العفاف أن :اتن عرين: كاتنض. له صولة كتير وسكانة ستاهية” لنف ' انق العشاد 
ون تقدم غليه من العلناع النقاد واللاين بطعوا ان عرق طعا هذا انوا 
على خطاأ هكذا زعم ولم يدر الجاهل الغبي بأن العلم وقواعده وأصوله محفوظة 
وسفنيوظة إل أنديرك الله الأرضن ومن علينا ول فكن لاحديق اللتجدة الرنادقة 
مهما قد بلغ في فساده وشره ونفاقه وكذبه أن ينجح في هذه العملية الخيانية 
الفريدة في نوعها ,2 والتي وقعت على يدي الخالدي النقشبندي والذي مات. 
689 هاء وبعد ما سود كتبه ورسائله في الطعن والتشنيع على الوهابية ؟! مضى 
ذلك البيان الواضح ولا يزال العلم » الصحيح بالخير مع قواعده الراسخة وأصوله 
الثابتة » ولذا نقل عن الإمام الحافظ الدارقطني إذ قال رحمه الله تعالى في كلمته 
الشهورة غخاطا أهل «يفداة + يزيا أفن يقداد لذ عكو لاح أن بيكدية. عل 
سول الل #لتو رما برك عا © الكانت: حاتم بعائلة وس الكنانيةه :عل بوميول الله 
َِيْلهُ وبين صحيح ستته المطهرة حتى وضع كتابه الحافل العظم النافع العلل , 
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فإنه أجمع كتاب وأفود في هذا الباب وقد شهدت له دنيا النقاد في عصره وفيما 
بعده عل إمامته في هذا الفن الشريف وقوته وعظمته في هذا الباب فالله دره 
رحمه الله تعالى » ثم جاء قول ذلك الزنديق الخائن الذي أدخل هذه الترجمة في 
شذرات الذهب » مشيرا إلى كتب :ابن عربي الدمارية الخرابية : ( إن ل تره فهذه 
آثاره ) هذا وما نقم عليه أحد فيما أعلم بغير ما فهمه من كلامه من الحلول 
والاتحاد » وما تفرع عليهما من كفر وإلحاد » وساحته النزهة منهما » وشأوه أبعد 
شاء عنبهما » و كلامه بنفسه يشهد بهذا «( حل افتراك فيراك خلى لاذا ») قال في 
فتوحاته المكية التي هى قرة عين السادة الصوفية في الباب الثاني والتسعين ومائتين 
من أعظم دليل على نفي الحلول والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم » ( أن تعلم عقلا 
أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء » وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاته وَإنما 
كان القمر محلا لما » فلذلك العبد ليس فيه من خالفه شيء ولا حل فيه ) . اه . 

قلت : وكيف يعتمد على هذا الكذاب الخائن فيما نقله هذه العبارة عن 
نسخة الفتوحات المكية والتي قد أدخل هذه العبارة من عند نفسه © أدخل الترجمة 
الكاملة لابن عربي في شذرات الذهب ثم العبارة موهمة ومشككة 5 ترى » وقد 
سبق للنقاد والحفاظ الذين عاصروه وشاهدوه بآم أعينهم بآنه زنديق منحل وخليع 
ومحرف لمعاني كتاب الله تعالى » كا جاء النقل عن المزي صاحب تهذيب الكمال 
والأطراف وي في قصيدة ابن المقرىء الطويلة وأن أكثر من خمسمائة محدث يحكم 
على كفره وإلحاده وزندقته 5 ذكر ابن طولون في القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية » وكيف خفي حاله على هؤلاء الافذاذ النقاد الذين عاصروه وشاهدوه 
على ذاك الكفر والزندقة والإلحاد والحلول والاتحاد » ثم أفتوا بكفره عن علم 
وبصيرة وبرهان » وأما هذا الكذاب الخائن المدافع عن ابن عربلي وعن تحلته 
الكفرية ينه افيه لساقاة .قافن دكان ليا عند كايا كل يبا الأموال 
الهائلة وربما كان يرتكب عن طريقها الفاحشة » 5 كان شيخه على تلك الحالة 
لمزرية التي ذكرها عن نفسه في الذخائر وتغزله وعشقه بالجارية الرومية في حرم الله 
المقدس في وقت نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كا ثبت في الصحيح . 


ل لت 


وأما اثاره التى أشار إليها هذا النقشبندي الدخيل زاعماً بأن هذا الكلام 
هو لابن العماد الحنبلي الذي يمجد فيه لابن عربي فهى كتبه الإلحادية الفاجرة 
ومنها » التفسير وغيرها كثيرة جداً ولا تزال تخرب وتدمر عقائد الجهال وتفسد 
في الأرض فساداً كبيراً لسيطرة الجهل والشرك والكفر على امجتمع الإنساني إلا 
ما شاء الله وقد أفتى العلماء المعاصرون لابن عربي » وفيما بعده بإذهاب عينها 
بالتحريق أو باحو حتى لا يبقى أثرها كا ورد في العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 
للعلامة الفابي المكي رحمه الله تعالى » وهذا النقشبندي الضال لم يلتفت إلى تلك 
الفتاوي التي صدرت عن حق وإنصاف وعدل عن هؤّلاء الثقات الذين كانت 
لهم منزلة علمية كبيرة ومكانة سامية عند الخواص والعوام » 5 أثبت ذلك في 
موضعه » وأما كلام ابن عربي في الحلول والاتحاد فكثير جداً وهو واضح وصريح 
لا غبار عليه » ومن هذا الكلام الكفري الذي ينص على الحلول والاتحاد والوحدة 
المطلقة » ما نقل العلامة الشيخ صال المقبلي ني كتابه العلم الشاغ ( ص هه - 
4 ) عن ابن عربي من كتابه الخبيث فصوص الحكم إذ قال ابن عربي : 

ففيى. تغال. اترييبية دوق الأجياك: اده 

فيعرهقفي وأتكره وأعرفقه فأشهله 

قبان بالكببيى. وأنا: فته وانيدة 

وأفىف رب للأنام وسيد جميع الؤرى اسم وذاتي مسماه 

أن قال : 
إن قلت عبد فذاك نمي أو قلت رب أنلى يكلف 
قالوا: لقد الحقعه بإلنا_ في الذات والأوصاف والأسماء 
نإذا" اسدحبت كرناة الى .عل بنفسى فتبى. حن: اذات: ان 

وقال ابن عربي ؟ا ذكر العلامة صلاح الدين الصفدي في الواني بالوفيات 
وقح 1 1م لد عفنا هراو فقي الاشاء مساحلة ...اه 

فهذه من مقالاته الشنيعة الكفرية الإلحادية التي تفوه بها هذا الظالم الزنديق 
ثم يآتي ذاك السفيه الخائن النقشبندي الكذاب فيدخل في شذرات الذهب لابن 
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العماد ترجمة ابن عربي ببذه الكيفية الزائفة والزائغة » وذلك بعد موت ابن العماد 
لكي يثبت للحنابلة المتآخرين الذين كانوا في عصره أو من يأتي فيما بعد بآن ابن 
فون يقن ان :ولا انها فنا عب لأرةا و كامة روفن اط "عضر :الكفابلة الندية 
كانؤا فى عصر ابن عربي والذين طعنوا في عقيدته وعلى رأسهم الإمام الحافظ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » واللّه أعلم » وهكذا قام هذا الظالم بالخيانة 
ثم جاء قول هذا الخالدي النقشبندي في شذرات الذهب صاحب النسخة 
هه قمعي وقال ايها عابم غرق فنا عاق «النتوحات لكا 
في الباب الثامن والسبعين كا نقله عنه الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر في 
بيان عقائذ الأكابر : ( إن الله تعالى لم يوجد العالم لافتقاره إليه وإنما الأسباب 
في حال عدمها الإمكاني لها طلبت وجودها ممن هي مفتقرة إليه بالذات وهو الله 
تعالى لا تعرف غيره » فلما طلبت بفقرها الذاتي من الله تعالى أن يوجدها قبل 
الى سواهاح لان نجاتحة افق نه لزنا لذي كانت مكهووة ديفا ف حال 
عدمها النسبي » 5 هي مشهودة له في حال وجودها سواء » فهو يدر كها سبحانه 
على ما هي علية في حقائقها حال وجودها وعدمها بإدراك واحد , فلهذا لم يكن 
. إيجاده للأشياء عن فقر بخلاف العبد » فإن الحق تعالى لو أعطاه « جزء كن ) 
وأراد إيجاد شيء لا يوجده إلا لفقر إليه وحاجة فما طلب العبد إلا ما ليس عنده 
افترق إيجاد العبد عن إيجاد الحق تعالى » قال : وهذه مسالة لو ذهبت عيناك جزاء 
لتحصيلها لكان قليلاً في حقها . فإنها زلة قدم زل فيها كثير من أهل الله تعالى 
والتحقوا فيها بمن ذمهم الله تعالى في قوله : « لَقَذ كَفَرَ آلَّذِينَ قَالُوا إن الله فقِيرَ 
وَنْحْنْ أَغْبِيَاءِ 4 انتبى . اه . 

قلت : هكذا الكذاب الذي ثبت كذبه وخيانته فيما قام من العملية 
الخيانية الشنيعة من إدخال ترجمة ابن عربي ببذه الكيفية في شذرات الذهب من 
عند نفسه ثم ينقل كلام الشعراني حسب زعمه من كتاب اليواقيت والجواهر 
في بيان عقائد الأكابر وهو بدوره ينسب هذا الكلام إلى شيخه في الضلالة : 
نقلاً :عن فتوحاته المكية الباب الثامن والسبعين » وإن هذا الكلام الذي نقله 
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الشعراني حسب زعم الخالدي النقشبندي والذي يبرر به موقف ابن عربي من 
عدم قوله في الحلول والاتحاد » هو كلام ليس لابن عربي أبدا » وإئما نسب إليه 
من قبل الخالدي النقشبندي أو الشعراني » ذاك الشعراني الذي استغاث باليدوي 
كا نقل كلامه هذا في موضعه من هذا البحث المتواضع » وقد اعتقد الكفر بجميع 
معانيه الظاهرة والباطنة إن كان ذاك كلامه في الطبقات . فزعم أن البدوي خرج 
من قبره بطنطا بعد موته فجاء إلى مصر فحمل عبد الوهاب الشعراني المتوني 
47 ه وزوجه أم عبد الرحمن على كتفيه » فطار بهما إلى طنطا » فوضعهما 
على قبة عبد العال .فاتصلا هناك باتصال جنسي » وعبد الوهاب الشعراني هذا 
كان قد تزوج بآم عبد الرحمن فلم يستطع أن يجامعها ويقضى منها شهوته ومكث 
في ذلك خمسة أشهر هو وهي في هذه الحالة اليائسة ثم تم لهما على قبة عبد العال 
بعد ما طار بهما البدوي إلى مدينة طنطا » وقد مضى النقل عنه والرد عليه 
بالتفصيل في ترجمة أحمد البدوى في البحث » وكيف يعتمد على كلام الشعراني 
وهو مجنون مسحور من قبل سدنة قبر البدوى الطواغيت » ومع ذلك يرد على 
كلام ابن عربي إذا كان له هذا الكلام فأقول وقد سبق للمناوي في ترجمة ابن 
عربي الذي في شذرات الذهب هنا » والتي نقلها الخالدي النقشبندي من طبقات 
الصوفية للمناوي على لسان ابن العماد في شذرات الذهب ( ص ١95‏ / ه ): 
ولقد بالغ ابن المقريء في روضته فحكم بكفر من شك في كفر طائفة ابن عربي 
فحكمه على طائفته بذلك دونه يشير إلى أنه إنما قصد التنفير عن كتبه » وإن 
لم يفهم كلامه ربما وقع في الكفر . اه . 


قلت : ول يشر المناوي إلى ما قاله الشعراني في اليواقيت نقلاً عن فتوحات 
ابن عرلي بل أيد المناوي مع حبه لابن عربي لما قاله ابن عربي من كفر وزندقة 
وإلحاد إلا أنه قال فيما بعد : للقوم اصطلاحات أرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة 
فمن مل ألفاظه على معانها امتعارقة بين أهل العلم الظاهر ربما كفر » ] قال 
الغز ان + ظ 

قلت : هكذا ورد هذا الكلام المناقض لا قاله الآن الخالدي اللفشييدئ 


جح ند 


الذى جمع هذه الترجمة ببذه الكيفية الشنيعة » ثم أدخلها في. شذرات الذهب 
والمناوي يثبت في طبقات الصوفية له في ترجمة ابن عربي ظاهرية الكفر والإلحاد 
والزندقة في كلام ابن عربي ولم يشر إلى هذا الكلام الآخير الذي نقل الخالدي 
عن الشعراني من كتابه اليواقيت » وهكذا التناقض والتعارض واللف والدوران 
بهذا اللون والأسلوب على لسان هؤّلاء الملاحدة قاتلهم الله تعالى : ومن هنا أدركنا 
ماما بأن هذا الكلام الأخير الذى نسب إلى ابن عربي ليس له وإنما وضعه الخالدي 
لتبرير موقف ابن عربي من عدم قوله في الوحدة المطلقة والحلول والاتحاد مع أن 
الدنيا بكثرتها وبعلمائها المعاصرين لابن عربى وغيرهم وهم ثتقات عدول » قد 
أثبتوا على ابن عربي الحلول والاتحاد والزندقة وفي ضوئه حكم عليه بالكفر » وأما 
قول الخالدي النقشبندي ( إن الله تعالى لم يوجد العالم لافتقاره إليه". وإنما 
الأسباب في حال عدمها الإمكاني لها طلبت وجودها ) .. إلح » فقلت : هذا 
كلام الخالدي النقشبندي وهو يدل على أنه كان فيلسوفا بعيدا عن كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عَدُّهِ » وأنشأ هذا الجواب من عند نفسه لكى يبرر موقف 
ابم فرق مو علد ترله فى الخار قو الات ورونمدا زو كان نهدا تراب يها 
وموافقاً لكتاب الله تعالى لأنه قول عل الله بلا دليل ولا برهان منه جل وعلا ‏ 
ولم يشر القران الكريم في آياته وسوره إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد » 
بل ينقض القران الكريم هذا المعنى نقضاً في كتابه في مواضع عديدة » ومنها قوله . 
تعالى في سورة البقرة إذ قال تعالى : 9 وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَة إِنّي جَاعِل في 
الأزض عُليفَة قَالُوا أنجعل فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ آلدَمَاءَ وحن تسبح 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدْسُ لَك قَالَ إني أُعلَمُ مَا لا تعْلَمُونَ 4”' . والشاهد في هذه 
الآية الكريمة هو أن الملائكة وهم أشرف الخلق بعد الإنسان مع وجود الاختلاف 
في هذه المسألة » فقد اعترض هؤلاء على الله تعالى في خلق الانسان في قوطم : 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ثم أجابهم ربهم بقوله المبارك : إفى 
أعلم ما لا تعلمون .. فهذه الاية الكريمة نص على بطلان ما قال هذا المجنون 


.) 7١ ( سورة البقرة الآية‎ )١( 


ص 71ت 


برهان من زعمه أن المخلوقات في حالة عدم وجودها الإمكاني قد طلبت من الله 
إيجادها لو لم تكن قد طلبت ذلك لما خلقها الله تعالى وما أوجدها » فإنها بذلك 
الزعم الكافر أعلم بالله إذا دقق الإنسان النظر فيما زعم هذا الماجن من القول 
الكفري الباطل » وما يلزم من ذلك من اللوازم الكفرية الباطلة الكثيرة ويبطل 
هذا الزعم الكفري الفاسد قوله تعالى في سورة فصلت إذ قال الله عز وجل : 
ل وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي من فَوْقهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَرَ فِيهَا أَوَائها في أَرْبَعَةٍ يام 
سَوَاء لِلسّائِلِينَ ثم استؤى إلى آلسَّمَاء وَهَِى دُحان فَقَالَ لَهَا وَللازض آئتِيًا طَوْعا 
أ كَرَهَاً قَالَا أتيتا طَائِعينَ 74" . 


والشاهد في هاتين الآيتين الكريمتين واضح بين على بطلان زعم ابن عربي 
أومق قال يذ القول: القامد الكقرزق وهو أنه بع .وعلا: طليه فخ السماء 
والأرض الإتيان وهذا الإيجاد عن طريق الطوع أو الكره . وقد اختارا طريق 
الطوع ولو كان هناك طلب منهما وما فيهما من المخلوقات عن رب العزة والجلال 
لذكر الله “تعالىظليما نضا أو :ظاهرا أو إشارة: ق. هاتين الاين أو ىق غيرقنا 
من يات 'القرآن الحكم » ول نقف على ذلك ولن نقف » فالله تعالى خلق مخلوقاته 
العظيمة وغيرها بحكمة بالغة ومصلحة كبيرة » أدركها من أدركها وجهلها من 
جهلها » فهو الحق سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومبدعه وصانعه دون أن يطلب 
منه أحد من مخلوقاته بآن يوجده من العدم الامكاني كم جاء في هذا الكلام السمج 
الباطل الكفري الذي زعمه من زعمه من أهل الباطل والفساد بتلك الفلسفة 
الإلحادية والله أعلم . 

“د ثم يعود هذا الغبي الجاهل فيقول : فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر 
بخلاف العبد فإن الحق تعالى لو أعطاه جزء كن فآراد إيجاد شيء لا يوجد إلا 
عن فقر إليه وحاجة فما طلب العبد إلا ما ليس عنده » فقد افترق إيجاد العبد 
عن إيجاد الحق تعالى » وقال : وهذه المسالة لو ذهبت عيناك جزاء لتحصيلها لكان 


حن ل ا 


ْ قليلاً في حقها فإنها زلة قدم » زل فيها كثير من أهل الله والتحقوا فيها يمن 
ذمهم الله تعالى في قوله : 9ل لَقَدْ كَفَرَ آلَذِينَ قَالُوا إن آلله فقِيرٌ وَنَحْنْ أغبيّاء 4 
اه . 

قلت : وأما قوله فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر إل . 

فقلت : هذا صحيح مؤيد بالكتاب والسنة إلا أن ابن عربي كان يقول 
معارضاً لهذا المعنى الواضح في أبياته التي نقلها عن كتبه ثقات من الناس 15 مضى 
ومنها :- 


ففى حال أقربه وفي الأحيان الحيعادة 
فيعرفقفي وأنكره وأعرفه فاشهله 


فهذا الكلام الكفرى الإلحادى هو قد صدر عن ابن عربي وهو موجود 

6 وأما قوله فيما بعد بالتخمين والحدس والظن وهو : بخلاف الغبد فإن 
الحق تعالى لو أعطاه جزء كن .. لح » فهذا هو الباطل الذي بنى عليه تلك القضية 
أن ألحق هؤلاء الذين يقولون بها وهم أهل الله حسب زعمه » ثم ألحقهم باليبود 
والنصارى الذين قال الله فيهم : «( لَقَدُ كَفَرَ آلَذِينَ قَالُوا إن الله فَقِيرَ وَنحن 
َغِْيَاء 4 وقد أحسن القول فيهم وأثبت أن هناك رجالاً نسبوا إلى التصوف وهم 
يقولون : إن الله فقير ونحن أغنياء وعلى رأسهم ابن عرلي الذي نسب إليه هذا 
الكلام من قبل الشعراني أو النقشبندي الخالدي والله أعلم . 

* ثم قال الخالدي النقشبندي زاعماً بأن هذا الكلام هو لابن العماد في 
شذرات الذهب ( 7٠١١‏ / ه ) : ( فإن قلت قد نقل بعضهم عن الشيخ - أى 


1ت 


الكل مفتقر ما الكل مستغني هذا هو الحق قد قلنا ولا نكني 
فالجواب : أن هذا ومثله من المدسوس عليه في كتاب الفخصوص وغيره 
فاك هذا يكلنة الناقل عنه خلااف ذلك » انتبى كلام الشعراني » توفي رحمه الله 
ورضى عنه في الثاني والعشرين من ربيع الآاخر بدمشق في دار القاضي نحي 
الدين بن الزكى وحمل إلى قاسيون فدفن في تربته المعلومة الشريفة التي هي قطعة 
من رياض الجنة والله تعالى أعلم . اه . 
قلت : هكذا ابت هذه الترجمة الدخيلة في شذرات الذهب على لسان 
ارك العساقة ويعو برع عدن إقهاكها [تناء الله تفال لانه سروف يعقتدثة الصبافة 
ومراجعه ومصادره لهذا الكتاب القم شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 5 
ذكر ذلك وأكد في المقدمة وإن المراجع التي اعتمد عليها في جمع وتأليف هذا 
الكتاب ومن أهمها كتب الإمام الذهبي كالتاريخ الكبير والعبر وغيرهما من المراجع 
الوتزقة مسق انه وتفغييلة قري نإل ان تيم النسظة درون ايعان 
الحنفي ثم النقشبندي الخالدي مالك النسخة هو الذي أدخل هذه الترجمة من عند 
نفسه ببذه 'الكيفية الفنية الرائعة في الكذب والزور والتدليس . والله أعلم . 
2 وأما قول هذا الخالدي : فإن قلت قد نقل بعضهم عن الشيخ أنه 
كان ينشد ثم ذكر هذا البيت ثم أجاب عنه الخالدي زاعما بآن هذا الجواب عن 
فقلت : اجمع مع البيت أبياتاً أخرى والتي فيها الحلول والاتحاد والإلحاد 
والزندقة وقد نص العلماء الذين أفتوا بكفره بآن هذه الأبيات الالحادية لابن 
عربي » وكانوا هم المعاصرين لابن :عربي فلا محال لأحد من الزنادقة بأن يقولوا 
إن هذا البيت مدسوس عليه » ومع أنه نص في الحلول فيه ثم يقول هذا الخالدي ‏ 
في هامش النسخة على هذا البيت ( أقول ليس في هذا البيت نص أنه أراد بالكل 
عضن :اللهديل اللزاة دو اكتلوقانة دولا مناحة إن الاي يانه تدسوس لكائية :دود 
كا فى هامش الأصل ) . اه . 


د 17012 حت 


قلت : ومن هنا أد ركنا تماماً بن النسخة من شذرات الذهب بخط داود 
ابن سليمان الخالدي النقشبندي الحنفي المتوفي سنة ١599‏ ه "ا مضت ترجمته 
في هذا البحث المتواضع » وقد ذكرت بعض كتبه الضلالية التي رد فيها على 
الوهابية خب زغمة .وقد علق غل هذا البيت: فق هافش التسنخة قلا يتكسشن 
أمره وخيانته وكذبه » وأما قوله وحمل - أى ابن عربي - إلى قاسيون فدفن في 
تربته المعلومة الشريفة التي هي قطعة من رياض الجنة . اه 

قلت : من أين لهذا الخالدى النقشبندي بأن الأرض التي دفن ابن عربي 
فيها هي قطعة من رياض الجنة ؟ وقد تكون بالعكس أى حفرة من حفر النار , 
لا قام ابن عربي - إن لم يتب قبل موته إلى الله تعاللى توبة نصوحاً - من كفر 
وإلحاد وزندقة والعجب من هذا الخالدي الذي قام بده اطانة الكييرة باه م 
يطلع على كلام وفتاوى علماء عصر ابن عربي على تكفيره ولم يتعرض ها أبداً ‏ 
وهذه خيانة أخرى وابن العماد رحمه الله تعالى لم يكن ة قد بلغ به الحال مع تصريحه 
في مقدمة كتابه بأن مصادر ومراجع كتابه هذا الذهبي » وما أدراك ما الذهبي ؟ 
فإنه لم يترك كتاباً ألفه إلا وتعرض لابن عربي اقلا عن علماء عصره وعلى رأسهم 
شيخه الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى و بهذا قد قضينا على كلام 
الخالدي وتمجيده لابن عربي » وذلك على لسان ابن العماد والله تعالى له معه 
يداي" اغير ‏ إن اشغ الله تعارن .. 
)١١‏ حساب الخيانة . 
١‏ ؟ ) كذبه على ابن العماد . 
616 سدم بهد «الفاجر ارق عرق دون على ولأ وقد ولا بصيرة ول نقد 
وإنما العقيدة الفاجرة التى كان عليها وهي التي تسببت الضلال والخيانة له والله 
اغلي.. 

ولذا يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة ( 75 ) 
١‏ صام: / 7١‏ ) في ترجمة ابن عرلي : من أرداً تواليفه كتاب الفصوص فإن 
كان لا كفر فيه » فما في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله ! . 


ا ل له 


قلت : وهكذا انبى هذا الفصل لرابع ويليه الفصل الخامس الذي فيه 
بعض سيو نخه وتلامذته والله أعلم . 


71ت 


0 في بعض شيوخه وتلامذته © 
ولابن عربي عدة شيوخ وبعض منهم علماء أتقياء وأخيار لا ذنب لهم في 


امخرااف مر عربي إلى هذه النحلة المتصوفية الباطلة ؛ ومن هؤلاء كم قال العلامة 2 


وذكر أنه : 
)١(‏ قرأ القران بالروايات على نجية بن يحيى واخقص به العقد الثمين 
(صا.١١1/؟).‏ 


قلت : ابن نجية هذا قد ترجم له الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار 
رقم الترجمة (514) » إذ قال : نجية .بن يحيى بن خلف بن نجية » أبو الحسن 
الزفيتي الأعبيل المززقوء العوتي ود ولد يعد العشرون وتعسبيانة إلى 30 كو يعن 
شيوخه ومن روى عنه ثم قال : قال الأبار : كان إماماً مقدماً » مع الصلاح 
والتواضع استوطن مراكش مدة , وأقرأ بها وبأفريقية » وكان مقرباً محققا ونحوياً 
حافظاً روى عنه أبو الربيع بن سالم وجماعة من شيوخنا توفي بشريش في 
جمادى الاخرة سنة ١ه‏ ه وله سبعون سنة . اه . 

قلت : الأبار هو قد ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 
(4+؟5)(ص وعمس - وس / 738 ) وقال الذهبي : كان فيه تشيع ظاهر لأنه 
يصن علا رفي التدعنة «الو ص ويتال م معاويةاو الددو و اع عمد زح عبد الل 
ابن ألي بكر بن عبد الله القضاعي الأندلسي البلدسي الكليب المنشىء ويقال له 
الأبار وابن الأبار ولد سنة 540 . وقتل في العشرين من محرم سنة /70 ه 
بتونس . اه . ٠‏ 


777717 سد 


قلت : إذا كان هذا حال المعدل وهو يطعن في معاوية وفي آله ويزعم 
أن علياً رضي الله عنه هو الوصي بعد رسول الله عله فكيف يكون حال نجية 
ابن يحبي الذي هو شيخ لابن عربي ؟ والله أعلم . 

وترجمة نجية المذكور في غاية النهاية لابن الجزري نقله عن الذهبي 
(ص 84" /؟) ورقم الترجمة ( 701١5‏ ) فلا يزال أمره مجهولاً على أقل 
التقدير في حق المعدل الأبار » والله أعلم . 


)١(١‏ والشيخ الثاني لابن عربي م قال العلامة الفاسبي في العقد الثمين 
زرقون . اه . 

قلت : ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة ( 75 ) 
(ص":١- )7١ /١6٠.‏ وقال الذهبي نقلاً عن الأبار ولي قضاء سبتة 
فشكر ع وكان من سروات لوحال فقا يورا وأدنياً كاملا ع حسن البزة لين 
الجانب »؛ إلى أن قال : مات في رجب سنة ست وثمانين وخمس مائة . اه . 

قلت : لا يزال حاله مجهولاً ولم يكن في عصر الرواية المتقدمة » والله 
أعلم بحاله . 


١‏ م ءا 
2 26 2-21 


(” ) ثم قال العلامة الفاسي في العقد الثمين ( )١/‏ وسمع ابن عربي عن 
أي بكر بن الجد . اه . قلت : ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم ( 89) 
(ص#الالا١- 7١/1079‏ ) ومجده كثيراً والله أعلم مات 8ه في شوال . 


( ؛ ) ثم قال العلامة الفاسي في العقد الشمين ( ١١‏ / 7 ) ؛ ومن أبي بكر محمد 
ابن خلف بن صاف المقريء . اه . 


عن لا 


قلت : ترجم له الجرري في غاية النهاية رقم الترجمة 5997١‏ ) 
( ص 7/1١58 ١‏ ) وقال محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف 
أبو بكر الأشبيلي » مقريء كامل إمام حاذق » إلى أن قال : توفي سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة عن قريب الهانين سنة . اه . ظ 

قلت : ايقل ننه القرح رولا التعديل عن اعد من الققنات المعرو فين 
والجزري قد توفي سنة 88م ه ول يدركه ء والله أعلم بحاله . 


( ه ) ثم قال العلامة الفامي : ومن أي الوليد جابر ألي أيوب الحضرمي . اه . 
قلت : لم أقف على ترجمته والظاهر أنه أندلسى » والله أعلم . 


( ) ثم قال الفابي : وبسبتة : من ألى محمد بن عبيد الله - يعني الحجرى . 
اه . 

قلت : ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة ( ١7١‏ ) 
١ص‏ ١ه؟‏ - ه55 / 7١‏ ) ومات سنة ١ه‏ ها. 
اه . ظ 

قلت : ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة ( 1١91١‏ ) 
(ص 54" - 8550 / )١١‏ وقال : شيخ المالكية بغرناطة في زمانه واسمه 
عبد المنعم ابن الإمام محمد بن عبد الرحم بن أحمد الأنصاري الخزرجي وقال 
الذهبي : مات في جمادي الآخرة سنة سبع وتسعين وخمس مائة . 


(8 ) ثم قال الفامبي في العقد الثمين ( 7/١5١‏ ) : وبمرسية : من القاضي 
ابن وليد بن أبي جمرة الأموى . ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 
(70)( صمو" - و8 // ١١‏ ) قال الذهبي : قال الأبار : عنى بالرأى 
وحفظه وتقلد قضاء همرسية وشاطبة مرات »2 م قال : مات بكرسية ف ا حرم 
89 ه عن نيف وثمانين سنة وقال أبو الربيع بن سال : ظهر منه في باب الرواية 
اضطراب طرق الظنة إليه وأطلق الألسنة عليه . اه . 


قلت : لم يكن في عصر الرواية المتقدمة » والله أعلم . 


(9 ) ثم قال العلامة الفاسي في العقد الثمين ( ص 7/١5١‏ ) : وذكر ابن 
عرلي أنه لقى عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ببجاية قال : وفي ذلك نظر » 
وإن الحافظ السلفي أجاز له وأحسنها الاجازة العامة اه . 


د جد د 


٠١ (‏ ) قلت : الحافظ عبد الحق الأشبيلي ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 
رقم الترجمة ( 49 ).) ١ص 7١/5٠05 - ١98‏ ) وقال الذهبي : ولد سنة 
عشر وخمسمائة وتوفي ببجاية بعد محنة نالته من الدولة في شهر ربيع الآخر سنة 


امه ها. 


قلت : وابن عربي قد ترك الأندلس قبل وفاة الحافظ عبد الحق ببجاية 
وكان قدوم ابن عربي إلى مجاية قبل دول الحافظ إليها فلم يتصل به » والله أعلم . 
وأما الحافظ أبو طاهر السلفي فهو الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو طاهر 
عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراههم الأصببهاني الجرواءاني ترجم له الإمام 
الذهبي في تذكرة الحفاظ رقم الترجمة )1١١485١(‏ (صضاخم9١١1-‏ 
5 / ؛ ) وقد محده الذهبي كثيراً وأعظم شأنه » مولده كان حسب كلام 


0 1خ له 


ابن خلكان سنة 4177 ه ووفاته صبيحة الجمعة خامس ربيع الآخر سنة 015 ه 
وله مائة وسنتان فقلت : وهو أكبر وأعظم من أن يسمح لابن عربي بان يروى 
عنه إذا علم بحاله واطلع عل انحرافه 4 والله أعلم 5 


ا ا لك 
+2 (خ©3 32 


)١١ (‏ ثم قال العلامة الفامبي في العقد الثمين ( ص 7/١5١‏ ) : وذكر ابن 
عربي أنه سمع من أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني » ومن أي المكارم فضل الله 
ابن محمد النوقاني . اه . ظ 


له 5 
عد 2 غ3 


) 944 ( قلت : ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة‎ )١١ 
وقد عظم شأنه كثيراً ولم يشر إلى أن ابن عربي‎ )7١/198-1١9. ص‎ ( 
وقد طعن‎ : ) 7 / 74١ ( سجمع منه » ولذا قال العلامة الفاسبي في العقد الثمين‎ 
: الحافظ الذهبي في سماع ابن عربي من الطالقاني . وقال : هذا إفك بين ما لحقه‎ 
ذكرهم الفابي وهم من الأندلس والله أغلم . وأما فضل الله بن محمد النوقاني‎ 
. فلم أقف على ترجمته والله أعلم والظاهز أنه أندلسى أيضا‎ 
36 غ2 ج23‎ 

(؟١‏ ) ثم قال العلامة الفابي في العقد الثمين ( 7/١71١‏ ) : وذكر ابن عرلي 
أنه سمع بدمشق من قاضيها الجمال بن الحرستاني . اه . [ 

قلت : ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة ( 8ه ) 
( ص .م 8م / 7١‏ )»ء وقال : الشيخ الإمام العالم المفتي المعمر » الصالح 
مسند الشام شيخ الإسلام قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبي الفضل على بن عبد الواحد الأنصاري الدمشقي » الشافعي ابن 
الحرستاني من ذرية سعد بن عبادة رضي الله عنه » ثم ذكر شيوخه وتلامذته وهم 


بخ 209752 


عدد كبير ولم يذكر في تلامذته من اسمه ابن عربي والله أعلم » ثم نقل الذهبي 
عن أبي شامة إذ قال : ولا ولي محي الدين القضاء لم ينب ابن الحرستاني عنه , 
وبقي إلى أن ولاه العادل القضاء » وعزل الطاهر . وأحذ منه العزيزية » والتقوية . 
فأعطى العزيزية ابن الحرستاني مع القضاء وأقبل عليه العادل وكان يحكم 
بامجاهدية » وناب عنه ولده العماد » ثم ابن الشيرازي وشمس الدين ابن سني 
الدولة » وبقى سنتين وسبعة أشهر ومات وكانت له جنازة عظيمة » وقد امتنع 
من القضاء فألحوا عليه وكان صارماً عادلاً على طريقة السلف في لباسه وعفته . 
وقال سبط الجوزى : كان زاهداً عفيفاً ورعاً نزهاً » لا تأخذه في الله لومة لاثم , 
اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضا , 
ثم ساق حكايات من مناقبه وعدله » في قضاياه » وأقى مرة بكتاب فرمي به 
وقلل : كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب » فبلغ العادل قوله : فقال صدق 
كتاب الله أولى من كتابي » وكان يقول للعادل  :‏ أنا ما أحكم إلا بالشرع وإلا 
فآنا ما سالتك القضاء » فإن شعت فأبصر غيري ) » قال أبو شامة : ابنه العماد 
هو الناق: أل طلية. سحت تول, القضاء.وحدلتى :انه قال 2 مجاء إليه اب غتين .ه 
فقال : السلطان يسلم عليك ويوصى بفلان . فإن له محاكمة فغضب وقال : 
الشرع ما يكون فيه وصية . اه . 

قلت : وقد سقت بعض ترجمته لما كان فيه العدل والانصاف والتمهسك 
بالشرع الشريف والغرض الثاني الذي عله سق يق اترتجية ا بون أنه رحمه الله 
تعالى لم ينب عن ابن عربي في القضاء لعلمه به وبعقيدته الفاجرة وم يرض عنه 
فهذا نص على أنه كان يطعن في عقيدة ابن عرلي الفاجرة الكافرة والله أعلم . 

وقد ترجم له العلامة ياقوت الحموي في معجم البلدان ( ١7/554١‏ ) 
وقال : شيخنا القإضي عبد الصمد بن محمد ثم ذكره ومجده كثيراً ثم قال : وكان 
موللا سينة 8199 عق تاس .ذئ اللتحة واتواق سمة كاه عن +تواعاماً . 


0 العلامة ل 00 ال 


١١ (‏ ) سماعه ممن يونس الاشهمي لشيء من الصحيح البخاري في نسخة بيت 
الطبري بخط ابن عربي وبسماعه لذلك بمكة . اه 

قلت : وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 
ذ()(ص؟١ذ8-1١1/؟١7)»ء‏ وقال زاهر رستم ابن أبي الرجاء الإمام 
العادل العالم المفتي المقريء المجدد القدوة أبو شجاع الأصباني .. ثم البغدادي , 
ب عبر عر ير يسردم ثم قال : توفي في ذي القعدة سنة 
تسع وستائة . أله 

قلت : لا يفيد ابن عربي تلمذته على هذا العال الجليل ما دام انحرف عن 
الجادة المستقيمة وكذب عل رسول الله عله ,. كا رد عليه في موضعه حسب 
زعم الخالدي النقشبندي بأنه عرض الأحاديث على رسول الله عه فما كانت 
قد ضحت عن :طريق: الفواعة. التلرينية ما فالا ,ررضو ل اللهد 17 معني رغم 
هذا الكاذب الفاجر » وما لم تصح عن طريقها فقد صحت . اه . 
(15) هكذا ذكر الخالدي النقشيندي عل لسان ابن العماد كذباً عليه وزوراً , 
والله أعلم وأما يونس الحاشمي فقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 
رقم الترجمة ( 5 ) فى هذه الطبقة وقال : يونس بن يحي الماشمي الأزجي القصار 
اجاور ممع الآأرموي وابن الطلاية » وابن ناصر وعدة » وروى باماكن » حدث 
عنه البرزالى ثم قال : مات بمكة سنة 5.04 ه وكان مولده » في 8*ه هكذا 
اختصره الذهبي ولم يذكر فيه الألقاب . والله أعلم به . 


75875 لس 


لا بعض من روى عن ابن عربي [] 


مصادر عديدة وهى موثوقة وهو فكره الالحادي البعيد عن كتاب اله تعالى وسنة 
رسوله ع » ولا صلة له بالعلم الصحيح 5 وقفت عليه » ولم يرض عنه من 
كان على منبج رسول الله عه في عصره » ولذا لم أقف على من طلب العلم 
عنده أو استفاد منه في تلك المصادر التى ترجمت له وإلا ما ذكر العلامة الفابي 
في العقد الثمين ( ١١١‏ / ؟ ) » بعد ما ذكر اسمه ونسبه ثم قال : هكذا نسبه 
الحافظ ابن مسدى في معجمه . اه . 

له في معجمه وهو معجم الشيوخ » وهذه عادة المحدثين وعند أهل العلم معروفة 
بأن من أخذ أو روى عن شيخ وضع اسمه في معجم شيوخه على حروف المعجم 
وابن مسدي هذا هو محمد بن يوسف بن مومى بن موسى بن مسدي الأزدي 
المهلبي الاندلسي » الغرناطي » ترجم له الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ رقم 
الترجمة ( )١١45‏ ( ص 4/١450. - ١48‏ ) : وقال الذهبي : فيه تشيع 
وبدعة ثم قال الذهبي : حكى لي المحدث عفيف الدين ابن المظري أنه سمع التفي 
المعمري يقول : سألت أبا عبد الله بن النعمان المزالي » عن ابن مسدي فقال : 
ما نقمنا إلا أنه تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ثم حدثني العفيف 
أن ابن مسدي كان يداخل الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم » فكان ينشيء الخنطب 
في الخال وأكثر كتبه عن الزيدية » ثم أراني عفيف الدين له قصيدة نحواً من ستائة 
بيت ينال فيها من معاوية وذويه ورأيت بعض الجماعة يضعفونه في الحديث إلى 
أن قال الذهبي : وكان شيخنا رضي إلدين بن إبراهم إمام المقام ممن يمتنع من 
الرواية عنه ثم قال : قتل ابن مسدى بمكة غيلة » وحل دمه في سنة ثلاث وستين 
وستائة عن نحو سبعين سنة . أه ا . 
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قلت : إذا كان حال ابن مسدى هذا في طعنه في أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها ثم طعنه في معاوية رضي الله عنه وكان من الدعاة إلى الطعن فيهما » 
فلم يبق لنا أدنى شك بأنه كان مبتدعاً ومع أن الصفدي قال عنه في الوافي بالوفيات 
في ترجمة ابن عربي ( ص ١77‏ / 4 ) : قال : ابن مسدي في جملة ترجمة ابن 
عربي : كان ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات . اه . 

قلت : هذا طعن ابن مسدي في شيخه ابن عربي أيضاً » ثم قال 
الصفدي : وبرع ابن عربي في علم التصوف وله فيه مصنفات عديدة » ولقي 
جماعة من العلماء والمتعبدين وأخذوا عنه . اه . ظ 

قلت : إن هؤلاء المتعبدين الذين أخذوا عنه حسب ذكر الصفدي لهم 
بأنهم لم يرووا عنه الحديث ولا الفقه وإنما أخذوا عنه التصوف ول يذكر العلامة 
الصفدي أسماءهم والله أعلم . وقد ذكر العلامة الصفدي في بداية ترجمة ابن عربي 
على لسانه بأنه سمع » بمرسية من ابن بشكوال . اه . 

قلت : ابن بشكوال قد ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 
(١ا)‏ (صاوم؟ - /1١1*‏ ١؟1)ء‏ قال الإمام الذهبي : الامام العالم 
الحافظ . الناقد. المجدد ,» محدث الأندلس أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن 
مسعود بن مومى بن ' بشكوال بن يوسف بن داحة الأنصارى الأندلسي 
القرطبي » صاحب تاريخ الأنداس ولد سنة أربع وتسعين وأربعمائة ثم ذكر شيوخه 
ومن روى عنه ثم مجده كثيراً ثم قال : توف إلى رحمة الله في ثامن شهر رمضان 
سنة 0178 ه وله أربع وثمانون سنة ودفن بمقبرة قرطبة بقرب يحبى بن يحبى الليثي 
الفقيه . اه . 

قلت : مات ابن بشكوال وسن ابن عربي مائئة عشتر غافا .و كنت 
الفتوحات المكية والفضوص وابن بشكوال مدفون في قبره رحمه الله تعالى » ولو 
كان .قد اطلع على أحواله وظروفه المظلمة لأنكر عليه كسائر العلماء رحمهم الله 
تعالى » والله أعلم . 


حا 58نب 


لا الافلصل السادس لا 


وبعد هذه الرحلة الطويلة في دراسة ابن عربي دراسة جدية 5 تشاهد إن 
شاء الله تعالى في هذه الورقات » أختم البحث بهذا الفصل السادس عن وفاة ابن 
عرني ولم أقف في المصادر والمراجع التي رجعت إليها بآنه تاب قبل موته إلى حظيرة 
الإسلام » وقد أجمعت أيضاً أنه مات في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة تمان وثلاثين وست مائة . هذا كلام الشيخ قطب الدين اليونيني في ذيله 
على المراة»ء هكذا قال العلامة صلاح الصفدي في الوافيى بالوفيات 
(ص ه7١‏ / 4 )ء نقلاً عنه وقال : وكانت وفاته بدمشق في دار القاضي محي 
الدين وغسله الجمال بن عبد الخالق » ومحي الدين وكان العماد ابن النحاس يصب 
عليه وحمل إلى قاسيون » ودفن بتربة القاضى محى الدين . اه . 

قلت : هذا كلام الصفدي رحمه الله تعالى » وقال العلامة الفاسي محدداً 
ليلة وفاته إذ قال : وتوفى ابن عربي في ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع 
الآخر سنة تمان وثلاثين وستائة » ودفن بصا حيتها - وقبره بها يعرف بتربة الزكى 
أنظر العقد الثمين (١‏ ص ١99‏ / ” ) : قلت : وقد وجد الاختلاف بين الصفدي 
وبين الفاسي في وفاة ابن عربي فقال الأول : توفي 58 » وقال الثاني توفي +7 - 
والصحيح كانت وفاته "١‏ من ربيع الاخر ولا يلزم من البحث كثير فائدة لأنه 
لم يكن أهلاً للرواية عنه حتى يدقق في الأمر بالجدية سواء كان مات في /؟ 
من ربيع الآخر أو 7١‏ منه إلا بعض من يدعى لقياه من أهل الانحراف والزيغ 
والفساد . والله أعلم . 


لا خلاصة البحث ل|]ا 


وقد درس في هذه الفصول الستة عن حياة ابن عربي بالتوسع 5 ترى 
إن شاء الله تعالى أثناء إلقاء نظرتك العابرة على حياته وذلك من مولده إلى وفاته , 
وقك تتفل الرجل من -مسقظ. .رأسه :مرسية :يعد أن :يلغ :سيف عل: .ملا اقيل .+ تمائية 
عشر عاما في البلاد المغربية من مدينة إلى مدينة حسب زعمه إلى أن وصل إلى 
مكة فآالف فيها بعض كتبه كالفتوحات المكية والفصوص وقد تكلم العلماء عليه 
ما تجد ذلك موضحاً في فتاويهم التي نقلها العلامة الفامي في العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين (5151/ 7/1959) وهى أطول ترجمة له » ولذا قال الفاسي 
أبو الطيب رحمه الله تعالى : وقد أتينا في ترجمة ابن عرلي بما لا يوجد مثله مجموعا 
في كتاب وقد عنى بعض أهل العصر الذي ليس له كثير نباهة ولا تحصيل بتأليف 
ترجمة ابن عربي وذكر فيها أشياء ساقطة وبينا شيئاً من ذلك في الترجمة التي أفردناها 
لابن عربي . اه . 

قلت : وقد جمع العبد الفقير إلى عفو ربه كاتب هذه السطور ترجمة ابن 
عربي من مصادر كتثيرة ربما كانت خافية على العلامة الفامبي أو كان أصحابها 
متأخرين عن العلامة الفابي . وقد جد في ترجمة ابن عربي شيء كثير من الجرح 
والتعديل فوقف هذا المعدم الفقير من هؤلاء المعدلين موقفا لا يرضاه كثير من 
الناس » ثم أقدم بعض الناس المتأآخرين بإدخال ترجمة ابن عربي في شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبل وذلك بعد موته بسنوات عديدة بطريقة فنية رائعة » وظن 
أنه لا يمكن لأحد أن يكشف هذا العمل الشنيع لأن صاحب الكتاب قد مات 
وليس لأحد بعده أن يحقق الموضوع بالدقة أو يمحصه تمحيصاً بحيث تظهر هذه 
الخيانة الكبيرة أمام الناس في هذا العصر الذي قل من يبتم بهذه الأشياء فيه , 
إلا أن الله تعالى قد وفق هذا العبد الضعيف با لم يكن بمقدوره لولا تسديد الله 
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تعالى وتوفيقه على دراسة هذا الموضوع دراسة جدية لعظم خطره وجسيم ضرره 
على العقيدة الاسلامية الصحيحة » فجاءت هذه الدراسة الموسعة في ابن عربي 
الأندلسي وعن نحلته وأفكاره المدمرة للخلق والإيمان » فلله الحمد والمنة وبنعمته 
تتم الصالحات وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين والله أعلم » وبه انتبى الباب الثاني وسوف يليه الباب الثالث وهو بعنوان 
« فصل الخطاب في رد مزاعم الغراب ») والدفاع عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى . 


كت ذلكي 
العبد الفقير إلى عنمو ربه 
عبد القادر بن حبيب الله السبدي 


نزيل المدينة المنورة 


حت 6 77 عت 


لا فهرست الفهارس لا 


. فهرست الآيات القرانية‎ ١ 

؟ ‏ فهرست الأحاديث النبوية . 

“* - فهرست الأقوال لابن عربي . 

4 فهرست أقوال الصوفية الآخرين . 
ه ‏ فهرست الأسماء الواردة . 

5 فهرست المصادر والمراجع المستعملة . 
ا فهرست اتويات . 


ا ا 6-6 
م2 2 2 


حم 77725 بسن 


ل] فهرس الايات القرانية [] 


هلل الى ج57 ١ 7" ٠١5201١‏ 
# وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 


أتجعل فيها .. # آية .مم 500 ا كي 
9 فتلقى ادم من ربه كلمات 4 آية 0" ل س0 
0-0 ما أنزلت مصدقاً ل بعدم ولا تكونوا أول كافر 

© أية #اوة مسي 00 ل 


و نينا من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ‏ 
أبناء 5 © اية 49-. 81 طش1إ)] 


أفتطمعون أ ل فريق منهم يسمعول 


كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون © آية 78 .. ١٠١” 0000 ١‏ 
من كان عدوا لله وملائكته قواسلة. وكرياء وشكال ان لد 

عدو للكافرين * اية 3 1[ 0 000 
( تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسب © آية ١84‏ وب اله 
ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى 

ابن مريم البينات # الاية 10م 0 010 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد 

ما بيناه للناس في الكتاب *# الآيات ١٠١١ , ١89‏ و ع م 0 
وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 4 

ايه “م ل 


الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات ا 
عليكم # اية ١514‏ ل 0 


جم 79د 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله # 


من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون #معنا 


ار م اك 


آية 67+-مه؟ يي تر 1 

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي # اية 5ه؟-لاه؟ .... 589 

أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أفى يحي 

هذه الله بعد موتها # آية 5ه 257011111 لس 6 ١‏ 

ظ وعلم ادم الأسماء كلها 4 اية ”م 1 ا 
 " 0‏ سورة ال عمران 0 

إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 

كنم مؤمنين # آية هلا١‏ 00 010151212121131 00 

إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم وال عمران على 

العالمين 4 اية م 2000 ١*1‏ 

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 

عيسى ابن مرم # ايه 48 ل 10707010 ١1‏ 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ار 

ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تمن قليلا 

فبفعس ما يشترون » اية 1١81/‏ . 1257010110 مس ا 

9 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله موقا 4 آية » ١‏ 1 

إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 

إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بايات الله 

فإن الله سريع الحساب »# اية ١9‏ 011 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 

من الخاسرين © آية 86-8 ب 11 00 

9 لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء # اية ١١‏ لوعاس 


وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ... 4 آية +4 م 6 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون 4 

اية ١77‏ يي ب 
إنها الله إله ب إلى 5 تعالى . وكيلا 4 آية ١٠7١‏ ماي 1117 
© إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 اية لك يفف 
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أوائك مأواهم 


جهنم ولا يجدون عنها مخيصا © آية 191-1١٠.‏ ل 0000000 
©# فانكحوا ما طاب لكم » اية ؛ ا 0 
ومن يكسب خطيئة أو إنا ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً 

وإتما مبينا 4 آية ١١7‏ 2000 يي قن 


«( فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 

عن مواضعه ونسوا حظاأ مما ذكروا به » اية ١٠١‏ 0 011000 اذأ 
وقالت اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 

0 اية ١/.‏ ص1 


لإسيلام 73 آية 64 وب 0020 00 
ايا أيها الرسول لا يبحرنك الذين يسارعون في الكفر من 

الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ... # اية 4١‏ 010000 
0 قل جاء م من الله نور وكتاب مبين بدي به الله من اتبع 

رضوانه سبل السلام © آية 2222-0-15 000000 
(9[ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم الوا لا علم لنا 

إنك أنت علام الغيوب 4 اية 8. ا 0 0000 


« وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 


ل ل 


حبيذ ا ها ويقنان! كليه ينبي 4 اننع مز ونه مخبيسي تم تم ألا 
50 - سورة الأنعام © 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب 


ولا أقول لكم إني ملك *» آية .5 0 
5 الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه 
.. # آية .8 ا 0 


30 أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ول 

يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ ‏ , 

الظللونة "اق هرونت الونكك يمي انايد ةيمد سوسوم اا 
فو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين ف 


الشيطان ما كانوا يعملون # اية ”ع ا اا 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة 8 يعلمها 5 اية كه مس م م ا 


١‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ... # 

يك اق واي ا يفك 
# فمن يرد الله أن يبديه اه صدره للإسلام ومن زف أن 

يقلة عل يدرو ضيقا بعرها كا يصنعة ف الماع كذللك. ‏ 


يجعل الله الرجس ... # اية ١55-11‏ 0ل 0000 
قل إني مبيت أن أعبد الذين يدعون من دون الله » قل لا أتبع 
أهواءك قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 4 اية 5ه-لاه ‏ ييه اقزر 


0 7 سورة الأعراف 0 


ثم بعثنا من بعدهم مومى باياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا 
بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين # اية ١٠١5-١١‏ 000001 


يح :158 ب 


يذكرون * آية ١١١‏ 250 اي 0 
# فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الم بأنهم كينا اياننا و كائنة 

عنها غافلين ... # آية ١١17-١5‏ 56 0000100001 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين # اية ٠١‏ امس نا 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها , 
قل إن اي ا ا ااا اا 


ايه والح ل بن 1[1[1[ذ[1[ [ 1001011 بس لبقا 
© واذكر لك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من 

القول بالغدوٌ والاصال » اية ١.5-٠.8‏ 00 0 
9 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون # اية ١77‏ 000 
من يبد الله فهو المهتدي ومن ا افقبيية ؟ 

اية 386-11/4 نسب 0000 
ا ولقد ذرأنا لجهنم كرا 5589 والإنس هم قلوب لا يفقهون 

يا يق 11/08 بره 1 0000 ا لال” 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه 0 وذروا الذين يلحدون في ٠‏ 

أسمائه 4 اية ١٠١‏ 000 ا اا ا 


 / 0‏ سورة الانفال 2) 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
آية .٠ه-(اه‏ اس 


©# يريدون أن يطفعوا نور الله بآفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 


حثك. 7818نت 


نوره ولو كره الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 


١ 0‏ سورة اليل أ 0 
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستتهم الكذب أن لمم الحسنى 


ا 


الحق ٠.‏ # أية كي" 0010 0 سو 48 ١‏ 

ولا يزال بنياهم الذي بنوا 0 م ع 

قلوبهم والله علم حكم # اية .1١١١‏ 0000 10 

:9 أفمن أسس وى نان ورضوان خير أمن أسس 

بنيانه على شفا جرف ... 4# اية 98. 5 0 

ا اا ا ع0 

كفروا بالله ورسوله ... #» آية 4م/-هم/ ير عون 

| ّء الهم أو يا 000 هم إن 8 جَغْفم هم ش برا مرة فلن 

يغفر الله لهم ... #© اية ١٠ث/‏ ااا 0 5 577غط5ك' اس 
٠١ 0‏ - سورة يونس © 

9 فإن كنت في شك مما أنزلنا للك فاضال الذين يقرؤود 

الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ... # اية اد 1 

فو فماذا بعد الحق إلا اا آية «ام 0000000 

( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 

فنعم عقبى الدار 4# اية 54-١‏ 000 

قال رب بما أغويتني لازينن لهم ني الارض ولاغوينهم 

أجمعين 4 اية 8*9 00 500 غ68١‏ 


لا جرم أن لمم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أنم 
من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم .. #4 


وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير أيه ايخماا! 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 


علم ألا باد م زورون 4 1-لا؟ ا مسب م وسور لمعو و ١‏ 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 

لتفتروا على الله الكذب #» اية ١١9-١١5‏ 53006 سس “نر 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه #» اية هم سوم 
حا سر تر ور صر حر 

للصابرين »© آية ١75‏ لساب 00 91 


١ 0‏ ل سورة الإسراء 0 


إن هذا القران يبدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين 


يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً © اية 4 0 /8 ١1‏ 
أرأيتك هذا الذي كرمت علي * اية 7+ ا لم 
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد .كل 

أولقك كان عنه مسكولاً 4 آية “م ش25 م" 
ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق # اية 8١‏ 0 
أولئك كان عنه مسكولاً 4 آية إن اشن مو م م روي 1101 1 


© من اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإئما يضل علمما 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # 


اية ١١‏ 5 
ولفد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأنى أكثر الناس 
إلا كفوراً 4 اية 9/ 0 1 1ذ1ز1[1[ز 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00 


ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطأ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 


إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط هم 4 ايه 59-4 لاا ل 55 
اتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 4 آية 55 50000 


ا 000 2110000 


© أفحسب الذين كفروا أن يتخدوا عبادي من دوني أولياء إنا 
أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالاً 


06 اي 17ح و1 مع سوس ا ا 


ايا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من ال حمن فتكون 


للشيطان ليا 5 ا او وكاس اند منطيوا 37م 


الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 46 آية هم" 
9 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 


مر ا رك ل مي ا 2007 


0 ما سورة الشعراء 
و والشعراء يتبعهم الغاوون المثن ابم فى كن واد يمون * 


لي يي 6 01110ظ123 


#فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4 


حالّرةه” 


حت :788 نيت 


ايه . #1١‏ يي ا يا لاا اي 0 
داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ‏ اية 6 ا 21000 
ومنك ومن لواح وإبراهم * اية ٠‏ ا ا اا 
يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 

بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 4 اية ولسم 0 ١9١‏ 
© قل جاء الحق وما يبدىء* الباطل وما يعيد 0 ا 28ت ىام ما 
أفمن زين له سوء عمله قراه عضيداً فاك الله يضل من يشاء 

وملا من يشناء اقللا تذفن النسبلك. تعليير سير انكه إن الله بعلم 

بما يصنعون *# اية / ' 5-5 
وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقران مبين 4 

آية 58 . ا 0 
«! اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا 

شغ ا لبان معه 4 آية /إو-5؟ . ماقي نم حير ىا 
أم عع الديع اموا 5 الصالحات 00-7 ف الى 

أم نجعل المتقين كالفجار » كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 

اياته وليتذكر أولوا الألباب » اية 59-54 . ع 


© 66 سورة الزمر © 


ما نعبدهم إلا ليقربون لل الله ار ل 0 


ولا تلوت 4 أيه رسب ا 5 


ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض يوان لله 4 


ف أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن 


يضلل الله فما له من هاد © آية 5" اس ا ست 0 


أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوافك في ضلال مبين » الله نزل 


أحسن الحديث # آية اكمس ست 5 


© 756 - سورة غافر © 


وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 اقامية ميد 500100105 


0 ”ا سورة فصلت © 
# وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 


تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً © آية ١5-5‏ ا 


اع عل ناذا كفده وب باد شذوا بجنا ريات ااه 

للعبيد © آية »6 

وجعل فيها رواسي من 500 وقدر فيها أقواتها 4 

اية ١١-1٠‏ 
© 6" سورة الشورى © 

©« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 

ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء 


د 516 دس 


من عبادنا وإنك لتهبدى إلى صراظ مستقم # اية 57ه-8ه ا ال 


# ليس كمثله شيء وهو السميع البصير # اية ١١‏ ا 
9 وجزاء سيئة سيكئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله # 
ايه ؟ 0 ط/” 


0 ١؟‏ - سورة الجائية © 


© ثم جعلناك على شريعة من الأمر ... إلى قوله تعالى وإن الظالمين 


بعضهم أولياء بعضص والله ولي المتقين 4# اية ١8-14‏ 250000 يي 1 
من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون # اية ١١‏ 50 0 
١‏ سح حك ان لسر ا 0 033 


"١ 0‏ سورة الأحقاف © 


© قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم هم شرك في السموات * آية 4 ١ظ١ظةب‏ لاا ١م‏ 
هذا عارض ممطرنا © آية 54 50 0 


"١ 0‏ سورة محمل © 


أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ‏ 
واتبعوا أهواءهم 4 آاية ١8‏ 00000 1 
 "" 0‏ سورة ق 0 


# ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 


إليه من حبل الوريد # اية ١‏ 1[ 0 ااا 
 ”" ©‏ سورة الذاريات © 
لإ وما لقت الجن والانس | إلا ليعبدون # اية 5- مره 550 موس ا 


فت 7-77 


© كل يوم هو في شآن * اية 59 1510 امي لي ل 
يسأله من في السموات والأرض *» آية 55 .... ماسو يي كه 
حور مقصورات في الخيام # اية "١‏ 0 


0 ه”" ‏ سورة الحديد () 


0 5" سورة المجادلة ز) 
ف( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم . 
إلا اللابي ولدتهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا # 


© قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا 


آية 4 


0 8" سورة الصف () 
فإ كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 آية ‏ 1 
758غيد سورة المنافقون 0 
9 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4 آية وسم ورم 
ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون * اية 7 .. ”5 


ينت 


يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله 


ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » آية 8 0 


# ضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون * آية ١١‏ 000 


4١ 0‏ - سورة التكوير 0 


إنه لقول رسول كريم # اية 2111101100 00 
وما صاحبكم بمجنون # ع ا ا 555 


0 45 سورة الانفطار © 


إن الابراز لفي نعم وإن الفجار لفي جحم يصلونما يوم الدين 


وما هم عنها بغائبين # آية ١5-17‏ 4.. 51 


كتاب مرقوم # اية ١٠-1‏ ا 5250 
كلا إنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون #* اية ١17-1١8‏ ااا 


0 454 الملحق () 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً 
يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 4 


القصص آية هه ا ا 


عت 11ج 


لا فهرست الأحاديث الواردة في الكتاب [] 


الحديث الصفحة 
إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً -ات لا يصح < ا 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .. م س حم 5007 ا 
إن العبد إذا كذب الكذية تباعد منه الملك ثلائين ميلا - موضوع 1 
إنه مُه قد غضب على عمر رضى الله عنه في مسألة نظر عمر 
في أوراق التوراة » حسن لغيره حم - مجمع 523 م8 
امنت بمحرف القلوب - النهاية )١/817٠(‏ 00 
أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه إذا ذكرني 6 1-9 1*8 
إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدأ نادى .. إن الله أحب فلاناً رين 
إني لا أعلم إلا ما علمني الله تعالى .. معنى الحديث صحيح م١‏ 
إن النجاشي أهدى | إلى النبي عَيْيُه خفين أسودين. . ضعيف حم . 
وجه ات ا ا اا ا 1 1[ 1غ 


ناي اللاي الى عل الخبر سوبت لاه ميدن اقزر ١‏ 
الب :27 روج اينع وانلمة جلي رياني الث عند عن اقول 


ابن عربي وتعليقي عليه 5 0000 000001 
إن أرواح المؤمنين لتلتقيان على مسيرة يوم وليلة حم . ضعي .... 000 
إن الله يغار » وإن المؤمن يغار . وغيرة الله أن ياتي المؤمن ما حرم 

عليه م . ت . حم ا 11 
إن امرأة من اليبود بالمدينة ولدت غلاماً أسود ممسوحة عينيه 

إسناده حسن حم ...... وام اجو اي ا 
إن ادعام عو العادة اي لجوج 0 
إن مومبى قام خطيباً في , ني إسرائيل فسكل أى الناس أعلم خ 1 
إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً خ 2 م 1 000 


جح 77]8 بت 


انطلق النبي َه .وألي بن كعب الحديث خ ا 


تسموا باسمي . ولا تكتنوا بكنيتيى »خ .6 م 6 واءات جه حم 6# 

تفسير ابن عباس رضى الله عنهما لآية الرحمن ‏ يسأله من 

في السموات والأرض # » ابن جرير الطبرى ل وا 

نفسير ألي الجوزاء رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة .. ابن جرير 

الطبري 110[ 1[ 0 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج لبى عله : ٠خ‏ حم 1 

حديث أرواح الشهداء حديث ابن مسعود رضى الله عنه 

م »ع ص !551 2 د ءاث ءاجه ), حم 1017171371717010أا11أآ011 ا 

حديث لبس الخرقة » حديث موضوع مكذوب على رسول الله 

١٠65000 252111 0 ع‎ 

خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج - م 0 

الدعاء ثم العبادة - ت ». سعيد بن منصور » ابن ألي شيبة 

وأحمد وعيد بن حميد » خ , في الأدب المفرد إسناده صحيح ل 

سال اين ,رسو ل الله 102 كو الكيان اديت ظ 

خ م حم 50000 ظ 01 ار ا 

سلط عليهيم موت طاعون دفيف في النهاية ١/١‏ 200000 مني اقلءكا 

سيكون بعدى اختلاف أو أمر حم » حسن 25200 ماوم 

عائشة تقول :'دخل عل النبي َه وعندى مخدث خ بم ا هلا 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » موضوع 0 

عمر رضى الله عنه ينطلق في رهط مع النبي عَيَنُهُ حديث 

2 صياد » خ م 2 0 0 10 
قصة أي ابن سلول وموته وذلك بعد مرجع انبي عه من 

غزوة تبوك 1 


قضة ذلذثة عط كد حامر إل. يتوت ارا ج النبى 2 


0 - 


خ 0م س مى » حم ب 1 
: أن 4 
كان النبى عَيُْهِ يحرص على أن يمن جميع الناس » ابن جرير 


الطبرى ايا يي اي اا 00000 

كان النبي ميته يقول اليم إن الجا ع لد والكبيا: 

٠ 2‏ م وبعض أصحاب الستن » حم ... 17171 ااا 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة 

فرعول خا م ء) ت . جه » حم ا ال 
لا تقولوا للمنافق سيدا - إسناده حسن . د. حم 205830000000 
لا تكذبوا على فإنه من كذب على فليبلح النار » خ ا 

* لاقي اللراة إمراة ”يي خ ع دءات بغ وحم ا 
لأن يمتليء جوف أحدكى قيحاً خير له من أن يمتليء* شعراً حم 

ش » إسناده على شرط الشيخين ء قاله ابن كثير رحمه الله سس 
ا ا 

عنبما ب 
لقينى رسول الله عله فقال : يا جابر مال أراك ... جه ت 

إسناده حسن م ا ا 0 000000 
لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً خ 2 م 

د © امن © اإنى + حم 0 
لينتبين أقوام من ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم . 

م وبعض أصحاب السئن 0 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه ... ع » صحيح ا 

ما من عبد يموت له عند الله خير يسره » خ م ا 
من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » ُ ..... 0 

من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه » خخ م الع ا 
الملائكة تتحدث في العنان » والعنان الغمام » خ 0000000 ا 


0 


من سكل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة حم . 


من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نارء صحيح ك 5000-6 
من حلف على ملة غير الاسلام كاذباً فهو م قال خ رقم الحديث 
في الفتح )5٠0437(‏ تجرد اطي بج نور عه ا سر ا ا 
من أنى كاهنا أو عرافاً فصدقه .. الحديث . أصحاب السئن 

واللحا م 0 15000 


ونحوه ف مسلم ااا 0000 |[ |[ ذا 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً م 2 
يوق بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى يا ابن ادم س » 
صحيح . ك 1 آزؤز ؤة[ة[*[ 7[ [# [ [ [ | | ازاز1ز#از0( '<'0''0أ”00 


١‏ ا اك 


فهرست أقوال ابن عربي الكفرية مع الرد عليبا 


إن ادم إنما سمى إنساناً لأنه من الحق بمنزلة إنسان العين من العين 
751048 


إن الحق المئره هو الخلق المشبه 1 1 
إن للحق في كل معيود وجها مس مسومو ا 1 
قال في قوم هود : إنبم حصلوا في عين القرب ... نقله عنه 

الفابي في العقد الثمين 0 


قال : إن فصوص الحكم ألفه بإذن النبي عَيلْتهِ 9 ش12 
قال عن الله تعالى : - فهو عين ما ظهر وعين ما بطن وما ثم من 

يراه غيره ... وهو ابو سعيد الخراز ا 0000 
قال ابن عرلي : فرعون مات طاهراً هرا عند الغرق ا 1 
قال ابن عرلي : تزوجت امرأة من الجن وزرقت منها ثلاثة أولاد ١ه‏ - ." 
قال ابن عرلي : م يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع 
ولايتى أمور العالم حتى أعلمني بافي خاتم الولاية المحمدية 

أو قفني الحق على التوقيع بورقة بيضاء فرسمته بنصه .. هذا توقيع | 
إلأهي كريم من الرءوف الرحم إلى فلان و مس سسسب لكا 
قول ابن عرلي في قوله تعالى «# إن الذين كفروا # ستروا محبتهم 

سواء عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم .. استوى عندهم إنذارك 

وعدم إنذارك لما جعلنا عندهم . لا يؤمنون بك ولا يأخذون 

لكر يس سس يي بالتجعواحون سوير 


2-5 2 


قول ابن عربي لا أشد على أصحابنا من علماء الرسوم 8 
1 1 ا صابل ا 
وضع ابن عربي حديثا على رسول الله عَيدُهُ وهو مكذوب 


موضوع خترع 0 ا يي يي ير ا 0 ش2ك1 م 1 
قال ابن عرلي : عذاب الله عذب ربنا-ينعم في نيرانه كل فاجر عست قدا 
طعن ابن عرلي في الحنيد بن محمد » وتعظيمه وتمجيده للحلاج 1 
قال ابن عربي نحن قوم يحرم النظر في كتبنا ل ل ا 
ابن عربي في تفضيل الملائكة 000 5151170 1000000 
عطي بضر ١‏ وقتي الاقياء رسا له يي سا 
لو تحركت غملة في ليلة ظلماء فوق صخرة صماء ولم أسمعها 

لقلت : إني مخدوع » كيف أقول ذلك وأنا محركها ل ١45-1١١4‏ 
فول ابم ار اا ترى إلى قوم هود كيف قالوا 0000000 
قال ابن عربي : إن رفعنا على الأنبياء تابع لرفع من نحن تبع له ...... ١84‏ 


رواية ابن عربي عن الشيخ عبد القادر الجيلاني : معاشر الأنبياء 

أوتيتم اللقب وأوتينا العلم ما لم تؤتوا ... كذب على الشيخ 0 

عبد القادر الحيلانى 50 0000 ١‏ 
00ح 5 إلا أمثالنا ... وفينا من يأخذه عن الله تعالى 

فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم .. كذلك أخذ الخليفة 

غن الله غير ما أخذه هبه الرسول 6 فتقول فيه بلسان الكشف 

جلينة إن بونلنمان الظاهر ١ن‏ خليفة برسول الله كلل ع بوذا 

مالك رسول الله تله وما تعن فتللافة عه إل أخد ع ولا عينه 

لعلمه ان في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه » فيكون خليفة: 

عن الله مع الموافقة بالحكم المشروع ء فلما علم ذلك عَيه 

م يحجر الأمر فلله خلفاء في أرضه يأخذون عن معدن 

الرشول. ع2 125201111 هس سا 


واعلم أن الولاية هي الفلك النحيط. العام ولهذا لم تنقطع وا 
الإنباء العام ... وقال ابن عربى : إن عقول الأنبياء ساذجة 
يستدل على ذلك من قوله تعالى إذ قال ويدلك على سذاجتها 
قول عزير #أنى يحيى هذه الله بعد موتها» ثم قال : ليس لهم 


إلا ما يتلقونه من الملك ثم يلقونه 0 
قال ابن عربي في تفضيل الولي عن النبئ : إن الله لم يتسم 

بنبي ولا رسول » وقد تسمى بالولي ... والرد عليه ..... ل ري اا 
قال ابن عرلى : فيحمدني وأحمده : ويعبدذبي وأعبده 2 مي ١10‏ 
والرد عليه . اي يي يي يذ[ ا 
في حال أقربه -وفي الأحوال أجحده ... 0-0 ا و 


زعم انون عربي أن أبا. مدين نال درجة القطبية 


قبره 0 اا 
قال ابرق عرق : 0010 السماء كلها مووي فا 
قال ابن عربي في الحبس بمصر : كيف يحبس من حل منه 

اللاهوت في الناسوت ؟ ...... ل ا و ا م 0 
قال محمد بن علوى المالكي اال نشي الى نان بسر 

الأطهر اام ا ماري ا سم واد 000000 
والرد عليه 506 00000 ا 


وصف أبن عرلي ا لرجل يقول فيبها : كان لهذا 
الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وتزين 


الحاضر وتلقب بعين الشمس واآلينها 000000052020092 12 
ساحرة الطرف عراقية الظرف »؛ إن أسببت اتعبت د 00000000 


ل الها 


قال ابن عرق :كنت أطوف: :ذات. اليلة #اللبيتك نطاب وق 

وهزني حال كنت أعرفه ... ثم ذكر قصة مع أبيات غرامية 

عشقية له ثم قصته مع جارية حسناء في حرم الله المقدس .. 

إلى أن قال : فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألين من 

الخراء فالتفت إذا بجارية من بئات الروم دل أر أحسن منها 

وصنها ولك أغنات منطقاً 127200 51011( ا يل 
ثم قال لها ابن عربي : يا بنت الخالة ما اسمك ؟ قالت : قرة ' 

العين .. اقرء هذه امحادثة بين ابن عربي وبين تلك الجارية 


الزوفية الللساء في المطافته ... 2 ما 
شعر ابن عرلي في امرأة حسناء وهي أجنبية 31 


إن الفراق مع الغرام لقاتل صعب الرام مع اللقاء يبون 
مالي عذول في هواها إنها معشوقة حسناء حيث تكون 
قال ابن عربي : إذا ترادفت عليك الغفللات وكثر النوم فلا 
نسخط ولا تلتفت لذلك فإن من نظر إلى الأسباب مع الحق 


أش لك ل يو 424 ؟ 
من صدق في شيء وتعلقت همته بحصوله ... من قول ابن عربي م 1801 
قال ابن عربي : كلام العارف على صورة السامع بحسب قوة 

استعداده ... كل من ثقل عليك الجواب عن كلامه فلا نجبه لهم 


قال ابن عربي : من ملكه الله عذب بنار الاختيار ومن عجز 
: عن العجز أذاقة الله حلاوة الإيمان وم يبق عنده حجاب .. 


والرد عليه اا اا ا ل اف 
قال أبن عرزن الي نه جقين لفقا التي 1 110 اناد 

لا يعجب بعمل غيره » ولا بمتاع غيره 0001 ا ا 
قال ابن عربي : من طلب ديلا على وحدانية الله تعاللى كان 

الحمار أعرف بالله منه 1111 1 ا 


نفس فهو العالم بقوله تعالى [ كل يوم هو في شأن »4 ل 


قال ابن عربي : الجاهل لا يرى جهله لأنه في ظلمة والعالم لا 


بوي علعه: كله اعنياء توه و كرك توي ود 
إ[ه تعاره 


والمراة تخبرك بعيوب صورتك . وتصدقها مع جهلك با 
أخبرت به والعالم يخبرك. بعيوب نفسك مع علمك بما أخبرك 
به وتكذبه فماذا 
قال ابن عربي #عمية الآدب في الظاهر انة كيه في الباطن 


فإياك وسوء الظن والسلام 5 2122218 00000 


قال ابن عرلي : معنى الفتح عند الصوفية : كشف حجاب 
النفس أو القلب أو الروح » أو السر بما في الكتاب والسنة وربما 
فهم أحدهم أى من علماء الرسوم -من اللفظ ضد ما قصده 


لمتكلم لاا 00 


قال ابن عربلي :“كيرا اها كيبي عل اقلوئن ا نفحات 
الآلهية فإن نطقوا بها جهلهم كثير من الناس وردها عليهم 
أصحاب الأدلة من أهل الظاهر » وغاب عن هؤلاء أنه م 
أعطى أولياءه الكرامات التي هي فرع المعجزات فلابد أن تنطق 
ألسنتهم بعبارات تعجز العلماء عن فهمها » ومن لم يقم بقلبه 
تصديق ما يسمعه من كلام القوم فلا يجالسهم فإن مجالستهم 


قال ابن عربي في كلام طويل له : إن لله أمر بالغسل من الجنابة 
لأن الحق غيور على عبده أن يعتقد أن يلتذ بغيره قال : فلهذا 
أحب النبي مُه النساء لكمال شهود الحق فيبن إذ لا نشاهد 
الحق مجرداً عن المواد قال : فشهود الحق في النساء أعظم شهود 
وأكمله . ل ا ل لا 


ل 


15-3 


الع ا 


قال ابن عربي : شدة المَرب حجاب ”ا أن غاية البعد حجاب 
وإن كان الحق أقرب إلينا من حبل الوريد فآين السبعون 


ألف حجاب ؟ ا ل 00 
قالم ابن عرق 17ل تدخن ‏ الشية” ف العا انهو لاسرا الريانية < 
وإنما محلها العلوم النظرية ا ان ا اس سيرم 


قال ابن عربي : نباية العارفين منقولة غير معقولة فما ثم عندهم 
إلا بداية وتنقضي أعمارهم وهم مع الله على أول قدم وقال : 
كل من امن بدليل فلا وثوق بإيمانه لانه نظري فهو معرض 
يمكن دفعه » وكل علم حصل من نظر وفكر لا يسلم من 
دخول الشببهة عليه ولا الحيرة فيه ثم أقرء الرد عليه 0000000 
قال ابن عربي : شرط الكامل .الاحسان إلى أعدائه وهم لا 
يشعروك تخلقاً بأخلاق الله 0 وشرط الشيخ أن يكون عنذه 
جميع ما يحتاجه المريد في الرتبة لا ظهور كرامة ولا كشف 


ا ا 22_3_3333 ”881481 
الشفقة على الخلق أحق بالرعاية من الغيرة قي الله لأن الغيرة 
لا أصل لها في الحقائق الثبوتية 50000ظ5ط15 ا 


قال ابن عربي : الصوفي من أسقط الياءات الثلاث فلا يقول : 
لي » ولا عندي, ولا متاعي أي لا يضيف لنفسه شيعا . 
وقال : تحفظ من لذات الاحوال فإنها سموم قاتلة وحجب مانعة 2 5998 
كالذانن عرق ها على الله اك ولأ قد من علماء: الرسول 
على أهل الله الختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب 
الال مى » الذين منحهم أسراره في خلقه وفهم معاني كتابه 
وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم 


5:85 سس 


قال ابن عربي : لا يغرنك إمهاله فإن بطشه شديد والشقي من 


اتعظ بنفسه ( كلامه يخالف الواقع ) 0 
قال أبن عربي ليسم ابد نار القرلة ور يل لم 

واحداً من شرائع الأنبياء 5 70000 0000000 
وقال ابن عربي : وأجمعت 1007 لم بالله عين 

الجهل به تعالى الله عما يقول هذا الظام علو ير الس يسا ل 1687 
قال ابن عربي : الأسماء الالهية كلها التي يتوقف وجود العالم 

عليها أربعة لا غير : الحي » القادر . المريد » العالم » وبهذه 

الأسماء ثبت كونه إلا . والرد عليه ص 8١4‏ يي 0 
شعر ابن عربي : حقيقتي همت ببها-وما راها بصري 

ولو راها لغدا : قتيل ذاك الحور إلى ص "5١‏ ثم الرد عليه ليسي 
قال ابن عربي : أعرف الاسم الأعظم » وأعرف الكيمياء بطريق 

المنازلة لا عن طريق الكسب 00 0ا00 ا 


قال ابن عرلي : عرضت أحاديثه عي جميعها عليه فكان 
يقول : عن أحاديث صحت من جهة الصناعة الإسنادية ما 
قلنها ... وعن أحاديث ضعفت من جهتها قلتها واسبوس بخ 11 
قال ابن عربي : إن الله تعالى لم يوجد العالم لافتقاره إليه . 
إلى أن قال : وإنما الأسباب في حال عدمها الامكاني لها طلبت 
وجودها ... إل . والرد عليه ا 


الكل مفتقر ما الكل مستغنى هذا هو الحق قد قلنا ولا نكني ‏ 88م 


ءاد عد عاد 
١‏ ذه ١‏ 


ع ا هك 


فهرست أقوال غيره من أهل التصوف 


قول أبي سعيد الخراز : خزائن الله في السموات الغيوب وفي 
الأرض القلوب يذ[ 00000111 
قول العفيف التلمساني : القرآن كله شرك وإها التوحيد في 
كلامنا لما قرىء عليه فصوص الحكم لابن عربى ص 754 ,2 
ص .٠١8‏ ص ه١.”‏ 0000000 
فقيل له : فأى الفرق بين زوجتي وابنتى ؟ فقال : لا فرق ا ا 
نقل محمد العلوى عن ابن المشيش زج بي في بحار الأحدية ظ 
وأنشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى 
لا أرى 0 أسمع ولا جنل ولا أحس إلا بها والرد عليه 0000 0 هلا١‏ 
قول بعض الناس في التصوف : أما ما أوهمته تلك الظواهر 
ليس هو المراد وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو الطريق غيرة عليها ١5١‏ 
قال السيوطي - فيما نسب إليه - وذاك لآن الصوفية تواضعوا 
على ألفاظٍ اصطلحوا عليها : م يبا :معان “غيز لمعاف 
المتعارفة منها ... وليس من طريق القوم إقراء المريدين كتب 
التصوف ., ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب ... إن العلم 
المنسوب إلى ابن عرلي ليس بمخترع له .. 

ل ل 
قول العارف في التصوف : عدم البحث عن هذا العلم وعليه 


السلوك فيما يوصل إلى الكشوف عن الحقائق 0000 
قال بعض الصوفية : إن العبد إذا تخلق ثم تحقق » ثم جذب 
اضمحلت ذاته » وذهبت صفاته و م اي ا 


| 719765 لد 


فهرست أقوال الجارحين في ابن عربي والمعدلين 


كتاب أنزله الله ا 
قال ابن عبد السلام في ابن عرلي : هو شيخ سوء مقبوح ‏ 
ولا يحرم فرجا 0 وك ##سسواس ل إلى ومو( 


9-6 ه.ا عه؟-وه-/0؟ 
قال بعضهم في ابن عربي : دعى ابن العربي الانام ليقتدوا 


باعورة الدجال في بعض كتبه ل لس 
قصيدة طويلة لابن المقرىء الهني : يحاط بها الاسلام ممن يكيده 0000000 
ابن المقرىء في شعره ينكر على ابن عرلي 01010000000 
تجاسر فيها ابن العربي واجترى على الله فيما قال كل التجاسر 

قال عبد الحق بن سبعين : تصوف ابن عرلي فلسفة جمحة 3 
قال الحافظ ابن حجر : وغذا ترى ابن عربي صاحب الفصوص 

يعظم الحلاج ويقع في الجنيد 1[ ااا 
قال ابن المسدى تلميذ ابن عربي في شيخه : كان ابن عرلي 

ظاهر المذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات ١84-16١8‏ 


قال الذهبي في ابن عرني : كتب في تصوف أهل الوحدة ومن 
أراد تواليفه فعليه كتاب الفصوص فان كان لا كفر فيه فما 
في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه , 018 
قال ابن طولون في ابن عرلي : فرقة تعتقد ضلاله » وتعده 
مبتدعاً اتحاديا كافراً وهم غالب فقهاء أبناء العرب وجميع 


عحد 7117 عه 


المحدثين وسمعت وقد عدهم بعض المتآخرين إلى نحو خمسائة ل 
ابن . غرني. والرمخشري سادد تعيل الريك عن البخير 


والرد علييما ..... لي ل 0ن 
وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب مع رسول الله عَيْه ظ 

والرد عليه 0000 557 537000 0000000 
اليافعي يعني عقف في أب ان عر وع أنه مد الاج 

وعظم غَالة 5 12 


ل الصراق أعد بن مين تيجب لكر عل ابز كر بار 

الناس ممن يطالع كلامه من غير سلوك طريق الرياضة خوفا 

من حصول شببة في معتقده دب ساس ا م 10 
قال الشعراني أجع الحققون من أهل الله على جلالة قدر ابن 

عربلي والرد عليه ولم يقع هذا الأجماع بدا ل 

طولون أن خمسمائة عالم قد حكم عليه بالكفر 0 ا "ه٠١‏ 
قال الشعراني عن العز بن عبد السلام بأنه كان يحط على ابن عربي ثم صحب 
الشباذل أبا الحمسن فصار يصف ابن عربي بالولاية والكرامة ... كذب " 


مخترع .. والرد عليه 2200 ا ا اا 0 
قول ذاك العارف في ابن عربي : هذا هو البحر الذي لا يدرك 

قعره والرد عليه ساسج اي اسسسس وو امسوم ا ل 0000 
قال محمد بن علوى المالكي . قال ياد انيد ان ابن عربلي 

قدس الله سره في بيان السنة .. والرد عليه 226 الاسم ب 1 
تفرق الناس في ابن عربي- وفي شأنه- شيعا وسلكوا في 

أمره قدداً 10 


قال ابن حجر العسقلاني في ابن عرلي : جرى بيني وبين بعض 
المحبين لابن عربي منازعة كبيرة حتى نلت منه بسوء مقالة ... 
فهددني بالشكوى إلى السلطان 0000 ل 15 


وقد بالغ ابن المقرىء في روضته فحكم بكفر من شك في كفر 
طائفة ابن عربلي 52 1 1 1 1 ااال 
قال زروق نقلاً عن شيخه .النورى في ابن عرني اختلف فيه 

من الكفر والقطبانية والتسلم واجب ا اين 
قال العلامة صالح المقبلي في ابن عربي : إذا تحققت رسالته 
والفتوحات وسائر كتبه لم تجد شيئا إلا وهو مضاد للشريعة 
تعمداً وتمردا » وهل أعظم من وضع الأنبياء ورفع جميع 


الكفار ؟ اما ا 0000 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
قال ابن المقرىء المغربي في ابن عربي : وإنما فوق السهام 
إليه ممن لم يفهم كلام ابن عرلي ... والرد عليه ...... 0 


قال الشعراني أحمد بن عبد الوهاب في حضوره مولد البدوي 


وسبب حضوري مولد سيدي أحمد البدوي كل سنة أن سيوتي 
العارف بالله تعالى محمد الشناوي .. قد كان أخذ عل العهد 


في القبة تجاه وجه سيدي أحمد وسلمني إليه بيده فخرجت اليد 
الشريفة من الضريحم .. والرد عليه .. ا اي 
أخبر الشعراوى عن بعض إخوانه وسماه الشيخ صالح لخبي أنه 
شاهد رجلا أنى ليلا بنار ليحرق تابوت ابن عربي فخسف به » 
وغاب في الأرض - والرد عليه 0 ساس 


وما وقع لابن عربي أن رجلا من دمشق فرض على نفسه بان يلعن 


ابن عرلي كل يوم عشر مرات 117107010101008 10 
قال بعض الصوفية : جمع ابن عرلي بين العلوم الكسبية والعلوم 
الوهبية والرد عليه ا 0 


قال الصدر القونوي تلميذ ابن عربي : كان شيخنا ابن عربي 
والرد عليه . 010 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ [ [ 1 0/1711 57 ا مع م 16 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصدر القونوى : كان متفلسفاً 
وهو أبعد عن الشريعة الاسلامية وهذا كان الفاجر التلمساني 
الملقب بالعفيف يقول : كان شيخي ابن عرلي متروحناً , 
نتفلسما إل أن قال * إنه ليس الله ستححاتة وتعال «وحود أضللا 
ولا حقيقة » ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بامخلوقات » 
وهذا فول:هو وشيخه ابن عوق: 3 إن الله لأ يرى أضلا وانة 
ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة ويصرحون بأنه ذات الكلب 


والخنزير » والبول والعذرة عين وجوده تعالى الله عما يقولون . 2222. 547 


قال الغزاللي : حكى أن شاهداً عظم القدر من أهل بسطام كان 
لا يفارق مجلس أبي يزيد البسطامي » فقال له ذاك العظم لاي 
زويذا + يوسا > أنا سيد انين سنة أصوم الدهر » ولا أفطر وأقوم 
الليل » ولا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر 
شيكا ؟ ... ثم ذكر له أشياء كفرية من حلق اللحية وغيرها من 


الأشياء المنكرة 5 والرد عليه 0 


ترجمة ابن عربي أدخلها داود بن سليمان الحنفي النقشبندي في 
بمائة وثلائين سنة » انظر شذرات الذهب 0.٠5١-99١1-ه‏ 
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الحافظ المقدسي سي سرس 
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محمد بن على الداودي 
محمد على بن وهب بن مطيع بن 
دقيق العيد 2 


محمد بن عمر فخر الدين الرازي 


أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي 


محمد بن المبارك السيد 

محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 
محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير 
المكي 

محمد بن مسلم بن سعيد بن عمر بن 
بدر الدمشمي 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
الحافظ . الإمام 

محمد بن هجرس بن رافع 


محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة 


محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر 
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محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود 
الجزري 

محمد بن يوسف بن على بن يوسف 
ابن حبان الغرناطي 


| محمد بن يوسف بن موسى بن مسدى 


محمود بن أحمد بدر الدين العيني 
محمود بن عمر الزمخشري 
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لا فهرست مصادر ومراجع الكتاب [] 


القران الكريم ٠:‏ 


اكام المرجان في أحكام الجان : للعلامة الشيخ بدر الدين عبد الله الشبلي 


المتوفي سنة 55/اه ء بتحقيق إبراهم محمد الجمل وقد غير اسمه من تلقاء 
نفسه فسماه غرائب الجن والشياطين » دار الرياض للدشر والتوزيع . 
إحياء علوم الدين » لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد » سنة ه.ه هاء 
بتعليق الحافظ العراق . 

أدعية وصلوات » لمحمد بن علوي المالكي المعاصر » طبعة أولى سنة 
14 الع سطلحة لدف فير . [ 

أسباب النزول » للإمام على بن أحمد الواحدي النيسابوري » سنة 
6 هء دار الكتب العلمية » بيروت سنة ٠88١ه‏ . 

الإصابة في تميبز الصحابة » للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ‏ 
بت امه 6 وعافسيه الاسفيعاب: لايق .عبك. الين :. 

أنباء الغمر في أبناء العمر » للحافظ أحمد. بن عل بن حجر العسقلاني 
سنئة 857ه ء الطبعة الهندية » بحيدر اباد دكن . 

الانسنالية لذبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ) 
ت577ه هاء الطبعة المندية الأولى سنة ./5١ه‏ . 

الإنسان الكامل » والقطب والغوث الفرد من كلام ابن عربي » محمود 
محمود الغراب المعاصر » الطبعة الأولى » ١/١ه‏ دمشق . 

البداية والنباية » للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير » ت 4لالا هاء 
الطبعة الأولى » ١557‏ . الناشر : مكتبة المعارف بيروت ؛ ومكتبة النصر 
بالرياض . 
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-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن على الشوكاني , 
ت ١٠6؟١هاء‏ دار الباز للدشر والتوزيع بمكة المكرمة . 

-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
ت ١١ه‏ ء دار المعرفة » بيروت . 

-تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي , 
ت ”4ه ء الطبعة الأولى . 

-التاريخ الكبير » للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري » ت 55١ه‏ ء 
النسخة افندية ثم صورت ببيروت . 2 

-نحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي » للشيخ محمد عبد ال حمن 
المبار كفوري ٠.‏ ءت 78585١ه‏ »ء الطبعة الهندية . 

-تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي 

الامام » ت 4”5لاهاء. بتحقيق عبد الصمد شرف الدين الحهندي » دار 
القيمة بالهند » الطبعة الأولى . 

-تدريب الراوي شرح تقريب النواوي » لجلال الدين عبد الر حمن 
السيوطي..» ت ١ه‏ . بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . الناشر محمد 

المنكاني ؛ صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » عام .“١ه‏ . 

-تذكرة الحفاظ » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي ‏ 
الات سبي وي مدو اي 2 ١+اهء‏ 
الطبعة الثانية الهندية . 

-تراجم رجال القرنين » عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي , 
ت 550ه ء الطبعة الثانية » الناشر دار الجيل » بيروت . 

-تفسير ابن كثير » للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير » ت 4/الا هاء 
الناشر دار الأندلس , بيروت . 


١‏ -التصوف 2 لاحسان إلهي ظهير , ت /ا.: ١ه‏ ؛ الطبعة الأولى » بلاهور 
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ت ”ه86ه », الطبعة الأولى : اا اها. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 
لعبد الرحمن بن على الشيباني » المتوفي سنة ١5‏ 9ه ء الناشر : دار الكتاب 
العرني» بيروت » لبنان . 

عهذيب تاريخ دمشق الكبير » للشيخ عبد القادر بن أحمد بدران . 
ت 45١١هاء‏ مصور عن الطبعة الأولى في 8899١ه‏ . 

تهذيب النهذيب » للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني , 
ت ”865ه », النسخة المندية الوحيدة . ظ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي 
شال الذيف لوي رودت لاهن مون .نين اقل :دان الأموق اللتراث 
بدمشق عن أصل موجود في داز الكتب المصرية » بالقاهرة » برقم 571 
مصطلح الحديث . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ... مطبوعة ١١‏ مجلداً منه » بتحقيق 
الدكتور محمد بشار عواد . 

الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ات 55١ه‏ , مع فتح 
الح يا اب رو 
عبد الله بن بازء المجلذ الأول منه .. 

الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى , 
ت 1794١ه‏ ء. طبعة أحمد محمد شاكر » ط . ثالثة .» سنة 84*١هاء,‏ 
الحلبي بمصر . ظ 

الجامع لأحكام القرآن . ا1لمحمد بن أحمد القرطبي الأنصاري , 
ت ١59ه‏ اء الطبعة الثامنة » المصورة من طبعة دار الكتب المصرية » 
“١ه‏ بالقاهرة . 

جامع البيان عن تأويل أى القران » للإمام محمد بن جرير الطبري » 
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ت #٠١‏ هاء طبعة أحمد محمد شاكر في سبعة عشر مجلداً . 

جامع البيان عن تأويل اي القران . النسخة الكاملة » مطبعة الحابي 
صر )» ١57/7‏ ها. 

حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » لجلال الدين عيد الرحمن 
السيوطي » ت 84١١‏ هء المطبعة الشرقية بمصر » سنة ١511‏ ها . 
حلية الاولياء بطبقات الاصفياء » مصور عن الطبعة الثانية » سسنة 
/81 هاء بدن الكدانب العرى + تروف للحافظ الى تع 'الأصياق 
أحمد بن عبد الله ء ت 47١‏ ها. 

الدر المنثور في التفسير المأثور ؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
ت 9١١‏ هء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » ١1٠07‏ ها. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ أحمد: بن على بن حجر 
العسقلاني » ت 8607 ه ء بتحقيق محمد السيد جاد الحق » الناشر : دار 
الكتب الحديثة بمصر سنة ١7/28‏ ها. 

دول الإسلام في التاريخ » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عفان 
الذهبي » ت 58 ها . 

الديباج المذهب في علماء المذهب », لبرهان الدين إبراهم بن على بن 
فرحون المالكي »ات 49/ه »ء الطبعة الأولى بمصر . 

الذيل على. طبقات الحفاظ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
ت ١١ؤهاء‏ دار إحياء التراث الإسلامي » بيروت . مجموعة مع ذيول 
اصرف ظ 

الذيل على طبقات الحنابلة » زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 


الدين أحمد البغدادي المعروف بابن رجب الحنبل » ت ه5/اه ء الطبعة 


عق 


الأولى ١17١هاء‏ بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . 
زاد المسير .في علم التفسير » للامام عند الرحمن 72 على الجوزي » 


ت 577/اه »ء الطبعة الاولى » "'.*ة١اهاء‏ بيروت . 
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السئن » للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ ت ١1/5‏ ه , 
بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » نشرته دار أحياء السنة النبوية . 
السنن » للامام أي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة المزويني . 
ت ١05‏ هاء بتحقيق محمد فواد عبد الباقي » مطبعة الحلبي بمصر . 
السنن » للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساني ع» ت 7٠.7‏ ها ء 
بشرح جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ومع حاشية السندي عليه » دار 
الفكر » بيروت » مصور عن طبعة سنة ١55/8‏ ها. 

السئن الكبرى , للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البييقي » ت 45/8 هاء 
المصور عن الطبعة الاولى الهندية » ©5152١ه‏ . بالهند » وبهامشه الجوهر 
النقي . ظ 
سير أعلام النبلاء.» للإمام مس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبى » ت 48/اه ء ' الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن العماد 
الحنبلي » ت ٠١894‏ ه »ء دار الأفاق الحديثة » بيروت » بدون تاريخ وفيها 
ترجمة مدخولة لابن عربي الصوني من قبل داود بن سليمان الخالدي 
النقشبندي الحنفي المتوفي سنة ١١9‏ هاء ص 1١50‏ -5085/ه . 
شرح السنة للامام حسين بن مسعود البغوري » ءت ١5‏ ده ء الناشر 
المكتب الإسلامي » ١59٠‏ ها. 

شرح كلمات الصوفية » محمود الغراب المعاصر » طبع ١405‏ هاء 
دمشق . ْ ١‏ 
شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام » على بن عبد الكاني السبكي . بدون 
تاريخ . ظ 

الصارم المنكي في الرد على السبكي » لابن عبد. الحادي . 

صحيح ابن حبان الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » للعلامة على بن بلبان 
الفارسي »ات 8"/اهاء توزيع دار عباس بن أحمد الباز بمكة المكرمة . 


ات 


هه 


5+ 


66 


5ه 


/اه 


ممه 


وه 


1١ 


15 


1 


صحيح الأمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » ءت ١"7ه‏ ء 
بتحقيق محمد فواد عبد الباقي » ط” ,» 977١م‏ »ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

صفة الصفوة , للإمام ابن الجوزي عبد الرحمن بن على الجوزي . 
ت لاو ده ء الطبعة الاو لى 89١ه‏ بحلب . . 
الصلة » خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأندلسي . ت /الادها 2 
الطبعة الأولى » سنة 577١م‏ » الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي » ت 
هه الناشر : مكتبة الحياة » بيروت . 

طبقات الأولياء » لأي حفص عحر بن عل بن أحمد بن الملقن , 
ت 54١8ه‏ ء مكتبة الخانجي . بمصر سلة 917 ١ه‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى » عبد الوهاب بن عل السبكي الصغيرء 
ت الالاه . بتحقيق محمود محمد الطناحي » ود . عبد الفتاح الحلو ‏ 
الطعة الأول عيبس الباق الخلين. , 

طبقات الشافعية » جمال الدين عبد الرحم بن الحسن الأسنوي . 
ت الالاه », طبعة بغداد » ١81*١هاء‏ بتحقيق عبد الله الجبوري . 
طبقات الشافعية » لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن تقي الدين ابن 


قاضي الشهبة الدمشقي ءات ١اهمهء‏ طبعة أولى بالهند » /59١ها.‏ 


طبقات الحفاظ , لجلال الدين .عبد الرحمن السيوطي »ات ١١4هء‏ 
الناشر. مكتبة وهية 6 بالقاهرة ». الطبغة الأول ؛' 

طقات. الشاففية + الأبن مدانة الع ت. 4 ؤجاتس ع شحفيق عادل 
نوييض » دار الافاق العربية » بيروت عام ١91١م‏ . 

طبقات المفسرين » لمحمد بن على الداودي ت هغ: 5ه , الناشر مكتبة 


وهبة » بالقاهرة » 907*“١ها.‏ 


عت 17ت 


0 


جه 


ل 


ا 


- 8 


ا 


ا - 


طبقات المفسرين لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي »ات ١١وهء‏ 
الناشر مكتبة وهبة بمصر » تحقيق على محمد بن عمر » 755١ه‏ ء الطبعة 
الأولى . 

لفاك الدلنين: االلخاف: اجدين عك.نن. لعن .الستتلان + 
ت ؟851هاء المطبوع بمجلة كلية أصول الدين » العدد الثالث عام 
6 401١هاء‏ ص ١١7‏ - 780 » بتحقيق د . أحمد المباركي . 
العبر في خبر من غبر للإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عئان الذهيي » ت 4/هاء بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد 
بالكويت . 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين , للعلامة تقي الدين أحمد بن محمد 
الفابي المكى » ت 857هاء بتحقيق فواد السيد », الناشر محمد سرور 
الصبان بمكة المكرمة » الطبعة الأول .00 

العلم الشاح في تفضيل الحق على الاباء والمشائخ . صالح بن مهدي المقبلي 
العانى » ت 8١١١ه‏ ء الناشر مكتبة دار البيان » بيروت » وبمقدمة معالي 
الشيخ عبد الرحمن الأرياني . 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بنجاية » أحمد بن 
مد بن عبد الله الغترينى + .ت: لاه + يتشقيق. عادل ومين م دار 
الآفاق الجديدة » بيروت ؛ الطبعة الثانية » 919١م‏ . 


غاية النباية ف طبقات القراء , لحمد بن على الحزري »ا ت ”#/هاء 


الناشر مكتبة الخانجي بمصرء 7ه5*١ها.‏ 
فتح الباري شرح الجامع الصحيح » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ‏ 
للحافظ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني » ت 857ه ء طبعة المكتبة 
السلفية بالقاهرة » وبتحقيق محب الدين الخطيب . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » شيخ الإسلام أحمد بن 


200 كت 


ا ل 


عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » ت 78لاه » ضمن مجموعة 
التوحيد » الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » الرسالة الخامسة عشر . 


فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكتبي » ت 54لاه », والذيل عليه 


' دار صادر بيروت »2 بتحقيق إحسان عباس 2 اي 0 


7ت 


5 اس 


0 
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الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » محمد بن عل الشوكاني ‏ 


اث 55.8اهاء بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي » الطبعة 


الأو عار اي مطفة انما الفينة انيدي القاهة . 

الققه عند الشيخ الاكير وى الدين .رن خري كد كاف + تالبك مود 
محمود الغراب » المعاصر » الطبعة الأولى بدمشق » ١98١م‏ » مطبعة 
زيد بن ثابت . 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » محمد بن طولون الصالحي الحنفي . 
ت ”ههه ء بتحقيق محمد بن أحمد دهمان » الطبعة الأولى » ٠٠14١ه‏ . 
الكامل في ضعفاء الرجال » للحافظ 55 أحمد عيد: الله بيرق عدي 
الجرجاني » ت 855ه »ء دار الفكر بيروت » الطبعة الأولى ». سنة 
5 اهها. 

كتاب الدعاء» للإمام أي القاسم سليمان بن أ-مد الطبراني ؛ 
ت 850هاء الطبعة الأولى » دار البشائر الاسلامية » بيروت »' 
لا اها. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عنما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس , 


إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحى العلجوني » ت ”57١١هاء‏ 


وين ا 


- 


الطبعة الأولى . 

كشك الكانوق عن باهي الكتب ,والقنون: + متسيظقى ين عي الله التتهير 
بحاجي خليفة وبكاتب جلبى » ت 7١٠ه‏ ء المصور من قبل مكتبة 
المثني بغداد , بدون تاريخ . 

الكشف على الكشاف ., لعمر بن عبد الرحمن الفارسي » ت 45لاه , 


515 جد 


ا 


8: 


دول وض ل سكي نور جا وابقو ا بر 80 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » نجم الدين بن بدر الدين محمد 
ابن رضي الدين الغزي العامري المتوفي سن 1٠هء‏ الطبعة الأولى . 
النابشر :جمد أمين دمبح وشركاه ». بيروت » لبنان » بدون تارجم . 
اللباب في تهذيب الأنساب » عز الدين على بن محمد بن الأثير الجزري » 
ت 80هاء الناشر مكتبة المثني بغداد » بالتصوير » الطبعة الأولى . 
لسان الميزان » للحافظ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني » ت 857ه ء 
نصور طن النستخة المندية الأول من افبل لؤسسة” الأعلفى + مبرولت” 
عام ٠559١ها.‏ 

لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » ت 
7ه ء الطبعة القديمة التركية » في عام ٠.٠‏ “١ه‏ ١ء‏ باستنبول . 


ات 9٠١هء‏ تحقيق أحمد راتب عرموش ., دار النفائس » الطبعة الرابعة ‏ 


/امم/ - 


خم - 


- 9 


- 8 . 


- ١ 


. اه . بيروت‎ ٠ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين أبو بكر على بن ألي بكر 
الميثمي »ات 7١٠8هاء‏ مصور دار الكتاب العربي » بيروت » ط . 
الغانية بع 1517م 

مجموعة الرسائل والمسائل كحو اانا أدبن عه لقاع بابي 
ت 8 ١لاهاء‏ الطبعة الأولى » .4 ١ه‏ »ء التاشر دار الكتب العلمية : 
ببرووات . ظ 
مجموعة فتاوى شيخ الإسلام , أحمد بن عبد الحلم بن تيمية » 8/١/اه‏ , 
الطبعة الأولى » بالرياض . 

انحامات على الكشاف . لعبد الكريم بن عبد الجبار »ات 580٠/هاء‏ 
مخطوط بمكتبة نور العئانية » باسطنيول » برقم 855ه . - 

انختار في كلام الأخيار » لمحمد بن علوى المالكي » المعاصر » الطبعة 


--8560 لس 
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الأول 1# لعي مقايعة السعادة ضر . 

مراة الجنان وعبرة اليقظان » عبد الله بن أسعد اليافعي العنى » سنة 
«ااق ع تسيكة طندية وها ضورها: عزضية الأعلس ).يروت » 
٠اهها.‏ 

النغدرك عل :العصسحن .. اأن. .فيد ا عمدد يق مدان خا 
النيسابوري ات 4.5ه , النسخة المهندية ومنها صور من قبل مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة بالرياض بدون تاريخ . 

مسئد الامام أحمد بن محمد بن حنبل »ات ١4١ه‏ ء النسخة المصورة 
من قبل المكتب الإسلامي بدمشق . وبيروت . مع فهرست مسانيد 
الصحابة من قبل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . للحافظ أحمد بن ألي بكر بن 
إسماعيل الكناني البوصيري » ت 1945ه , بتحقيق الشيخ محمد المنتقي 
الكشناوي » دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ٠»‏ بيروت . 
5هء الطبعة الأولى . 

معجم البلدان ؛ ياقوت بن عي الله الحموي » تت 6755اه ا » الناشر : 
دار صادر للطباعة والنشر » بيروت . ا 
المعجم لآايات القران الكريم » محمد بن فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار 
الكقيت المفررية + 11754 لهند 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف . لجماعة من 
المستشرقين . 

المغني في الضعفاء , للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عئان الذهبي .» ت 58/اه ء الناشر : دار إحياء التراث العرببي بحلب 2 
ط 2١‏ ١89١اهها.‏ < ظ 
الممتاصد الحسئة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » لمحمد 
ابن عبد الرحمن السخاوي » ت *. وه ء مطبعة دار الأدب العرلي »2 


ال ل 


صر ) سنة 5109/5 اها . 


 يزوجلا النتظم في تاريخ الملوك والأثم » للإمام عبد الرحمن بن على بن‎ - ١ 


يس 


١ 


ت لاأاةهه 2,2 طبعة اهند » سنة لاه" اه . 


حدووارف. :الظمات: إن زواقة انم عبان وى الندين عل بين النه “بكر 


المهيثمى » ت 8ه » محقيق محمد عبد الرزاق حمزة » المطبعة السلفية 
بمصر . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام يك ود جد نين .عيان 
الذهبي . ت 48/ه » بتحقيق عل محمد البجاوي » الطبعة الأولى . 
5ه ء الحلبى . 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » حمال الوق أبق المحاسن يوسف 


ابن تغري بردي الاتابكي ؛ لتب اه ؛ نسخة مصورة عن طبعة دار 


الكتب المصرية » “/7١ها.‏ 
البانة .قريب اندي الاي عبن الذي أو السيعاة انق لبا ديق 
عمد الخزري ين الأثير .ث ده يتحقيق عار أحمد الزاوي + 
ومحمود محمد الطناحي » دار إحياء الكتب العربية » لصاحبها عيسى 
الباق الخلن بالتاشرةع الليفة الو 

الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي . ت 54/اه , 
الطيفة. الاو الوحيدة., 

ونئانت الاغيانة بواناء أبناء رهاق لأى الغانى “فيس الدرى احم يق 
ميك دن ام تبكر زه خلكان )ات ١58هاء‏ بتحيق الدكتور إحسان 
عباس » دار الثقافة » بيروت » الطبعة 6 08م . 

ولاية الله والطريق إليها : محمد بن على الشوكاني »ات 0٠5١١هء‏ 
بتحقيق إبراهم الهلال » طبعة 7/5١ه‏ . 

هدية العارفين أسماء الموُلفين واثار المصنفين . إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مسير بن سلم البغدادي »ات 5*93١هاء‏ ولمطبوع 


كح 12071 د 


:+55 إهها م أعيد تنصويره سنة /51 اه ) من قبل مكتبة المننن 
٠‏ - هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل » ت 944*١هء‏ الناشر : دار 
أ لكتب العلمية » بيروت » 7/15١١ها.‏ 


2ت 


لا فهرست المحتويات العامة ل] 


الملوضوع [] الفصل الأول [] الصفحة 
في اسم ابن عربي وكنيته » ولقبه » ونسبته » ونشاته الل الا 


ل] الفصل الثاني (] 
أفكاره الباطنية » ومصدر تلقيبا » وفتاوي علماء عصره عللى | 
تكفيرهم إياه 3100 5200 500 ا ا 
الاستفتاء » ما يقول السادة أئمة الدين » وهداة المسلمين في 


بإذن النبي عَم ؟ 0 ا ا ا 232573700 


ذكر .جواب .من ذكرنا :من الأئمة غن هذا السؤال ؟ 0ك الى 
جواب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 2ل رسيي اك ور 
ابن عرلي يبريء فرعون من. العذاب 00 ع# تاعس 
ذكر جواب من وافق شيخ الإسلام في إنكار مقالات ابن عربي 
وهو القاضي بدر الدين بن جماعة وتكفيره إياه ام 
ذكر جواب القاضي سعد الدين الحارني قاضي الحنابلة بالقاهرة 
عن مقالات ابن عربي 5000 1 اب 
الا 00 
الحزرري الشافعي عن مقالات ابن عربي اي 0 
ذكر جواب الشيخ نور الدين البكري الشافعي عن مقالاات 
ابن عربلي 00000 11 1 ااا 
ذكر جواب الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي عن 
مقالات ابن عربي. ا 0000 ل تن 


فتوى الشيخ سراج الدين أي حفص عمر بن رسلان البلقيني 


الشافعي على ابن عربي بالكفر ب 88 جلها 
كن سان رع ع ل ارج نط لق ل ا 5700000 0م66 
كلام الشيخ أي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي في 

ابن عربي ا ال ود نت 
فتوى ابن خلدون على ابن عربي بالكفر والزندقة ا سد 
الحافظ أبو الفتح سيد الناس اليعمري يكذب ابن عربي في قول 

له في جواري الحن 0 1 ذ1ز[1[ز[ [ [ 0 0 10000 


ذكر يمرأ اع لدي لكي لاس ف أ ان عرد 
غير ما سبق في الاستفتاء مع محقيق تبق مكرك ور لمعن التزباين 
والرد على اليافعي المني وتناقضه في ذلك » وإزالة الاشكال 
الذي وقع فيه بعض الناس 00 ب هه -8>»” 
عودة إلى كلام الفامي, ‏ م لاه فتاويهم على كفر 
ابن عربي ؟ والرد على ابن مسدى تلميد ابن عربي ومع قوله 
في شيخه وكان ظاهري المذهب في العبادات وباطني النظر في 
الاعتقادات » وثبوت لدى أهمل العلم بن ابن مسدي كان 
يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » والرد عليه وكان 


فيا ينال من معاوية رضي الله عنه ومن ذويه اا 
طعن القطب القسطلاني في ابن عربي وفي مقالاته الكفرية ‏ 58 - 07» 


طعن الشيخ تقي الدين على بن عبد الكافى السبكي في ابن 
عربي » ولذا لم يترجم له ولده عبد الوهاب السبكي في 
الرقات الكترى بولا الوسقان. 6 ذا السرف وركذا الأستوج 
مع بيان عقيدة الشيخ السبكي الكبير في شد الرحال للقبول 
والرد عليه من قبل العلامة الامام الشيخ ابن عبد اهادي في 


حتت 58 2د عه 


طعن الذهبي في ابن عربي في جميع كتبه وقد أسقط ‏ بعض الناس 
بعض ترجمة ابن عربي عن ميزان الذهبي وقد أثبتها الفابي في 
العقد الثمين نقلاً عن اللميزان » وكذا أسقطت بعض عبارات 
ترجمة ابن عرلي من العقد الثمين ص 7/١845‏ وهي موجودة 


في الميزاد ادرس ال ملوضوع بالدقة حتى تقف على هذا التلاعب 


تعليق العلامة الفاسي على فتاوى علماء عصر ابن عرلي فيه في 
نباية الترجمة بقوله : وهذا:الكلام فيه مؤخذات على ابن عرلى » 
ركل العادى مغر كيك عمة بن إبرهم لابن عزني . 
دعا ابن العريبى الانام ليقتدوا 

باخورة الدجال: ف تعض كن 
وفرعون أسماء لكل محقق 


إناننا ايحا له وطوبة 
طعن الامام أ ازوعة فى ابن خرن 500 101710 


قول العلامة المزي صاحب تبذيب الكمال في ابن عربي : 
وإثباته تحريف ابن عرلي لمعاني كتاب الله تعالى وذلك في قوله 
تعالى  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 


تنذرهم 54 اية 53 من سورة البقرة 0000 و عاج و خخ دون عي 
قول الصدر القونوي ني ابن عر بي 532700 525 
الإمام أبو بكر بن محمد صالح الخياط يكفر ابن عربي 520 


قول العلامة شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن على الناشري 


في ابن عرلي » وإثبات الكفر عليه 250701 


.عودة إلى كلام الفاسي من العقد الثمين ص : 7١/١41١‏ رده 


على الصدر القونوي . والدفاع عن الإمام المري د00 


ابن عربي يحرف القران الكريم وقد أثبت عليه الفابي بإسناده 


ك8 حت 


لقا د ير 


عن المزي » والرد عليه وقد زعم ابن عربي بأن الكفر الوارد 


في القران هو ستر ا حبة 1010000000 


رد العلامة ابن الممريء على ابن عربي في قصيدة 500 
الفاسي في العقد الثمين ص 7/١57‏ وهي زائئة بلفيكة: انياعنا 
ستة وسبعين بيتا » ومنها عقيدة ابن عربي الكافرة والرد عليها 


عن ابن المقريء وجاء فيبا :- 111 ذ [ [ 1 1 1 2ك 


أما. ,رجيالات: الفضتوض 
يعومون في بحر الكفر زاخر 
ويا أمها الصوني خف من فصوصه 
خواتم سوء غيرها لاسر 
وخذ بنهج سهل والجنيد وصالح . 
وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر 
على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدة 
ولا لحلول الحق ذكر لذاكر 
وجال: .واوا هه لذار دان ١|قامة‏ 
لقوم ولكن بلغة للمسافر 
فأحيوا ليالهم صلاة وبيتوا 
بها حوف رب العرش صوم لبواكر 
نخافة يوم مستطير بشره 
عبوس المحيا قمطرير المظاهمر 
فقد نحلت أجسادهم واذابها 
قيام ليالهم وصوم الحوااجر 
أولك أهل الله فالزم طريقهم 
وعد من دواهي الابتداع الكوافر 
تعليق الفاسبي على هذه الأبيات في العقد الثمين ١‏ ص 


257 لد 


باتكه ره ل لناب مسو سوسم 0 
نقل الفاسبي حكاية منام رجل وفيه مدح لابن عرلبي والرد عليه 


(198/١)غ‏ ومنه نقل العلامة الشيخ صالح المقبلي هذه 


الفتاوي الكثيرة في العلم الشاحٌ ( 5٠.01‏ -58015) عد 0ك 


الع مالي اليل مالو ابي اوجرا لي الام 


( ص : 177 :11/14 ]1 يخم بورج ةاتدادة كحالس سمس سوسا 0 


الفصل الثالث 0 
في بيان مصدر ومرجع ابن عربي فيما زعمه من الكفر , 
والانحراف . والرد على الشيخ محمود محمود الغراب في إيراده 
الحديث الموضوع تقلاً عن ابن عربي . 


تحريف ابن عربي للقرآن الكريم ومعنى التحريف لغة واصطلاحاً 


طعن ابن عربي في الجنيد بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى 
ظ ا الفصل الرابع [] 

في زيادة كلام أهل العلم التجريخي في ابن عربي والجواب على 
من عدله .. وقول الذهبي : إن هذه النحلة من أكفر الكفر .. 
قول العز بن عبد السلام في ابن عربي وتكذيبه إياه ... وكذا 
ابن كثير ... ابن طولون الحنفي يقول في القلائد الجوهرية 
(ص 8ه - ولاه ) ء أن أكثر من خمسمائة محدث حكموا 
بكفر ابن عرلي . 

كلمة غرية للسيوطي نقلها ابن طولون والرد عليها فيما يتعلق 
بولاية ابن عربي » من وجوه عديدة » وكلام الشيخ صلاح 
' الدين الصفدي في ابن عربي » وزعم إنسان في توجيه. كلام 
ابن عربي إلى الحق والصواب » ومناظرة شيخ الإسلام معه في 


11ح 


ذلك وقد خاب الرجل وخسر . منام ابن عرلي في تفضيل 


وجوه عديلة . اي 0/000 ش51 
تحقيق القول في ا والرسل علمم الصلاة والسلام 
على الملائكة وكذا صالح البشر .. ا 0 


ذكر أدلة الآخرين وار هيام والرد على الزمخشري المعتزلي 
الذي قال بافضلية الملائكة مطلقاً » وطعنه في مقام النبوة والرد 
عليه ورد العلامة البيضاوي على من فضل الملائكة » وكلام 
العلامة الإمام ألي محمد ان أي ضمرة وطعنه في الزمخشري ». 
وفي كشافه » وذكر بعض الكتب التي تطعن في كشاف 
الزمخحشري وقفت عليها في تركيا » ورد العلامة الطيبي على من 
فضل الملائكة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ 
ورده على الزتخشري » وعلى كشافه في حاشيته على الكشاف . 
ورده على ابن عربي في تحريفه للقران الكريم خاصة قوله تعالى 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم 4 الأحقاف اية 
14 » وني قوله تعالى : «و حور مقصورات في الخيام 4 
الرحمن اية 7١‏ » انظر العلم الشاعم ( ص 55ه )». وقد 
استدل ابن عربي على باطله من حديث موضوع مكذوب »2 


( علماء أمتبي كا بنك بني إسرائيل © . ”2 


قول العلامة الل 4 ان كي .وقد لبك عليه باوكا 


يرى نفسه أفضل من لابوا والرد عليه : 110100000 


لاض ضارا 


كلام 1 عربي في الأخذ عن الله مباشرة بلا واسطة والرد عليه ١1-5‏ 


قول ابن عربي في الولاية والنبوة » وكان يفضل الولاية على 
النبوة والرد عليه » وكان يقول : إن عقول الأنبياء كانت 
ساذجة » والرد عليه » ثم قول ابن عربي : إن الله لم يتسم 


الك 


بنبي » ولا رسول . وتسمى بالولي » فهذا يدل - حسب 

زعية اد على تقضيل الزلي خل أننى :وأا علي من. وجدره 
عديدة » وقد تسمى الشيطان بولي أيضا . كا ورد في القران 
الكريم في مواضع عديدة وكذا في السنة المطهرة الصحيحة . 
وإن قول ابن عربي في شعره الكفري هو أغلظ الكفر » وأشده 
من أي كافر » إذ قال : فيحمدني وأحمده.. ويعبدني 
وأعبده .. فيعرفني وأنكره ... وأعرفه فأشهده . والرد عليه 
في ضوء الكتاب والسنة . ثم الدفاع عن النبوة والرسالة بالأدلة 
والرد على ابن عربي في مقالاته الكفرية نقلها العلامة المقبلٍ في 
العلم الشام في طعن ابن عربي للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ... والرد على الزنادقة الذين قالوا : لو تحركت الملة 
في ليلة ظلماء فوق صخرة صماء , ول أسمعها لقلت : إني 


مخدوع والرد عليه في ضوء رد العلامة الممبلٍ عليهم 0 


كلام المعدلين لابن عرلي والرد عليهم . 

كلام اليافعي امني في ابن عرلي وتعديله إياه والرد عليه من 
عدة وجوه مع تمجيد اليافعي للحلاج والرد عليه » وطعنه في 
الإمام الذهبي والرد عليه ... وتمجيد اليافعي للسهروردي والرد 
عليه من وجوه عديدة » وتمجيد اليافعي لابن سبعين والرد 
عليه » وقد أثبت العلامة الفاسي في العقند النمين ( ١*+/ه‏ ) 
أذ ابن مين كان ماسر انو انق عليه البيجر .و الكهيدة ويد 
أكل أموال الناس . وقد عكس اليافعي قضية السحر . فجعلها 
لابن سينا حسب ما وجد في مطبوعة لسان الميزان والرد عليه 


الكعران: اخةيق حعين. الوقاته بوائق عرق بوالرة: علييما .: 
وإثبات أن الشعراني كان قد استغاث بالبدوي فجاءه البدوي 


2 - 


ع 2 


ل حا انما 


حسب زعمه وقام من قبره إلى مصر فحمله وزوجه فاطمة 
أم مركن فوضعهما على قبة عبد العال فاتصلا هناك 
اتفنالا محتسيا بويع منة أشهر .والره ليف بون بو الوق عن 
صفي الدين بن أبي منصور في تمجيده لابن عربي وهو رجل 
بجهول ... وقول أي العباس الغبريني في ابن عرلي وأنه قال : 
إن أبا مدين لم يمت حتى تقطب قبل أن يغرر بثلاث ساعات , 
والقطبية للعارف هي منتبى مناله » والرد عليه ... وترجمة 
القاضي أبي بكر بن العربي لثلا يلتبس على الناس في الجمع بينه 
وبين ابن عربي المرسي الضال ... 
والنبي النبوي عن البناء على القبور » والكتابة عليها » وإيراد 
الأخاديت السحيحةاى ذلك :بو تحفيق أسايدها والزة عل من 
بنى القبة على قبر ابن عرلي بالشام ثم العودة إلى كلام الشعراني 
الذي نقل عن العز بن عبد السلام مدحه لابن عرلي وإثبات 


كانضيي ١‏ حير ابا راقق؟ 3 لله و يب اوسن اساسا ان سس 0 


أبو اعباس الخبرينى: ابن عرلي وو 3 الغبريني عن منام 
ابن عربي وهو غير معاصر له ع والمنام فيه الأكاذيب المفتريات 
والخزايا » والرد عليها في تلك الأكاذيب من وجوه كثيرة 
تكشف كذبه وخيانته ... ثم تكلم الغبريني عن العلوم 
العلوية » وعلوم الأسرار وهي علوم شيطانية تتكلم بها 
الشياطين من الجن والإنس وهم السحرة المشعبذون ومعارضة 
أهل مصر لابن عربي وحكمهم عليه بإهدار دمه على زندقته » 
وقضية يوسف الزواوي » ومسألة ( الحلال على حرام ) والرد 
عليه في ضوء الكتاب والسنة » ثم الرد عليه من زعم قضية 
الملكوت » والقطب » والغوث الفرد » والولاية والكرامة ع 
والبحر المحيط لعبض المتصوفة وهم أبعد خلق الله عن الكتاب 


لل لكك 


10-57 


والسنة 2 وذكر بعص قصص الأنبياء والرسل علييم الصلاة 
والسلام من القران الكريم وهو خاشعون لربهم جل وعلا في 


تضرعهم وانابتهم وفي جميع تصر فاتهم وجو لال شه سر اا د 


الرد على محمد بن علوي المالكي إذ كتب في كتابه امختار من 
كلام الاخيار (ص "758-15١‏ ) يمجد ابن عرلي بقوله : قال 
الشيخ محي الدين ابن عربي قدس الله سره في بيان السنة » ثم 
. نقل أشياء عنه وهي معارضة ومخالفة للسنة النبوية على صاحبها 
الصلاة والسلام » وقول ابن عربي فيما نقل عنه العلوي 
المذكور بقوله : قال الشيخ الأكبر قدس الله سره الأطهر : 
راعيت جميع ما ضدر عن التق عوك سوئ واتحد .دن ثم الرية 
عليه وإظهار كذبه وغشه » وذكر الجناية الكبرى التي ارتكبها 
في حرم الل التدسءق آخرالليل #اتورد ف كانه اللاخائر ... 
ثم الرد على العلوي في كتابه : أدعية وصلوات » وفيه : وقد 
نقل عن ابن مشيش قوله : وزج بي في بحار الأحدية » وأنشاني 
من أوحال التوحيد » وأغرقني في عين بحر الوحدة ... والرد 
عليهما رداً قاطعاً » وإبطال هذا الكفر الصريم , ثم الرد عليهما 
في تقسيمهما الانسان إلى ثلاثة أقسام » وقد نقل ابن العلوي 
عن أبن عتوق: يعض الاشياء- الظيية” الموافقة للكتاب: و اللسة + 
ولكن عمله كان يخالفها ظاهراً وباطناً ولم يثبت عنه إلا عن 
طريق العلوي هذا المعاصر . وأنى له إثبات ذلك عنه ؟ ثم إثبات 
أن ابن عربي لم يتزوج مع وجود القدرة المالية عنده » والبدنية 
ثم وصفه لبعض النساء بمكة في كتابه الذخائر وهو ممنوع 
شرعاً » كتاباً وسنة » ثم قول ابن عربي : كنت أطوف ذات 
ليلة بالبيت » فطاب وقتي وهزني حال كنت أعرفه فخرجت 
من البلاط .» ثم ذكر أبياتا عشقية غرامية مخاطبا لبعض 


حا 577 اه 


العاشقات الملهعجورات من التساء ا والرد عليه. 5 ١1‏ 


المناوي عبد الرءوف وابن عرلي » والرد عليهما .. وإدخال 
بعض الناس ترجمة ابن عربي في شذرات الذهب لابن العماد 
خيانة ‏ منه وقد اكتشف هذا الأمر الخياني تماماً بالأدلة القاطعة 
كا تجده ني نهاية الموضوع ولا ذنب لابن العماد في ذلك ادرس 
الموضوع بالدقة ... وذلك في شذرات الذهب ( ص -19٠0‏ 
) ممع الرد على ما في هذه الترجمة الدخيلة المدخولة 
ظلما وعدوانا وخيانة » وكذبا , مع إيراد الأدلة على بطلان 
هذه الترجمة التمجيدية التي أدخلها داود بن سليمان الخالدي 
النقشبندي المتوفي 595١١ه‏ وذلك بعد موت ابن العماد وبمائة 
وثلاثين سنة ونجد ذلك في نهاية الترجمة من هذا البحث » ثم 
اقرأ موضوع أحمد بن عبد الوهاب الشعراني المتوفي 5 
وه الذي ذكره في طبقاته (١‏ ص ١/1١87- 1١87‏ ) عن 
سبب حضوره مولد البدوي في هذا البحث ١‏ ص -105١5‏ 
7 )ء إذ قال الشعراني : إن البدوي حضر عنده بمصر لكي 
يحثه على حضور مولده وذلك بعد موت أحمد البدوي بمعات 


السنين » ثم الرد على اليافعي فيما زعم من الباطل 577 
الرد على أي الخير التبيانى ست ا 


الرد مرة ثانية على المجد الفيروز ايادي ...5 الست 00 
الرد التفصيلٍ عل المناوي 0000 الت تداج وه جو ا اماو 


جواب أحمد باشا والرد عليه في مدحه لابن عربي بلا دليل 


المناوي يذكر قصة رجل كان يلعن ابن عربي عشر مرات ثم 


فاك ل تعياة: ابن اغون داقر عله الهزلة بوالنه علي : 57 
المناوي يذكر قصة ابن عربي مع الملا الأعلى والرد عليه 00 


273357 لس 


؟/ا١‏ - "م١‏ 
؟م١‏ - "١1‏ 
اا هس ند 
اما 
16 د 511 
ع للا 
عد لاا 

5 ل 
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المناوي يذكر قول ابن عربي : إذا ترادفت عليك الغفلات وكثر 


النوم فللا تسخط والرد عليه , ل ا 
قول ابن عربي وهو باطل والرد عليه 0507 ل ل 
واستدلاله على باطله من أآية القران الكريم 4 سنستدرجهم من 

حيث لا يعلمون # والرد عليه ا ااا 


قول ابن عربي : كلام العارف على صورة السامع , والرد عليه 587 - 4ه" 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ورده على المتصوفة في هذا الباب 4ه ,بم 
كلام ابن عربي الكفري والرد عليه » من أدرك من نفسه التغير ظ 

والتبديل ... وني كل نفس فهو العالم بقوله تعالى : 3# كل يوم 

هو في شأن 4 م 1 1 ااا ا 
قول ابن عربي الجاهل لا يرى جهله لأنه في ظلمة » والعالم 
الماع اير اي 0 

والرد عليه 558 00 ل ا ا 1 
قول ابن عربي :عن اقنبد عدا اللمرقية + انان نات 

النفس أو القلب » أو الروح أو السر لما في الكتاب والسنة والرد 


عل : وكثيراً ما هب على قلوب العارفين نفحات 
الآلحية .. والرد عليه ل ا الى سي مين 
قول ابن عرلي : ومن لم يقم بقلبه تصديق ما يسمعه من كلام 
القوم فلا يجالسهم والرد عليه » وكذا الرد على الغزالي ' 


وأبي يزيد البسطامي 0 00ؤزؤز[ ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1 11101011 7 أي 
قول ابن عربي ا الربانية » 
وإنما محلها العلوم النظرية والرد عليه سا هاري 


نباية العارفين منقولة غير معقولة من كلام ابن عربي والرد عليه 
فق اضوع الكتانه و الشكة .با سسب مم 1ك ا 


قول ابن عربي : كل من آمن بدليل فلا وثوق بإيمانه لأنه 
نظرى والرد عليه ا م يار 
شرط الكامل : الاحسان إلى أعدائه من 2 ابن عرلي » 
وإظهار الملاحظات حول كلامه هذا وإثبات أنه كذاب في هذا 





الكلام 1 1 0 ل 
قول ابن عربي : شرط الشيخ أن يكون عنده جميع ما يحتاجه 
المريد في التربية لا ظهور كرامة ... إن ... والرد عليه ع 4-3 


قول ابن حرق : الصوفي من أسقط الياءات الثلاث فلا يقول : 
لي » ولا عندي . ولا متاعي , أي لا يضيف لنفسه شيكا . 
والرد عليه 0000 11 1 1 اا ا ال 
قول ابن عربي : لا يصح لعبد مقام المعرفة وهو يجهل حكما 
واحدا من شرائع الانبياء .. إلح .. والرد عليه من وجوه عديدة 
وتناقضه في ذلك ....... 12124121411 1 ااال 
قول ابن عربي : الأسماء الإلهية كلها التى تتوقف وجود العالم 
عليها أربعة لا غير : الحي » القادر . المريد » العالم » والرد 
عليه . وإثبات أن ترجمة ابن عربي في شذرات الذهب لابن 
العماد ( ص 5/٠١5 - ١1١‏ ) مدخولة ومدسوسة من قبل 
من سممى نفسه داود بن سليمان الخالدي النقشبندي ال حنفي 
التوق سية :]اه + ادرس هذا الموضوخ بالليدية ابن "يفك 
على هذه الخيانة الكبرى والجناية العظمى على العلم والعلماء 
من قبل هؤلاء الزنادقة 0000 ا ا 
إيراد أسماء الله الحسنى من البخاري وبشرحه عه اليم والكلام 


قول امن عرق أخبرل عن انق يده قال :+ شل عل وجل 
فقيه » عالم متكلم فوجدته بمجلس فيه الخمر وهو يشرب .. 
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والرد عليه اا ا[ ااا 
قول الخالدي النقشبندي الذي أدخل ترجمة ابن عربي في 

شذرات الذهب من عند نفسه : ومن شعر ابن عرلبي الرائق » 

ثم ذكر :الأبيات الخليعة وهي أربعة عشر بيت وفيها الخلاعة 

واغجون » والرد عليها . 521700 ا الاي ام 
قال الخالدي النقشبندي في ابن عربي : إنه كان ممتهداً مطلقاً - 

بلا ريب والرد عليه من واقع حاله وأمره وعقيدته سس اوه عم 
دفاع الخالدي النقشبندي عن ابن عرلي بقوله : إن لم تره فهذه 

اثاره وهذا ما نقم عليه أحد فيما يعلم بغير ما فهمه من كلامه 

من الحلول والاتحاد والرد عليه : وإيراد قضايا كثيرة فيا الاتحاد 

والحلول ... 000011 0 اا 
قول الخالدي النقشبندي ثم نسبه إلى ابن عربي ( وهو أن الله 

تعالى لم يوجد العالم لافتقاره إليه وإنما الاآسباب في حال عدمها 

الامكاني لها قد طلبت إن ... والرد عليه من وجوه عديدة “ام - 08م 
جواب الخالدي النقشبندي عن أبيات قالا ابن عرلي وفيها 

الالحاد والحلول والاتحاد » يقول الخالدي : إنها مدسوسة على 

ابن عربي والرد عليه وإثبات أن الآبيات لابن عربي مع دليل 

قاطع على بطلان ما زعمه الخالدي ده ااي ا رس 

الفصل الخامس [] 
في بعض شيوخ ابن عرلي 0 م 00 
بعض من روى عن ابن عرلبي » وهم عدد قليل جدا ار ا 1 
لا الفصل السادس لا 

في وفاة ابن عرلي وموته » في /+”"ه 1 00 
خلاصة البحث 00 
فهرست الفهارس يب م مم م 1 


